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سم يم 


او وکن حسمن اده عقوت 
بتكف بالحق على اللا طل فی نه فإذاهوزاهق ولک از نون 


شاه : م١‏ 


مہف ام سح نام صب دفن لکا رت | 


البقرة : 
دسي شرا ست هام د یتک سد هوف تس ۳ 
آل گان ؛ 


وی وس( سنوق معا 3 مہا ربنم 2 ای وا 
اض رما مایم شام 
وشا ق( ر فا( سر فتك عل ل رداک ری الله 
آل عرات : ۱۵۹ 
والئین استجابوالربهم وأقامواا لصلاة و رهم شوری‌بینهع 
ومارزقتاهم‌یشون . 


السورى : ۳۸ 


صرت اسالعظيم 


المقد مسة 


ممممممممممیه. 


ن الحمد لله تحمده » س ونستهد يه » ونستشفره » ونعوذ بالله 
من شرور انفسنا وسیثات اهمالنا . من یهد الله فلامضل له » ومن يضلل فسسلا 
لادی لهء واشهد أن ونان الله معده لاغريك له باشهد أن محمد | عبده 
ورسوله ۰ 

اللهم لاسبل الاماجعلته سهلا وأنت اذا شات جعلت الحزن سبلا 
سبل امورنا ياكريم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واد خلنا و الم 
وافتح طینا ابواب رحمتك ركرمك يا ارحم الراحمین . اللهم صل على سيد نا 
محمد والحمد لله رب الحائمين . ابا عد ؛ 

فان السلمی مطانبون اليوم اكثر من ای یوم مضى أن پییتوا هد ی 
نلا مهم فى قضايا الحكم وسائله » وعلاقة العام بالمحکوه» ۶ وان ن بې سس روا 
للناس ماقرره د ينبم للاقراد » من حقوق ومامتحهم من حریات؛ وماشرع لذ لسك 
من ضماتات . ` 

مطالبین بذلك ار من ای وقت مضى وذلك لان اليشرية اليوم تشبسد 
هوض طلاقع البعث الاسامی فى كل ھی عاك الكو مدن 
و الى تطبيق شريهة الله والتحاكم لد ينه » ونتأهب للقيام بد ووا 
الحضارى ولاستلام زماءه الذى فقد ته الامة الاسلامية حینا من الزين عند مسا 
استغرقت فى سباتہا العميق ۰ 

تشاهد البشرية هؤلا * وقد نفضوا غبار الک نیم وعقد وا العزيمة مسسن 
جد يد لبذل كل مافى طو قهم من غال أو نفيس من اجل الوصول الى هس 


۲ ( 


لغاية . وهی عند ما ترصد دولا* من حقها ان تسألهم عن نظام حکمپسسم 

وعن هد ی نظا مهم وعن الحقوق العى تمنح للافراد فى ظل د ولتهم . وسسن 
ا ایشا ان تجاب على ذلك بالاسلوب الذی تفهمه ومن خلال الطريقة 
التی تمشى عليها لكن فى ضوء مفاهيم الاسلام . 

واحساسا منى بيذ | الواجب‌الذ ىيفترض على الد عاة أن ينيروا الیسسسه 
وايمانا ممی بالخد مة العظيمة العی يقد مها الباحث لد ينه من ورا* طرق هذا 
الموضوع . فقد عقدت المزيمة بعد الاستخارة والاستشارة على بحث موضسوع 
" الد يمقراظية وموقف الاسلام منپا* الذى كانت نواته احدى المحاضرات الستى 
القیت على مسا معنا فى فرع العقيدة لطلاب الد راسات العليا فی جافعتنا 
الموقرة من قبل علم من اعلام الفكر الاسلامى المعاصر فضيلة الشيخ سا 
قطب حقظه الله استاذ مادة المذا هب القكرية القعاصرة الظرراض وس سينا 
على مالاب السنة المدهجية فى فرضا . 

وقد حفزنى الى البحث قى هذا الموضوع على الرفم من تشعب افکساره 
ووعورة مسلكه لما يتطلب من رجوع الى اكثر من علم وفن كما سيلحظ القسارى* 
الكريم ابان د راسكة الافكار ومعالجتها «اعتبارات مدة اهمپا : 
( 1 ) دحض‌شبپة من الشبه الخطيرة التى يلقيها اعد * الاسلام على د یندا 

من عدم صلاحيته للتطبيق فىعصرنا الراهن . وذلك من خلال 

العرض المد عم باد لته المجلية لناء أن الاسلام صالح لكل زمان ومکان 

وان قراعده المرساة واسسه المقررة لاتعيق البشرية عن تقد مها يل 

على العکس من هذا ثاتها ت تحفز الافراد على السير الحثیث نحو ذ لسك 


وهو یحتضن تقد مهم وتطورهم بمروثه ة قواعد ه ما تضفیه وب سس سس 


(؟) 


) 


بآد ابپا واحکامپا على هذا التطور من صياغة جد يدة تحط عنسسسه 
اد ران السلبيات وترتفع به الى قمم الايجابيات . 

مارأيته من جوانب الافتراق المتصد دة بين الاسلام والد يمقراطية هعضها 
جوهرى واساسى لابلتقى على اثرهما النظامان . كان مدعاة لسسسى 
لمعالجة الد بمقراطية طبقا للمبادى* الاسلامية لازيل عن الك سر 
الاسلامى ومفاهيده فى الحكم مالحقیها من غواش ود خن نتيجة لمحا ولسسة 
بعض الباحثين عرض الاسلام بكوب من اثواب النظطسس سم الرائجسة 
ومن بينها النظم الد بمقراطية . 

احساسى بالنقص الذى تعانيه المكتبة الاسلامية عن الحد يث فى ساكل 


الحكم ومتعلقاته » ومن القضايا ألد ستورية » وتوقف الفکر الاسلامى عمسن 


) €( 


معالجة ما استجد قى أطارها من وتائع فى ضو* المفاهيم الاسلاميسسة 
والقواعد الشرعية ٠‏ 
الافتخار والهتزاز به يننا وذ لك لان مالاقته الد يمقراطية من رواج عالسی 
لدى امم الشرق وام الغرب على حد سواء انما كان نتيجة للمکاسسبب 
التی حققتبا الد يمقراطية للافراد من تقرير الحقوق والحريات لم 
ومن تأصيلها لمفاهيم الاستفتا*ات والساواة بعد نضال طويل ومريسسر 
انفقت فيه ملايين الارواح رالد ما* . فى حين اناكثر هذه المبادى' مقرر 
فى نظامنا وماختمت الشريعة الاسلامية الا والعدل اساسپا » والشسوری 
ركن نظامباء والساواة مبد ها والحقوق والحريات جزه من احكامسه][ 
وتبيان ذ لك يؤكد لنا ان قصب السبق فى الفضل على البشرية انما هسو 
للاسلام لاللنظم الد يمقراطية . 


)» ( 


ولهذه الحوافز وغيرها باد رت الى تناول هذا الموضوع صای احقق مسن 
ورائه بعض مايمليه على الواجب نحو د ينى وعقيد تی ووس نس لمعيه 
ررجا* ان احظى عند الجواد الكريم بحظوة تنجینی بم الدين . 

ولاادعى انی فى هل | الكتاب قد اتيت الكمال فيه ولااقول بان ماقررته 
فى السائل الاجتهاد ية هو الموقف الاسلامى الصحيح الذى بخ سيل 
البطلان » بل حسبى من ذلك اننى كنت فى تقريرى ارجو جمع المادة لمسيسن 
سيأتى من بعدى فیستفید مدها ویبنی عليها وحسبى ایضا انی کت اسعی 
فی هذا التقرير لاکین من ورا* النص لامن انامه وانی قد وطنت نفسیلان اتخلی 
عن كل اشباع بفكوة سبقة او اتبهار بما عند الاخرين . 

وها ات ری الى کسی تیدا فى تابين 2 

سميت الا ول بالد يمقراطية كما يراها الاخذ ون بها . 

REE ES FRR E‏ نض 


وکان جل اعتماد ی فى ذ لك على الد يمقراطية الخربية لانپا هی احسق 
٠‏ بپذه التسمية وهى فى مدلولها اكثر انطباقا على نظمها من غيرها لى قسد 
اشرت فى ذ لك ايضا الى الد يمقراطيات الشرقية مستقاة 7 نظام رئيسسيسس 
معسكرها الاتحاد السوفييتى . 10 

وسميت الباب الثاني بموقف الاسلام منها . 

OSE E aa‏ بيك 

حيث تناولت كل جزقية من الافکار العی طرحتها الد يمقراطية بالبحسث 
والمعالجة فى شوه التصیی والقواض الشرصة . "أ 

ثم ختمت وسالتق بخاتبة .. 


) ۵ ( 


تحد شت فیها عن )برز جوانب الافتراق بین النظام الاسلامی والتظ نسم 
الد يمقراطية » واکد ت فیها على ذاتية الاسلام وأستقلاله وعدم صحة امسسلاق 
ای وسف آخر عليه . 
وقد قسمت الباب الاول من الرسالة الى فصلين 558 : 
الفصل الاول + جعلته فى تعريف الد يمقراطية والقاء لمحة تاريخية موجسزة 
عنبا فكان فى ثلاث مباحث . 
المبحث الا ول خر و 


المبحث الثانی : لمحة تازيخية موجزة عنها فى : 


الد يمتراطية القديمة فى اثنا واسبرطة . 

الد يمقراطية الحد يثة فى انجلترا وفرنسا وامريكا . 
المبحث الثالث : شحبتا الد يمقراطية . 
الفصل الثانى : وجعلته فى مبادى* اربعة : 


( المبه أ الا ول ۱ عن السيادة) وقد قسمته الى قسمين : 
)١(‏ السيادة للشعب 
(۲) الحكم للاكثرية 
وقد قسمت القسم الاول الى اربعة مباحث : 
المبحث الاول : عن مشهوم السيادة بشكل عام . 
المبحث الثانی : فى الاساس الفلسفى لمفهوم سه ادة الشعب لدى الد بمقراطية 
ال 
المبحث الثالث: فى الاساس الفلسفی ل سياد ة طبقة البرولتاريا فى المفهومالماركسى. 


) 1 ( 


المبحث الرابع : قى صور تطهیق .هيدا سيادة الشعب تنا ولت فيه بالذ کر والشرح: 
ر ١‏ ) الديمقراطية المباشرة 
۲ ) الد يمقراطية النيابية 
رج ) الد يمقراطية شبه الإمباشرة 


( المبدأ الثانى : حول مصلحة الفود والجماعة فى الد يمقراطية ) 


وقد جعلته فى قسمين : 
ز١‏ ) القسم الاول + تكلجت فيه عن ترجيح مصلحة الفرد فى الد يمقراطيسسة 
الخربية . وجعلته فى مبحثين : 
المبحث الاول : فى شرح فكرةالد يمقراطية الغربية فى ايثارها لمصلحة الفرد . 
المبحث الثانی + فى الاسس الفلسفية لترجيح مصلحة الفرد فى النظم الغربية 
حیث تنا ولت فيه بالذ کر والشرح : 
۱ - نظرية العقد الاجتماعى : عند کل من " هویز" ولو" وجنسان 
جاك روسو" . 
۲ - الط هب الفردى . 
 »‏ نظرية الحقوق الطبيعية . 
رج) القسم الثاتی : فى شرح فكرة الد يمقراطية الشرقية ف ى ایثارها لمصلحة 
الجماءة والفلسذة العی بنت عليها ذلك . 
(المبدأ الثالث : عن تقرير الحقوق والحريات) وقد جعلته فى تمهیسد 
واربعة میاحث : 
وقد تحدثت فى التمپید عن اهمية الحقوق والحریات والمصد ر السذى 


استقیت منه لك . 


ر ۷ 


المبحث الاول : فقد تتاولت فيه اقسام الحقوق والحریات عند الصمید د یجسی 
والفقيه الو سای ننس اد و الا ري 
المبحث الفانی : تنا ولت فيه بالذ کر والشرح + 
| - الساواة المد نية عند الغربيين ؛ ونظزة الى الصاواة عند الشرقیمن . 
۲ - الحقوق والحريات الفردية . وتحتوى على : 
ر أ ) الحريات الشخصية 
(ب) الحريات المعنوية 
(ج) حريات التجمع 
(د) الحريات الاقتصاد ية 
۳ - نظرة الى الحقوق والحريات فى الد يمقراطية الشرقية . 
المبحث الثالث + تراجع المذ مب الفردى عن افراطه واقراره لبعض الحقوق 
الجماعية . 
المبحث الرابع : الحرية السياسية ٠.‏ 
رالمبد أ الرابع : في اهم ضمانات الحقوق والحريات) حيث ذ كرت اربعة 
)١(‏ فصل السلطات . 
(۲) سيادة القانون . 
رج ) الرقابة بانواعها الثلاثة. 
(») السماح للمعارضة بالوجود واخذ ها بعين الاعتبار . 


( هم ) 


الباب الثانی : موقف الاسلام منها . 


وبعد انتپائی من عرض النظرة الد بمقراطية على النحو الذى يراها 
الاخذ ون بها شرعت فى معالجة كل ماطرحته من افكار فى ضو الشريعسة 
الاسلامية . 

وقد كان تقسيم الباب الثانى اا فى ذلك لانه مبغى عليه . 5 

وقد مهد ت لپذه المحالجة بتمهيد ذ کرت فيه أن الد يمقراطية تلتقی 
مع الاسلام فى جوانب كثيرة وتفتوق عضها فى جوانب ب اخری وعلى رأسپا سألسة 
الحاكمية المطلقة . وکان من عاد تى فى هذا الباب ان اذ كر الجزئغيسس سة 
العی اريد معالجتها بشكل مخقصر مستقاة مما بسطته وتسعت فيه بالبساب 
الاول ثم اضعها تحت مجپر البحث والنظر الاسلامی 9 آخر ما انتپت 
اليه رویتی عن موقف الاسلام مها . 

وعلیه فقد كان بحثی فی هذا الباب بالشکل التالی : 

رمع المید أ الاول : تتاولت موقف الاسلام من السيادة ) فى فصلين : 
الفصل الاول : بينت فيه ان السيادة العطلقة فى الحاكمية انما هى لله عسسز 
۱ وجل وصرفها لغيره ردة وكفر وخروج عن الملة . 

ثم بيئت د ور الجید البشری ونطاق الاعمال التشريعيةلا عضا" مجلسس 

الشوری فى نقاط اربعة بعد ان القيت بعض الاضواء کتمپید لذ لك على 

طبيعة الاحكام الشرعية . 

٠‏ القصل از ۽ فقد تناولت موقف الاسلام فيه من مبدأ الاكثرية من ال 


o. 
1 


) ٩ ( 


المبحث الا ول ۽ موتف الاسلام من بدا الشوزق وتمت معالجته بفقرتمن : 
ر( مكانة الشورى فى الاسلام ۰ 
(ب) الممارسات العملية لهذأ اليد أ فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وخلفائه الراشد ين ٠‏ 
البحث الثائى : ميدأ الاغلبية وحظه من الاعتبار فى النظام الاسلامى ٠‏ فيه 
عالجت موقف الاسلام من : 
۱ اعتبار الاغلبية ف ى عملية اسداك مام الخلافة للامام فى انتخابسات 
اعضاء مجلس الشوری ٠‏ 
رم ) الاغلبية ومد اها فى الاعتبار هل هى طومة للامام ام لا ٠‏ 
رالمبداً الثاني : وقد بينت فيه موقف الاسلام منه ) فى ثلاث مباحث + 
زیت رر الاسام تم الان بق مسلحة الو يلاها المجموع ٠‏ 
المبحث الثانی : اجب الد ولة فى الاسلام حیال تشاط الافراد ٠‏ 
البحث الثالث + وقفات مع فلسفة المذ هب الفودء» فى الحقوق ٠‏ 
(المبدأ التالی : تقریو الحقیق والحریات) 
وقد تحدثت فيه طبقاأ لما قسمته فى الباب الاول فى قسمين : 
ر ) القسم الاول , جمله فى تمبيد واربعة مباحث : 
تمد فت فى التمهيد بنظرة موجزة عن الساواة فى الاسلام ٠‏ 
وقد كان المبحث الاول , حول الساواة امام القانون ٠‏ 
المبحث الثانى : قى الساواة امام القضا* ٠‏ 


المبحث الخالث : فى الساواة فى تولى الوزلائف فى الد ولة ٠‏ 


) ۱: ( 


المبحث الرابع + فى المساواة امام الضرائب ١‏ 

رم ) القم الثانی : وقد جعلته فى ست فصول 4 ٠‏ 

الفصل الاول : عن الحريات والحقرق الشخصية وكان فی‌سهضة مباحث : 

المبحث الاول : فى كراءة الانسان واحغرامه فى الاسلام . 

البحث الثانى : فى حق الحياة . 

المبحث الثالث: فى حق الامن على البدن والنفس والمال . ' 

المبحث الرابع : فى حق الفرد فى الامن على سرية مراسلاته ومكالماتهالهاتفية . 

المبحث الخاص : فى حق الامن فى السکن والمأوى . 

المبحث السادس: فى حق التنقل والغد و والرواح . 

المبحث السا سع: فى الاسترقاق وموقف الاسلام منه . 

الفصل الثانى : عن الحقوق المعنوية . وقد تناولت موقف الاسلام منه من خلال 
اربعة میاحث : 

المبحث الاول : حرية التفكير فى مياد بن الابحاث العلمية . 

المبحث الثاني : حرية العقيدة . 

المبحث الثالث + حرية الرأی : 

المبحث الرابع : حرية التعلیم . 
ثم بينت موقف الاسلام من حرية التجمعات . 

الفصل الثالث : فى الحريات الاققصاه ية . وقد جعلته فى ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : موقف الاسلام من الملكية الفردية . 

المبحث الثانی : هل يمنع الاسلام المالك من التصرف بملكه كما یشا* . 


( ۱۱ ) 
المبحث الثالث : واجب الد ولة فى التظام الاسلامى حيال الملكية 
الفصل الرابع : فى حرية العمل والتجارة والصناعة . وقد تنا ولتپا بالمعالجه 

من خلال ثلاثة مباحث : 
البحث الاول + نظرة الاسلام الى العمل . 
المبحث الثانی : موقف الاسلام من حرية العمل . 
المبحث الثالث: موقف الاسلام من الحرية التجارية والصناعية ٠‏ 
الفصل الخامس : فى الحقوق الاجتماعية فى الاسلام . وقد مخ ف اينيد 
وثلاثة مباحث 
وفى التمبيد تحد فت عن ملاحظتين هامتين فلحظبما من خلال بحسث 
الحريات الاقتصاد ية والحقوق الاجتماعية فى الاسلام 
ر١‏ ) شمول النظام الاسلامى شبات . 
ر ) التوازن بين حق الفرد ‏ وجق المجموع سمة من سمات النظامالاسلامى . 
المبحث الاول : يد ور حول ا للافراد او تحريرهم من البطالة . 
المبحث الثانی : فى موتن؟لاسلام من تنظيم علاقة العامل مع رب العمل . 
المبحث الثالث : واجب الد ولة السلمة حیال تحقیق الام الاقتصسادى 
واشاعته فى صفوف جميع افراد مجتمعها ۰ 
الفصل الساد سن ۽ عن الحرية السياسية . وقد قسمته الى قسمين : 
القبم الاول + عن موتف الاسلام من سياد ة الشعب فى عطية الاستاد ٠‏ 
وقد قسمته بد وره ألى قسمین : 
) القسم الاول ۽ فى اسناه ‏ الشعب مهام السلطة للامام . وقد 


؟د) 

ری ١‏ 0 
المبحث الا ول : ی كيف تسند السلطة أبالتمييئن انس ام لضان تا 
.بحت الثاتی : فين لمن جعل الاسلام حق الاختیار والاتفای ۲ ۱ 
المبحث الثالث : ش الاساس الذی برتکز عليه حق الاسناه فى النظاما لاسلامی . 
: ؟) القسم الثاتی : فى د ور الشعب فى اسناه مهام العضوية الى ممتلیسه 

( اعضاء مجلس الشورى ) وقد جعلته فى میحثین : 

بحت الاول + عن موقف الاسلام من انشاء مجلس الشورى ۰ 


'أدبحث الثانی : كيف تستد مصيمة هذا المتصب للاعضا* 7 


فى فصلیی : 


الفصل الاول : حول الحقوق التالية . یه سبعة مباحث : 

المبحث الاول : فى حق الانتخاب . 

؟لمبحاث الثانی : فى هق الترشيح . 

"لمبحث الثالث : فى حق التشرب 

المبحث الرابع : فى مراقبة الامة للحاكم . 

المبحث الخاس : عزل رئيس الد ولة . 

الببحث السادس + الوزلائف العد يا فى د ولة الاسلام ومشاركة أفراد الامقفیها . 

'لمبحث السابع ۽ فى حرية تكوين الاحزاب السياسية . 

! !فصل الثانى : وجعلته فى مبحثين : 

انمبحث الاول : فى موقف الاسلام من ساهمة المرأة فى حقى الترشیسسسج 
والانتخاب . وقد مهدت لذلك بذ كر كلمة موجزة عن صساواة 


المرأة ومكانتبا فى الاسلام . 


) ۱۳ ( 


المبحث الثانی : فى موتف الاسلام من تخویل هذ ين الحقین الى غیرالسلمین 
ممن هم قاطنون تحت كتف د ولته ٠‏ 
(المبدأ الرابع : تناولت فيه موقف الاسلام من اهم ضمانات الحقسسوق 
والحريات) ٠‏ 
وبين يدى معالجتى لپذه الضمانات فى الرفية الاسلامية.قد مت لپا 


بتمبيد تحد فت فيه عن أهمية طبيعة الاحكام الشرعية ومابنیت عليه فى سألسة 


ضمان الحقوق والحريات وتكلمت فيه عما عرفه تاريخ نظا منا السياسى من ولاية 
الحسبة والمظالم التى كان الپدف من ورائها الحفاظ. على سيادة المشروعية 
الاسلامية وحمايتها . ثم عقدت اربعة مياحث الت فیپا موقف الاسلام من : 
ر) ميدأ فصل السلطات 
(۲ ) من سيادة القانون 
ر ) من الرقابة بانواعها 
(ع») من وجود المعارضة 

ثم ختمت الموضوع بالخاتمة العی اشرت اليها فى بد اية عرضى لمضمسون 
الرسالة . 

وبعد » فانی قد بذلت جبدى وطاقتی فى عمل د وب وجهد متواصل 
لاخراج هذه الرسالة باحسن حلة وافضل ثوب متحريا الد تة العلمية فى 
معالجة مضامينها ابتنا* لرضو ان الله عز وجل وسعیا منى فى بذل طوقسسی 
لخد مة د بنه فان بوک ونقت فى هذه الاستخراجات والاستنباطات والمعالجات 


التی سیلحظها القارى* الكريم للصواب فبتوفيق الله وبفضله وان يكن غير ذلك 


4 ۲ ۱ 


فمنى ومن تقصیری واستشفر الله العظيم من ذلك ٠‏ 

ولايفوتنى بعد هذا العرض لما احتوت عليه الرسالة من مباحث ان اتقدم 
بخالص شکری وتقد یری لفضيلة شيخى واستاذى الكريم الشيخ عبد الرحمسسسن 
حبنكة الميد انی على توجيبهاته العلمية وعطفه الابوى ورحابة صد ره فى 
المناقشة العلمية وقد فتح لى صد ره ببيته على الرغم من كثرة اعبائه العلميسة 
فجزاه الله عنى كل شور ۰ 

كما بواتقد م بشكرى الجزيل لاسرة جامعة ام القرى اساتذة وطلاب ا 
والقاعمين على شونا الاد ارية واخص متهم فضيلة شيخى الد کتور راشسسسد 
الراجح وجميع القائمون على أد ارة شكون الد راسات الاسلامية فى جامعتئسا 
لموقرة على تقد يم عنايتهم ورعایتپم لاخوائهم الطلاب . أذ من لايشكسسر 
الناس لايشكر الله . 

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . وصلی اللهم وسلم ی 


سید ٿا محمد وطی آله وصحبه اجمعین ۰ 


الياب الاول 


الد يمقراطليسة كما يراها الا خذ ون بيبا 


۴ علا‎ JE DE JE DE DK DE E DE DE علا‎ DK DK جز‎ E DE DE DK هر جا‎ DK E ۱ 


ويحتوى على فصلين : 
١ (‏ ) تعريف الد يمقراطية ولمحة تاريخية موجزة عنها 


(؟) اهم مباد ی* الد يمقراطية 


1١5 (‏ ) 
الفسل الاول 


۳ 2 تأر 
تجریا ۱ 


ویحتوی على : 


3 طية 
تعریف الد يمقرا 1 ۱ 0 
ة تا رید ية سو عن ۰ 
۱ 3 طية القد يمة 
۱ ) أ( الد يمقرا بل ۱ 
سا شه 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ مه 47 لكلا 
شعيتا الد يمقراطية ال ۱ ۱ ۱ ۱ 
لشعبة الا ولي 4 وو لخربية سيكية 
5 طية أ 
لشعبة نی 5 
ألث / 


) 1۷ ( 


اولا : تعريف الد يمقراطية 


هى كلمة يوتانية مر كبة من كلمتين ۽ ` Cc‏ 2 

دیموی ( رسو زررن(] ) ومناها الشعب . 

وكراتوس ( میم ) ) ومعناها الحكم او السلطة .. 

فالمعنى الحرفى للد يمقراطية اذن حكم الشعب اوسلطة الشعم!!) 

ويعرفها ابراهام لتكولن بطل استقلال امريكا بانباز کم الشعب للشعسب 
ومن الشعب ۱ 

فالتعريف یقتضی جمل السيادة بيد الشعب» وان یکین زمام امور 
الحکم فى يد عموم الامة» وهذا يدعو لان تكون البلاد بلا ملك ولاتضساة 
ولاقواد ولارؤساء وبالاجمال لقلا يكون الحكم مقيد! بفقة من فقات الامة فكل 
واحد يعمل مايريد .... ویقوم النظام من تلقا* نفسه ويسود السلام ۰۰۰۰۰ 
تذكر الرذائل فلايعرف لوجود ها اثر ۰۰ . فاذا اتفقلاحدالخزوج عسسن 
الصراط القویم یجتمع الشعب فى الساحة العمومية و عليه » ولايكون فيهم 
رقاسة لان الكل لهم رأی واحد شبانا وشیوخا . .. والمحکوم عليه یجری عطسی 
نفسه العقاب من تلقاء ذ اته فلو فرض تمنحه نهض الشمب عليه بالسلاح » ضی 


زین الحرب یکین كل منهم جند يا وتائد | ؛ وبناء على ذلك تكون اللاحكوسسة 


١ (‏ ) الموسوعة العربية الميسرة (ص۸۳۷) » دائرة المعارف للبستانی .م ۸ 
(ص ۲ ۲۳ ) » قاموس الياس العصری (ص ١ ٩۲‏ ) » بحوث فى السياسة 
احمد سویلم العمری رص > ) » المثا هب الاجتماعية » عبد الله نان 
رص ۲۳ ) ء النظم السياسية الد ولة والحکومة . د .محمد کامل لیلسسة 
( ص٥‏ ۵؟ ) » الد يمقراكية فى الاسلام . عباس محمود العقاد (ص۲) » 

(+) الانسانية د . قهر الدین یونس (ص ۹۹ ۳) ۰ 


) ۱۸ ( 


تفس الحکومة لکن على اتم نظام واکمل مرام » ولکن يجب البحث فى هذه الحکومة 
هل وجدت فى الد نيا فى زین من الازمان ؟ 

اما التاريخ فلا يذ كرها ء واما ميد ان المخيلة فهو الذى كلها للعمقول 

فان الد ول القديمة لم تعرفها معرفة حقيقية وكان لاسبرطة ملوك ولاثينا قضا ة 

۱ ولرومية قناصل وشيوخ وفرسان » فلم يكن اذن الاجمپوریات مختلفة الصس سور 

٠‏ او ملوك او امراء او جمعیات خصو صيةانتخابية او ورائية ونحو ذلك وا ا 

۱ الد يمقراطية كما هی فلم توج وربما لن تسود ولايكون لپا صحة الا فى بطسون 


واذا كان هذا المعنى متعذرا وجوده من حيث الواقع ٠‏ فنا هو المصتی 
الحقيقى لها ؟ يقول الاستاذ عباس محود العقاد بعد ان برد المعفى الاتسف 
الذ کر :" ويجوز لتا أن تعتبر ا ن التسمية هنا تسمية سلبية يراد بها ان الحکم 
الد يمقراطى غير حكم الفرد المطلق » وغير حكم الاشراف» رفير کم الکہسسان 
ا القادة العسكريين » وماعد ١‏ ذلك من ضووب الحكم التى ليس للشعسسب 
ا م فاذا قيل الحكم الد يمقراطى ۰ فهم منه فى 5 ا 
لایستبد به فرد واحد ولا طبقة وا حدا ). 

بل الشعب يشارك فيه باختیاره الحر ء لقانونه الذی يحكم ولحکاسسسه 
الذ ین ينفذ ونه باجماع او باغلبيته الساحقة مع اختلاف فى كيفية هذه المتارک 2 
ومد اها طبقا لنوعية الصورة التی تمارس فى اطارها الد يمتراطية على النحو الذی 
سنوضحه أن شا*الله تمالی ۰ 

هذه المشاركة هى المعتی المقصود من حکم الشعب نفسه وپواسطتسه 
ولمصلحته . 


)١(‏ بتصرف من داكرة المصارف للیستانیم لم (ص۲ ۲۳ ) م 
(؟) الد يمقراملية فى الاسلام لعباس محمود العقاد (صی۱۳ ) ۰ 


ام 


) ۱٩ ( 


ر أ) الد يمقراطية القد يمة : 


وهی عريقة فى القدم تمود جذ ورط التاريخية الى ماقبل المیلك » حيسث 
كان ابتد الها على يد " لیکرخ" فى القرن الثامن ود نشأت نی المسدن 
اليونانية القد يمة مثل آثنا وا سرا 
0 ففى اثنا كان المؤتمر العام او الكوسيا الرومانية» وهىاجتماصسات 
دستورية تعقد من قبل كافة من يتمتع بصفة " المواطن فیپا" مهمته سن القوانين 
التى يريد ها والغاء مايرى الغا*» . وهو مؤتمر د ورى يعقد فى كل سنسسسسة 
عشر مرات وهذ ا المؤتمر يأخذ صفة السلطة التشريعية آنذاك . 

اما السلطة التنفيذية فقد كان امرها موكولا الى مجلس الخسمائة عضو 
منتخب يتم انتخابهم من قبل ابنا* البلد الاحرار حيث ينتخبون من كل تبيلة 
من القبائل ال مین عضوا » ويجرى حكمهم بالتتاوب كل خسين عضسوا 
فى نوبة » ويقع الاختیار على قاضمن کل قبيلة للفصل فى الخصومات والحکسسم 
فى الجنايات» اما القواد الحسکریون ء فلاینتخبون بل يختارون برأى وکید ل 
الشعب الحاكم بامره وكذ لك يناط بهم النظر فى السياسة الخارجيلا. 


۰ )۱۵ الد يمقراطية فى الاسلام ( ص‎ )١( 

رج ) الموسوعة العربية الميسرة (ص ۸۳۷) ٠‏ 

(۳) ومتها یتکین مجتمصیم آنذ اك ۰ ۱ 

(») راجع اضواء على طریق الد عاة الاشتراکیین » احمد جمال الد ين کاشف(ص۲ ٩‏ ) ۰ 


) ۲۰ ( 


حيث التطبیق . وذ لك لان الذين يحق لهم الاسپام فى الحياة السياسيسسة 
من انتخاب وعضوية رارف على الاشخاص الذ ين يبلغ عمر الواحد متهم 
شرین فصاعدا , على ان يكرن نتمتعا بصفة المواطن ء ومؤلاء تعدادهم 
(۰۰.ر۲۰) عشرون الف مواطن فقط» من اصل (...رء.؟) مائتى الف 
شخص من ابنا* المجتمع ٠‏ 

فالمجتمع عند هم مكون من طبقتين : 
(۱) طبقة الاحرار ۱ 
(؟ ) طبقة العبیه 

والذى يتمتع بصفة المواطن يكون من الطبقة الاولى وهذه الطبقة بد ورها 
تيم الى قسمين : 

“د طبقة الاشراف 

طبقة العامة 

وفى بداية وا الد يمقراطية الارستقراطية كان امر الحكم والاسبام 
فى الحياة السياسية ية تاصوا على الاشراف» فمنهموحد هم اك انا 
الحاكمين آنذ اك» مجلس الاراكنة " وهو مكون من تسعة اعضاء منتخبين مسن 
الاثراف يتجد د انتخابهم كل سنة" . 

ومجلس السناتو ويسمى ایضا مجلس " الاریوباجون" اخذا من اسم المكا ن 
الذى يعقد فيه . 

وقد ادى هذا الوضع الى سيطرة طبقة الاغنياء من الاشراف على فقسراء 
العامة » نحدثت فى نپاية القرن السابعق .م. ثورة فى البلاد تطالسسب 


ر ۲۲۱ ) 


بتعد يل الدستور بما یتوانق ومصلحة العامة من طبقة الاحرار» وکان من‌نتیجتها 

و سو لون" الذى فسح المجال امام العامة للمشاركة فى الحکم والحياة 

السياسية مع الاشراف على قدم الساواةء شريطة ان يكون الفرد الساهم مشیم 

مالكا لمقد ار معين من المال » ویقوم بتأدية مبلغ معين من الضرائب ایضا ۰ 
وماقيل عن صفة الحكم فى آثنا يقال عنه فى اسبرطة ايضا . 
فالمجتمع عند هم مكين من طبقات ثلاث يحق لواحدة متپا المشاركة 

۱ فى الحكم واد ارة البلاد وهذه الطبقات هی : 

رو ) طبقة الارستقراطیی: ( وهی الطبقة الحاكنة العی‌تقوم باد ارة الحياة 

السياسية والحسکرية ) . 

( ۲ ) طبقة البويو كواى رت میرم ) وهی الطبقة التى تعمل قی ‏ 
اطار التجارة والصد اعة » وقسم منها فى الزراعة . 

ر ) طبقة الهیلوت ( .تيمر ( وهی طبتة الارتا* والعبید وهذه لیس لها 
من الحقوق السياسية شی*»حتی ولامن الحقوق المد نية ٠‏ ومهمت ا 
فى الحياة 4 على زراعة الارض وفلاحتها وتقد يم الخد مات والطاعة 
للطبقات العلیا . ۱ 
واسبرطة كما يذ هب الى ذلك بعض الباحثین هی اول من عرفت الننلام 

الد يمقراطى ومارسته » " فلیکرخ" من اسبوطة » وهو اول‌من تام بها» ویتلخسص 

نامه " بان حکه یقوم على ثلاثين رجلا منتخبین مدی الحياة يختار متهم 
ملكان يتمتعان بسلطات تقد يرية واسعة فى زمن الحربء ولایکاد ان يفترقسسان 


(TY ( 


يختارون من قبل الشعبء وطريقة الاختيار تتم بواسطة رصد مجموعة من الکتبسة 
يجلسون فى مكان ستور -للشجة الى تصد ر عن افراد الشعب الحاملسسسین 
للسلاح » والمجتمعهن فى مكان قريب من هللا* ء عند ما بمرر یمهم الموشجون 
واحد | فواحد | »فالكتبة یسجلون عند هم من غير أن يعرفوا من هو المرشسسسح 
الذی مر على المسرح امام الشعب - من فاز بضجة عالية جدا » ومن الذی نساز 
باقل منه او اكثر وهکذ ! د واليك حتی ينتهى المتقد مون » وطبقا لخلك » فالسذی 
یحوز على الضجة العالية هو الفائز الاول » وهكذا حتى يتم اختیار الثلاشسسین 
وبعد اختیارهم يقومون بالنظر فى الشراثع والقوانین ویشرفون على‌الوظاف سف 
. ویعرضون القوانین ن التی یرونها علیالشعب عرضا استشاریا لاالزام فيه فان واضق 
8 الشعب فبها ونصمت وان رفضپ واقتنع الزعماء برفضپا كانت احکامپسا 
5 لکن ان اصر الزعماء على نفعها رغم تلك المعارضة فشیکتهم می‌النافذة 
ولايعاد النظر الا باقتراح افراد الزعماء . 
هذا ولمعرفة معالم الد يمقراطية فى ذلك العصر تسوق فقرات مجتزأة من 
الخطاب الهام الذى ادلی به " برکلس" عام ۰ ۲) قبل الميلاد فى خطاب شبهر 
عرف باسم الجنازة حيث تم فيه دفن القتلى من الجنود الائنيين فى حربپیسسم 
ضد اسبرطة جا* فيه : 
' " انما تسمى حكومتنا د يمتراطية لانها فى ایدی الكثرة دون القلبة 
وان قوانیننا لتكفل الساواة فى الحد الة للجميع فى منازعاتهم الخاصة» كما 
ان الرأى العام عند نا يرحب بالموهبة » ويكرمط فى كل عمل يتحقق لا لای سيسسب 


طاعفى ء ولكن على اسس من التفوق فحسبء ثم اننا نتيح فرصة مطلقة للجميع فى 


(YY ( 


واذا كانت قلة مثا هم ألذ بن يرسمون أية سياسة فانتا جميعا قضاة صالحون 
للحکم على هذه السياسة» ونى رأينا ان اكبر معوق للعمل » هو نتسسسسصی 


المعلومات الوافية ‏ التى تکتسبمن النقاش قبل الاقدام, وليس النقاش ذ ات 


. : أخذا عن مجموعة من الكتب ابرزها‎ )١( 
الد يمقراطية والشيوعية . وليم اینشتین (ص۱۷) ومابعد هاء » تأريخ‎ 
التظریات السياسية وتطورها . حسن خليفة (ص ۱۷-۷ ) »الد بمقراطية‎ 
۱ ه‎ ) ٩ فى الاسلام . عباس محمود العقاد (رص‎ 


) ۲ ( 


(ب) الد يمقراطية الحديثة : 


تمپید ۽ 


يوصف النظام الحا بالد يمقراطية بتدر مايحققه منكفالة لحقق الانسواد . 
وحریاتهم ٠.‏ وبمدىالمشاركة العى يتيحها لهم ف ىالحياة السي اسية للبلاد عوهذا 
لب ما انتپت اليه الد يمقراطية الغربية من معغى . . 

والبلاد التى تعتمد فى حكمها على هذين المعنيين كثيرة جدا فى 
الوقت الحاضر . لكن اهما انجلترا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكهية 
وذ لك لانسپم هم الذ ين حملوا راية الد بمقراطية» ويلا هم كانت مهدا لپا 
ود سا تمرهم واعلاناتهم ومواثيقهم هی اول من تبنت ذ لك‌ونصت عليه فیا 
بعد عم النهضة الحديثة للبلاد الا وروبية . 

۱ ولپذ | یجد ر بى وانا اتحدث عن تاريخ الد يمقراطية» ان الحظ نمو 
هذ بن المبد أين فى تلك البلاد »د ون غيرها » وطی الاخص منها البلد الاولی 
" اتجلترا" التی كان لپا قصب السبق فى هذا المضمار كما سيتبين معنا 
ان شاء الله تعالى . 
تاريخها : 


0 0 1 ۱ 
البلاد الاوربية . اذ رواد النيضة فيا حاولوا أن يعيد وا الى الاذ هان والسى 
انظمة حياتهم ومعاشبم كثيرامما وصلت اليه الحياة الاغريقية وبلاد الرومان مسسن 


( ۱ راجع فى ذلك الد بمتراطة والشيوعية ۰ ولیم (ص ۲۰ ) 00 


) ۲ ۵ ( 


افکار وتصورات وتطلعات وامور معيشية بعد ان تیک ها نتیجسسة غسسزو 
الجرمانیین لبلاد هم » فاول ما اذكه مما خبيل شطعه الروح الفرد ية والاعستزاز 
بالمتل » فلقد دعواالی تمچیده وتقدیسه + ود آرا یستقلی بتفگبرهم فسسبسی 
الساغل السياسية والد ينية والفلسفية » عما كان سادا آنذ اك من ری 
۱ بالحکم والشارکة فیه ء وموقف الفراد: من اسیادهم وحکامهم فیما يتعلق بانتپ اله 
اولتك لحقوقهم وحریاتهم » فوجود هذه الروح كان عاملا من العوامل السستی 
اخذت بزمام الفکر لیرتقی صعدا فى عملية النماء نحو الد يمقراطية» حیسسسسث 
اخذ ينسلخ الپوینا من استبداد الملوكوسلطاتهم السطلق » ویحاول أن يفير 
<< الكيفية الظالمة» التی درج علیپا المجتمع والتى اضفت عليها الكيسة سیب 
المشروعية اضفا* يحول د ون تفكير الافراد بالانسلاخ عط هم فيه» فالمكسام 
٠‏ والملوك آنذاك» كانوا يعتمد ون فى حكمهم واستبد اد م على نظرية التفويسسض 
۱ الالهى المباشر» والتى تم غرسها فى عقيدة الافراد بجهود متواكبة من الملوك. 
- اتفسهم في خطاباتهم ومذ کراتپم - والمفکرین من الکتاب» والقساسةوالقد يسين 
من رجال الكنيسة » ومقتضى هذه النظرية : 

ان الله عز وجل خالق كل شئ هو الذى يختار الملوك مباشرة» يصطفيهم 
بنفسه » ويمد هم بروح من عنده » ليحكموا الشعوب . هناء على ذلك فالواجسسب 
على الشعوب اطاعتهم والاتصیام الى اوامرهم ء واما الملوك قلا يسألون صسن 
افعالهم امام شعویهم » وائما يكون حسابهم على اعمالهم امام الله ا 


(۱) راجع النظم السياسية لمحمد كامل ليلة (صء ۷) ء والنظم السياسسة 


6 پروکر 
د وثروت (ص ٩۳‏ ) ۰ 


) ۲٩ ( 


" وقد ترد دت نظرية الحق المباشر على السنة الكيرين من رجسسسسال 
الكتيسة المسيحية ء مثل القد بس بییر » والقد يس بول » والقد يس امبرواز» وقد کان 
القد يس بول برجع سند السلطة الى الله » ویقول ان کل سلطة مصند رهسسا 
الارادة الالپية» ومن ثم تكون سلطة الحاكم ملزبة» لاته ليس الا ب مستا 
لارادة الله » ومن عصى الا مير او الحاكم فقد عصى اسل 
۱ ثم ان الملوك فى القرن السابع عشر والثامن مشر كثيرا ماکاتوا برد د ونیا 
1 ويناد ون بها وعلى الخصوص فى ف رنسا » نپذا لويس الرابع عشر يقول :" أن 
سلطة الملرك ستمدة من تفویش الله الخالق » فالله مصد رها وليس الشعب وهم 


۳ ای الملوك” مسؤولون امام الله وحد ه عن كيفية استشد امپا » كما اصد ر لويسسس 


٠‏ ۰ الخاس عشر قانونا فى سنة ۱۷۷۰ جا* فى مقد مته " اننا لم نتلق التاج الامن 


الله , فسلطة عمل القوانین هی من اختصاصنا وحدناء لایشارکنا فى ذلك 
أحد » ولانخضع فى متا لاحد 0 
ومن ذلك تلحظ ان مبدأ الشا ركة من افراد الشعب فى الحاة السياسية 
للبلاد العی يحكمها ملوك » يأخذ ون بپذه التظرية » ويعتمد ون عليها » غسسير 
" موجود وغير متحقق » والحريات فى ظله فى خطرشد يد باعتبار ان ن الملوك فير 
صؤولين امام احد من افراد الامة» فشيكاتهم مطلقة متصرفاتهم لا معقب عليها ٠‏ 
قال لويس الرابع عشر ملك فرتسا واصفا مد ی سلطته بقوله " انا الدولسة* 


رال رد لے )را 


0 
ر۱) التظم -د شروت (ص ۹5 ) ٠‏ 
(۲) التظم السياسية -د . ليلة رص > ۷۵-۷) ٠‏ 


۰ (۲) طبقة رجال الدين 


) ۲۷ ( 


ولما سكل ریتشارد الثانی احد ملوك انطترا عن بعض تصرفاته» قال 
إن لزنف التق و ی E‏ نیو 
اما عن بنية المجتمع التى كانت سائدة آنذ اك فالتاريخ بحدثئنا انپسا 
مقسمة الى طبقتين : طبقة السادة . وطبقة العبيد . وان الثانية هى السواد 
الاعظم من الشعب . وتكاد ان تكون مسحوقة ليس لها والح نت ٠‏ فى 
فرنسا كان المجتمع مقسما الى ثلاث طبقات : 
)١(‏ طبقة النبلا* والاشراف 
0 
(۳) طبقة الد هماء وهی تضم جميع انراد المجتمع ممن لاينتمون الى تلكا 
الطبقتين 2 الذ کر» وتحتجناح هذه الطبقة ینضوی التبعسة 
والسوقة ويرأس الجميع" البارون الاعلى او ملك البلاد" . وطی جميع | 
الباروتات ( وهم السادة الاقطاعيون ) ومن تحت أيد يهم تقديم کامسل 
الطاعة والولاء له » وهؤلاء اجمعون ملزمون بان يكونوا خاضعين للهيمنة 
الروحية لرجال الد ين ۰ ۱ 
اما عن هيكل الجماعة التی تتألف منها اقطاعية البارون » فپی‌تتألسسف 
من الفوسان والصن اع والتبع والفلاحین ۰ . والقلاحون هم ارقا* الارض وعبيد ها 
يمتلك البارون وقابهم كما يمتلك احد نا شاة من الشغم » یرتبط مصسير هسم 
بالارض يباعون معپا ويمنعون من مغادرتها والانتقال منها الى غیرها » وعليهسم 
ان یعملوا فيها بالجد والاخلای» ويقد موا كمية من غلة الارض للفرسان؛ وعليهسم 


(۱) عن الموجع السابق رص ۷۸) ٠‏ 


) ۲۸ ( 


ن يقد موا الیپم السمع والطاعة وكذ لك الحال بالنسبة للضاع ٠‏ 

اما الفرسان فالواجب‌طیهم ان يقد موا الخد مة العسکرية تلبارون مد 
البارون أن يقدم للبارین الاعلی " ملك البلاد" بالاضافة الى السع والطامة ‏ 
" الولا*" والخد مة الحسكرية له من قبل فرسانه وصناءه وفلاحيهء هكذا كسان 
وضع المجتمع وتركييه ۰ 

فالحكم U‏ على الملك ومجموعة من البارونات مضافا اليم بجسال 
الكئيسة » اما الد هماء فلاحظ لهم فى ذلك ولاناقة ولاجل ٠‏ , 

اما عن وفع الحريات والحقوق فيكنى لمعرفة حالپا ان تعلم الاسساس 
الفلسفى الذى ارتکز عليه الملوك فى سلطاتپم» مضانا اليه اد راكنا لتركييسة 
المجتمع ووضع الد هماء فيه واى شى* لهم من الحقوق ۰ 

هذا ولقد بورك هذا الوضع المشار اليه من قبل رجال الكنيسة ٠‏ 

فرجال الد ين السیحی » قد غرسوا فى تفس رعایاهم » ان ثمة صراصا 
دائما ونضالاست مرا بين الشر المتشل فى الواقع المادی الحسی » وين العالم 
الریحی » وان الله عز وجل نصبا لكئيسة على هذ | الصراع الد اثر بين العالسین 
لتقود ه لصالح الخيرء وان العالم الماد ی عالم مؤقت وطی الانسان ان بتحمل 
مایعانیه فى اطاره من شظف ومرارة » حتی یرتقی الى مدارج الخلود فى العالم 
الروحی ء وبتاء على ذ لك فعلی الطبقة لصحوقة فى المجتمع ان ترضی بما هسسى 
عليه » وتسلم زمام الطاعة والاتقیاد لسید ها ء ولایجوز لپا ان تخرج عليسسسسه 
ولاان تنتحل الاعذ ار فى ترك یلاعته »اذ ذاك قضاء الله وارادته ء نقد اراد أن 


يكون المجتمع شید ا على طبقة من السادة » واخرى من العبيد » > وعلى الثانيسة 


(9؟) 


ان تقد م کامل‌طاعتها للاهى ء وعلی کلیهما آن‌یکونوا فى كامل الخضوع للکتیسة 
ولا ادل على ذلك‌سما قاله احد مطارنة برانس مثاطبا تبع السادة : 

" ايها التبع الزمول كما قال -الرسول - الخضوع فى کل حين لاسیاد کم 
ولاتنتحلوا الاعذ ار من قسوتهم أو بخلهم - الزموا الخضوع- كما قال الرسسسول 
- لاللخیرین ولاللمعتد ليق دن الاسیاد فحسبء بل ولالتك الذ ین‌لیسنسسسوا 
كذ لك »ان قوانين الكئيسة لتصب اللعنة على اولتك الذ بن يد فعون التبع السسی 
عدم الطاعة » واصطناع وسائل التحایل ء وهی تصبپها من‌باب اولی على أولقفك 
الذ ین يعلمونهم المتاومة السافرة" . 

ولاادل على ذلك ايها من‌تول احد رهبان د بر سان لو فى مد ينة انجیه : 

" ان الله نفسه قد اراد ان يكون بين البشر سادة وتبع» حتی يلسسسزم 
الاسياد تبجيل الاله وحبهم لهء ويلزم التبع تمجيد اسياد هم الزسبی فى 
خوف ۳ ۰ 

هذه صورة عن وضع المجتمع ومكانة الحقوق والحریات فيه ومد ی الشاركسة 
السياسية لشعبه» لبلد اصبحت د ساتيره ومواثيقه واعلاناته اما للنظم الد يمقراطية 


(¥) 


رو ) من كتاب تاريخ فرنسا لارنست فيس (۲ :۲۹ )» نقلا عن النظم السياسية 
والادارية -د . محمد طه بد وی » د .محمد طلعت الغنیمی (ص١؟؟).‏ 

(۲) صورة المجتمع الفرنسی هذه لاتكاد تفترق كيرا عن صورة الحياة فسسی 
انجلترا وغيرها من البلاد الغربية ايضا حيث كان النظام الاتطاصی 
سادا فى تلك البلاد والتاريخ يدلل على ذلك ٠‏ 


) ۳۰ ( 


هذا وانی ارى لزاما على وانا اتكلم عن تاريخ الد يمقراطية وتطور ما 
ان القی مزيد | من الاضواء على هذين المبد أين فى عملية تطورهما ونمادما فسی 
بلد انجلتراء وان اكتفى بل عن ذ كر غيرها فى هذا المجالء الا لمما ‏ خشيسة 


من الاطالة المخلة ‏ وذلك لانها بلد عريق فى الاخذ بهذ بن الديد أي سن 


الفگر السیاسی رت المالم من‌حیله : فحمیل الشحب نينا طی حویاتسه 
وحقوقه » ود خوله فى المشاركة السياسية للبلاد » لم تتم بقفزة سريعة كتلك الس‌تی 
حد ثت فى فرنسا سنة ۸٩‏ ۱۷ فى الثورة الشپيرة» التی كانت مباد قبا ونصوصها 
د يمقراطية يكل ماتعنيه هذه الط آتذاك من معفى » ولذ لك اوتر الحد يث عسن 
تاریخپا » واکتفی بالایجاز من الاطناب اذ الحديث عن تاريخها حديث عن 
الذكر السي أسى برمته » 5 لتطوره عبر القرون » وحتی عصرنا هذا وحد یسسث 
هذا شأنه يلزمه مجلد ات طوال ء لذ لكاشير الىاهم الحوادث وابرزها مما كسان 
له اثر بالغ فىعملية النما* والتطور ٠‏ 

ففى القرن الثالشعشر فرض الملكجون ضرائب باه على البارونات وصلد ر 
الكثير من اراضیپم وممتلكا تیم , واجبرهم على تزويج بناتهم من عامة الشعسسسب 
ولما احتج البارونات على هذه السياسة ورفضوا طاعة الاوامر وتنفيذ ها وجه 
الملك جنوده الیپم » ليحمليم على العزامپا بالقوة , وعند ما ابوا الا الاصرار على 
ماهم عليه من موقف؛ عمد الجنود الى اهالی البارونات فقیضوا عليهم والتومم 
فى غياهب السجین ه فما كان من الباریتات الاان نظموا ثورة سلحة افراد مسا 


تبعهم شنوها ضد الملك " جون" وجند ه عام ۵ ۲۱ انتپت بپزية الملك 


) ۳۱ ( 


حيث القى القبض عليدوتم اجباره على توقيع وثيقة (الماجناكارتا ) التي عو ت 
ب#الميثاق الاعظم . ولپنه الشيقة اهمية عنلمی فى ميد ان الحقوق والحريسات 
لیکشت فى انجلترا فحسب» بل وفى الكثير من البلاد ایضا حيث استفادت مسا 
قررته نصوصها معظم الدساتير الد يمقراطية فيما بعد » فالد ستور الامریکسسی ‏ 
مثلا قد ضمن مواده بعض ماورد فى تلك الوثيقة مثل : 

× لاضرائب بد ون ثشیل ٠‏ 

بن “عون جوان الس يكن اعد دون سک انى 

بو حق الفرد فی أن يناع اماممسلفی . ۱ 5 

هذا وطی الرفم من ان نائدة وثيتة الماجنا كارتا كانت قاصرة علسسسسى 
الاشراف الاانها تعتبر خطرة هامة فى طریق الحياة الد يمتراطية » لما فیپا من 
الانسلاخ التسبی من السلطان المطلق للملوك» وین ابرز مظاهر مسا 
الاتسلاخ » ان فرض الضوائب على الانراد يجب ان لایتم الا اذا وافق طسسی: 


ذلك المجلس الكبير"!؟ 


: کان الملك آنذاك يستعين فى اد ارة حكمه بمجلسين‎ )١( 
r المجلس ای‎ 
۱ > وسجلس خاص يسمى بمجلس الملك ور عم‎ 
مكون من الباروتات . دفص حالالری‎ 
فالمجلس الاول مكون من كيار الحائزین لارض التاج من رجال الكنيسسسة‎ 
) ورجال التاج وطبقة الاشراف وهو الذی اطلق : عليه فیما بعد رالبرلسان‎ 
ولم تكن له سلطة فعلية وانما كانت مهمته قاصرة على ابد اء ی‎ 
. فى بعش السائل الپامة فى مجال السياسة والتشريع‎ 


(YY) 


رويد ا ء ویتسع فى مقابله اسپام مطلی الامة فى ادارة د فة البلاد » حتى " تسم 


التحول نهائیا من الحکم الملكى المطلق » الى الحک النیابی فى انجلترا شسی 
القرن السابع عشرء فاجاز البرلمان اولا ملتس الحق فى ستة ۸۲۲۸ - معسززا 
تأكيد الحریات القد يمة للا إجليز او شبتا احتجاجه على انتپاك الملك تشارلس 
الال لپذه الحریات» فلما اسعر الملك سادرا فى انتهاک » حسمت وة 
البيوريتان -فی العقد الخاس من القرن السابع شر -الامر لصالح البرلسان 


ممسمده ممه سه e‏ 


3 وقد حدث فى سنة ۲۵4 م أن دعا الملك هنری الثالث مند وبين عسسن ۱ 


كل مقاطعة من مقاطعات التاج البريطانى لحضور جلسات المجلس الكبير 
- البرلمان - وکان يام اختیار هذ ین المند وبين من المقاطعة عن طریسسسق 
الانتخاب - واضیف الي ممثلى المقاطصات ممثليون عن المدن والقرى 
الپامة بواقع اثنين لكل مد ينة او قرية ۰ ۱ 
وكان الهدف من د غوتهما هو رغبة الملك فى الصول على موافقتهم فسی 
الضرائب والمعوناتالمالية العی بر ید فرضپا ء والتیالزمته ةة 
الماجنا كارتا ان لايفرض شيكا منپا قبل اخذ موافقة اعضا* المجلس الكبير 
على ذلك , 

ن المجلس الكبير سرعان ماتكونت فيه تکتلات» فالاشراف والاساقفة فى 
0 وتواب المقاطعات والمدن فى جاتب آخرء ودا الانقسام الفعلى 
منذ سنة اا SRE‏ البرلمان مكونا من مجلسين مجلس الاشراف 


ا 3 واجع النظم اتسياسية ١‏ ی ۰ 


(YF ( 


وفى عام ٩‏ > وم اعاد البرلمان الحياة الملكية فى انجلترا لكته استفل 
الغ التى اعقبت سقوط الملك تشاولس الساد س فلم يتوج خلفا له حتى وقسع 


وثيقة تعتبر بحق ابا للمواثيق والحريات» لما انطوت عليه نصوصها من مواد 
3 زاد | للد ساتير الد يمقراطية فيما بعد » ولقد ابرزت هذه الوثيقة الاهمية 
. العظمى 0 الفردية فى اشکالپا المتعد د ة السياسية والقانوتية والمعنوية 
وارست ام ا الد يمقراطية سا بلقو يمس باذى منذ ذلك الوقت 
فى الباك الانجليزية وحعی وقتنا الحاضر» ونعنی به الصدأ القاتل بان السلطة 
تكون فى ايد ى حيثة منتخبة ‏ وهی البرلمان - ولیست فى يد الملثه على 
ان حق الانتخاپ هذا ليس شاملا لكل افراد الشعب واتما كان تاصوا وا ی 
ذلك الحين على طبقة الملاك» ولاسيما الذين يملكون الاراضى 0 سنا 
تضمنته الوثيقة مایلی : ۱ ۱ 
١ (‏ ) عقد البرلمان یکون بين الفينة والفينة . 
(۲) حرية الانتخابات البرلمانية . 
(؟) حرية الرأى لاعضاء البرلمان وعدم جواز محا كمتهم من اجل خملیهم . 
(») ضرورة اقرار البرلمان لجواز فرش جباية اية ضريبة ۰ 
(ه) لکی يجوز للملك حشد جيش فى ایام السلم واستبقائه لابد من موافقسة 
البرلمان . ۱ 
٩ (‏ ) لیس للملك ان يوقف القوانين او سعفی احدا من الخضوع لها ۰ 
وبنا* على موافقة وليم اورنج وزوجه ماری على تلك الوثيقة تم تتویجهبا ٠‏ 


(€ ( 


وبهذا نلحظ مدی القفزة الهائلة التى حققتها هذه الويقة فى طريسق 
السیر الى الد يمقراطية» ورفم ذ لك ضهى لم تحول اتجلترا فجأة الى د يمقراطيية 
يشترك فيها جميع الشعب - ممن تجاوز عمرهم الواحدة والعشرين اوالثامفسة 
عشر بالاسهام فى الحياة السياسية كما هو عليه الان » وانما خطت فى الطریسق 
الموصل الى ذ لكء وبفضل نضال طويل وصل الشعب الاتجليرى الى اسپسسام 
جميع انراد الشعب ممن بلغ الواحدة والعشرين فى الانتخابات السياسية نذ 
عام ۲۸ ٩‏ 0 

هذه نبذة موجزة عن تطوو الحياة السياسية نحو الد بمقراطية فى اقسدم 
بلط" انتیجپا نظامه طریقا له فی الحیا . 


(۱) راجع النظم السياسية والاجتماعية (ص ۸و۰ ١‏ ) » والتظم السياسيسة 
. والاد ارية لهماء والد يمقراطة لولیم رص ۲۱ ) ٠‏ ۱ 

(؟) وقد تعرضت لپا بالذ کر كما اسلفت سابقا د ون فرتسا او الولاسات 
المتحد ة زعيمة العالم الحر المعاصر . لان هاتين البلد ين تسد 
است‌سقتا الد بمقراطية من مصی انجلترا باعتبارها اول من مارس الحياة 
السياسية فى ظل تعالیمپا . اضف اليه ان الکتاب النین أثروا فى 
الفکر السیاسی ووجهوه نحو الد يمقراطية کانوا ممن تأثروا الك ساب 
الانجلیز او بالحياة الانجليزية . 0 
فشارل دی مونسيكو صاحب المد ‏ الشپیر بفصل السلطات ء وتالکتساب 
الشهير بری القوانمن فرنسی تأثر تأثرا بالغا بما شاهده من الحيمساة 
السياسية فى انجلترا وجان جاك روسو صاحب کتاب العقد الاجتماعی 
الذ ی بعتبر انجیل الثورة الفرنسية» قد تأثر فى نظوة العقد بسا , 
تاد ی به الشکران البریطانیان الکبیران " هوپز " و" جون لوك" ۰ = 


) ۲۵ ( 


وکانت‌ممارسته لپا تجربة رائد ة للبلاد التی التزمت الد يمقراطية فیمسسا 
بعد گرنسا والولایات المتحد ة الامريكية وغيرهما من البلاد »فالد بمقراطيیسة 
الا مريكية والعی بد أت من اول یی من أيام استقلالهاء فى اعلان الاستقسلال 
ووشيقة الحقوق الصادرة فى الرابع من يوليو ۱۷۷ انما كانت استلهاما لوثيقسة 
الحقوق الانجليزية الصاد رة عام ٩‏ ۸ ۱م ء 

والقورة الفرنسية الشپيرة التى نقلت فرنسا فجأة الى الد يمتراطية » انما 
كانت مهاد شپا التی نصتعليها د ساتیرها واعلاناتها ومواثيقها تادا 
۳ للاسس الد يمقراطية القى قامت علیپا الحياة السياسية فى انجلتراء 

وفی ختام البحث لابد ان اشير الى ان الد يمقراطية فى هذه الیسسلاد 

| بقيت فلسفتپا السياسية معتمدة على المذ هب الفردی حتی الحرب العالمية 
یه دوك مات ار قن ی ید 


وفی امویکا ثلا نلحظ أن كيار زعما* ثورتها من ا شال توماس جیفروسسون 

وتوماس بين وجورج واشندلن قد تأثروا تأثرا بالغا برسالعی العفکر " جون 

لوك" الاتف الذ کر والتی د افع فیا دفاعا كبيرا عن الحکم النیابسسسی 

اضف اليه ان الامریکیین قد تأثروا بالبریطانیی الذین هاجروا الى 

" بلاد هم عند ما کاتت امریکا تحت كنف الامبراطورية البويطانية العظسی ۱ 

فتأثروا بافكارهم وتطلعاتهم نحو الحقوق والحریات» ثم ان امریکا منسذ 

استقلالپا لم تعرف غير الد يمقراطية منيجاء فالمبد آن اللذ ان اشرنا 

الیهما فى بد اية الحدیث لم يلحقهما من التمو والتطور فى امريك؟ وفرنسا 
مالحقپما فى بریطانیا ولذا آثرت الحد یث عنپا . ۱ 


) ۳۱ (۰ 


وکانت نیما سبق قد أثرت بالشپوم الثرقی عن الد يمقراطية الذی اخذ 
یتسم ویمتد نفوذه عقب انتصار الثورة البلشفية عام ٩۱۷‏ ؤم ۰ هذا الفپسسی 
امتدت اصابعه الى جذ ور الم هب الفرد ی فاقتلعته » وجعلت عالیه سافلسسه 
واتت بطروح فلسفية جد ید ة ءاشادت علیپا بنیانپا السیاسی » وجعلت محور 
فلسفتها الناحية الجماعية » واوجبت على الد ولة ان تتد خل فى نشاط الافسراد. 
وا ایو باه قاتا ماع عل ا 
كثيرة من الارضء واخذ تالافكار تتجه نحو فلسفتها بين مؤمن بها ومتأثر فييبا 
وعقب هذا الحدث الكبير فى عالم النظم» وتحت زحمة الا زمات التى تعرضت لپا 
النظم الغربية نتيجة لاخذ ها بالفرد ية المفرطة» اخذت نظمپا تگجا نحسوا 
جد يداء اذ غدت دساتیرها شوية بالنزعة الجماعية كما ستوضحه ان شا" اللسه 


تعالى فى معرض الحد يث عن الاساس الثالت * الحقوق والحریسات" ۰ 


) ۳۷ ) 


ثالثا :+ شعبتا الد يمقراطية المحد يثة . 


الشحبة الاولی : 


الد بمقراطية التقلید ية الفربية » وعلی مادعا قامت الثورتان الا مريكيسة 
والفرنسية » وهی تستند الى د عامتين اس سهتین: 

اولاهما : مبدأ سياد ة الشعب . 

خانیپما : مبدأ كفالة الحریات الفرد ية فى المجالی السیاسسسی 
مع العنايةالخاصة ا السياسية» وقد ارتبطت همس سذه 


الفرد ی ألحر ء الذی یغالی فى 0 الد ولة برعايته لحقوق الافراد . 


)١(‏ وان نظرنا الى التغيير الذی طرأ على موقف الد ولة ازا* التد خل فسی 
شکون الافراد فى البلاد الخربية عقب دلپور الفلسفات الاشتراكية ای 
أن نعتبر أن الد يمقراطية الغربية تنقسم الى قسمين : . 
د يمقراطية كلاسيكية ( وهى الفربية القد يمة العی كان شرس 
السپ اسية المذ هب الفردی ) ۰ 
ود يمقراطية جد يدة ذ ات نزعة متأثرة بالجماعية » وهی د يمقراطية البلاد 
الغربية فى الوقت الحاضر » حيث تخلت فلسفتپا عن التقيد التامبالمذ هب 
الفرد ی » ونحت منحیآخر العزت فيه ببعض الحقوق تجاه الافراد وسمحست 
لنفسپا بان تتد خل فى نشاطاتهم الفرد ية . 


+ ۳۸ ) 


الشعبة الثانية : 


الد يمقراطية الشمبية » أو د يمقراطية ماهعرف بالمعسکر الشرتی . وی 
نظام سیاسی » بستند الى الللسفة السياسية » والاقتصادية التى ارسسسی 
تواعد ما " کارل مارکیر" والتی طبقت علیا فى الاتحاد السوفییتی بعد شسورة 
۷ م وتختلف هذه الد رة عن سابقتپا من تواح عدة» ابرزها : 
(و) انها تضع تسقیق العد الة الاجتماعية قبل تحتبق الحرية والسساوا ة 
٠.‏ السياسية . ۱ ۱ ۱ 
(۲) انها نظام کی برکز السلطة فى يد الهيتات الحاكمةء ويمكتها مسسن 
البيمنة على جميع ضروب النشاط الاجتهاعى والاقتصادى من الجماعسة 
ولایمترف بالتالى بمبد أ الويات الفرؤاية فى مجاليه السياسسسى 


٠ )۸۳۷ الموسوعة العربية الميسرة رص‎ )١( 


) ۳۹ ( 


اسم مب ادىء الد يمقرا 


تقوم الد يمقراطية على مبادى* اهمپا المبادى* الاربعة التالية : . 


المبدأ الاول : السيادة للشصب؛ والحكم للاكرية . 
الميدأ الثانى : (۱) ترجيح مصلحة الفرد فى الد يمقراطية الغربية . 
المبدأ الثالث : تقرير الحقوق والحريات للافراد . 


. المبدأ الرابع + ضماتات الحقوق والحريات فى النظم الد يمقراطية . 


وفيما يلى شرح هذه المبادی؟ الاربعة : 


) ۰ ( 


الي دآ الاول : 
ويتضمن مايلى : 
)١(‏ السيادة للشعب 
(؟) والحكم للاكثرية 


اولا : السيادة للشعب ۰ 


1 أ( مشپوم سيادة الشعب يشكل عام . 
(ب) الاساس‌القلسفی‌لقپوم سيادة الشعب لدی الد يمقراطية الفربية ۰ 
(ج) الاساس الفلسفی لسيادة طبقة البرولتاريا اند المارکی ۰ 
ره ) صور تطييق ميد أ سيادة الشعب : ۱ ۱ 

۱ - الد يمتراطية الباشرة . 

واد اله یمتر اطبة النيابیة . 


۳ - الد يمقراطية شبه المباشرة ٠‏ 


) ۲۱ ( 


ر ) مشپوم السیادة بشکل عام . 


تحيد الد يمقراطية مصد ر سيادة الد ولة على افراد رعيتها الى الشعسب 
فالشعب فیپا هو الحاک » وهو صاحب الارادة الصلیا التى لاتحد مسا 
ارادة وما الحكومة ومارجالپا الامطلهن عنه » يأتمرون باموه » وينتهون بنپیسسه 
ويستجيبون لتوجیپه » والشعب المالك لپذه السيادة بشپوم انظمة الحکسم 


الد يمقراطية" هو الشعب السياسى" » وهو د ون الشعب الاجتماعی توت هه 


وشمولا وذلك لان الشعب فى مد لوله الاجتماعى " يعنى كل الافراد القاطنين 
تحت کلف الد ولة ممن يتمتعون بجنسيتها » وتربطهم بها رابطة الولا*» وسسن 
الاجانب المتواجد ين على اقليمها ولاتربطهم بها سوى رابطة الاقامة اوالتوطن 
على ا 

اما الشعب بمد لوله السياسي ء فهو يعنى كل الافراد القاطنسسسسين 
تحت كنف الد ولة » ممن بحق لهم الاسپام فى الحياة السياسية للینسسسلاد 
او بعبارة ارضح من لهم حق‌المشار فى الانتخایات العا 

وهذ ا المد لول بد وره يختلف سعة وشمولا من بلد د يمقراطى لاخسسو 
اذ بعض البلاد تقصر حق المشاركة والاسهام فى الحياة السياسية على ابناء 
الوطن الذين بلغت اعمارهم الواحدة والعشرين نما فوق » ولم يطعنوا امام 
احدى المحاكم بطعون تمنعيم من مزاولة حقوقهم السياسية . 


د .سهید عصذور (ص ٩۵‏ ) ۰ 


(۲) راجع الموجع السایق . 


(؟؟) 


وبعض البلاد تجعل هذا الحق لمن بلغ الثامنة عشر من عموه ء وبعضها 
الاخر يقصرها على الرجال د ون النسأ": ونجد د ولا اخرى تمنع صکریسسسسی , 
مور ۱ 
البلاد من الانتخابات» وقد رأينا فیما سبق أن حق الانتخاب‌سابقا كان قاصرا 
على طيقة الاشراف او الاثریا* فى الامة » دون من سواهم ۰ 
e‏ 
وقد یکون مد لوله قا صوا علی طبقة العمال والكاد حین فقدل م. أومأيسمسى 
بطبقة " البر ولتاريا" فكل فرد لايد خل تحتپا لايجوز له ان يشارك نسسی 
الانتخابات " كالبرجوازيين" والرأسماليين » كما هو الحال فى الد يمقراطيسات 
0 
الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيية : 
فسيادة الد ولة -" والسيادة تعنى الصف ة الامرة العليا الاصلية السستى 
E ۱‏ ا ۱ 1 5 
سمو فوق الجميع وتشرض نفس ہا علیپم ۰ وبعبارة اشری هي صاحبة الكلصسسبة 
العلیا والاخيرة على سائر الجماعات والپیفات والافراد الموجود بن و اخسسل 
۳ 
هو شعبپا السیاسی » الذى تستمد سلطنپا ونفوذ ها منه » فسياد تب دا 
اذن سيادة بالنيابة والتمثيل » وطی هذا " نالسلطات الاد ارية الد تسسا 
تست مد سل طتپامن الپیقات الاد ارية الحلیا ء وهذه تستمد سلطتها مسسن 


القانون والقانین من وضع الپيفة التشريعية او البرلمانية» والبولمان بستمد سلطه 


3 
من الد ستوروالد ستور من صنطالامة » وسلطة الامة لايعلوهاسلطة » قن اما 


(۱) نص على ذ لك د ستور روسيا عام ۸ فى . ١يوليو‏ عقب انتصار الشسيرة 
البلشفية وقد اعتراه بعض التعد يل فيمابعد . اتظر النظم السياسيسسسة 
د .كامل ليلة (صه >٠١‏ ) ۰ 

( ۽ ) القانون الد ستوری‌والنظظم السياسيةد .عبد الحميد متولى (ص۳ ۲ ) ٠‏ 

(۳) النظم السياسية د .كالليلة رص ۱۷۸) ۰ 

( ) النظم السياسية د .ثرت (ص ١؟)‏ ۰ 


) ۲ ( 


رب) الاساسالفلسفى لطبوم السيادة لدى الد يمقراطية الغربية . 
لاد ی سم وود و 


رالد يمقراطية الغربية تقیم مبد أها هذا على الاساس الفلسقی الذى 
ناد ى به الیفکوون من فلاسفة الد يمقراطية » فى تصورهم عن نشو؟ الد ولسسسسة 
اذ هم يرجعون مصد ر سياد تها ونفوذ ها الى ما ابرمه الافراد فى ا 

الفابرة؛ 7 عقد اجتماعى خولوا فيه الحاكم الذى نصبن عليهم هاتي سك 

السیادة . ۱ 

ونظریةالعقد الاجثماعی هذه ظهر بد و ثمارها فى القرن الساد س عشر 
واخذ ت فى التطور والتمو؛ حتى تم نضوجپا على ايدى اکابر القلاسقسسسسة 
الفرنسیین شل جان جاك روسو اذ بسطها قى کتابه الشپیر بالعقد الاجتماعی 
الذی یعتبر انجیل الثورة الفرنسية » ولقد تم اقتطاف هذه الثسار وتصست 
الاستفادة منها على ایدی رجال الثورة الفرنسية أذ قامت فلسفة دورتم طییا 
ونصت دساتيرهم عليها ایشا , كما تم ایضلحپا على ايدى کبار الفاسفسة 
والیذکرین السي اسيين من امثال هويز وطن جاك رسو الذین كان لهم 
الجهد الاوفر فى ايضاحها ونشرط وهى تعنى مايلى : 
(۱) فهى عند هوبز : 

" وهو مفكر انجليزى شپیر من فلاسفة القرن السادس عشر . 

تعنی ان الافراد قبل نشأة الد ولة كانوا احرارا » لايخضعون لسلسان 
احد » ويعيشون على الفطرةء ولكن حياتهم بهذه الصورة كانت شقاء وکناحسسا 


مريرا» يسود ها القلق والاضطراب» حيث تتصادم قيا المصالح ء وتتعارض فيا 


) €€ ( 


الرغبات » ویسیطر فيا القوی على الضعیف» وقد سكم الافراد من هذه الحالة 
فذکووا جاهد ين للخروج منپا » فهد اهم تفكيرهم الى ان يوكلوا امرهم السسى 
رجل منپم » يسود هم ویرأسپم . یخضع الجمیع لاواموه تلقا* حمایته لهسم 
وتوفيقه بين مصالحهم » ولتحقبق هذا الپدف تعاقد وا فيماب ينهم وأوكلسوا 
الامر الى واحد منپم » غير انه اى الرئیس الذ ی فوشوا اليه امرف لم يكسسن 
معهم طرفا فى العقد 0 

ونظرية هوپز هذه » وأن كانت تعتمد على فكرة العقد الاجتماعسسسى 
الاانها تعطى الرئیس الحاكمسلطة واسعة غير محد ودة» باعتباره لم يكسسسن 
طرفا فى العقد أذ الجماعة فيما د ونه قد تعاقدت فيما بیذپا على ان تتنسسازل 
عن حقوقپا للرئيس» ليتصرف قيا حسب مايريد وتقتضيه المصلحة » وسم 
عند ما اعطوه ذلك لم يلزموه بشى* ٠‏ 


(۲( وعند لوك : 


تعنى ماعتاه " موی الا انها تخالفها فى سألتين جوهریتین ليما 
فقلپما ووزنهما الکبیوء لما يحققانه من ابعاد د يمقراطية بشكل واسع» قفلسوك 
يرى ان الافراد لم يتنازلوا عن كافة حقوقهم للحاكم» وانما تنازلوا عن بعضبا 
تلقاء قيامه لهم بالبدف المنشود » وهذا يقتضى ان سلطة الحاكم على افسرا د 


شعبه ليست معللقة , وانما هی مقيدة ضمن الحقوق التى تم التنازل ضپسا 
a EOCENE‏ 
(و) راجع النظم السياسية د ١‏ ليلة ر(صغ م١‏ ) » النظم السياسيةوالاد اريسة 
۱ دك ,بک وى » د ۰ غنیمی ( ص۵۷ ) » الندلم السياسية - ۵ ٠‏ ثروت ر(ص47ة) 
"النجلم السياسية والاجتماعية د .بد وی » د .غنیمی (ص۲۱۱ ) ۰ 


( ه») 


بخلاف نظرة هربز العی سبق عرضها . 

ولوك یری ایضا أن الرئيس فى نظریته كان طرنا فى العقد الاجتماعی 
ولم يكن خارجا عنه كما 7 هویزء ویلزم من هذه النظرة ان للافراد الحسسق 
بعزله وتنحيته عن سدة الحكم» وفسخ العقد الذى ابرموه معه » ان هو حساد 
عماي ستلزمه العقد ف 


(۳) وهی عند جان جاك روسو مایلی : 


فروسو بری ان الانسان قبل وجود الد ولة كان يعيش حياة سعيسسسدة 
هانثة یتمتع بحرية مطلقة واستقلال تام» لکن نتيجة لتطور الزمن » وتطور علاقتسه 
مع غيره من‌بعی نوص ء وتشمب مصالحه وگرة طموحه وآماله اضطره الى هجر هذ ه 
الحياة» والاتفاق مع‌غیره من الافراه على اقامة نظام اجتماعی جد يد يحقفسق 
لهم التوازن بين مصالحهم وحرياتهم المتضاربة ؛ ويشيع الامن والاستقرار شسسی 
نقوس الجمیع» ولما عزموا على اقامة ذ لك النظام» تنازل كل فرد منهم Ee‏ 
حریاته للمجموعء وذ لك فی‌مقابل تمتعه بحريات مد نية من نوع آخر يكقل لسسسه 
المجتمع حمایتها والمحافثة عليها » ولایتسنی للمجتمع القيام بپذه المپسة 
الخطيرة الاعن طریق سلداة علیا تنشأ فى الجماعة » وتتولی تحقیق حمایسسسة 
حريات الافراد . 


وبعد عرضنظريته فی ذلك يستطرد فى شرحها وتحليلها فيقول :" انه 


(و) راجع الكتب السابقة . 


4 ( 


بامضاء العقد الاجتماعی نشأت اراد ة عامة لمجموم الافراد » ومذه الارادةستقلة 
عن اراد ات الاثراد الموقعين على العقد » فسیاد ة الجماعة" الشعب وجسسف ت 
نتيجة التعاقد وتعبر عنپا ارادة المجموع» ولما كانت هذه الارادة فكرة معنوينة 
قيل ان الشعب - وان كان هو صاحب السلطات الد ائم -الاان هذا السلطان 
مجازی » ولابد من وجود شخص آد مى اومجموعة اشخاص تستخدم هذه السيادة 
" ولكن باسم الشعب " وتعبر عن اراد ته» وهذا الشخص الذی یعید الیسسه 
تولی حكم الجماعة ء وممارسة سياد تها » والتعبیر عن اراد تپاء لايس دور 
أن یکن خاد ما لپا ولایبقی فىعطله الابنا* على ارادة العجموعء ویمکن عزلسه 


۱ 
فى ایو قت اذا شاءت الجماعة TE‏ 


(۱) النظم السياسية د .ليلة (ص۲ ۱۹ - ۱۹۳). ۰ 


) ۷ ( 


(ج) الاساس القلسقی لسیاد ة طبقة البزولتاریا 


فى الشپوم الماركبى "الد يمقراطية الشعبیة" . 


برجعالاساس الفلسفی ليذه السيادة » التی نص عليها دستور الاتحاد 
الصاد ر عام ٩۳۰‏ ١م‏ فى مادته الثالثة -باتها لطبتة البرولتاریا - السسسسی 
التصور المارکسی عن الد ولة ونشأة السيادة فيها . 

فالماركسية تری ان الد ولة كانت ثمرة لتطور الملكية » وظهور الطبقات 
فى المجتمعات» فنتيجة لذ لك وجدت الد ولة کسلاح فى ایدی الطبقسسسات 
المالكة لاخضاع ی الى نفوذ هم وسلطانهم . ۱ 

وهی فى الد يمقراطيات المطمرة التی يسود ها النظام الرأسمالسى 
سلاح نافذ ایضا فى ید الطبقة الرأسمالية » توجه للهيمنة والسیطرة طی‌سسن 
دونپا » وخصوصا منهم العمال » وحسب حتمیات التطور ونتيجة لتصسارع 
الطبقات» ف سيؤول الامر بالنظام الرأسمالی الى الزوال» لتحل محله الشيوعية 
حيث تنعد م فیپا الطبقات وتزول نیپا الملكية» وتتحقق الساواة بين جميسع 
الافراد » فعند ط تزول الخصو مات» وینتفی فى ظلها تصادم الرغبات» وتعارض 
المسالح والغایات, التى ماهى الاوليدة وجود الملكية الموروثة لهذه الاشياء 
وعند الوصول الى هذه النقطة تضمحل الد ولة وتزول » ولایحتاج الى وجود ها 
بعد ذلك » لانه لايوجد ای مبور لاستمرارهاء وعندئذ يرجع الناس‌فی صف اء 
عيشهم ورغده الى ماکانوا عليه فى حالتهم الاولی قبل تشو؛ الد ولة » وبة لك 
تتحقق العد الة الكاملة فى توزيع الانتاج » فیکون من کل حسب طاقته » ولکسسل 


حسب حاجته ۰ 


(4۸) 


لكن هذا التحول من الرأسمالية الى الشيوعية لايتم طفرة واحدة» بل 

لابد من وجود موحلة انتقال تسب طر فيبا الطبقة الكاد حة فى المجتمع الستى 
تشكل الاغلبية فيه » على وسائل الانتاج » ومقاليد الحكم فى البلاد لتسسسیر ‏ 
بالامور نحو تلك الشيوعية الكاطةء وهذا يستلزم وجود د كتاتورية لهاء كسى 
تتمكن من سحق فلول الرأسمالية والبجوازية » وتتمكن من استخد ام الاساليسب 
الثورية العتيثة » بقصد الهد م السريع لما تبقى من انقاض المجتسع السابسسق 
والبتا* الجاه طبقا للتعاليم الماركسية على اثر ذلكء وعلى هذا فد كتاتوريسة 
البرولتاريا وسياد تيا هذه مرحلة استثنافية : وليست فاية فى ذاتهاء تملييسا 
ضرورة الاد تقال والتحول نحو عالم الشيوعية ان 


)١(‏ راجع النظم السياسية د .لیلة (ص۹ ۳۱ ) » الد يمقراطية والشيوعيسسة 
وليم اينشتين (صلا. *)١‏ النظم الحكومية المقارنة ی .احم حامد 
الانندى (رصه ۲۳ ۲۳۷۱۰ ) ۰ 


) ٩ ( 


صور تطبیق مبدأ السيادة للشعب ۰ 


اذا كان الشعب‌هو صاحب السيادة ومصد رها فکیف یتسنیله ممارسسسة 
هذه السيادة ؟ 

هتاك صور ثلاث لممارسة الشعب لسيادته : 
( ۱ ) الديمقراطية المباشرة 
رج ) الد يمقراطية النيابية 


رم ) الد يمقراطية شبه المياشرة 


ر أ) الديمقراطية المهاشرة : 


تخت ينا ان الشعب يمارس كافة السلطات العامة بنفسه تشريعصا 
وتنفيذ | وقضاء من غير واسطة من نواب او مشلين » وهذ ا غاية ماتصبو اليسسسه 
الد يمقر اطية من معنى اذ بها يتحقق المضمون المثالى لمعنى سياد ته ولذا 
تجد روسو قد د افع عن هذا التوع اشد الدفاع» فى حين انه حمل على 
افنلام النيابى حملة شديدةء لانط كتنافى مع المضمون الخيقى لمبدأ اليادة 
شرل : قو مشش هنوت علق النظام النیابی فى انجترا :" السيادة لايمكسسن 
تمثيلها لانها لاتتتقل ءفپی تكمن فى الاوادة العامة ‏ والارادة لايمكن 
تمثيلها . . . ونواب الشعب ليسوا ولايمكن ان يكونوا مثلين لهء فهم ليسوا 
الا مجرد مند وبين عنه » ولايمكتهم ان يبتوا قى ای شی*» وکل قانون لم يوافق 
عليه الشعب بتفسه باطل » ولایکین قانونا ابدا . يظن الشعب الانجلیزی انه 


حر ولكته واهم فى ظنه» فهو لیس حرا الا اشنا* فترة انتخاب اعضاء البرلمسان 


) ۵۰ ( 


وما انيتم الانتخاب حتى يعود الشعب عبد الا حول له ؛ وسو استخد امسسه 
لحریته فى اللحظات القصيرة التی تکون له فیپا الحرية جعله پستحسسق 
ان یفقد هلا ۱ ۱ ۱ 

لکن مما ينبفى ملاحظته انه من الحسیر بل يكاد ان یکون من‌الستحیل 
أن یمارس الشمب بتفسه اعمال الاد ارة ووظائفپا» وقد اعترف روسو بذ لك 
واقر بعد م امكانية مباشرة الشعب لجمیع الوائف» واکتفی بمناد اته بضسسرورة 
تولى الشعب مبمة التشريع» ووضع القوانين اللازمة للجماعة» وبعد ذلك بستد 
مهمة ممارسة السيادة عنه الى شخص أو مجموعة اشخاص يتولون امورها باسمسه 
ويعملون ضمن اطار اراد ة ات 

ولقد عرف هذا النوع من الممارسة تد يما فى المدن اليونانية » وعلسسی 
الخصوص فى اثنا » كما سبق الحد يث عنه فى اجتماعات الکومیسیا » اماحد يشا 
فلانكاد نجد لپا فى عالم الواقع الا تطبيقات محد ودة » فى بعض المقا طعات 
السويسرية الصغيرة» كجلاريسء وا وبفالدن » وبند فالدن , ورود س الد اخلية 
ورود س الخارجية . 

وفى هذه المقاطعات يتم اكام الت فى ميد أن عام فسیح » آوشی 
كيسة » اوفى المراعى الواسعةء وتحت اشجار المارون فى مظهر د یسنی 


(۱) العقد الاجتماعی الكتاب الثالث ‏ الفصل الخاس لجان جاك روسو 
عن النظم -د .ثروت (صبه ۱۷ ) ۰ 

(۳) راجع النظم السياسية د .ثروت (ص١‏ ۱۷ ) » والنظم د .لیلة ص۳٩‏ ۱- 
°۳(‘ 


) ۵۱ ( 


الموتلفین والحکام » ویسن القوانین » ویصادق على المعاهد ات وپقر الميزانية . 
وتعرض عليه المساگل الپام التی حدثت بالمقاطعة خلال السنةالنصرمة 
وقد كان الشعب فى لل هذه الد یمقراطیقیفصل قضائیا فى المنازعات الهامة 
والقضايا الجنائية الكبرى » حتى القرن الثامن عشرء ولكنه تنازل عنها اخسیرا 


۱ )۱( 
لقضاة منتخبین من قبله . 


القانون الدستوری لشس مرغغی (ص۳۱۲) ۰ 


رعه ) 
رب) الد يمقراطية النيابية : 


سبقت الاشارة الى انه يكاد يكون من المستحيل ممارسة الشعب لکاسة 
متلا هر السيادة التى يميكبا ء فالاعمال الاد ارية » وماتستلزمه من قرارات يومية 
ومن تفم عميق ودقيق لمواضيعبهاء قد يعجز عن ادائها المتفرفون لم 1 
نما بالك بعامة الشعب الذى ليس لد يه مایمکه من استيعابهاء فضلا عن تفيم 
د قائقپا وجزئياتها ومعرفة الحلول لپا . اضف اليه ان نظام الد يمقراطيسسة 
المباشرة على الرغم من أن فيه اسباما اكير فى الحياة السياسية من قبل الشعسب 
الااته ينطوى على مزيد من السلبيات التى لاتحمد عتباهاء اذ هناك أمسسور 
مداهمة للبلاد يحتاج ابر دراستها واعداد خطط الامن لها الى سرية تاسسة 
اذ فى كشفبا واذاعتها وتتاول الطابة والناصة لها بالح يث عنها تعريض امسن 
البلا للخطرء بل فيه افساد للخطط التى تعد لهباء اذ يسهل على العدو 
امر معرفتها » ثم ان مثل هذا الاسپلم‌العام للشعبتى التشريع والاد ارةوالقضاء 
يفضى الى ان يكون صوت الجهل اعلى من صوت العلم والتخصص» اذ الامسور 
فیپا تحتاج الى من افنوا حياتهم فى اطار التشريع او الادارة او القضاء تصصا ‏ 
وتفهما » حتى يستطيهها ان ید لوا بد لوهم » وتکین لنظراتهم ولاراشي ثقال ووزفا 
والمتخصصون فى هذه المياد ين بالتسية للعامة اعد اد هم قليلة» واذا سينا 
بيدهم وبين الجاهلين فى مجال تتاول هذه الامور ومعالجتها فى الوقست 
الذى تعتبر مبدأ الاغلبية فى الترجيح عند التعارض-نقد يقدى الامر الى 
ان تكون الاغلبية فى صف وف من لايفقبون هذه القضايا ولايعلمون ابعادها. 

ثم أن ممارسة السيادة فى اطار نظام مباشر يكاد آن‌یکون ستحیلا شسی 


(of ( 


واقع الد ول الحد يثة » فاقالیمپا واسعة جداء وسکانپا بلغوا من الكشسسرة 
اضمائا مضاعفة عما كانت عليه المجتمعات السابقة» مما يجعل من المتعذر أن 
لم‌نقل من الستحيل جمع جميع افراد الد ولة فى صعيد واحد من اجل القيام 
بمقتضيات السیادة » ولهذا كله ولضیره لم يكن ثمة مفر من الالتجاء ال ىالنظام 
النيابى » حيث يلقى الشعب باعباء الحكم الى افراد ء وهيكات یختارمسا 
لتمارس السلطة والسيادة بالنيابة عنه» ممارسة كلية» كما هو الحال فسسسى 
الد يمقراطية النيابية » حيث يقتصر د ور الشعب فيها على اختيار النسواب 
والمشلين؟ 

او ممارسة تصحببا مشاركة من قبل الشعب فى بعض منلاهر السيادة كما 


هو الحال فى نظام الد يمقراطية شبه المباشرة » والتی سن تكلم عنها فيما يلى . 


ره ) 


(ج) ألد يمقراطية شبه المباشرة : 


وفيبا یسند الشعب مهام الحکم الى افراد او هیگات استاد | يحتفظ فيه 
بیعض مظاهرالسيادة لنفسه » لکی یقوم هو بذ اته فی عمارستها » قد ور الشعسسب 
فيها لایقتصر عند حد اختیار الكام فحسب» بل یتعد اه الى القیام بمپام اخر ه 

وهو نظام وسط بين الد يمتراطية المباشرة والد يمقراطية النيابية» یأخذ 
باحسن مافيها ویحاول طرح ساویپما . 

وصور احتفاط الشعب فى بعض مهام السيادة تتجلی فى هذه الوسائسل 
المخولة له : ۱ 


1 ۳ 7 ۰ 0 دش و 
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من متاهر اسپام الشعب فى الحياة السياسية فىظل النظامالمباشر ان 
تطلب الحكومة من الشعب ان يد لى برأيه» ويبين موقفه مما سئه البرلمان من 
دستور او قانون » فان ابد ى الشعب موافقته امضاه» والافيعتبر الد ستسسور 
او القانون دا ۰ ۱ 

والاستفتا* ان کان موضوعه الد ستور فهو دست وری » وان كان موضوعه 
مشروعا قانوئیا فهو تشریعی » وهو نیما سوی ذلك بسمی یالاستفتا* السیاسسی 
ونتيجة الاستفتاء قد تكون ملزمة وقد تكون غير طزمة » ویکون الهدف منه محسسض 
الاستشارة » ومعرفة الموقف الذى تتبناه الاغلبية حيال الموضوع المطروح . 

ثم ان الاستفتاء قد يكون اجباريا أن نص الدستور على وجوبه » وقد یکون 


اختياريا تد عو اليه الحكومة بمحض رغبتها » من غير الزام من جهة الد ستسسسور 


( هه ) 


او ید عو اليه الشعب بطلب برفعه الى الحكومة » يطالبها فيه باأجراء استفتساء 
عام حول موضوع يقترحه ٠‏ وهذه الصورة من صور الاستفتاء تختلط بالصورة الستى 
تلیبا . 


) ۲ ( الا عتراض ١‏ لشعبى : ۳1 دا e‏ شی 50 7 
و رد ی 


وهو حق يخول فى ظل الد يمقراطية شبه المباشرة لعد د من النا خبسسين 
يعترضون بقتضاه على القانون الصادر عن البرلمان خلال فترة محد دة ويترتسب 
على هذا الاعتراض ان يتوقف تنفيذ القائون » ويعرض على الشعب لاخذ رأيسسه 


۲۳ 


رس ) الاقتراح الشعبى : جه سر سو رو ال ال 
2 ۳ 


وهو حق يخول به لحدد معين من الناخبيئن فل الصاهمة فی‌التشریسع 

عن طريق : 

( أ) تقديم مشروع قائون مبوب ومحد د الصيافة . 

(ب) ابداء فكرة اورغية ترفع الى البرلمان » وعلى البرلمان ان يناقشهاء ناما 
ان يقبلهاء في برفضباء ولامضا* موتقه سلبا أو ايجابا لابد من عسسوض 
الامر على الشعب» واخذ رأيه 8 


ما که الوح ا بي اي ار میا 


وهذا الحق يخول فى ظل بعضانظمة الحكم شبه المباشرة الى عدد مسن 
الناخبين تحد ده دساتیرها لاقالة نائبهم او القضاة أو الموظفين المنتخبين من 
قبل الشصب ۰ 


3 ا ۳ EE‏ م مر ۲ ۳ 9 
ا ا ل او ا ارا ی 


و ARE‏ ر الل 
الحل الث ۳ 8 ۱ 
( ۵ ( لحل لشعبی : 


وهو حق الشعب فى حل البيثة التيابية باسرها » ويمارس نذا 
الحق على النحو التالى : 

" یکین لعد د معين من الناخبين خق طلب حل المجلس التیابسی 
وعند كذ يعرض الا مر على الشعب للاستفتاء» ناذا وافقت عليه اغلبيةسسسة 
المصوتين او اغلبية الناخبیی » ترتب على ذلك حل المجلس القائم » ووجسسب 
بنا* على هذه النتيجة اجرا* انتخابات جديدة " . 


٦ (‏ ) عزل رئيس الجمپورية : 


تنص بعض د ساتير الد ول الاخذة بالنظام شبه المباشر على أن لعدد 
معين من الشعب الحق فى دللب عزل رئيس الد ولة » قبل انتبأ* فترة ختصسة 
المقررة له » وبنا* على هذا الطلب بعرض الامر على الشعب فى اس‌تفتا* عسسام 
)۱( 
له 


9٠ 


فان وافق على عزله عزل » والافيكون ذ لك بمثابة انتخاب جد يد 


(۱) فى صور تطبیق مبدأ السيادة راجح المصادر التالية : 

النظم السياسية د .ثروت (ص! ۱۷ ) صابعد ها ء النظم السياسيسة 
د .ليلة (ص۵۰۳) » رص ۱۳ ) ومابعد ها ء القانین الد ستسوری 
د .شس‌میرغنی (ص۲ ۳۹ ) ء النظم الد ستورية المعاصرة د . محمد 
عبد الله العربى ( ص١۱۸‏ ) + النظلم السياسية والاداوية ‏ د .غنيم ی 
د .بد وى (ص؟ » ) ومابعد ها » النظمالسياسية والاجتماعية للمؤلفسين 
السابقين رص »+ ) » السياسة والحکم فى ضو* الد ساتير المقارنسسسة 
د .احمد سويلم العمری (ص؛ »ب ) ء القائون الد ستورى والتظسسم 
السياسية د .عبد الحميد متولي (ص۱۰۷ ) ٠.‏ 


) ۵۷ ( 


هذا وان النظم الحديثة لتختلف فيما بيدا فى الاخذ بهذه الوساشل 
بين مقل ومكثرء ويكقى لكى يعتبر البلد آخذا بالد يمقراطية شبه المیاشسرة 
ان یکین آخذا ببعض هذه الوسائل . 

واشیر فى الختامالپی ان. اغلب دساتير الد ول المعاصرة » قد انتيجست 
د ساتيرها هذه الصورة من صو ر الحياة الد يمتراطية» نظرا لما تنطوی عليسسه 


من محاسن کل من الصو تین السابقتی الذ کر . 


الد يمقراطية الشرقية : 


وله ی ملاحظة دستور الاتحاد السوثییتی الصاد ر عام ٩۳٩‏ ۱ يتبسسين 
أن ممارسته لتعاليم نظا مه الد یمقراطی يكون فى اطار من الد يمقراطية شیسه 
المباشرة . 

فهو یقرر فى الماد ة ۱۳۶ ) أن اعضاء مجلس السو فييت الا عل سسسى 
للاتحاد ‏ وهم نواب الطبقة العاملة: يتم تعبینهم فيه عن طريق الانتخ ساب 
العام . ونصت المادة ( ۲ ع ۱ ) منه ایضا على انه يجب على كل نائب أن يقد مم 
لناخبيه تقريرا عن عمل + وعمل سوفييت نواب الطبقة العاملة وتجوز اقالته فى 


)۲( 
ای وقت بقرار تصد ره اغلبية ناخییه » بالطريقة الخی نص طیپا القانن . 


)١(‏ وهو اعلى هيكة لسل طة الد ولة فى الا تحاد السونییتی » ویتکون مسسن 
مجلسين احد هما السوثبیت الاعلى ( المجلس الاعلى ) والثانى سوفييست 
القوميات» ويختص هذا المجلس بالسلطة التشريعية للاتحاد كما نصست 
على ذلك المادة 5 انظر النظم السياسية د . ليلة (صه ۰ .۰ 

(؟) النتام السياسية د . ليلة ( ص ۱ ) ۰ 


(oA) 


ثانيا : الحكم للاكرية . 


سس 


ویعتبر من الاستالیهامة فى الحياة الد يمقراطية » نانا لم تظفر د فشسسسة 
الحكم بالتوجیه من قبل المجوم» قما طيها الا ان تصبح لارادة الاغليية لاتا 
حينكذ بمثابة الكل ء ولپذ | بستبر الفاکز فى الانتخابات من الافراد او الاحسزا ب 
-ان كانت انتخاباتپا عن طريق القوائم ‏ من حاز على موافقة الاكثرية الشعبيية 
والد ستور والقانون والمعاهد ات التى تعرض على الشعب لاخذ رأيه فيا 
لايكتسب لها الاعتبار الا اذا حازت موافقة المجموع» او الاكثرية» والاستفتساءات 
باتواعها » والاعتراض والاقتراح الشعبىء واقالة النائبين » وعزل الرئیس تكون 
العبرة فيا ايضا للاكثرية, وکذ لك الامر فى مجال المناقشات البرلماتیسسة 
والمجا لس النيابية » وقد یکین الامر كذ لك فىالمجالس التنفيذ ية» ومن هذا 
نتبين أن مبد أ الاغليية من الاسسالهامة» التی بشاد عليها النظام الد يمقراطى 


شوقية وغربية ۰ 


) ۵٩ ( 


المبداً الا نى 


ثانيا : ترجيح مصلحة الجماعة فى الد يمقراطية الشرقية . 


(أ) تمبيد. 
رب) شرح فكرة الد يمقراطية الغربية فى ايثارها لمصلحة الفرد . 
(ج) الاسس الفلسفية لترجيح مصلحة الفرد فى النظم. الفربية + 
و - نظرية العقد الاجتماعي ۱ 
۲ المة هب الفرد ی 
۳ - نظرية الحقوق الطبيعية 


سس 


شرح فكرة الد يمقراطية الشرقية فى أيثارها لمصلحة الجماءة والفلسفسة 
التی بدت طیپا ذلك . 


) ۰ ( 


مس سا ما یواست سس اس ات متس وه 


رن تصمپی د : 


فالفرد ومصلحته غاية الد يمقراطية الغربية» ومحور تظامپاء فى 
حين ان المجموع ومصلحته لما الاعتبار الا ول فى الديمقراطية الشرتیسة 
أن من ابرز معالم الاختلاف فى الاسس والميادى* بين الد يمقراطيةالغريية 
والشرقية» اختلاذ ما فى نظرتهما الى الفرد والمجموع» ومصلحة کل مديما 
وایہما يستحق التقد يم على الاخرء وذلك لان ثمرة الخاف تشكل المحسور 


رب) شرح فكرة الد يمقراطية الغربية فى ايثارها لمصلحة الفرد ٠‏ 
جرج و تسس سس سس تست 


تقیم الد يمقراطية الخربية نظامپا على تمجيد الفرد وتقد يسه واعطاشسه 
الاولوية فى الاعتبار من بين مسالح المجموعء بل انها لترى ان مصالح 
المجموع ماهی الاعبارة عن جملة مصالح الافراد » فعن طريق تحقق مصلحة 
الفرد يتم تحقق مصلحة المجموع» ونن خلال هذه النظرة ترى ان الفرد عند سا 
یستعمل حقه الطبیعی ویتوخی من وراء ذلك مصلحته ء فان مصلحته هذه یثبخی 
حمايتها من جانب الد ولة» حتی ولو كانت تؤثر على الصالح العام » فللفرد مثلا 
ان يتملك مایشاء ولو احد ث هذا التملك تضخما فى تمركز السلع عنده اواحه ث 
احتکارات واسعة » اثرت على الصالح العام للافراد » بان قللت السلح‌فسسی 
السوق او رفعت من اسعاره » فان مصلحة‌الفرد هذه طبيعية وشروعة » ویحمیها 


القانون » ويقد مها فى الاعتبار على مصلحة المجموع . 


) ۲۱ ( 


واما ماینبشی على الد ولة فعله حیال مصالح الافراد وحریاتیسسسیم 
وتحقیقها ء وتمتنع عن آن. تتد خل فى شى ° نما » توجیپا او مراقبة » اواشرافا . 

والد يمقراطية الغربية عند ما امکلت هذا العبد ‏ فى نظامپا وجعلتسه 
اعتماد ها على فكرة العقد الاجتماعی الانفة الذ کرء واعتتاقها لافکار المذ هب 


الفرد ی » والحقوق الطبيعية . 


(۱) نظرية العقد الاجتماعی : وقد سبق لنا عرضپا فى المبدأ الاول عنسد 


سس ۰ ۳ 


(؟) المذ حب القردى : امود ا لوق ب ارد بر جا e‏ ها ارهز 


وهو فى جوهره مذ هب اقتصادى ظهر فى فرسا » فى منتصف القسسرن 
الثامن عشرء على ايدى اتصار المد رسة الطبيعية » أو من يسمون اتفسپسم 
" بالفسيو قراطيين" . E e‏ ۳ 1 

وهو يطالب الد ولة بعد م تد خلها فى الحياة الاقتصاد ية للافراد وتركهم 
احرارا فى نشاطهم الاقتصادی وعدم وضع شی* من القيود على ذلك لاد اخليا 
ولاخارجيا وقد لخصوا مذ هبيم هذا فى العبارة الشپيرة التالية السسستی 


0 5 5 و 5 2 بد ل“ Fo‏ 1 ا ۳ 
1 صیتها اند ® a‏ 56 قحي أو هی كر و خاي .الل با ل ل 6 ال ا یر 
3 ع8 اج واننسر ° هط ره و و و سسا 0 | 00 و ي و i‏ 
ا ر 
و ۳ 


(TF) 


رای دع الافراد يعملون » دع الافراد يمرون » دع السلع تنتقل مسسن 
البلاد د ون تد خل الد ولة) . 

وكان ظهور هذا المبدأ كرد فعل عنيف على الساوى* التى خلقتيساً 
سياسة الحكا الذ ين انتبجوا هد ى تعاليم " المد رسة التجارية المر کت 

وهى سياسة تعتمد على تد غل الد ولة فى ضروب الحياأةا لاقتصاف يسسسة 
فمن ذلك منصهم لتصد ير المنتجات الزراعية » حتى تبقى معروضة بكميات كبسسيرة 
داخل الد ولةء فينخفض ثمنبا » هالتالى تظل اجور العمال متخفضة» وكانوا 
يفرضون الحماية الجمركية حتى لانستورد سلع ممائلة لما يتداوله التجار» .مسا 
ينتج فى الد اخل ء وبذ لك يستطيع | ولكك التجار بيع بعض منتجاتهم فسسسی 


الداخل وپالسعر الذى يريد ا 


5 . e ۳ 
95 7 0 ۲ 7 1 


ا 
ا ا 


a 


۳ 


وهی ترى ان للفرد حقوقا طبيعية جبلية » لاصقة فيه » وجد ت معسسسه 


ر۱) كانوا من كبار التجار الرأسماليين اتذاك . 

(؟) وهی مد وسة اقتصاد ية ظهرت فى القارة الاوربية مع بداية القرن الخاس 
عشر وسادت فكريا وسیاسیا حعی منتصف القرن الثامن عشر .راجح الفکر 
الاقتصادى د . محمد لبيب شقیر رصم د > ۷ ) عن الحریات العامة 
د EE‏ (ص ۲۵ ) ۰ 

(۳) راجع الحريات العامة (ص ۲۲ + ) د .عبد الحميد 57 والقانسون 
u‏ د . محمد آل ياسين (ص ۲۲۷ ) » والتذلم الد ستورية شسسی 
البلاد العربية د .سيد صبرى رص - ۷) : والنظظم السهاسيسسة 
والاجتماعية د .بد وى » د . غنیمی (ص ) ۰ 


) ۲۳ ( 


منذ ولاد ته » وهی سابقتفی الوجود لنشأة الد زلة » وکان الفرد بتمتع مپسا 
بشکل کامل » ویمارسپا بحرية مطلقة قبل انضوائه تحت لوا* الجماعة . ونتیجة 
لتطور الحياة وتشعب المصالح » فکر مع غيره بالخضوعسلطة تكقل لهم ممارسسة 
هذه الحقوق بسلام واطمثنان » وتعمل على نفی وقوع التعارض والتصادم بینها . 

وهذه الرؤية لحقوق الفرد وحریاته » تقتضی ان الد ولة ماوجدت الا 
لخد مة حقوق الافراد وصیانتها ء وا ذا كان الامر كذلك باصل نشأتها فپسسی 
طزمة اثناء ممارستپا لسلطتپا ان لاتخرج عن هذا الاطارء وکل فعل یکسسون 
فيه انتقای لحق الافراد او حرياتهم بعتبر خروجا منپا عن الحد ود السسستی 
يجب علیپا أن تتقیه ات 1 

سرد 
من هذه الافكار تكونت فلسفة النظام الغربى » الذى #شلد بنیانه علسى 


تمجيد الفرد وتقد يسهء واعتباره غاية النظام» وقصرهلوظيفة د ولته على الناحيسسة 
السلبية »فهو لايبيح لپا ان نتد خل فى شى* من اوجه النشاط الفسردى 
لامراقبة ولاتوجیپا » وعلى الخصوص فى الميد ان الاقتصادى اذ يترك للانسراد 
الحرية الكاملة فى مزاولة النشاط فى اطاره » فلا بسعر علیهم ؛ ولا یلزمپیسسسم 
بنوع من العمل ؛ ولایملی علیپم شيكا من الشر وط» ولايحد من حریسسسة 
المتماقد بن » ولایحدد اجور الممال » ولاساعات العمل » بل شع سارهة 
دع الاثراد يعملون » دع الافراد يمرون » ولایسمح للد ولة ایضا أن تقیم شیفا 


من الشاریع الا ما لا یقوی الاثراه على القيام به او بما لا یحفلون قبيه 3 


) ۲۲۱ راجع التذلم السياسية د .كامل (صع ۲ ۲ ) » والنظم د .شروت رص‎ )١( 


) 1£ ( 


ويقصر د ورها فى ممارسة سلطتها على الحفاظ على امین البلاد قىسسىنى 
الد اخل » وعلى حماية الد ولة والمجتمع من ای عد وان يتهد د هم من الخسارج 
وغلى حماية ملكيات الافراد وض ماقد يحد ث بیشهم من نزاع او خلاف. 


وعلى مشپومه عن الحقوق والحريات» شهی عند هم جبلية فدلرية » تائمسة 


فى الانسان منذ ولاد ته » ود ور الد ولة عند ذ كرها وتقریرها د ور الكاشف المبين 
لاالمانح المعطى . 

وبناء على هذا التصور وتلك الفلسفة قامت نظمالحکم الد يمقراطية الخربية 
ولقد جسدت هذا الشپوم بوضوح وجلا * اعلاتات الثورة الفرئسية ود ساتيرهسا 
العی كانت معينا ثريا» نهلت مته جميع الد ساتير الد يمقراطية فيما بعد . 

فلقد نصت المادة الا ولی صن .اعلان الحقوق الفرنسی الصاد ر عقب نجاح 
الثورة سنة ۱۷۸ على مايلى : 

"يولد الافراد ويعيشين احرارا ويتساوون فى الحقوق " . 

" غاية كل هيكة سياسية هى صيانة حقوق الانسان الطبيعية» وهسسسى 
حرية التملك والامن » ومقاومة الظلم" . 

" الملكية حق مقدس غير قابل للساس به " . 

" وهذه الحقیق الد"بيمية لكل فرد لاتقيد ولاتحد الا بالقدو الضسروری 
الذى يضمن لافراد الجماءة الاخرين التمتع بنفس الحقوق " . 

وجا» ايضا فى د ستور سنة ٩۱‏ ۱۷ مايؤكد ذلك نقد سجل واضعسسوه 


فى مقد مته : 


) 1۵ ( 


9 لايجوز للسلطة التشريعية أن تضع ای قوانین ن شأنها ان تصسسسسر 
او تعرقل ممارسة الحقوق الطبيعية والمد نيةالمنصوص عليها فى هذا البسساب 
١‏ 
ای الباب الاول من الد ستور - والذ ی يضمن هذا ا نا ا . 


١ (‏ ) الحریات العامة د .العیلی (ص۱۰۷) » والنظم السياسية د .ليلة 
( ص ۲۲ ۲ - ۲۲۷ ) ۰ 


( ا ) 


ثانيا : شرح فكرة الد يمتراطية الشرقية فى ایثارها لمصلة الجماعة . 


اذا كانت النظم الخوبية تعنى بالفرد وتحقیق مصلحته » وكقالة حقوتشه 
وحرياته » وتجعله غاية التظام » فان النذام الشرقية لاتقل عن ذلك عنايسسسسة 
وحرصاً فيما تد عیه » ۱ ۱ 

بيد انها تختلف عن النظم الغربية فى النظرة المحد دة للوسائ ل 
الواجب اتخاذ ها ء لتحقیق هذا الهدف والوسول اليه » فى تری آن‌الشيوعية 
الكاطة ومی حلمها المنشرد ء وثایتها العی تسمی اليهاء تتحقق فیسا 
سمادة الفرد بشکل کامل ه حيث ينال فیپا الحرية الحقوقية بشکل تسام 
ویعود فى هناءة عيشه الى مایشاکل السرور والسعادة التي كان بحیاهما 
من قبل ان تظبر الد ولة . 

والد ولة كما سبق الحديث عنپا ء اتما كانت ولادتپا نتيجة لبور 
الملكية من قبل الافراد » الامر الذى ولد الطبقات فى المجتمع وأحسسداث 
الصراع والتنازع فيه» ومكن ذ وى الاملاك من السيطرة بالقرة على من د ونیسسسم 
من الافراد » من اجل الحفاظ على مالد يهم من معلکات ولاعادة الامر السسى 
نصابه والى وضعه السلیم» یتبفی ان تنزع الملكية من يد الافراد » وتصیسسح 
الملكية فى يد المجموعء لیصیح " من کل حسب طاقته ولکل حسب حاجتسسه" 
فعند كذ تحصل الصاواة » وتذ وب الفوارق » وتضمحل الد ولة» ویتحقق التحاون 
والعطا* الجاد » فى اطار من الحرية الكاطة ؛ بيد ان تحول المجتمع من 
مجتمع رأسمالى الى مجتمع‌شیوعی تسوده هذه المیادی*؛ لن بحصل بققفسزة 
واحدة بل لابد من مرحلة اتتقال » تستلم فيا زمام الامور الطبقة العاملسسة 


(۷ 


من الكاد حين والفلاحين " البرولتاريا" » وهى تشكل اغلبية المجتمع» وتضسسوب 
عنهم طليعتيم " الد ولة" فى ادارة الامورء اذ تسيطر على كاقة وساف سل 
الاد تاج » وتخضمها لاد ارتبا » وتمارس حكما د كتاتوريا مشوبا بروح المنسسف 
والثورة» من اجل علية البنا* الجد يدةء على اسس شيوعية سليدة» وهسسذا 
يتطلب عبفا ضخما وجبد ! شاقا » يلقى العمال بسئولیته على كاهل الطبقسسسة 
المناضلة من اجل خد مة المجموع المتمثل فى الاغلبية» وهذا يتطلب نپا 
ان تسحق جميع المناوئين من فلول الرأسمالية والبوجوازية » وان تضرب بيد من 
حد يد على كل فرد تدفعه نفسه لان يخل بركب السيرة» او يعرقل منسيرها 
ومذ | يستلزم اهد ار جميع المصالح الاقتصادية للافراد من اجل الوصول الی 
خد مة المجموع فى المال . ۱ ۱ 

وبما ان الاقتصاد هو البنية التحتية للمجتمع» التى يتكيف بناصسا 
الحلوی طبقا لها فى شتی نواحیه ؛ وما ان اخضاع الاقتصاد لمصلحسسة 
المجموع هو اساس من اسس الشيوعية وركيزة من رکاگزها » وهدف هام تسعسی 
اليه» كانت النظرة الى مصلحة الفرد محظورة فىعطية الانتقال » الا اذا كانت 
من منذلار مصلحة المجموع . 

فمصلحة المجموع اولا » ثم مصلحة الفرد ثانيا . 

فاذا ماتعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجموع اهدرت والغيت وطسی 
هذا الاساس وتلك الفلسفة قامت النظم اسر( 
)١(‏ راجع حول هذه الافکار النظم السياسية د . ليلة رصه 0-۳ ۳۷) » النظم 


السياسية د .ثروت( ص ۽ ج ) » الحریات العامة د . الحيلى (ص۲ ۵۰۷-۵۰ ) 
الحریات العامة د .عبد الحمید متولی ( صن £ ۰ ۲۰ ) ۰ 


) 1۸ ( 


البدأ الكالث 


تقرير الحقوق والحريات للافراه ‏ 


)١(‏ تمهیسسد 

(۲) اقسام الحقق والحريات 

(۳) شرح المحقوق والحرياتفى الد يمقراطيات الغربية 

( > ) نظرة الى الحتوق والحريات فى الد يمقراطيات الشرقية 

رم ) تراجع المذ هب الفردی عن افراطه واقراره لبعض الحقوق الجماعية 


() ) الحرية السياسية فى الد يمقراطية الغربية 


۲ 1٩ ( 


(۱) تمهيك ۰ 
ee‏ مه 1 0 
اهم ماتعرف به الد يمقراطية حرصها على تقریر الحقق والحريسا 
ذو ية 2 ۳ ی ألا لخد مسسة 
ناهراد ء والمتأملفى مياد قبا واسسها الفكرية يجد انها ماشرعت 


هنه الثاية . ۱ 
۱ فالحقوق والحريات وصونپا انما كانت ورأ* التأكيد على مبدأ السيادة 
و 29 
الشعبية» وفرض الموقف الايجابى اوالسلبى على الد ولة + 
دلية عبر تاريخها الطويل صاحب التطور فى الشهمعم 


5 1۳ 
وتطور الد يمقر ١‏ 
للحظة الاولى وحتى وقتقأ 


اسب یه وکر 
الذ ۳ ٤‏ متأ اج dû‏ هذا الصا 1 أ اليه مشهومالد يمقراطية 
هموما سای ج 


کیقها دساتير مسا 
تة ن كرتم اعلاتاتپا ومواثيقها و 

عن الحقوق والحريات» نستقيه مما ذ کرته 

۰ المتحدة‎ 1 a 
۱ ۱ اعلاه الحقوق الماد ر عن الجمعية العامة للامم‎ 
۱ ۱ واعلان‎ 
مد تی فى هذ ! التقريوماكتيدعلما* السياسة» والتخصصون بذ‎ 
2و‎ 


3 5 لا المتحدة فب سی 
الفن ترحمة اعلان الحقوق الصادر عن الجمحية العامة مم 
ی 6 2 لس 


1 د يسمير سثة ۸ ۶ 1 ۰ 


) ۷۰ ( 


(۲) اقسام الحقوق والحریات . 


یختلف الفقباء السياسيون نیما بينبم عند ذ کر انوام الحقوق والحریسات 
فى ای قسم ينبغى ان تذكر . 

نمثلا العميد " دیجی" يقسم الحقوق والحريات الى قسمين : 
(1) قسم سلبی (؟) قسم ایجابی 

ويد خل تحت السلبى كل نوع من انواع الحريات العی تظهر قى مظهسر 
قیود على سلطة الد ولة . ۱ ۱ 

ويد خل تحت القسم الایجابی فیپا کل نوع یتضمن خد مات أيجابية علسى 
الد ولة ان تقد مها للافرا؟ . 

اما " اسمان” احد كبار الفقباء الد ستوريين فائه برد الحقوق جميعا 
الى قسميئ ركيسيين : 
)١ (‏ الصاواة المد نية E aw‏ ا 3 
اتوي لوي خن ۲۰ 
کا و فده ان الأريعة + 


(۱) الساواة امام القانون . 

رج ) الصاواة امام القضا؟ . 

(۳) الساواة فى تولى الوظائف العامة . 
رء ) الساواة امام الضوائب . ۱ 


(و) القانون الدستوری ره :۱) » لدیجی عن النظم د .ثروت( ص۲۷۲۸ ) ٠‏ 


) 7١ ( 


اما الحرية الفرد ية فقد ميز فيها بين نوعين : 


۱ الحريات ذات المضمون المادى ء او التى تتعلق بمصالح الفرد الماذية 
وهی تشمل : 

ر أ) الحرية الشخصية, وهی تحتوی على حق الامن‌والتنقل . 

(ب) حق الملكية الفره ية ». وحق التملكك . 

(ج) حرية السکن . 

رد ) حرية التجارة والعمل والصناعة . 

( ۲ ) الحریات المعنوية العی تتصل بمصالح الفرد المعنوية ومی‌تشیل : 

ر أ) حرية العقيدة وحرية الديانة . 

(ب) حرية الاجتماع . 

(ج) حرية الصحافة . 

رد ) حرية تكوين جمعیات . 

(ه) حرية ا 
ونجد بعضالد ستوريين يقسم الحريات الفرد ية تقسيماآخرء فیوجعپسا 

السفبى : 

٠, حريات شخصية‎ )١( 

(؟) حريات معنوية ذ هنية (فكرية) . 

(۲) حريات التجمع . 

(») حريات اقتصادية . 


. راجع القانون الد ستوریلاسمان ( ۱ تقلا من المرجع السابق‎ )١( 


(YY ( 


وهناك تقسیمات اخری لیس لذ کرها کبیر فائدة » لانها خلافات شكليسة 
بين الد ستوريين لایترتب علیپا اىاحمية بالنسبة لبحثنا هذاء اذ خایسسسسة 
ماتصبو اليه ان نعرف كافة الحقوق التی تقررماالنظم الد يمقراطية » ونحد د 
مد لولپا لننتقل من ثم الى ذ کر الموتف الاسلامی منها . 

هذا وان الفقبا* الد ستوريين لبقررین آن‌اهم الحریات فى هذا 
الباب الحرية السب اسية فى نظر الد يمقراطيةالغربية » فى بطابة الام لساشر 
الحقوق فى حمن ان النظرة الشرقية ترى ان ام الحقوق ورأسها واهم ماینبفی 
المناية فيه هى الناحية الاقتصاد ية» كما سيتم ایضاحه . 


) ۷۲۳ ( 


رم ) شرح الحقوق والحریاتفی الد يمقراطيةالغربية ٠‏ 
0ك 


(أ) الساواة المدنية ؛ 


۶ 


للصساواة المد نية ازا*الحقوق والحريات اهمية عظيدة بالغة من وجپسسة 
:النظر الد يمقراطية ء اذ الحريات والحقوق بد ونها تفدرة بشابة امتیسسازات 
وخصوصیات لبعض الافراد فى المجتمع» دون الاخرین ۱ وهذا ماسعت الشسورة 
الفونسية الشپيرة لتحطیمه » حیث قضت على جميع الامتيازات للاشراف ورجسال 
الكيسة » وجعلت الحقوق عامة للجمیع» » فكانت الساراة من ابرز اسم ا 
واعظم اهد اثها ء لذ تك رنت شمارا ! لپاء وعلما عليبا , فكانت اصولہ سا 
الحرية والمساواة والاخا* . ۱ 

وجاعت الد ساتیر نيما بعد تؤكد مبداً السا واة وتتبناه» وكذ لك الان 
الحقوق الصادر عن الجموية العامة . 

قفى المادة الاولى منه ورد التص التالى : 

" ان جميع الافراد يولد ین متساويين فى الكرامة والحقوق " 

وفى المادة الثانية : 

" لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا 
الاعلان » دون اي تمييزء كالتمييز بسيب العنصرء او اللون ء أو الجتسسسسس 
او اللفةء او الدین » اوالرأى السياسىء او ای رأى آخرء او الاصل الوطسعی 
او الاجتماعی » او القروة » او المید اء او ای وضع آخر د ون اية تفرقستبسسسین 
الرجال والئسا* ٠‏ 


) 7» ( 


ثم ان علما* السياسة بعنون ببحث الحقوق والحريات بابراز الناحيسسة 

المد نية فى الساواة فيقسمينبا الى ساواة فى القانون » والقضا*ء وتولسی 
الوظاف العامةء والضرای الواجب اد اقا . ۱ 

والمراد بالساواة ابام القانون : ان تکون قواعد القانون ومواده عامسة 
مجردة » تشمل كافة اقرآد النجم» اانا تشمل کل 7 توأفرت یسم 
الشر وط المنصوص عليها ء على أن لايكون شى* من ذلك متعلقا باللشسسسسة 
او العقيدة او الجنس ۰۰ . مما یتتافی مع قواعد الساواة . 

السا واة امام القضاء : ومما تستلزمه الساواة المد نية أن تکون المحاکم 
التى تفصل المنازعات وتقا: سى بالجرائم واحد ة للجمیع من غير تفربق بين طبقسة 
وطبقة » وفرد وآخر» فلایجوز تخصیص محكة خاصة للقصل قى متازعات النبلاه 
او الاشواف» او اصحاب ااثروة الپافلة» واخرى للعامة . 

الساواة امام الوظائف : ومقتضی ذلك أن يتساوى جميع المواطنین فسى 
تولى الوتذائف الحامةء وان يعائكذا نفس المعاملة» من حيث المد سلات 
والشر ودل المطلوبة قانونا اكل وظيفة » ومن حيث المزايا والسحقوق والواجیسسات 
والمرتبات والمكافات المحد دة لهم . 

الساواة امام الضراعب : ويعنى ذلك ان جميع افراد المجتمع یتسساوون 


فيما بیشهم » فى وجوب اد | ؛ ماتلیهم من خد مات تجاه الد ولة » فلایعشی احسسد 


بل الجميع فى ذلك سوا*» :نی ان تكون الضرائب مقدرة من كل وفق د خلسسه 


وثروته » ویستوی) فى ذلك جمبع النظرا* ۰ 


(¥) 


3 اتپا سسسوت 
لصا واة 
9 ة فى باب الصا وا 
نومك ال اله ماف لاد تجد بینپما فارتا 
هذا وان ۱ كير ين مات الحياة» حفر 
E ۳‏ المختلف بيثهما . فى البرلمسان 
ا ترشيح » والعضوية فى 
9 حق الانتخاب» والترشيح معنا ا شاء از 
١ ۱‏ نا ان 
ال لحقوق الاخری كما سیمر 
الوظائف الصا » وسائر الحقوق الاخر له 
وتولی الوه 


تمالسی . 


) ۷۲ ( 


(ب) الحقوق والحریات لیرد ية . 


١ (‏ ) الحریات الشخصية 


وتحتوى على حق الشخص فى الحياة» وحريته فى التتقل وحقه فى الهن » 
وعلى حرمة مسكنه » وسرية مواسلاته ء والتأكيد على كرامته وحرمة استرقاقه . 
تی 

تعتبر هذه الحريات بشثابة مركز الد اثرة بالنسبة الى سادر الحتقوق ب ل 
انبا تكاد تکون شرطا لها نظرا لعظم متعلقاتپا اذ بد ونها قد تفقسسد 
الحریاتمد لولها ومضمونها » فتخد وا فارغة لامعنى لها » فلاقيمة لتقريو حسسسق 
الانتخاب مثلااذ | لم يتقرر بجانبه حق الفرد فى التنقل » وفى عدم جسسواز 
القبض عليه » او حيسه » أو ابعاده بغير صوغ قاتونى » ولاشك انه اذا کان 
للجبة الاد ارية سلطة مطلقة فى القميض على الافراد » او حبسهم » أو متعيسم 
من التنقل‌من مكان لاخرء فائها تستطيع أن تحرم خصومها من ممارسة حقوقهيم 
الانتخابية» بمنع من الذ هاب الى مقر اللجان الانتخابية» سواه باعتقالبنم 
او بحرمانهم من حرية التنقل ٠‏ ثم ماقيمة اعطا* القرد حرية التجارة والصداصسنة 


آن نعتاه من حرية الشد و والرواح » ولذ لك كله تجد أن مونتسیکو وفولتسسور 


)١(‏ النظم السياسية س که ٠‏ ثروت (ص> ۲۸ ) ب 


) ۷۴ ( 


د افعوا عنپا د فاعا قويا فی کتاباتپم التى کی 


رأ حق الحياة ۽ 


حا فى المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الاسان التسسسص 


" لكل فرد الحق گی الحياة والحرية والامن الشخصی" ۰ 


(ب) حوية التنقل : 


وفی المادة الثالثة عشر ضه النص التالی : 

ف و " لكل فرد حرية التنقل واختیار محل اقامته د اخل حد ود الدولة" ٠‏ 

ف + " يحق لكل فرد أن يغادر اية بلد بما فى ذلك بلده كما يحق لسه 
العو ة اليه" اء 


(ج) حق الامن : 


على النفس والمال » فلايجوز الاعتد ا* عليه بحبسء او تعذ يبء أو توقيسف 
او تشهيرء او مصادرة لماله » من غير سرغ قانونى » نصت المادة الخاصة مسن 


.« ) ۲۷ شس مرغغی (ص۲‎ ٠. القانون الدستوری‎ )١( 


) ۷ ۸ ( 


" لایسرض ای انسان للتعذ يب ولا للعقویات او المعاملات القاسیسة 
او الوحشية او الحاطة من کوامته" . 
وفى الاعلان الفرتسی الصادر سنة ٩‏ ۸ ۱۷م فى الماد ة السابعة منه مایلی : 
" لایجوز اتهام ای شخس او وققه »او سجته » الافى الحالات ويالاوضاع 
التى يد د ها القانون » ويجب ان يعاقب جميع الذ ين يطلبون او يوافقون علسسى 
تنفيذ او امر غير قانونية » أو ينفذون او بأمرون بتنفيذ ها ٠‏ 


رد ) حوية الانسان وعدم جواز استرقاقه : 


جاء فى المادة الاولى من الاعلان التأكيد على ان الناس جميعا باصلهم 
احرار فى النصالتالى : 

" يولد جميع الناس احرارا متساوين فى الكرامة والحقوق " . 

و۶ فى المادة الرابعة : 

" لايجوز استرقاق او استصباد ای شخصء ويحظر الاسترقاق وتجساوة 
الرقیق بكافة اوضاعها ٠‏ ۱ 


( ه) جرمة السکی وسرية المواسلات : 


جاء فىالمادة الثاتية عشر من الاعلان العالمی مایلی : 


۱ لا یعرش أحد لته خل تعسفی فی حياته » اواسرته »او سکنه » اومواسلا تسه ۱ 


( هو«عع) 


او لحملات على شرفه وسمعته» ولكل الحق فى حماية القانون من مثل هذا 
التد خل اوتلك الحملات" 3 
(؟) الحريات الذ هنية او المعنوية ۰ 

تسس سس تسس 

وتشمل حريةا لتفكير » والعقيدة » والرأى » والعلم» وتقد يم العرأ > سض 
والشکاوی ۰ 


ر ) حرية التفکیر العلمی : 


قبل الثورة الفرتسية واتتشار الطماتی! فى اوروبا » كانت هتاك وطایسسسة 


تفرضها الكنيسة على العلما* » فلایجوز لهم ان يفكروا فى غير ماتطرحه عليهيسسم 


م و م لك 


ر١‏ ) العلمائية وهی اصطلاح علىعطية اسلاخ الحياة من الد ين فى اورها 

وهی توجمة خاطقة للكلمة الانجليزية وه لسكا الع و 
ومعتا ها الحرفى اللاد ينية » كما يفهم ذ لكمن تعريفات د وائر المعسارف 
لپا »او من المعاجم والتوامیس . فالمعجم الد ولی الثالشالجد ید 
یقول فى تعريقها : 

" اتجاه فى الحياة او نی ای شأن خاميقم على مبدأ ان الد يسن 
او الاعتبارات الد ينية » يجب ان لاتتد خل فى الحكومة »او استبعاد هذه 
الاعتبارات استيطدا مقصوداء فى تعنى مثلا السياسة اللاد ينية البحقة 


فى الحکوت" كما حتق ذلك زمیلی الفاضل الشيخ سفر عبد الرحمن الحوالى - 


الكيسة من افكارء على الرغم من أن هذه الافکار ليست منزلة» وائما هی سن 
تصورات رجال الكيسة » وطی هذا فليس لاى عالم ان يبحث فىغير اطار المشهوم 
الکسی فى مجال المعرفة والعلم» حتی ولو كانت الحقائق تخالفها . 

لكن بعد الثورة الفرنسيةوانفصالالحكم عن الكيسة هنالك تحرر العلسسم 
والعلما* من نير الكيسة » واعطيت لم حرية التفكي ر . 


(ب) حرية العقيدة : 


وهى ثمرة من ثمرات اتفصال الحياة عن الد ين فى اورها ؛ وانتشار 
العلمانية فيباء حيث قررت أن للفرد الحق بان يكون متد ينا أن شا* ولسسسه 
الحق بان یکین ملحدا ان اراد . واتقل فى تعريفها مايذكره د . شسسووت 
عنها م ثم اشفعپا بنص من الاعلان العالمى لحقوق الانسان . يقول د . ثروت: 
" ويقصد بها حرية الشخس فى ان يعتنق الد يناو المبدأ الذی ود 
وحريته فى ان يمارس شعاثر ذ لك الد ين » سواه فى الخفاء او علانية » وحریتسه 


۱ 1 
فی تغیهو د ينه أو عقید ته » كل ذلك فى حد ود النظام العام وحسن ال ا 


دم فی وسالته العلمانية المقد مة لنيل د رجة الماجستير فى العقيدة قسى / 
جامعة ام القرى (صء ۲-۲ ) ۰ 


۰ ) ۳۸۹٣ النظم رص‎ )١( 


) ۸۱ ( 


وجا* فى المادة العاشرة من الفلان الفرنسی :" اته لایجوز ازعاج ۱ ی 
شخص بسبب آراته » وهى تشمل معتقد اته الدينية» بشرط ان لاتكون المجاصرة 
بها سيا للاخلال بالنظام المحد د بالتانو( . 

وفى المادة الثامنة عشر من‌الاعلان العالمى لحقرق الانسان مايلى : 

" لكل شخص الحق فى حرية التفکیر والضمير والد ين ويشمل هذا الحسق 
حرية تغيير د يانته او عقيد ته » وحرية الاعراب عنپا بالتعلم » والممارسة ءواقاسة 
الشعائر » ومراعاتها ء سواء كان ذلك سرا ام قى الجماعة ٠‏ 


(ج) حرية التعبير عن الرأى : 


فللفرد ان يعبر عن قناعاته » وآرائه » ومعتقد آته » وتتائجه التى يصل 
الیہا فى بحوثه » فى ای مجال كان » فى شتى السبل »عن طريق الف 
او الکتب» او المحاضرات» او الاذ اعةء او التلفازء او السرح . 
جاء فى المادة ( ۱ من د يباجة الاعلان الفرنسی :" أن حرية تبسادل 
الافکار والارا* هى اثمن حق من حقوق الانسان » فلذ لك يحق لكل مواطسسین 
ان يتكلم ویکب آرا فى صحف مطبوعة بکامل الحریة" ٠‏ 


وفى المادة (۱۹) من الاعلان العالمى : 


١ (‏ ) الحریات العامة د . العیلی (ص۱۱۳) ٠‏ 


( ۸۲ ) 
" لكل شخص الحق فى حرية الرأی والتعبیر» ویشمل هذا الحق حرية. 
اعتناق الاراء د ون ای تد خل » واستقاء الانباء» والافکار» وتلقیپا » واذ اعتها 
بای وسيلة کانت» د ون تقید بالحد ود الجشرافية للد ولة ۰ 


(د ) حق تقد يم العرائض والشکا وی : 


یذ کر بعش الدستوریین هذا الحق عقب ذ كر حرية الرأى ليعش اللقاء 
وبين سابقه » وفيما يقتضيه هذا الحق ان لفرد او مجموعة افراد ان يطالبوا 
۱ البيكة الحاكمة بتحقیق أور بخد مهم » ويحقق مصالحهم » او يرفعوا الیپسسسا 
معروضا يطالبونها فيه بازالة شور نزل بهم» او مطلمة تحدق بمجموعهم ١ ٠‏ 


وهی تعنی كما یقول د ثروت فيما ینقله عن الفقیه السیاسی "بیرئو" تلاخد 
ا ۱ ۱ 
)١(‏ حق الفرد فى ان يلقن العلم للاخرين ٠‏ ` 
(۲) حته فى أن يتلقى قدرا من التعليم م 


1( 
( ۳ حقه فى أن بختار من المعلمين من يشال 8 


ر«) السيط فى القانن العام"بیرد و" (صيدر> ۲۹-۲ ) تقلا عن النظم (ص۳۸۷) ۰ 


(ARF) 


فحرية التعليم تخول الفرد الحرية بان ينشر علدهويذ مهه كما يشا*» وهذا 
متلهر من منلاهر حرية الرأی کا سی بیانه . 

وتقتضی ان يكون للفرد الحق على الد ولة بان تتكقل له من العلسسسم 
ماتزول به عته الامية » ويكون ذ لك e‏ ثم بعد ذلك للفرد اا 
الكاملة فىاختيار ماشا* طلبه من انواع الفنون والطوم » من غير ان يجبر علسسى 
دراسة معينةء وهذا اوضح ما انتهی‌الیه شپوم هذا الحق وتلك الرية . 

جاء فى الاعلان العالمى لهرق الانسان فى المادة السادسسسة 
رالعشرین منه : ۱ ۱ 

ف ۱ " لكل شخسرالحق فى التحلم» ویجب ان یکون التعلیم فى مراحلسه 
الاولی والاساسية على الاقل بالمجان » وان يكون التعلیم الاولی‌الزامیسسسا 
وينبغى أن يعم التعليم القعی والمهنى » وان بيسر القبول للتعليم العالسسی 
على قدم الصاواة التاة للجميع وطی اساس الكناء" . ۱ 


ف + " للاباء الحق الاول فى اختیار نوع تربية اولاد هم" ٠‏ 


وتشمل حرية عقد الاجتماعات وضورما » وحرية تگوین الجمعیات وا لشفضمام 


ابا 


) ۸۶ ( 


وهی تعنی ان للافراد الحق فى ان پجتمعوا فى مكأن ما فترة من الوقت 
ليعبروا عن 1 راشهم » سواء فى صورة خطب , او ند وات» او محاضوات» اومناقشات 
جد ليبة 0 


(ب) حرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها : 
E EE E HER e‏ 


وبقصد بها تشكيل جمامات منظمة لها وجود ستمر ۰ . يهدف السسی 
غایات محد دة» یکین لہا باط رت مقد ما » وتتضمن هذه الرية ان یکسون 
للشخص حرية الاتضمام الى مایشا* من الجمعيات» ماداستاغراضها سلمية » د 
جواز اكراهه علىالانضمام الى مان الا 
جاء فى المادة العشرين من الاعلان الحالمی : 
" لكل شخص الحق فى حرية الاشتراك فى الجعيات والجمامات 


٠ السلمية"‎ 


a 


رب) المرجع السایق (م 8 ) ٠‏ 


( م ۸ ) 


ولهذه الحریات آهبية عظمی فى نظر الد يمقراطية الغربية» اذ بتقريرها 
تتجلی ثلسفتپا بشکل وا ند ی محسء یقول د ."مصطفی ابوزيد" :| 

" اذا كان الم د الفردی هو الفلسفة السياسية للنظام الد یمقراطسی 
فان النظام الرأسمالى دو التطبیق العملی لهذه الفلسقة فى الال 
الاقتصاد ی( , 

تسلبية موتف الد رلة ازا* تشاط الافراد لایتجلی فى حق او حریسسسسة 
كتجليه فى مجال النشاد. الاقتصادی ۰ ۱ 

والحرية الاتتصاد بة تعنی‌ان للفرد الحق بان يتملك ماشا* مسن 
اد وات الانتاج » او الاتپلاكت» وملكيته هذه حق مقد س لایجوز السباس به 
او الاعتداء عليه » وللمالة؛ أن يوذلف ملكيته كما یشا*» وبالطريقة التى يريد ها 
وعلى الد ولة ان حملپا ۱+ضطرار من اجل خدمة المجموع ان تغزع الملكية صسن 
يد بعش الافر اد -ان عوض‌تعویضا عاد لا ء ولایجوز لها أن تتوسع‌ف سسى 


التد خل اكثر من الحد اللازم» كما تعنى حریته فى العمل الذى يريس ده 


O)‏ الحرية والاشتراكية والوحدة د . مصطفی ابو زيد فهى س۳۱) عن 


الحريات العامة د .العيلى ( ص٣۳‏ ) ٠‏ 


)١ 1+ (‏ میرهطه‌هزت الور یک عطاط مر حى علا سای 


نظرة الى المساواة المد نية عند الد يمقراطية الشرقية . 


اما الد يمقراطية ۳ قان نظرتها الى الساواة المد نية لاتتل سف 
گیرا عن نظرتها الى الحرية السياسية المقررة للفرد فی‌النظم الفربية» الا فى 
اختلاف موضوع کل ومتعلقة كما سنوضحه بعد قلیل ایضا فكما أن الحتشسسوق 
السياسية تشد وا لامعنی لها من غير تد خل الد ولة قى تشاط الافراد مسن 
الناحية الاقتصاه يةء وتوليف وسائل الانتاج » بعد نزعپا من ید الاتراد ی 
خد مة المجموع» كذ لك الامر هناء أذ الثمرة المتوخاة من التد خل الذى تفرضه 
متاك هی تحقبق المساواة الواقصة بين الافراد عن طريق ازالة الغ سسوارق 
والطبقات المتولدة عن الملكية الفرد ية » فاذا ماتحققت هذه الساواة كاتسسست 
المد نية فيها مجدية وصحيحةء والا فلا . وعليه فالد يمقراطية الشرقية تسصسی 


لتحقيق مضمون الساواة المدنية بعد أن تحقق الساواة الاقتصادية مح مارم . 


والتجارة العى يشاؤها ء والصناعة العى یفضلها » لايجبر على سلوك نوع مسين 
ولا يحرم منه الا بمسوغ قانونى . 

جا فى مقدمة الاعلان الفرنسى الصادر سنة ٩‏ ۸ 10م : 

" ان الملكية الخاصة حق مقدسء غير قابل للمساس بهء فلا يجوز ان 
تغزع من احد الاعتد ما تقتضى ذلك المنفعة العامة الثابتة بصورة تانوزئية 
ويشترط فى جميع احوال نزع الملكية منح تعويض عاد ل لاصحابها" . 

كما نص ايضا على " ان غاية كل هيكة سياسية هى صيانة حقوق الاتسان 
الطبيعية» وهی الحرية » والتملك » والامن , ومقاومة الغلا . 

وفى المادة السابعة عشرة من الاعلان العالمی : 

ف ١‏ " لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غمره" . 

ف ۲ " لایجوز تجريد احد من ملک تعسفا بغير سرغ تانونی ۰۳۰۰۰ 

وفى المادة الخاستة من الاعلان الفرنسی : 

" لايمكن للقانون أن يمنع الاالاعمال التى تضرالمجتمع» ولایجوز مشسع 


(ل) 


(۱) المرجع السابق (رص۱۰۲) ۰ 


(۲) المرجع السایق (ص ۱۱۲) ۰ 


) ۸۸ ( 


(») نظرة الى الحقوق واشیریات فی‌الد يمتراطية الشرقية 


قر 


فى الفصل اا س د ستور الاتحاد السو شييتى جا* الحد يث عن 
حقوق المواطن وواجياته الاساسية» حيث قرر له مجموعة من الحقوق والحریات 
۱ وقبل استعراض نصوصه ينبفئ لنا استحضار الاسس‌والیادی* التى تم تأصلپسا 
اثناء الحد يث عن الد يمقراطية الشرقية » وذ لك لان ماسنستعرضه يجب ان 
ی تلك الاطرء وساعتمد فى تقرير ذ لك على کتابی " النظم السیاسیة" 
د . محمد کامل ليلةء و" الحريات العامة" د .عبد الحکیم العیلی فى تقسسل 
النصوص . ٠‏ 


(۱) الحرية الشخصية ۽ 


يقرر دستور الاتحاد السورنييتى كقالة الحرية الشخصية لمواطعی الاتحاد 
فلاتسلب عن احد هم الابناء على طلب النيابةاو المحكمة, اذ تیا 
5 م فى المادة ( ۱۲۷ ) على"ان الحصانة الشخصية مكقولة لمواطسسنی 
الاتحاد السوفییتی » فلايقبض على احد الا بقرار من المحكمة او بامر من النياية" . 

" لكن حرية التنقل للافراد غير مكنولة" . 

" اما عن حرية السکن وسرية المراسات» فلقد نصت المادة (۱۲۸) على 


حماية القانون لبا ." 


) ۸۹ ( 


نصت المادة (۱۲) من ستور الاتحاد على مایلی : 

" لکی تتوافر للمواطبين حرية الاعتقاد » فان الكتيسة فى الاتحساد 
السوفییتی تکون منفطة عن الب ولة » والمد وسة منفصلة عن الكنيسة » وحرية مزاولسة 
المقاعد الد ينية وحرية الد عاية المضادة للد ين معترف بها لسائر المواطتین" . 

وسیمو معنا فى الفترة التالية الحديث عن حرية التعبيو . 

وفى المادة ( ۱۲۱) نص على حق التعليم لمواطنى الاتحاد » بيد ائسه 
لم ينص على حريته » اما عن حق تقد يم العرائض والشكاوى فلم يتمسرض لسسه 
الد ستور بذ کر ۰ 
۳ ) حریات التجمع : 

نص الد ستور فى ماد ته ٩(‏ ۱۲ ) على مایلی : 

" طبقا لما تقضی به مصالح العمال » وتثبیتا للتظام الاشتراکی » یل 
القانون للمواطنين فى الاتحاد السوفییعی حرية الکلام» وحرية الصحافة» وحرية 
الاجتماع» وحرية المواکب» وهذه الحقوق تتحقق بان توضع تحت تصرف العمال 
ومتلماتهم عد د من المطابعء ومقاد ير من الورق : وبعض الايتية العامة 


والشوارع والبريده مع توافر الشروط الماد ية الاخرى لمزاولة هذه الحقوق* ۰ 


( 0و ) 

وفى المادة (۱۲) مته " طبقا لما تقضی به مصالح العمال » ووفيسسسة 
فى تنمية مجهود ات الكتل الشعبية فيما يتعلق بالتنظيم والنشاط السیاسسی 
قان مواطنى الاتحاد السولییتی یتمتعون بالحق فى آن‌یتجمعوا داخ سل ۱ 
تنظيمات اجتماعية ونقابات مهنية » واتحاد ات تعاونية » وينظمات الشب اب 
" ومنظمات الرياضة والدفام» والجمعیات الثقاقية والفنية والعلمية . ۱ 

واما المواطنون الاكر اد راكا ونشاطا فى الطبقة العاطة» فانم 
یتحد ون لنشر التظام الاشتراکی » ۹ وهم النواة القاكدة لكل تتظطیمسات 
العمال » وساتر التتظیمات فى الد ولة" ۲ 


(») الحریات الاقتصاد ية :۽ 


علمنا فيما سبق نذلرة الد يمقراطية ا الى کل من الملكية وتد خل 
الد ولة فى النشاط الاقتصادی للافراد ۰ ۱ 

بيد أن شيوعية الملكية لن يتحقق كاملا الا فى المرحلة الاخيرةء وبعد 
الانتقال الحقيقى الى عالم الشوعية المنشود » لكن اثناء عطية الانتقال 
ب القانون ببعض التطکات البسيطة » مما يتعلق باد وات الاستهلاك‌والاستعمال 
ويحميها ایضا ء كما بينت ذلك المادة العاشرة من الد ستورء حيث اعترفت بالطكية 


الخاصة فى جاتب معین " يتعلق باموال الاستعمال وا لاستپلاك » فذ كسسرت أن 


) ۱۱ ( 

القاتین یحنی حق الملكية القخسية للمواطدی » فی دغلهم: وتوقیرهسسسم 
الناجمین عن عطیمء وفی اك واتتصادياتهم المافية» هی الحاجسات 
والاد وات المنزلية » وفى الاشياء ذات الاستعمال الشخصى » ووسائل الراحة 
والترفيه » وكذ لك حقهم فى ارث الملكية الشخصية للاشیا* الخاصة للمواطين" . 

كك او 
على الافراد » وطكيتبا الاشتراكية هى الاساس الاقتصادى للد ولةء كما بينست 
ذلك المادة الرابعة من الدستور : ۱ 

" الاساس الاقتصادى الذی يسير عليه مجتمع الاتحاه السوفییتی یتخسل 
فى اتباع الننلام الاشتراکی حيث الملكية الاشتراكية لاد وات الاتتاج وصانطه 


والقضاء على الاستشلال الذی كان یعتبر من سمات الرأسمالية التی تصسسست 


اما عن موقفها من العمل والتجارة والصناعة . 

فپی تری ان العمل واجب على الافراد ومن لایعمل لايأكل کا بينست 
ذلك المادة (؟١)‏ من دستور الاتحاد . 

وباعتبار ان ملكية ماسوى الاد وات الاستپلاكية محذلور على الافراد والعمل 
محث د وواجب فان من الطبيعى أن لايكون لحرية التجارة والصناعة شى* مسن 


الوجود ۰ 


) ٩۲ ( 


6) 


تعرض المذ هب الفرد ي الذى قامت عليه الحقيق الاففة الذكوء والحرية 
الاقتصاد ية التى تعتبر التطبیق العملی للمذ هبء لثتقاد ات شد يد ة وازسات 
عد يد3 » انپار على اثرها المذ هب الفردی كليا فى بعض البلاد » او جزئیا فسی 
يعضها الاخرء واستعيضعنه بالمذ اهب الاشتراكية » او بالمذ اهب المتأشسسوة 
بالعزعة الجماعية» والمقررة للحقيق الاجتماعية » والفارضة على الد ولة التد خسل 
الايجابى فى نشاط الافراد » والملزمة لها ببعض الواجبات حيال الافراد ء ونتج 
عن ذلك ان الحقوق السابقة ‏ والتى یصفپا الكثير من العلماء بالتقليدية ‏ آل 
الامر بها الى تغييرات جوهرية فى بعض البلد ان ء او الى تبد يلات طفيفة نسی 
بعضبا الاخرء حيث عادت على كير من الحقوق التى کانتتستعصی علسسسى 
التقييد خد مة للمصالح الفرد ية » بالتقييد أت خد مة للصالح الطم. 

واخذ النشاط الاقتصادى للد ولة اا بالقطاع العام بالاتسسساع 
والازد ياد » قى حين أن قيام الد ولة بمثل هذه الاعمال فيما سبق كان محظسورا 
عليبا ء نظرا لتأثیره على التشاط الخاص للافراد . ۱ 

ولم يعد مقبولا ان يقتح للافراد ياب الحرية الاقتصادية على مصرايسه 


للساوی؛* المد يدة التى تولدت عن هذا الاطلاق . 


٩۳ ( 


فمن حيث الوضح الاجتماعی‌زادت الفوارق حدة بين اصحابالاملاك مسن 
الرأسماليين وطبقة الاجرا* من العمال ء الى حد الثرا* الفاحش فى صفوف الطتة 
الاولى » والحرمان البائس فى صفوفالطبقة الثانية »فالرأسمالى كان 5 
ا ی د کد اد ا و و 1 
العاملمنها الا النزر الیسیر» ونظرا لحلول الالة محل العديد من اتا 
جعلت مالكها بفغى عن الكثير من‌الصال » ومکنته فى الوقت نفسه أن نع ۱ 
للعمل منده اقل العاملین اجرا فى زحمة الگرة الكثيرة من جیثرالعاملسسسین 
٠‏ العاطلين عن العمل ۰ ۱ 

وعلى صعيد الحقوق والحريات بشكل عام» نجد أن الكثير منها قد فقسد 
معناه » واصیح فارغا لايحتوى الاعلى الشكل والپیکل ء وماذاك الا لفتح بساب 
الحرية الاقتصاد ية على مصراعیه » وحجر امر التد خل على الد ولة» والزامها | 
باتخاذ الموقف السلبی » ثلقد جحل اصحاب رؤوس الاموال هم السيطسسرون 
الحقیقیون على الصحافة , وهم الموجپون للرأى العام» وبالتالى تانسم 
يستخد مونها فى مايد عم مصالحهم ويقوى نفوذ هم » ويهذا تشد و ية المحاقفة 
وحرية الدعاية الانتخابية الغی تستلزم اموالا طائلةء وتوجيه الرأى العام عسسسن 


طريق الاذ اعة والتلفاز والسینط ء حکرا بيد هولا* یوجپونه الوجهة التى يريد ون ٠‏ 


) ۹۶ ( 


وتلافيا لپذه الساوى* وغيرها » ونتيجة لتعالى صيحات الفكرالاثتراكى 
والحلول التى طرحها لحل هذه الازمات» ومطالبته بالحقق العماليهيمسة 
وبوجوب تد خل الد ولة لانقاف طبقة الكاد حون او من يسمونهم بالبرولتار يساسا 
على الصعيد الفلسفی ء وللمد الکاسح الذ ی حققته الثورة البلشفية فى د ولاوروبا 
الشرقية على الصعيد السیاسی والعسکوی » وخشية من تفاقم الامورء وسسسن 
ان تتخذ الشوعية من البلاد الغربية ترية صالحة لتمائها ؛ بما يعود طسسسی 
ارکان النظام الغريي » المعتمد بفلسفته على المذ هب الفرد ی » بالتقوی‌سض 
والانپیار» وتحت وطأة تململ الطبقة الحاطة التي اخذت تتطلع الى تعالسسیم 
الشيوصةء وكأنها املپا المنشود » وجدت البلاد القربية نقسها مضطرة السی 
تعد يل فلسفتپا » ونظرتها للحقوق والحریات» والموتفالذی يجب عليه ا 
ان تتخذه ٠‏ 

فلم تعد تومن بالفرد ية المفرطة » التى تقد م فيها مصلحة الفرد د اقسا 
بل انها اخذت تلزم د ولتپا بوجوب التد خل فى النشلط الاقتصادی » وانشااء 
المشاریع العامة, وتوسيع الخد مات المتولد ة عن العتاية بالقطاع العام ء وقررت 
الگیر من الحقوق الاجتماعية المنظمة للعلاقة بين العامل ورب العملء واللزسة 
بتقد يم العون والساعد اتالى الضعفا*» وان تدفع عنهم كافة اسبابالسيطسرة 


والضغط الاقتصادى . 


.) ٩۵ ( 


هذا التطور الجديد الذی .طرأ على تعالم الد بمقراطية عرف بالد يمقراطية 
. ا جتماعية» نذلرا لان الست هدف من ورافها حماية طبقة الاجراء التى قي 
النسية العالية من افراد المجتمع . ۱ ۱ 
ومحور هذ هالد يمقراطية يقن على توفير الامن المادى او الاتتصسسإادى 
للعمال » وذ لك عن طريق الالتزام الذىتفرضه الد ولة على نفسها لجميع الافسراد 
فيها » بتأمی العمل المئاسب لكل واحد مضهم» بشكل يحقوّالبنا* والساه و 
لا فبتوقير العمل بأمن العامل على ستتبله » ویطمتن الى حاضره» متونسیر 
العمل الملائم تحفظ الد ولة للعامل كرامته اذ تجعله يشعر انه يجغى ثمار جهده 
دون أن يتتذلر احسانا . 
وبتوفیر الاجر المجزى تضمن الد ولة للطامل عيشا كريما وستوى لافقا 
دن 
من الحيأة ي 
واذ! كان تقرير حق العمل هو محور الد يمقراطية الاجتماعية» تلحنا 
ان نتساءل بعد ذلك عن مدلول هذا التقرير ومعتاه ۽ 
هل المراد به ان تلتزم الد ولة بتأمين ونااتففى اجهزتها لكافة انراد ها 
ام انها تحغى شیتا آخر ؟ 
لاشك ان المعتی الاول غير مراد » لان وظائف الد ولة محصورة » تتتاهسی 


١ ۰‏ لظم الا سیم د .مرت ل هه ۵ 


) ۹٩ ( 


امام اعد اد المجتمع الكبيرة التی‌تفضل عنها باضعاف مضاعفة ٠‏ 

ولکن المراد من هذا التقریر استوا* جميع الافراد نی تکافو الفرس امام 
ونلا كف الد ولة الشاغرة » والحقيقة كما یقول الد کتور ثروت البد وی " انه لایمکن 
أن یکین لهذا النص مد لول فمال الا اذا كان يعنى ان الد ولة عليها واجسب 
تبيكة العمل المتاسب لجمیع المواطنين ء فاذ! لم يجد احد هم عملا وجسب 
طى الدولة ساعد ته وتقديم المعونة اليه » كما انه یکین على الد ولة واچسسسب 
تقييد حرية ارياب الاعمال فى استخد ام العمالء وان تفرض عليهم من الشسروط 
اکا تة العمل امان کر مداد منکن من الا ف : 

ولتحقيق الامن الاقتصادى للعامل فى غير الوظاتفالكومية يب سی 
الد ولة أن تتد خل لتنظيمللعلاقة بين العامل ورب العمل » فلا تدع البجال 
رحبا امام الطرف الاول فى تعاقده مع العامل ان بستشله كما يبوى » وبالطريقة 
العی تحقق له اکبر كمية من الفائدة؛ بل الواجب علیپا طبقا لفلسفة الحقوق 
الاجتماعية ان تتد خل بینهما ء لتحمى حقوق الطرف الضعيف من الضیسساع 
والانتپاك ۰۰ 


فتمد ف ساعات الصل ٠‏ 


سس 


ر ١‏ ) النظم السياسية ر(ص؟؟9؟) ۰ 


) ٩۷ ( 


وتقوم بتسعیر الاجور . . 
وتلزم رب العمل بالتأمين الصحی للعاملين عتده ۰ ۰ 
كما وتسعى لتقریر حق الفرد فى التأمین ضد العجز والشیخوخسسة 
والمرض والبطالة بشکل عام ۰ 
ولضمان ذ لك كله تقرر الد ساتیر حقين اساسیین للعمال ۰ 
(۱) حق تکوین النقابات العی تد افع عضهم وتناقش شروط العمل مع ارسساب 
الاعمصسال ۰ 
(۲) وحق الا جلاب» الذی يؤكد حرية العمل ویمتع من جعله بضاعة تبسساع 
وتشتری ویحول د ون وقوع الحمال تخت سيطرة الرأسماليين وارسسساب 
56 
ونصوص الد ساتير فى هذا الجال كثيرة لان اغلبية دساتير العالم 
الحد يفة قد نصت على ذلك واکتفی هنا بذ کر ماورد فى ميثاق الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان . جاء فىالمادة الثالثة والعشرين منه : 
ف ١‏ " لكل شخ الحق فى العمل » وله حرية اختياره بشروط عاد لسسسة 


مرضية » كما أن له حق الحماية من البطالة* ۰ 


(۱) المرجع السایق (ص۲٩‏ ۳) ۰ 


) ٩۸ ( 


ف ۽ " لكل فرد دون تمییز الحق فى اجر ساو للعمل" . 


ف م " لكل فرد يقس بعمل الحق فى اجر عاد ل مرض يكقل له ولاسرتسسه 


عيشة لافقة بكرامة الاتسان » تضاف اليه عند اللزم ساكل اخرى للحماية 
الاجتماعية" ٠,‏ 


ف ۽ " لكل شخص الحق فى ان ینشی* وينضم الى نقابات حمايةلمصلحته" .. 
وجاء فى المادة الرابعة والعشرین مته ایضا : ۱ 
" لكل شخص الحق فى الراحة » وفی اوقات القراغ» ولاسيما فى تحد يسسد 

معقول لساعات العمل وفی عطلات د ورية باجر" ٠‏ 

<< وفی ختام الحدیثعن الحقوق الاجتماعية اشير الى هاقيز) لملحوظتين: 

١ (‏ ) حق العمل بضهوم د يمقراطية الاتحاد السوفييتى "الشرقية" اا 
آلفرد القيام به» لایجوز له ان يتلكأ عن تأد يته كمانصت على ذلك . 
المادةر(+١)‏ من د ستور عام P۳‏ ۰ 
* العمل واجب وموضع شرف کل مواطن قادر» وذ لك وفقا لمبدأ " مسن ۱ 
لايعمل لایأکل" . 

( ؟) ان التزام الد ولة حيال الافراد بپذه الخوق كما بری علما* الفته‌الد ستوری 
لايزيد عن کونپا وعود اء لایشکل عدم الونا* بها سنداء يصلح لرشس‌سبع 


د عوى قضاكية علیها ء بخلاف الحقوق التقلید ية فانهانتمتع بحماية قضا ثيسة 


) ۹٩ ( 


بمعنى أن للفرد أن يرفع على الد ولة العی اخلت بحق من تلك الحقسوق 
د عوی تضائية من اجل الزامپا بالضا* ما اقد مت عليه من اعتداءء ان کان 
ذ لك ممکنا ء او تطالبپا بتقد يم التعویض العادل عن ذلك الاجرا*, 
وعلی هذا فليس للفرد اذا لم تقم الد ولة بتأمین العمل له مطالبتپسا 
تضائیا بان تؤمن له العمل ء او تدفع له التعويض عن ذ لك » لما ذ کرناه من‌ثارق . 
وبپذا اکن قد انتپیت من عرض الحقوق التقلید ية والاجتماعية كما يراها 
اصابها وفی المبحث القادم سنتحدث عن فقرة هامة من الحویات تولیپا النظسم 
الغربية عناية كيرى واهمية بالغة وتنمتپا بانپا ام للحریات الاخری متلسسة ۱ 


با لحرية السياسية ۰ 


) ۱۰۰ ( 


)٩(‏ الحرية السياسية فى الد يمقراطية 


)1( مقد سة 

( ۲ ) الحقوق والحريات السياسية فى النظم التربية : 
۲ - حق الترشيح 
۳ - حق التشريع 


حق عزل رئيس الد ولة 


١ 
o 


٩‏ - حق تولى الوظاف العامة 


+ - حرية تكوين الاحزاب 


(۳) نظرة فى موقف الد يمقراطية الشرقية من الحقوق والحريات السياسية 


) ۱۰۱ ( 


من اهم مايعتنى به النظام الشربی الحرية السياسية» فپی عنسسسده 
ام للحقوق » وبتقریرها یتجسد لب الد يمقراطية » وميد وها الاصیل - السيا دة 
الشمبية - وعن طریقها یتمکن الافراد من الزام الحکام باحترام حقوقهم وحمایتپ | 
وتوجیه دفة الحکم كما يشا ؤون طبقا لما تمليه اراد تهم العلیا . 
00 ودعاة الديمقراطية يرون ان الارتباط رشق بين الحرية السياسسة 
- والحقوق الفرد يةء فاذ | لم تکونا موجود تين وقائمتين فلاوجود للد ومتراطيسة 
وهم فى ریطپم هذا " يجعلون من الاولی وسيلة لخد الثائية . . ٠‏ فتتریسسر 
الحقوق السياسية لافراد الشعب ليس هد فا فى ذ اته » بقدر ماهو وسیلسسة 
لتمکیی الافراد من الد فاع عن حقوقهم وحریاتهم الفرد ية » كفا تعرضت للتقييد 
او الامتد ار 

والحرية السياسية والحقوق السياسية : تعفی المظپر العطی لاساس 
فكرة السيادة الشعبية» والسيادة كما مر معنا : هى الصفة الامرة الطیا الاصلية 


و 


۱ 0 
التى تسمو فوق الجمیع وتفرض تفسها عليهم ء. 


١ (‏ ) الندلم السياسية د .ثروت (ص ۳۱ ) ۰ 


(۲) القانن الد ستورى والاتظمة السياسية -د .عبد الحمید متولی (ص۳۲ ) ۰ 


) ۱۰۲ [( 


ويعرفها بعض فقهاء السياسة " بانها تلك السلطة العلیا التىلا تعسرف 
فيما تننام من علاقات " د اخل الد ولة" سلطة عليا اخری معاطة او منافسة لبالا 

ويقول الفقيه الفرنسى " بيرد و" فى مغرض حد يثه عن السيادة " بان 
صاحب السیادة هو من یملك قدرة تحد ید فكرة القانون الصحيحة فی الجماعسة 
وقد یکون شخصا " الملك" وقد یکین طبقة " فی‌النظم الارستتراطیة" وقد یکسون 
الامة كلها" فلسفة القرن الثامن عشر فى الد يمقراطيلة؟ . 9 

فالشعبالسیاسی‌هو صاحب السيادة » ومالكها كما سبق ایضاح ذلك فى ۱ 
المبدأ الاول » واذا ويا قدت أن يقوم بممارستها بالفعل قمن حقه 
ان يملك فيها زمام التوجيهء والخيوط الرئيسية التی تجعله هو المالك الحقیقی . 
لاء ومن هتا كانت فكرة الحقوق السياسية العی تضمن استام الشعب لشرايسين 


السيادة عن طريق الحقوق التالية المخولة للافراد 9 


(۱) حق الانتخاب (؟) حق الترشيح 
(۳) حق التشریع ( > ) حق مراقبة الحاكم 
(ه) حق عزل رئيس الد ولة (+) حق تولی الوظائف العامة 


(۱) مبادىء نظام الحكم فى الاسلام د .عبد الحميد ولی (صع ۱۷ ) ۰ 


(؟) انظر الحريات العامة د .عبد الحكيم المیلی(م۰۳ ۲ ٠)‏ 


) ۱۰۳ ( 


(۲) شرح الحقوق العی تقتضیپا الحرية السياسية. 


(۱) حق الانتخاپ : 


وهو من ماهر السیاد ة فرئيس الجمپورية واعضا* البرلمان لاتسند الیپم 
مهمات سللاتپم الا اذا منحهم ایاها الجپور بالموافقة التی یعطیهم اياها 
عن طریق الانتخاب, وهذا الحق تتفاوت التظم الد يمقراطية فیما بینها فسی 
تقيبيد ه بين مقل ومگرء لکن الجمیع يتفقون على ان الفی‌له حق الانتخاب هسم 
اثراد الشعب السیاسی ء وهم الذين يحملون جتسية الدولة» مضاتا اليما 
شروط اخری » کیلوغ السن القاتوتی » وعدم کونه من اعضا؛ السلك العسکسری 
وان یکین ذكرا . 
(؟) حق آلترشیح : 

واوسع النظم الد يمتراطية حرية فى هذا هی التى تفسح المجال رحبا 
امام جميع اعضاء الشعبء بترشیح انفسهم للعضوية فى البولمان ء او للرئاسسة 
مع التقلیل من القیود عليه بعد اشتراط توفر الجنسية فيه . ۱ ۱ 


(۳) حق التشريع : 


وهو من ابرز مظا هر السيسادة واعنلمپا ‏ فالد ستور والقاتن لایکتب لهما 


) ۱۰ ( 


الاعتبار الا اذا ابدی الشعب السیاسی موافقته علیپما . ولافرادالشعب بنتسا؟ 
على حق السيادة ان تطالب مجموعة متهم بحد د ها الدستور السلطة الحا کمسة 
بان تسن تشویسا عاما قی سألة ما او مجموعة من الصائل » ولیکتسب مسسة! 
الطلب صفة المشروعية یمرض امره على الشعب السیاسی ليد لى برأيه فيه . 


۶ حق مواقبة الحاک : 


وللافراد مواقبة السلطة » فاذ | وج وا ان‌شیثا ما صدر عنها مخالسسف 
ا فلهم الحق بتقد يم الاعتراض علیط» واذا ار الاعتراض الموافقة العامة 
او موافقة الاغليية وجب على السلطة ان‌تتخلی عما صد ر عنها » نزولا عد 
الارادة الشعبية . 


۰( حق عزل رئيس الد ولة : 


وللافراد الحق بالتصویت على عزل رئيس الجمپورية » حیث تخول بعسسض 
النظم الد يمقراطية الحق لمجموعة من الافراد طلب التمويت على عزل رئيس ا 
قان حصلت الموافقة على هذا الطلب بالاجماع او الاغلبية عزل الرئیس» والا قلا 


() حق تولى الوظائف العامة : 


فمن تعريفات القوق السياسية قول بعضالفقباء الدستوريين عنها بانیسا 
" الحقيق العی يكتسبا الشخص باعتباره عضوا فى هيكة سياسية » كحق تولسسسى 


) ۱۰۵ ( 


الوتلائف العامة» وحق الانتخاب وحق ارس( او هی‌الحقوق التى بساهسم 
الفرد بواسطتها فى ادارة شئون البلاد وحكمها" . ۱ 

فحق تولی الوظائف» مظپر من مظاهر المشاركة فى ادارة نفة الحکسم 
فى البلاد ء وللفرد بنا* على مشپوم السيادة وشپوم الحرية السياسية » وماتخو 
من حقوق » الحق بان يتقدم بطللبه الى الجپة المختعة» بسألب فيه ان تعینسه 
وز ا رطاف جنا را ها تا اموه راغ تیه ی 
۱ نطاق الساواة فى تولى الوتلائف العامة . 


(۷) حرية تكوين الاحزاب ی الد يمقراطية الفوبية : 


ن هذه الحرية تعتبر امتداد| طبیعیا لحرية الرأعه وحرية تكوهمن 
بصراحة على هذه الحرية» أذ لیس ثمة حاجة تدعو الى ذلك» على حد تعبسیر 


5 جورجومئيك" أحد كبار علماء الفقه الد ستوری ۽“ لان الد ساتير تفترض قیسام 


١ (‏ ) أصولالقانون للد کتورالسنپوری وحشمت أبىشيت ( در ۲۸ )» انظراحکام الذ ميين . 
۲۱( القا نون الد ولی الخامرد .جابرجاد ( ۱ : ۲ ۲۷ ) نقلاعن e‏ 
والمستاتین شید ار ا د ا زيد أن (۷۷۲) ٠‏ 


السياسية ولم اذ كوه تحت اطار حريات التجمع ٠‏ 


) ١١5 


الاحزابءاذ انپا تنص ی حق المواطن فى تکوین الجمعیات؛ تسس 


ري 


2 ُ ی قدا ذ هب أ 
Es 7>‏ ب الکیر 


من العلماء الى اعتبارها اساسا من اسس التظام ۰ یقول الحالم البریطاتسی 


زا 5 يدا 5 


" الاحزاب السياسية هی اساس الد يفقراطية 


ويقول الفقيه التمساوى كلسن : 


5 ان 
"ان العداء نحو الاحزاب يخفى عدا* للد يمقراطية ذاتها 


ويقول " د وفرجیه" : 
5 5 5 


الد يمقراطية" ٠‏ 


ویقول " روبرت میشیل 


١ 
الد يمقراطية لايمكن فهو وها د ون تتظیم » ۽ والاحزاب هی لسستی‎ 5 


تتولى ذلك التنظيه" 5 
0 من قول جورجوقيك یتصرف ۰ ان الحرياتالداءة د .عبد الحمید متو 


“ميم ۱۲ ) ° 


) ۱:۷ ( 


" لاحرية سيأسية بد ون ال زار( ۰ 


والد واعی الى اقرار هذه الحرية والسماح بوجود ها كشيوة نذ كو مشا 


اا 


)1١( 


(۲) 


حرية الاحزاب ضرورة تقتضیپا حرية الامة فى اختيارماتشأ* من مشهسسچ 

يحكمها » فاذا كانت الد يمقراطية تعنى حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه 

فان هذا المعنی لايتحقق بالفعل اذا لم توجد جماعات متعد دة» لكل 

منها افراد ها ء وپرامجپا ء تد عو الاكثرية الى صقهاء وتحاول صهرها 

فى بوتقتها » لتصل من ثم الى سدة الحكم عن طريقهم » لتمثل رغباتهسم 

ومایرید ونه من منهج ٠‏ 

حرية الرأى بد ون وجود الاحزاب تبقى كلمة فارفة لامعنى لبا . 

فالرآی ان لم تكن له جماعة تناصره ء وتعا ضد ه ء وتد افع عته » وتتحسسسل 
من اجل تحقيقه كانة المشاق » لايؤتى شماره » وتذ هب كلمته اد راج الرياح 

بيد ان التتظيم الحزبى هو الذی يجعل لحرية الرأى تحققا فى عالسسم 


الواتع» يقول " روبرت ميشل" : " ان التدالیم الحزبى هو الوسيلة 


)۱( 


راجع الحویات العامة رص» ٩٥-٩‏ » ۰۹۸-۹ ۱۵۱) ۰ 


] ۱۰۸ ( 


الوحید ة لخلق اراد ة عامة » والتتظیم فی‌ید الجماعة الضعيفة سلاج مسن. 
اسلحة الکناج نید الاتوياء, فان کناحا مالایمکن أن تکون له قوصسسة 
النجاح الا اذا كان ثمة تضامن يجمع بين الاقراد الذین بپد‌فسسون 
الى هدف وا . 

رم) ووجود الاحزاب سياج امان للحريات والحقوق من ان تنتهك حوماتیسا 
بایدی ذ وی التفوذ والسلطان » وق لك بما تمارسه من رقابة فشسسسسسسی 
البرلمان » حيث تقف معارضة لكل ماید مو البه حزب السلطة مسن 


تشر ت فيبا ساس بالحقیق والحریات» هما تبذ لدمن جهد لصيافة 


ارادة عامة معارضة » اضف الى ذلك ان وجود الاحزاب يؤد ی الى 


عليه النظم الد يمقراطية ء آذ ان ترکز السلطة فى يد هيكة واحدة مد عساة 

للتعسف والجور » ومی على حد تعبير " اللورد اکن" : السل + سسة 

المطلقة مفسدة i‏ 

ذا ا هذه الحرية» وعظيم مكانتها فى النظام الد یمقواطسی 
الغربسسى ٠‏ 


اسم س 


زوع الا - ناب السياسية رصه-؟) ء نقلا عن الحريات العامة د .عبد الحميد 
( ص۹1٩‏ ) ۰ 


رم الرنظ._١ ١‏ 
یی السب ہے والارو دس رماللامے ( اک -جه») د برا روط . 


) ۱۰۹ ( 


على ان هذه الحرية بحقوقها الانفة الذ کر والتى تعتبر اما للحق نوق 
والحریات الفرد ية منها والاجتمامية على حد سوا*» كما رأينا فى النتطسسسوة 
الشربية ء لاتعد وان تکون شكلية فى نظر الد بمقراطية الشرقية » وذ لك لانپبا 
سلاح فى ید ذ وى النفوذ والقوة» فى المجتمع من البرجوازیین والرأسماليين 
۱ یوجپوته لخد مة مصالحهم وحمایتپا » بيد ان رأس الحقرق عند هم والذی یقدم 
الخد مة الحقيقية لسائر الحریات» ویحقق لپا الضمانة الفعالة» هو کالسسة 
الناحية الاقتصاد ية » وتحقيق العد الة فيا بازالة الفوارق من المجتمع عصسسن 
طريق ازالة الملكية ء وجعلبا فى يد المجموع» ولتدعيم حجتهم يقولون : ان 
الحريات العامة وعلى رأسبا الحرية السياسية » لاتعد و ان تكون امکا تیسات 
تانونية لايمكن ممارستبا الالمن لد يهم المقد رة الماد ية " فحوية التنقل لاتفيسد 
الامن يستطيع شراء بطا2 القطارء او یملك ثمن السيارة» وحرية السحافشسة ‏ 
ليست الاحرية وهمية» فى :ال النظم الرأسمالية » حيث تكون الصحف الكبرى فسی 
ايد ى اصحاب تلك الصحفء ثم ماذ! تكون حزية الفکر قا مه یش 
عن رآى » وماذ | تکون حرية العمل لمويض اقعده الموض: او عاطل لايجد عمسلا 


وماجد وى تقريو حق الترشيح فى البولمان لمعدم يعجز عن القيام بالدعايسسة 


) ۱۱۰ ( 


الانتخابية ۰۰۰۰ ومن ثم تکون الانتخابات فىظل التظام الرأسالی غير صحيحة 
ای لاتعبر عن حقيقة الرأی‌العام . لان طبقة الرأسمالية تستطیع عن طریسسق 
الصحاقة التی تملکها ء ویسائل الضشط والد عاية العی تحت يد ها ء أن توجسه 
الرأى العام الى الطریق الذی تریده » هالتالى تتمکن من تحویل تتیجسسسة 
الانتخاب لمصلحتب اا . 

وبناء على ذلك فالد يمقراطية الشرقية تعطى الا ولوية تب ةة 
الاقتصاد ية » لاللحرية السياسيةء على ان تكون الاولى خاضعة لتوجیپپسا 
واشرافها وادارتها حتى تؤتى ثمارها المرجوة من الساواة والعد الة والحريسسة 
ومن هذا الاطار تفهم ساد ر الحقوق والحريات وتقورها » فالسيادة عند ما 
لشعبها السياسى الممثل فى طبقة البرولتاريا » وله حق الانتخاب لمطلیه ونوابسه 
الذين يشكلون طليعة الطبقة العاملةء وهم اعضاء افا ان 
(؟) و( ۱۳) ۰ ۱ 

وله حق الترشیح للحضوية فى المجالس الختلفة » طبقا للقیود التى 
حد د ها الدستور» كما ورد فى المادة ( ۱۳۷) الى آخر مظاهر السيادة الستی 


تمد فنأ عنها فى المبه أ الا ول ه 


۰ )۱۹۹-۱ التظم السياسية د .ثروت (ص۹۸‎ )١( 


) ۱۱۱ ( 


اما حرية تکوین الاحزاب فى الد يمقراطية الشرتية : 


فان د بمقراطية الاتحاد السوفییتی ومی ام الد یمقراطیات الوتیسسة 
لاتسمح بوجود ای حزب فى د ولتپا الد يمتراطية غير الحزب الحاکم المشل 
الشرعى لطبقة الكاد حين والعمال» وای تجمع‌سیاسی آخر تعتبوه خیانسة 
عظيمة » يستوجب ناعلوه اقصى د رجات العتاب» لما فيه من خطر عظيم علسسسى 
وحدة الطبقة العی يقوم عليبك المجتمع ٠‏ 

هذا ولقد منح الدستور السوفييتى الصادر عام ٩۳‏ ١م‏ فى المادة  ۲۱(‏ 
احتكار الحزبية للحزب الشوعى الحاک فى البلاد » ووصفه بانه طليعة الطبقسة 
العاملة» والجوهر الرعيسى للتنظيمات العمالية» سو ا* كانت شعبية » اوتابعة 
للد ولة . 

ويبور السرفييت وجود حزب وحيد » وحظر تعد د الاحزاب فى الحيساة 
الد يمقراطية السليمة بقولهم : 

" ان كل حزب سياسى يخدم مصالح طبقة اقتصادية اجتماعية معينة 
وحیث توجد عدة طبقات فى المجتمع» فان ذ لك يبرر وجد احزاب متعد دة »اما 
فی الاتحاد السوفبيتى فان الحزب الوحيد يمكل الطبتة الوحيدة فى المجتمسع 


الطبقة العاملة - واذ | قام ای حزب آخر فان ذلك سيؤدى الى معارضة 


) ۱۱ ۲ ( 


مصالح طيقة اليوولتاريا , ويعتبر ذ لك بطبيعة الحال معاديا للخورة البرولتاريسة 


لخدمة مصالح السمار. 


(۱) النظم الحكومية المقارنة (صیرء ) د .احمد حامد الافتدی . 


) ۱۱۳ ( 


المبدا الرابسع 


ممم همم مهم مهم مممصمتممممی 


۳ ث5 الد يمقراطية 
اهم ضمانات الحقوق مس مه 
امج ص 1ج 00 


(أ) فص لالسلطات 
رب) سيادة القانون" المشرعية 
ارج الرقابة باتواعپا الثلاثة 


خذها بعين الاعتبار 
السناح للمعارضة بالوجود وا 
(د ) 


ر ۱۱۶ ) 


تمہ یسك ۰ 


ان للسلطة نشوة تحیث بالرژوس على حد تعبیر " جوستاف لوین" قسد 
تد فع صاحبها" الى ان يأتى بتصوفات اشبه ماتكون بتصرفات الحمقی‌والمجا تسین 
اف دحو ماذ کره المؤرخون عن رجال مثل اسكندر الاکبو ی 

فالحاكم الذى بيده السلطة يتمكن من فعل مایشا* حسبما تملى عليه 
اراد ته » من غير كايح يضبط تصرفاته » ان كانت سلطته خالية عن القيدد 


والضوابط التى تقيد ها" نال لطة المطلقة مفسدة مطلقة" كما يقول اللسورد 


ونظرا للخطورة التی تتولد عن الا السلطةءعمد طما* السياسة 
الى وضع مجموعة من القيود والضوابط عليها » ضمانا لحفظ امن الحقوق 
وسلامتها من عبث الحكام واستبه اد دمء وكان فى مقد متها الضمانات التاليسسة 
التى مشت عليبا النظم الد يمقراطية : 

روع) فصل السلطات 

,۲( سيادة القاتون " المشرومیة" 


۱ الاتنامةالسیاسیه وا اد ی*اله ستورية العامة ( صا ٩-۲‏ ۲ )د .عبد 
الحمید متولی ء 


) ۱۱۰۵۰ ( 


(۳) الرتابة بانواعها الخلاثة : 
ر أ) الدستورية 
رب) الاد ارية 
رج) القضائية 


( 6 السماح للمعارضة بالوجود 0 واخذ ما بعين لات0 ۰ 


١ (‏ ) راجع الحریات العامة د .عبد الحمید متولی (ص۸۳ ) والنظم السياسة 


د .ثروت (ص. > ١‏ ) القانون الد ستورى المباد ىء العامة محمد علسسى 


آل ياسين (ص١5؟)‏ . 


) ۱۱۰ ( 


اولا ۳ فصل السلطات ۰ 


ی 
حین یذ کر هذا المبد أ يذ کر مقرونا باسم " موتتسیکو" آحد كار فلاسفة 


السياسة فى الترن الثامن عشرء ولقد ذاع هذا الميدأ وانتشر بعد ان نشسسوه 
" مونتسيكو" وعبر عنه اکمل تعبير فى مولفه الشپیر بری القوانين ۰ 
وجوهر هذا الميدأ هو عدم الجمع بين السلطات الثلاث " التشريعية 
. والتنفيذ ية والقضائیة" » او سلطتين منهما فى قبضة يد شخ او هيئة واحسسدة 
بل يجب توزيعها وتقسيمها بين میثات مختلفة توزيعا تتمكن كل هيكة أن توقف 
غيرها عند حد ود ها المشروعة » وذ لك لانه لايصد السلطة الا السلطة عطستی 
5 ۷( 
حد تعبير مونتسیگو . 
لكن لو كانت السلطات الثلاث او ائنتان منهما ‏ التشريعية والتتفیذ ية - 
" مجتمعة فى يد واحدة فالحتوق والحريات حیتثذ فى خطرء فالحاكم لو اعطی 
سلطة التشريع والتنفيذ بآن واحد فقد " يفقد التشريع ضمانته الاساسية الا وهی 


أنه يضع قواعد عامة مجردة ۽ لتطبق على اللات الستقبلة » وقد يحد ت 


)١(‏ انظر هذا شرحا وافيا فى كتاب القانون الد ستورى والانظمة السياسية 
رصع +؟ ) ود .عبد الحميد وكتابه الحريات العامة (ص۸۲) » والتظسسم 


السياسية د . ليلة (عنء مه ) ٠ه‏ 


( 11۷ ) 


ان يصد و القوانين لتسرى على حالات خاصة؛ اوأن يدل القانون وقلنت 
التتفیذ على الحالات الفرد ية لاغراض دا 

قميدأ فصل السلطات اذن يعمد الى توزیع السلطات على ميشسات 
ستقلة » تجعل من کل منها عضوا ستقلا » یزاول وظیفته وما اوکل الیه ‏ بيد 
ان النظم المعاصرة تختلف فيما بينها فى تحد ید مدی الطاقة القائمة بسسین 
هذه الپیتات» وعلى اساس هذه العلاقة يتوف النظامءفقد تأظ بصسض 
الد ول بنظام التعاون بين الپیتات» وذلك بقيام علاقة متبادلة من التعساون 


۲ 
والرقابة بين هذه الهیات» وهو مايظهر فى النتام النیابی» وقد قضسل 


(و) النظم السياسية د .ثروت (ص؟؟١) ٠‏ 

(؟) يعتبر النظام البرلماتی هو الصورة الصحيحةالسليمة المعبرة عن قصل 
السلطات» وهو الفصل القائم على التعاين بين الپیشات؛ والرقاة 
القائمة بين مختلف السلطات» وتعتبر انجلترا مهد هذا النظسسام 
والد ول الاخذة به قد حذت حذ وها فيه» وجوهر هذا التظام تاشسم 
ی اما سنج ۱ 
۱ - السخولية الوزاریة» ای صخولية البيئة التنفية ية امام البيشسة 

٠. التشريعية‎ 

۲ - حق رئيس الد ولة (رئيس السلطة التتفيذ ية ) فى حل البرلمان = 


(۱۱۸ ( 


بعض الد ول ميدأ عدم التعاون بين هيكاتها المختلقة» بان تستقل كل متها 


)1( 
فى النظام الرئاسی . 


(السلطة التشريعية) . 
فالوزارة بقاؤها فى الحكم موهون بد وام استمرارية ثقة البولمان فى 
اعضائپا » فاذا سحب الثقة عنها اوعن احد اترادها وجب ليبا 
الاستقالة حسب السكولية التضامنية للوزراء» هذا ويحق لرئيس الد ولسة 
حل البرلمان او مجلس التواب؛ عند وجد مجلسين ء فان | استحكسم 
الخلاف بين البرلمان والوزارة ولم يتمكن من حله فللوزارة أن تطلب من 
الرئیس حل البرلمان » والرئیس بد وره یعرض الامر على. هيئة التا خبسین 
قان ایدت البرلمان وجبعلى الوزارة ان تستقیل » والاقان ذلك یعسهی 
انبا تؤيد الوزارة ووجپة تظرهاء وتخالف فى ذلك البرلمان‌السذی 
يمثلبا » فعند كذ يحل البرلمان . 
ولمزيد من التفصيل حول النظام راج ما کبه د . محمد کامل ليلة فى کتابسه 
النظم السياسية ر(ص5؟ 11۹-٥‏ ) ۰ 

(و) النظام الرئاسی حو النظام الذى ترجح فيه کنة رئیس‌الد ولة فى ميزان 


السلطات» وقد اخذت به كير من الد ول » وعلى رأسها الولايات المتحدة - 


) ۱۱ ( 


و و ۵ و مه هو هه هوه هام و و و و و و و و هه 


د الامريكية» ولالقا* نظرة موجزة عن طبيعة الفصل فى هذا النظظام» نذ کر 
نبذة مقتضبة عن النظام القاعم فی‌الولایات المتحدة » فاليكة التشريعية 
فيا مكونة من مجلس الشیوخ » ومجلس النواب» وتعد اد مجلس الشیسوخ 
( ۱۰۰) نائب عن كل ولاية نائبان» ومد ته ست سن وات؛ يجدد كل 
سنتبی ثلث اعضائه » وهو غير قابل للحل » ومجلس الثيات وتمسد اد 0 
( ۳۵ ) تاتب تتقاسمهم الولايات بنسبة سکانها» ومپمة هذه الپيشسة 
سن القوانین ٠‏ 
اما عن الپيقة التتفيذ ية : فالذی برأسها رئيس الد ولة» وهو الذىيتولى 
امر سلطتها بالفعل » فرئيس الد ولة فى الولايات يعتبر رئيس د ولسسسة 
وحكومة بالوقت ذ أته » والوزير يعتير بمثابة السك رتير . فالرئيس بحعینشسه 
ويقيله » وهو مسؤول امامه » وعليه ان يتفذ الخطة التى يسمها له 
رئيس الد ولة . واما عن صلاحيات الرئيس» فلقد منحه الد ستور سلطسسبة 
مراقبة الاعمال اليومية للجپاز التنفيذى » فالوعيس له حق تعيبين 
المولفين واقالتهم وله سلطة مطلقة فيما يتعلقبالعمل على تنفيذ القوانين 
ويعتبر الد بلوماسى الاول قى الد ولة . وهو القائد العام لاق وات 
السلحة فى وقت السلم والحزب على السوا*» وبالاضانة الى ماتقدم مسن 
اعمال تنفيذية قبناك ایضا وظيفة هامة له تتصل بالتشریع» فد وره نی 


هذا الميدان لايقل عن سابقه, أذ هو الرجل الاول فى الد ولة» ومسوت 


) ۱۲۰ ( 


»© و مه هه و »4ه و »© © © و © و و ۵ © © ه62 © هع 5ه »هه 0 هم ۰ 


ممثل الشعبء ومحط آمالهم وامانيهم » لذا فهو يحتل مكان القيسسادة 
فى كلا الميد انين . هذا وان الولاياتالمتحدة الامريكية قد اتامست 
نظامبا على الفصل الكامل بين السلطات» فليس لرئيس الد ولة حسسق 
فض الد ورة البولمائية » ولاان يحل احد المجلسين ء وليس له حق رسصسى 
فى اقتراح القوانی + ومن ناحة الهيئة التشريعية لیرلپا أن توجه 
اسئلة للسكرتيريين او ان تستجوبهم سياسيا, ولیس لها ان تسحب ثقتها 
منهم » وبرغم هذا الفصل الذی نلاحظه » نجد أن الدستور نص علسسى 
امور تعد من منلاهر التعاون والاتصال بين السلطتین مما کسید آن 
ھا الل که راهن ی ایا قبل عر تام رانا هجو 
تعاون واتمال » فلا نص على ان للرئيس الحق فى د عوة البرلسسسان 
لا نعقاده فى غير وقته المعتاد ء وذ لك فى ظرف استثنافية » وطی‌ان له 
الحق فى تقد یم توجیه للبرلمان يرصيه فيه بما يراه » ويلفت نظره نحو تاشون 
معین . فى الشو*ون المالية لسکرتیرها حق الاتصال بالبرلمان لتقد يسم 
التقارير مالبیاتات بنضه: اومن طریق الکتابة؛ ور الدستور ایشا 
الحق لرئيس الجمهورية بالاعتراش التشريعى على قانون اقره البرلمسان 
وذ لك بان يعترض على مايقرره البرلمان خلال عشرة ایام » لاحقة لموافتسة 
الاخیر عليه ء شقا اعتراضه بايمه الاعتراض والملاحنلات» ویعتیر القانین 
لاغیا ان لم تقره اغليية الاعضاء فى كلا المجلسین - الشیوخ والشسسواب - = 


) ۱۲۱ ( 


وقد تعطی بعض الد ول الاخری الصد ارة لهيئة على اخری » وهو مایظپر 


۱ 


۱ 


بثلثى اعضاعهما . وبالاضافة الى تعاون السلطة التتفیذ ية مع السلطسة 
الشريعية تلاحظ كذ لك تعاون الاخری مع الاولى ثلمجلس الشي وخ 
الاشتراك مع السلطة التنقيذية فى ادارة السياسة الخارجية للد وة 
والاشراف عليها » وهو كذ لك مختص فى محاكمة رئيس الجمبور يم ة 
والسکرتیوین» اذ | ماوجهت لهم جريمة الخيانة العظمى او الرشوة » أوضير 
ذلك من الجتايات الكيرى ٠‏ 

راجع فى ذ لك النظم د .ليلة رصم ٤-٥۸ ( +) ٥۷۸-٥1‏ ۵۸ ) ۰ 
حكومة الجمعية : تقوم علىاساءروضع اختصاصات السلطتين التشريصيسة 
والتنفيذية فى يد جمعية نيابية " اىهيكة منتخية من الشعب" فپسی 
لا تسوی بين السلطتین وانما تعطى الط ارة للبرلمان » لن السيادة 
للشعب» وهی وحدة لاتتجزأ يتولاها مشلوه » وهم اعضا* الهكة النيابيسة 
ولكن البرلمان يستحيل عليه صلا ان يباشر بنفسه جميع اعمال الوظيفسسة 
التنقيذية» ولذ لك نانه يعبد بل الى هثة يختارها بنفسه » ويحدد لها 
اختصاصاتپا ء بحيث تكون تابعة له» وخاضعة لسلطاته خضوعا عاما . 
الموجع السابق (صه +4 ) ۰ ومنطق هذا الفط يطابق الى حد كيسسير 
منطق فصل السلطلة فی‌د يمتراطية الاتحاد السوفییعی , واج ع التطسم 


( میا ۳۲ ) ۰ 


)۱۲۲ ( 


ثانيا : سياد 3 القانین ۰ 


تعتبر سيادة القانهن الضمانة الثائيل' العى تحمى بها الحقوق والحريات 
9 عرف السلطة واستبد او ها ء وذلك عن طريق الزامپا بسيادة القانون قسى 
جميع تصرفاتپا » ومنعها من الانطلاق حسبما تهوى وتريد » فالسلطة التنفيذ ية 
عند ما لاتتقيد فى تصرفاتبا بسيادة القانون تخل بمبدأ اساسی من الاسسسس 
الذكرية التى قام عليها النظام الد یمقراطی » الا وهو السيادة للشعب. 

فالشعب كما سبق بيانه هو صاحب السيادة فيهاء والبرلمان" السلطة 
التشریعیة" هو الذى يمثله ويقوم بممارسة السيادة عنه» " وحيث ان كل تننلسیم 
فی الد ولة وكل نشاط لها يجب ان يصد ر عن ارادة الشعب فانه ينبغى 
خضوع السلطة التتفیة ية تلبرلمان ۳ 

وتطییق هذا المبد أ یعنی ان القواعد القانوتية للنظام الد یمتراطسسی 
ليست فى قوة واحدة» وانما بعضپا اسمی من بعض وترتبط فيما بینها بارتبساط 
تسلسلی هرمی" فالد ستور هو قمة هذه القواعد واعلاها ء فلایجوز لاد تادا 


من قانون اولاقحة ان یخالفه » ثم‌یلیه القانى بمعتاه الشکلی -اى القانسسون 


(۱) الحریات العامة د .عبد الحمید (ص۸۷) ۰ 


( ۽ ) النظم السياسية د .ثروت ( ص۸ ۱۳ ) ۰ 


) ۱۳۲ ( 


الذ ی تصد ره السلطة التشريعية» ولو كان فرد یا فى موضوعه ءفانه يكون فسسسى 
حد ود الد ستور ولکن لایجوز للاقحة ان تخالفه » ثم يليه اللائة التی تصد رها 
السلطة التتفیذ ية» فانپا تكون فى حدود القانون : واللوائح على تد يجبا 
تلعزم بان يتقيد ادناها باعلاها » فلاقحة يصد رها المحافظاو المدير تکسسون 

۱ فى حد ود لائحة اصدرها الرزيرء ولشحة الوزیر تكن فى حد ود لافحة مجلس 
الوزراء, وهذه تكون فى حد ود لاثخ صد رت بقرار جمهيورى اوامر يملكسى 
او نحو ذلك» وكلها تكون نر حد ود القانون ا 
وبهذ | التسلسل البرمى يأمن الافراد من الاد خرافحن الساواة» وذ لك 

لان قواعد الد ستور قواعد عامة ومجردة » E‏ تعم الجميع ٠.‏ والسساواة 
مطلب هام من مطالب الحياة الد يمقرادلية . بل أن پم الحرية فسسى 
الد يمقراطية اليونانية القد يمة لايعغى اكثر من تساوى الجيع امام القاعد ةالقانونية 
فالافراد يعتبرون احارا اذ! كانت الد ولة لاتستطيع ان‌تتخذ ای قرار فردى الا 


فى حد ود تلك القاعد له 


(۱) مصنفة النظم د . مصطفى كمال وصفی (ص۲ ۱۵ ) ۰ 
(؟) الحريات العامة د .عبد الحميد ر(ص» ۸) ۰ 


) ۱۲ ( 


تعتبر الرقابة بانواعها من خير الوسائل والسبل التى تستعمل فی‌مواجهة 
السلطة » لحطپا على الالتزام بمبد أ سيادة القانون . 

ففصل السلطات وحده لایکتی لحماية الحقوق والحریات ‏ والتی على 
مبدأ سيادة القاتون ایشا لایکتی » فكل سلطة من هذه السلطاتان لم یکین 
عليها رقیب يقظ برصد افعالپا ويزنها بمیزان الشروعية » ويرد عليها غسسير 
المشروع متها فستبقى تلك الضمانات الانفة الذ كر قاصوة عن تحقیق: المقصود . 

والنظم الد يمقراطية تحتوى على انواع متعد د مالقا بانتم 
ر ۱) الوقابة البرلمانية 
ر ) الرقابة الاد ارية 
رج ) الرقابة القضائية 

والحماية التی تحققپا کل من الرقابة البولما تب" والرقابة الاد ار 
غير كافية لان الاولی متها سياسية یتحکم فيها حزب الاغلبية» وتخضع لا هوائسه 


والثانية تجعل الاثراد تحت رحمة الاد ارة » اذ تقیم من الاه ارة خصاً وکا 


١ (‏ ) وعملها مواقبة القوانین والطعن بالمخالف متها للد ستور . 


) ۱ ۲۵ ( 


فى وقت واحد ء اما الرقابة القضائية هی وحد ها العى تحقق ضانة حقيقهية 
۱ 


هذا ويرى العمید " ډ وجی" أنه لیس ثمة ضمانات للهوق باتفرسستان 
ولا اککر كقالة لسيادة القانون واحترامه من وجود هيثة قضائية تتوافر فیپا كل 
ضماناث الاستقلال والنزاهة والكفاءةء ویکون من مهمتها الشا* التسسسوارات 
الاد ارية المخالفة للقانون ه. وان یکین لكل من اصایه ضرر مادی او معنسسوى 
من ذلك القرار الاد اری المخالف للقاتون الحق برنع د عوی للمطالبة بالغائسه 


وللحکم له على الف اى 


۰ )١؟الص( النظم السياسية د .ثروت‎ ) ١( 


(؟) الحريات العامة (ص۱٩) ٠‏ 


) ۱۲۲ ( 


أن وجود معارضة سام على تصوفات السلطة » ملاحظة لہفرات )يها 
حقة لانحرافاتها » من الضماتات البارزة فى النظم الديمقراطية , 
يقول العالم البريطاني" جنجز : 
ان اقوی ضمان للحرية يتمثل فى يقئلة المعارضة البرلماتية» خی 

مبلغ قوة مقاومتبا ضد ماقد تيد يه الكوبة من انحراف قى استعمال السلطيية 
او من نزعة أست بدادية . 

كما تتشل فى میلخ مايبد يه الرأى العام من قوة فى الضغط والتأثير عطهبی 
اعضاء الپيثة النيابية » ومایبد يه الرأئ العام من البأس والغيرة على حماسي ة ' 
الحريات بأسا بخشاه الماك لكا 

ولكى يكون للمعارضة اثر فعال فى الحياة السياسية » فان النظسسسیم 


۱ وجود المعارضة البرلماتية فرع عن وجود الاحزاب والسماح بتكويتئييا . 
اکت ا ا ےو 
وفى المید أ الثالث عند الكلام عن حقوق. التجمع فىقسم السقوی_التتلیدیة 
سبق لنا ان تحد ثنا عتا فلتراجع مناك . 
(۲) الحريات العامة (ص۳٩)‏ ۰ 


) ۱۲۷ ( 


الد يمقراطية خولت افراد الامة » سائل وحقيقا ت تتمکن من سلو ہا 
لتعبر عن اراد تھا » وتنقذ نها لتمارس‌سیاد تها . 

والنظم الد يمقراطية تختلف فيما بينها فى مدى الاخذ بتلك السبسل 
والحقوق فمنها المقل ومضها المكثرء ونشير اليها بنوع من الايجاز ۰ 

فلافراد الامة ان يقد موا معارضتهم فىاستفتا* عام» تعقده السلطة مسن 
اجل معرفة رأى الامة " صاحبة السيادة العلیا" کے سو اوت تفار 
او موقف سياسى » ولهم ان بباد روا لتقد يم اعتراضهم على هذه الاشياء 
اذا خالفت اراد تهم » من غير است فتاءء وأذا حازت المعارضة على اغلبية نی 
موتقپا المتخذ كان رأيها دو المعتبر . 

والرآی‌الطام يحقق فاعلية ايضاءعن طريق الاتتواح العام الذى يقد مسسه 
للسلطة ويطالبها فيه بتنفيذ مايقترحه عليها "| | 

وله ایضا ان يطالب باقالة تائبه ٠١‏ و يطالب بحل البرلمان »او بل 
رئيس الجمپورية او تنحية احد الموظفير ). 


فاتاحة هذه السبل امام افراد الامة یمکنها من صيانة حقوقها وحریاتبا 


(۱) فى المبداً التاتی والثالث سبق لنا أن عرضنا الى هذه الخرق .فلتراجع 
هناك ۰ 


ر ۱۲۸ 


من الانتپاك » ويجعلها قاد رة على المشاركة فى الحياة السياسية بشکل فعال 
ویمکن المعارضة الحزيية من اثبات وجود ها عن طریق نقل التکتل الذی بحتویسه 
٠‏ تشاطپاء ویما تبذ له من‌جهد قى صياغة الرأی العام وتوجیبه» ولفت اننلساره 
الى مصالحه وحقوقه , وحثه على محالجة الاتحراثات الصاد رة عن السلطة ٠‏ 
الاےے 

كان الى e EEE‏ 
٤‏ . ذكر الد يمقراطية بالشكل الذى يراها اصابها ودعاتها . فلله الحدوالمنة ٠‏ 

انمه تعالی آن یجققنی فی لباب الثانى من الرسالة لذ كر الموقف 
الاسلامی بشکل صحیح برضاه »من کل فكرة من الافکار السايقة التى مر معنا 


ذکرها وائله الستعان وطيه التکلان ۰ 


تختلف نظرة الاسلام من نظرة الد يعقراطيين فى عناصر اساسية جوهرية 
وتلتقى. معسها فى كثير من الجزئيات التفصيلية . 

وفى هذا الباب احاول ان ابذل قصاری جهدى لاستخلاص التنلسوة 
الاسلامية من موارد ها عن الموقف الذى تتخذه حيال ماقررته مبادى*الد يمقراطية 
من مفاهيم وحقوق وحرياتء لتبد و لنا جوائب الوفاق » وجوانب الافتراق 
ولنعلم من ثم موقع هذه المفاهيم من دين اللهء ولنكون على بينة من امرنا 
اذا ما اتخذنا الد يمقراطية لنا مذ هبا ومنبجاء واخذ دا ننادى بها وند عسو 
اليبا . هل نحن فى دعوتنا هذه ملتزمون بالاسلام واحکامه وشرأ تعس سه 
او متنكبون منپاجه وشریعته کلیا او جزفیا ؟ ۱ 

وارجو من الله عز وجل ان يعيننى على تجلية الموقف الاسلا سسی 
بوضوح لاغبش فيه » ويحفظهى من الزلل حتى لااتقول على دين الله ماليسفيه ٠‏ 
أنه خير مسؤول » وخير مأمول . 

وابتدی* فى هذا الباب بتناول كل جزثية من جزئيات الباب الاول علسی 
حده ,فامالجها فى ضوه الاسلام كما بدا لى » واذكر نبذة موجزة عن الفكسرة 
التى سأعالجها ستقاة مما بسطته فى الباب الاول حرصا منى على تسلسل 


الاذكار وخشية ان يذهب ببا النسيان . 


مع المبد أ الاول : 


) ۹ سياد ة الشعب . 


توت نید | الب او الشعبية التعبير المجسد لما تعثية كلمسسسة 
الد يمقراطية من حکم الشجب»ء فحکم الشعب كما لاحظنا فى تمام تعریسسف 
لفظ الد يمقراطية بتحقق عن طریق الشصب نفسه وبواسطة نفسه . 

فالشمب يحكم تفسه عند ما بقرر التشريع والمنهج الذی برتضیه طريقا 
له فى الحياة» فيجعل تصرفاته » وماتقم به افراده من علاقات فيما بيدنبا 
خاضعة لا حكام هذا التشريع ۰ وهو يحكم بواسطة نفسه عند ما يتولى سلطسة 
الحكم بهذا التشريع . 

لكن سبق لنا القول انه من المتعذ ر على الشعب ان لم نقل من 
الستحیل ان يمارس هذين العملين ‏ العمل التشريعى والعمل التنفيذى 
بنفسه ‏ ولذ ا لم يكن بد من ان يعهد بالامر الى نفر من الناس یتولسسون 
امر القيام بپذه الاعمال عنهء ولكى يكون هو الحاكم الاصيل فانه یحتفسظ 
بالخطوط الاساسية الموجهة لعملية التشريع» وعملية ممارسة الحكم . وتكون . 
اراد ته هى العليا التى لاتحد ها ارادة . 

هذا وان اذا دققنا النظر فى شپوم السيادة ووضعناه تحت مجپسر 
التأمل فانه بسعنا بعد ذلك ان نرجعه الى قسمین : 

الى سيادة الشعب فى مجال التشريع . حيث تكون اراد ته هى العليا 


) ۱۳۱ ( 


فى التصويت والاقتراح والاعتراض على الد ستور والقانین : 

والى سيادة الشعب فى مجال ممارسة عملية الحکم » فارادته هی 
العليا فى اسناد السلطة لمن يتولى زمام الحكم » عن طريق انتخابه لرئيسس 
الدولة» واعضاء مجلس الشعبء وعن طريق اقالته لهولا* . 

فالسيادة اذن تعدى سياد ة التشريع وسي ادة استاد السلطشلة 

وفى هذا البحث اعالج الشق الاول من السيادة» وارجى* الحد سث 
من الشق الثانى الى الحډ يث عن موتف الاسلام من الحرية السياسسة 


بعون الله تعالى . 


(ب) موقف الاسلام من سي ادة الشعب التشريعية : 


0 


من الاصول الاعتقادية» والقواعد البد هية فى التصور الاسلامسسسى 
الاقرار لله تعالى بالسيادة المطلقة فى آلتشریع» فو المتفرد بذلك 
لايشاركه احد فيه اذ له الحكم والامر يحكم كما يريد » ويقرر مایشا* » لايسسأل 
عما يفعل » وله البيمنة المطلقة » یقص الحق وهو خير الفاصلين ء كما اوضحت 
ذلك الايات البينات من الكتاب العزيز . يقول سبحانه : 

بو " ان الحكم الا لله امر الاتعبد وا الا اياه ذلك الد بن ات 


")۳ 
ر " له الحمد فى الاولی والاخرة وله الحم والیه ترجصون ٠‏ 


©. : سف‎ )١( 
A ۰ : القصص‎ ۲ ( 


) ۱۳۲ ( 


و " 00 إلا لله يقص 4 ت 
2 


بن “ان الحکم الالله يحكمايرية لا ما ارلا 
ي " الاله الخلق والامر تبارك الله ربا 327 
: ( 

بن " لايسأل عا يفعل وهم سألین٩‏ 

فالا یمان بذ لت اساس من اسس التوعید ۳ لا یجوز أن یذ عن المواسسن 
لا حد وی الله تبارك وتعالى بهذ ه الارادة المطلقة لالملك مقرب » ولالنبى 
مرسل » ولا لاحد من عبید الله وخلقه . 

والطاعة المفروضة على الناس لرسل ربپم انماکانت لان الله عز وجل 
امر بطاعتپم » لا لان لهم حقا ذ اتیالهذه الطاعة . ید لل على ذلك قولسه 
سب حانه وتعالى :" واذا تتلى عليهم آیانتا بینات قال الذ بن لایرجون لقا*نا 
اقت بقرآن غير هذا او بدله قل مایکون لی ان ابد له من تلقا* نفسى ان اتبسع 
على سب يل الحصر +" واذ | لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبیتپا» قل اتسسسا 

( 

اتبع مایوحی الى من ربى هذا بصائر من ربكم وهد ی ورحمة لقم يسنو" . 

فرسل الله عليهم السلام مقيد ون فى التشریم» بالتبليغعن الله »او بما 
ر+) الانعام : ۷ه 
(؟) المائد قحم وه ۶ 
(۳) الاعراف : > ه 
(ء ) الانبياء : ۲۳ 
(ه ) بونس : ۱ 


) ۱۳۳ ( 


اذن لهم أن یجتهد وا فيه . 

اما ماییلخونه عن الله فلايملكون فيه تفییرا ولاتبد بلا » والعص م سة” 
الواجبة لهم تقضى بانهم لايمكن ان يتقولوا على الله شيشا مهما قل ۰ 

قال الله تمالی :* ولو تقول علينا بعض الاقاويل » لاخذ نا مه 
باليمين » ثم لقطمنا فال فا 

ولما كان الرسل ببذه المثابة وهم الصاد قون والمعصومون عن الكذب 
بعصمة الله لهم - كما قال ربنا سبحانه عن نبيه الكريم " وماينطق عن الهسو و 
ان هو الاوحی پر کات طاعتپم واجبة فى كل مايقولوته من أ وأ مس سسر 
تشريعية» وطاعتهم فى هذه الاوامر والميادرة الى تنفيذ ها انما هى طاصسة 
لله تعالى لانه بذلك قد أمر . يقول سبحانه :" یا ايها الذين آمنوا اطیحوا 
الله واطيعوا الرسول واولی الامر منكم فان تنازعتم فى شى* فرد وه الى اللسه 
ازال ان کم وتي بالله وال الاعر دنله حم واحسن تایبا 

" وماآتاكم الرسول فخذ وه ومانباكم عنه فانته وال 

ثم أن الله تبارك وتعالى قد اوجب علينا طاعة اولى الامر مناء وهسذ! 
يقتضى ان تکون اراد تهم هى العليا عمن د و نهم من افراد الرعية . لكن 
هذا العلوفيها ليس باطلاق » وانما هو مقيد بان یکین ضمن اطار الطاعصة 


لله ورسو له فان کان مقتضی اراد تپم مخالفا لما شرره كتاب الله وسنة وسو سه 


)۷- >٤: الحاقة‎ )١( 
> : (؟) النجم‎ 
النسا* : ۹ه‎ )۳( 


)٤(‏ احم إن 


) ۱۳ ( 


فمائح الحقوق حینگذ يقرر انه لاطاعة لهم فى ذلك » لان طاعتپم والرضوخ لا مرحم 
مع الشعور بوجوب طاعتهم فى ذ لك يعتبر فى دين الله شرکا » ورد ة؛ كما سنر ی 
من حال اهل الکتاب عند ذ کر قوله تصالی " اتخذ وا احبارهم ورهبانیم اربابا 
من د ون انا 

ولذ لك قرر الله عز وجل أن التنازع ان حصل بين الافراد والپیقسة 


ولپك | قرر النبى. صلى الله عليه وسل م أن الطاعة الواجبة علينا لاولسسی 
الامر مثا انما مى الطاعة التى تکین فى اطار الشرهعية العلیا » یقول علیسسه 
الصلاة والسلام " السمع والطاعة على الصلم فيما احب وكره الا ان و بممصیسنة 
فاذا امر بمعصية قلا سمع ولا مدای( 

وبپذ | تتبين ان الحاكمية المطلقة » والسيادة العلیا فى التشریع الستی 
لاتحد ها سي ادة فى التصور الاسلامی انما هى لله تعالی خالق هذا الکسون 
ومن فيه والمالك له . 


(۱) التوبة : 

(۲) يقول اين امن رحمه الله :* بعد ذ کره لسقوله تعالی واطیصسوا 
الله والرسول واولى الامر منكم .. . . . وامر الله بطاعته» وطاعة رسوله 
واعاد القعل » اعلاما بان طاغة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما امر 
به على الكتاب. ... ولم يأمر بطاعة اولى الامر استقلالا بل حذف الفصل 
وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول» ايذانا باتهم يطاعون تبعسبا 
لطاعة الرسول * . أ.ه الام الموقصیی (۳۹:۱) ۱ 

( ۳ ) رواه البخاری فى كتاب الاحکام والجهناد وابود اد و والترمذى وابن ماجسة 
فى الجهاد والنسائی فى البيحة زاحمد فی‌سنده ( ۲ : ۱۷) ۰ 


) ۱۳۵ ) 


م 


على العو 
واذا تقرر معنا ذلك تبين لنا بشكل آلى موقف الاسلام من جعسل 


السي ادة المطلقة فى التشریع للشعبء اذ الاقرار بذ لك كفر بواح » وردة عن 
دين الله » ومروق عن الالتزام بشرعه» وان كان المقر بهذا معتقدا بربوبيسسة 
الله ويؤدى ما افترضه ربنا عليه من فراكض الصلوات والزكوات وغیرها » ان هذا 
الاقرار ليس تقصيرا فى واجب عملى » وائما هو اخلال باصل اعتقادی» کا 
ذ کر ذ لك ربنا واوضحه نبينا عليه الصلاة والسلام . 

روی الامام احمد والترمذ ی وابن جریر -من طرق -عن عدی بن حاتم 
3 الله عنه . انه لما بلشته دعوة رسول الله صلی‌الله عليه وسل م فر الی‌الشام 
ركان قد تنصر فى الجاهلية فاسرت اخته وجماعة من قومه ثم من رسول الله 
صلی الله عليه وسل م على اخته واعطاها . فرجعت الى اخيها ورثبته فسسسى 
الاسلام وفى القد وم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ققدم عدى المد دة 
۱ وكان رئيسا فى تومه ملی*» وابره‌حاتم الطائى المشپور بالكرم فحدث التساس 
بقد ومه فد خل على رسول الله صذی الله عليه وسل م - وفی عنق عد ی صلیب من 
فضة » فقرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الاية " اتخذ وا احبارهم 
ورمبانپم اربابا من د ون الله" . قال : فقلت : انهم لم يعبد وهم . فقسال 
بلى انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذ لك عباد تيم 
ا 

ان التحاكم لغير د ين الله تعالى » والخضوع لما يسنه البشر من قوأتمن 


باراد ة حرة» سواء كان هؤلاء جماعة او شعبا ارفردا . کنر بواح ورد ة لاغبسش 


. )۷۷ + > تفسيرابن کیر(‎ )١( 


.) ۱۲۳۲ ( 


فيهاء كما امل فلك ربنا سب حانه بقوله الكريم " ومن لم يحكم بما انزل الله 
فا ولتك هم الکافرو ۷ , وبقوله ایضا :" الم تر الى الذين يزعمون انهم آمشضسوا 
بما انزل اليك ء وماانزل من قبلك يريد ون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد اسروا 
ان يكفروا به وپرید الشیطان ان بضلیم ضلالا بمید ال 

ان واجب السدم فى التصور الاسلامى ان يكفر بكل سيادة مطلقسسة 
لخير الله تعالى » ولايكون ايمانه سلميما ولامعتد | به اذا لم يحصل مه 
ذلك» ولم يحصل منه ايضا الاذعان الكامل للسيادة المطلقة للحاكمية الربائنية 
يقول سبحانه :" فلاوربك لايؤينون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجسد وأ 
فی انشسپم حرجا مسا قضیت ویسلموا ف ۱ 

7 ملعن الله او مأذ ون من قبله كما سبق بیانه » فالحاكميسسة 
المطلقة لله عز وجل ٠.‏ 

ويقول الله تعالى :" انما كان قول المؤمنين اذادعوا الى الله‌ورسولسه 
لیحکم بينهم ان یقرلوا سمعتا واطعنا وا ولقك هم الیفلمور لگ 

هذا وقد يخيل للقاری* الكريم من خلال ماتم استعراضه من حقاسق 
ان الجهد البشرى فى نطاق التشريع المنظم لعلاقات الناس فى د ولة الاسلام 
مكبلة يد اه » لايستطيع حراكا ولا يتمكن من تقد یم ایة مساهمة» وبالتالسسسسى 
فليس لمجلس الشوری فى الاسلام ای تشاط فى هذا السبیل . ۱ 


>٤ : المائدة‎ )١( 
٩۰ : النساء‎ ) ۲( 
النساء : د‎ ) ۳( 
ه١‎ : النور‎ ) ( 


) ۱۳۷ ( 


بيد ان الحقيقة تخالف ذلك » فليس معنى الاقرار بالحاكمية المطلقة 
لله تبارك وتعالی ان الجپد البشری فى ميد ان التشریم غد | شيكا لابژیه اليه 
او لایجوز له ان يسهم حیاله بای عمل » بل على العكس من ذلك فسان 
الشرم الحنیف قد طالب اولي الحلم ببذ ل جهد هم لمعرفة حکم الله‌واستنباطه 
وتخریج الاحکام الشرعية للوتائع الستجدة , والنبی صلی الله عليه وسل سم 
یقول :" اذا حکم الحاکم فاجتپد ثم اصاب فله اجران » واذا حکم فاجتهد شم 
اخطأ فله اج ولقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضى الله عضه 
لما اراد ان يبعثه الى اليمن " كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ قال : اقضی 
بكتاب الله قال : فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قا ل : فبسنة رسول الله صلسی 
الله عليه وسدم . قال : فان لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ولافى كتاب الله ؟ قال ۽ اجتہد رأبى ولاآلو » فضرب رسو ل الله صلى اللسه 
عليه وسلم صد ره وتال :" الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما برضسسی 
رسول اس ۱ 

فد ور الجهد البشرى اذن فى الشريعة لاينكر لكن شريطة أن يكون ضمن 
اطار الكتاب الكريم وسنة النبى المصطفى عليه الصلاة والسلام» وهذا الجهسد 
غير قاصر على القضاة او على اعضاء الهيكة التشريعية فى مجلس الشورى» بسسل 
هو بوسع کل سلم لد يه املية الاجتباد » لكن يبقى .د ور اعضاء الهيشسسسة 
التشريعية فى مجلس الشو ری اسع وذلك من حيث الالزام فى الاحك سام 


(۱) متفق عليه . 
(؟) رواه ابوداود فى الاقضية باب اجتباد الرأى فى القضا*» والترمسذ ی 
والنساعى وابن ماجة واحمد فى مسنده (۱ :۲ ) ۰ 


) ۱۳۸ ( 


الستخرجة من کتاب الله وسنة نبیه والتى وقع فيا خلاف بين العلما*: فتسنی 
مجلس الشوری لاستنباط من هه الا كتا غات ین فیره مع موافقة الامام طوسه 
يعتبر فى نظر الشر ع ملزما للامة» لان حکم الحاكم فى سائل الخلاف حاسم 
لماد ته كما وک ا 

ويمكن الاشارة الى ابرز اوجه النشاط التشریعی الذى يمارسه مجلسس 
الشورى فى مجال الاحكام بما يلى » بعد القا* بعض الاضواء على طبيعسسة 
الاحكام الشرعية , بما يصلح أن يكون توطتة للاوجه التى سأعرضها يعون اللسه 
تعالى » فاقول : 

لقد بعث الله نيه عليه الصلاة والسلام خاتما للانبياء وجعل رسالتسه 
هذه خاتمة للشرافع» وقد تعبد قيها الناس من لدن البعثة» وحتی يسسسرث 
الله الارض ومن علیپا » ولم يقصرها على قوم دون قوم بل جعلها رسالة عالميسة 
تشمل فى خطابها البشرية جمعا*» كما بين ذلك ربنا سبحانه بقوله : 

* ماكان محمد ابا اعد من رجالكم ولكن وسول الله وغاتم الس 
وبقوله " وما ارسلناك الا كافة لتاس . وبقوله " وما ارسلتاك الارحسسسة 
للمالمين؟ . یت ام اعا 2 

ورسالة هذا ا 5 قواعد ها واحکنامهااتسع تطور 
البشرية على مختلف اطوارها واعمارها » ولاتقف عقبة کأدا* فى طريق مصالحها 


۱ راجع الفروق للامام القراة فى ( ۲ ؛ ‏ ۱۰) ۰ 
)۲( الاحزاپ : ۰ 


)۳( سیا : ۸ 
(») الانبیا* : ۱۰۷ 


) ۱۳۹ ( 


وتقد مها وعلی الخصوص ومی الرسالة التی د لل الاستقرا* فى احکامپا طسی 
ان تحقیق مصلحة الناس هو مقصد ها التشریصی من ورا* تقربر الاحکام . 

ولذ لك ف انا نجد أن احکامپا الفصلة بشکل واضح وقطعی لایحتمسل 
التأويل ولایتطرق اليه الاحتمال » قليلة جد ا بالنسبة للامور العی قررت قواعد ها 
ومباد شبا بشکل قطعى » ثم سكت الشارع عن تفصیل احکامپا ود قائق جزقیا تیا 
رحمة بنا غير نسیان » وذلك من اجل تحقیق هذا المقصد الذی اشرت الیسسه 
اعسلاه . ۱ ۱ 

فالاسلام مثلا قرر ميد أ الميراث: وفصل احکامه وجزئياته » لان البشريسة 
مهما تطورت احوالها وامورها فان تطورها هذا لايصطدم معشى* من هذه 
الاحکام » ولامع ماتقتضيه عد التها . لكن الشرع الشريف مثلا قد قرر فسسسسسى 
قواعده المنظمة لامور الحكم وقضایا الدستور مبدأ الشو رى ولم يفصل لنا كيفية 
معينة او محد دة لممارسة هذا المبدأءبل ترك الامر للجپد البشرى ليقرو فسى 
كل عصر مايناسبه من كيفية تد ور مع القواعد الحامة » التی ارساها التشریسسع 
وستلپمة لمقاصده العامة التی بنى عليها جزئیات احكابه . وماذاك الامسن 
اجل ان تكون هذه المباد ى* وتلكالاحكام فيها من المرونة والسعة مايمكتها من 
احتوا* ای تطور او تقدم تصل البشرية اليه » لتكون من ثم حياة الناس متطسورة 
فى اطار هذه المباد ی*» وليست الميادى* هی العی تتطور مع تطور حيسساأة 
الناس . ومع هذه الاضواء التى القيتبا على طبيعة المبادى* بسعنی أن اقول : 
ان د ور الپيفة التشريعية فى مجال الاحكام يمكن الاشارةالیه بما يلى : 
رو) اما الاحكام الواردة على لسان الشارع بشكل قطعى الثبوت والد لالسسة 


)*( 


(۱۰ ( 


كاحكام الميراث وكير من السائل فى مجال التكاح والطلاق ۰۰۰۰ ۰الخ 
فد ور المجلس حب الها قاصر على وضع مقرراتها فى مواد واضحة وتواعسد 
خلاهرة لتنفيذ ها . 

واما الاحكام الاجتبادية المختلف فيها بين الفقها» فد ور الپيشسسة 
التشريعية حيالها يتمثل فى أن تبذل قصارى جد ها لمعرقسسسة 
ای الاحكام الستنبطةاقرب الى مراد الشارع» وهى عند ما تصل السسی 
تلك النتيجة الستنبطة فالحکم الذی تقرره يعتبر هو الملزم للاملسة . 
والواجبااثباع امتثالا لقوله تصالی "واطیعوا الله والرسول واولی الامر 
منک 

ولپذ | نص فقهاونا رحمهم الله على ان حکم الحاکم فى صائل الخسلاف 
حاسم لماه ته . 

واما الوقائع الستجد ة والتى لميجر معالجتپا فقبيا فللهيئنة 
التشريمية ان تصدر الاحکام فيها بعد ان تبذل جهد ها فى الحسا ق 
السائل بتنلائرما عن طریق قیاسپا على اشیاهپا من الاحکسنسام 
الاخرىء التی نص‌علهپا الشارع لاشتراك هذه الوقاقع الستحد ثةمعها 
فى الحلة . او بتخریجها فقبيا على ضو؛ اصول الاحکام ؛ کنبد آ سه 
الذراقع, والاستحسان » والعرف» والاستصحاب . . الخ كما مسو 


۱( 


الئسا؟ :۽ وهم 


) ۱۱ ( 


( ۽ ) واما الوقائغ الستجد: والتی لم يوجد فیپا عن الشرع مایمتعها او يأمر 
ببا » وفى تقریر تشریع یطالب بها مصلحة عامة للامة» قللپیشسسسة 
التشريعية ان تسن فیپا من القوانیی ماتراه كيلا بتحقیق هذه الفاية 
وهذا باب واسع جد | يشمل كافة المصالح الستجدة» والعی تد خسل 
مف انمه النقياة باب المضاكت ار 
وبعد ذكر هذه الاوجه ييد ولى ان دائرة مساهمة الشعب فى مجال 
التشريع اقتراحا واعتراضا واستفتاء على وجه تكون له فيه السب ادة» یمکسن‌ان 
تكين فى الوجه الرابع من مجال التشاط التشريعى لمجلس الشورى . وذلك 
لان الهدف من هذا المجال هو المصلحة العامة» وعلى المجلس ان تكسون 
تقنيناته فى هذا المجال داقرة فى اطارها . ولما كان الامر كذ لك فصاحسسب 
المصد حة او نوابه هم اد رى واولى بتقريرها » ولذ لكي نبغى ان يعول علييم 
فيباء وینبفی ان تؤخذ آراؤهم فى عين الاعتبار . 
الاساس الذى برتکز عليه ذكرة الحاكمية المطلقة لله تبارك وتصالی : 
لا ارو ا ا و تک 


رأينا ان الاسلام يخالف الد يمقراطيين فى تحديد صاحب السيساكة 


المطلقة فى التشرب 3 وشي * دلييعى كذ لك ان يكون الخلاف بينهما قائما ایضا 


(1) لمزيد من التوسع حول اختصاص مجلس الشورى من الناحية التشريعية راجع 
ماكتبه العلامة الراحل ١‏ بوالاعلی‌المود ود ی رحمه الله فى كتبه التالية : 
مفاهيم اسلامية رصم > ۱ ) ومابعد ها » الحكومة الاسلامية ر(ص5١١)‏ وما 
بعد ها » نظرية الاسلام ومد یه فى السياسة والقانون والدست سور 
رص ۲۱۲ ) ومأبعد ها ايضا . 


) ۱۲ ( 


ناساس مبدأ السب اد الشعبية كما عرفنا من اقوال فلاسفتها برتکز على 
شپوم الحقیق اللاصقة بالانسان » والممنوحة له من قبل الطبيعة » وعلى حريته 
المطلقة فى ممارسة هذه الحقوق » كما هو الحال فى النظرة الغربية . 

او تعود الى الارتكاز على ماتمليه ضرورة الانتقال الى عالم الشويسة 
المنشود » حيث تضمحل الد ولة وينتفى منها وجود سيد وسود » اذ الجميسع 
بعد الوصو ل الى هذه المرحلة سواءء وللوصول الى هذه الغساية تسول 
طبقة البرولتاريا مكان السيادة فى المجتمع . 

<وفى هذه الفقرة لا اناقش فكرة هذ ين الاساسين لانهما مرفوضان ابتد ا* 
فى المفهوم الاسلامى » ولكنى اعرض‌مایقابلهما من اساس فى التصور الاسلامى 
لتكون الصورة امامنا واضحة بجلا* . 
اساس فكرة الحاكمية المطلقة فى التشريع لله تعالى : 
سا ل ل يات 


برجم تصور السلم واقراره بفكرة الحاكمية المطلقة لله تبارك وتعالى فسى 
التشريع الى اقراره بوحد انبة الله عز وجل فى ربويته » فالسلم يعتقد أتسسه 
عبد الله والله هو خالقه » وجو موجد ه » وهو الذى منحه الحقوق , وهو المالسك 
لهذا الکین والمتصرف فيه » واذا كان الامر كذ لك فان الامر له تبارك وتحالسی 
فى اختيار مایشا* من منهج وحكم لعبیده , كما له الخلق والايجاد والملسسكث 
يقول تعالى +" الاله الخلق والامر تبارك الله ای 


والمسلم عند ما يقر بذ لك انما بیستند الى اد لة كثيرة تستعصى علسسسى 


( ۱ ( الاعراف : > 6 


) ۱۳ ( 


العد والحصرء وذ لك لانه ايحمافكر وكيفما التفت فاته واجد كل شى* فی‌الوجود 
يد عوه الى الاقرار بربوبيةاللحسالق تعالى ووحد أكيته . 


ولقد احسن ابو العبتاهية عند ما قال : 


فواعجبا كيف یعصصی الا لته ام كيف یجحد ه الجاحسد 


١ (‏ ) الفقه الاكبر لابى حنيقة رحمه الله رص ۸) ٠‏ 


(1) 


( ۲ ) الحكم للاكرية وموقف الاسلام منه . 


تعمد النذام الد يمقراطية الى تقرير ميد أ الشوری » والمى رسم تطبیقمات 
متعد دة 0 وذ لك من اجل معرفة رفبة الارادة الشعبيةء صاحبة السيسادة 
العليا فى متعلقاتها » او لمعرفة رغبةمشليها فى ذلك» وهى تمضى بعد ظهور 
النتيجة الى تنفيذ اراد ة المجموع, او الي تنفيذ رغبة اگریتپم »2 عند وجسسود 
المعارضة . 

وعلى هذا فتحد يد موقف الاسلام من رأى الاكثرية يستلزم منا ان تعالج 
الموضوع من خلال الفقرتين التاليتين و 
ر ) موتف الاسلام من ميدأ الشورى . 
رب) الاكثرية فى الاستشارة وحظها من الاعتبار فى الموقف الاسلامی . 


(۱) كالاستفتاء الشعبی والانتخابات العامة وحق الاقتراح ... الخ كما 
عرفنا فى الباب الاول عند الحد يث عن السيادة الشعبية والحرسسسة 
السياسية ۰ 


وه 


تعتبر الشورى احد الاعمدة الاساسيةء التی يشاد طیها بناء النظام 
السياسى فىد ولة الاسلام؛ لما فى ممارستها من فواكد جمة؛ ونتائج عظيمة 
فعن طريقها يأتى قرار القادة حاسما وناضجا» بعد تقليبهم وجهات النظشر 
المتباينة فيه » ومعرفة ابعاده ونتائجه الايجابى منها والسلبى . مهسا 


| 
| 


يحصل الالتحام بين القيادة والقاعدة عن طريق مشاركة الاخيرة ببعض اوجسه 
نشاطات الد ولة واعمالها» فيتم التعاون والمحبة » وبذل النصح بين المحكىم 
والحاک » وتلك من الفایات الاساسية فى التعاليم الاسلامية . ۱ 
لهذا ولغيره ایضا حرص الاسلام على ارسا* هذا الميدأ فى جسد نظام 
السياسى الذى يتوخاه » فجاءت النصوس الشرعية » والاعمال التنفيذ ية مسسسن 
قبل رسول الله صلی القذ عة ينام ويه الكرام حاضة على هذا الیسسه أ 
ومؤكدة عليهو مشيرة الى ان الشوری اع من اعظم دعاثم الحكم فسسى 
الاسلام . ۱ 


(۱) النصوص الشرعية ؛ ظ 


التى لم يرد فى شأنپا شی* من التعزیل بقوله العزيز : (فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستغفر لهسم 


)۱( 
وشا ورهم فى الا مر 


)١(‏ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (لمانزلت " وشاورهم فى الامر" 
تال رسول الله صدى الله عليه وسلم اما ان الله ورسوله لشنیان ناح 


۱ 


) ۱٩ ( 


فاذ | عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوکلین 0 

ولك ان تتصور اهمية هذا المبدأ فى نظامنا ورغبةالشرع الحنيف فسی 
تحقيقه » من خلال تصورك لجو نزوله الذى نزل فيه . 

فلقد نزلت هذه الاية القرآنية الكريمة عقب معركة احد : المعركة الستى 
ائخن في تبايتها المسلمون بجراح دامية اليمة » حيث استشبد عدد کسیز 
مهم واصيب النبى صلى الله عليه وسلم فى وجنتیه » وشج رآسه » وتسرت 
رباعیته » وقد سبق الد خول فى المعركة استشارة النبی صلى الله عليه وسلسم 
لصحبه فى مكان المواجهة» ايخرج لمواجهة الشركين ام ان الافضل لسسسه 
المكث فى المدينة ؟ وكان رأيه عليه السلام ان لايخرج من المدينة وان يتحصن 
بباء لكن شبان الصحابة ومعظمهم سن فاتهم شرف د خول المعركة فسسسى 
بد ر اشاروا على النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج » والحوا عليه فى ذلك 
وكانت هناك ارهاصات عند النبى صلى الله عليه وسدم عن طبيعة المعركة 
العی سيلقاها من خلال رفيا رآها قبل ذلك 


- ولكن جعلبها الله تعالى رحمة لامتی فمن استشار منهم لم يعدم رشدا 
< ومن تركها لمیعدم غیا) . ۱.م رن المعانى فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاتی لشپاب الدين الالوسى ( )٠١5::‏ ۰ 
واخرج ابن ابي حاتم بسن د حسن عن الحسن رضى الله عته انه قال 
قد علم الله انه مابه الیپم من حاجة ولكن اراد أن يستن به منبعده. 
انظر فتح البارى کناب الاعتصام ( ۱۳ :۳۶۰) . 
ر«) آل عمران : ۱۵٩‏ 


) ۱۷ ( 

LS 
وعلى الرغم من ذلك كله فقد اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم قسسراره‎ 
الصادر عن المشورة بخوض المعركة خارج المد بنة» ومضى للقاء العد و وعقسب‎ 
اللقاءاسفرت المعركة عن نتاقج سلبية » حيث اثخن الصل مون فيب سسا‎ ١ هذ‎ 
بالجراح . وقد يتبادر الى الذهن ان هذا المصاب ماتولد الاعن الاخسذ‎ 
بآراء المشيرين » ولربما كان الامو بخلاف ذلك لو مضى السلمون على مااشار به‎ 
النبى عليه السلام» حيث ارهاص الرؤية واضح ان الدوع الحصينة هى المد ينسة‎ 

كما اولپا النبى عليه الصلاة والسلام . ٠‏ ۱ 
فى هذا الجو نزل قول الله تبارك وتحالی على نبيه بحضه فيه على 
المشاورةء وعلى الاستموار فى ممارستپا بقوله الكويم :" فاعف عنهم » واستغفسر 


لمهم وشا ورهم فى الامو" ۰ 


١ (‏ ) روى اللبرانی والحاكم فی‌رواية حكم لبا بالصحة : (انرسول الله صلی . 
الله عليه وسلم لما جاءه المشركون يم احد » كان رأى رسول الله صلسى 
الله صليه وسلم ان يقيم بالمد ينة فيقاتلهم فيباء فقال له ناس لم يكونوا. 
شپد وا بد را اخرج بنا يارسول الله اليهم نقاتلهم باحد » ونرجو أن 
تصیب من الفضيلة ما اصاب اهل بدرء فما زالوا برسول الله صلسسی 
الله عليه وسلم حتی لبس لامته فلما لبسپا ند موا وقالوا یارسول الله 
اقم فالرأی رأيكء فقال :ماینبغی لثبی ان يضع اد اته بعد ان لبسپا 
حتى يحكم الله بينه وبين عد وه ) ۰ وکان ذکر لهم قبل ان يلبسسالاد اة 
انی رأيت انى فى درع حصينة فاولتبا المد يئة» وهذا سند حسن ... 
وعند احمد " قال رأيت كأنى فى د رع حصينة » ورأيت بقرا تنحر فاولسست 
الد رع الحصينة المد ینة" . انظرفتح الباری (۲۱:۱۳) ۰ 


) ۱۸ ۱ 


ول سيد قطب رحمه الله عند تفسیر هذه الاية :" وییذا النسییچس 
“الجازم " وشاورهم فى الامر" يشر الاسلام هذا المبدأ فى نظام الحكم» حستی 
ومحمد رسول الله صلى الله طبه وسلم هو الذى یتولاه ٠‏ وهو تص قا أ سسع 
الدلالة لايد ع للامة السد مة شک فى ان الشورى مبدأ اساسى لایقوم نظام 
الاسلام على اساس سو 0 ٠٠‏ وقد جاء هذ االتص عقب وقوع نتائج للشسورى 
تبد و فى لاهرها خطيرة مربوة . ولقدكان من حق القيادة النبوية أن تتبسذ 
بدأ الشوری كله بحد الممرة امام ۷ احج .. . ولکن الاسلام كان بنشسی: 
امة ويربيها ويعد ها لقيلدة البشرية وكان اللميعلم أن خير وسيلة لتربيسة 
الامم واعد اد ما للقيادة الرشيدة ان تربى علوایه بر( 

ثم أن الله عز وجل وصف عباده المؤمنين إ لىغات الاساسية الس 
يتحلون بپا بقوله :" فما اوتیتم من شى* فمتاع الخد الو ريا را اللسة 
خير وابقی للذ ين آمنوا وعلی ربسهم یتوگگون » والذ ین مرح كبائر الاش يسم 
والفواحش واذ | ماغضیوا هم يخفرون » والذ بن استجا بع نم واقاموا الصلاة 


تحص 
وامرهم شوری بینهم ومما رزقنا هم پنفقون . . 


(۱) يبد ولى أن مراد السيد رحمه الله من قوله  :‏ لالت لالام على 
اساس‌سو اه" ای كميدأ الاستبد اد بالحكم والانفراد بالا ان 
تكون الشورى هی الاساس الوحيد لنظام الاسلام فلاايؤكد ي 
غير هذا الموطن من کتبه . انذلر مثلا العد الة الا جتماية ® ۳ 
عن سياسة الحكم فى الاسلام رص ٩۷‏ ) ۰ 

(۲) فى ظلال القران (۲ :۱۱۸ -۱۱۹) ۰ 

(۲) الشوری : ۳۸ 


) 16۹ ) 


فلقد ذ كو الله عز وجل أن من صفاتيم الاساسية أن أفرهم يكون بينهسم 
شورى . واستنبط بعض العلما* من هذه الاية الة رآنية الكريمة مضافا اليبسا 
الاية السابقة وجوب الشو رى على الحاک » وانپا بمثابة الصلاة والزكاة فى حقه 
لكونبا ذ كرت بين فرضين » فرض اقامة الصلاة » وفرض الائفاق فى سبيل الله . 

هذا ويذ هب بعض المنسرين الى أن ثمة توجيها الپیا نفيسا من خلال 
ماقصه علينا سبحانه فى عرض اير خلقه لادم على عبيده الملاقكة بقوله الكويسم 
* واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليقة قالوا اتجعل فيها مسن 
يقسد فیپا ويسفك الد ما* ونحن نسبح بحمدك ونقدس الك قال : انی اسم 
مالاتعلمون ۱۳ 

هذا التوجیه يتمثل بارشاد الله تبارك وتعالی عباده الى مایتبغسبی 
عليبم فعله ء اذا هم واحد هم بالاقد ام على امر ذى بال واهمية . 

قال الزمخشری فى تفسيره معللا الفائدة من عرض الله تبارك وتعالسسی 
امره هذا على ملاشکته :" قيل ليعلم عباده المشاورة فى أمورهم قبل أن يقد موا 
عليها » وعرضپا على ثقاتهم ونصحافهم؛ وان کان هو بعلمه وحكمته غنیا عن 
الشاورتا, 

يقد اود الرازى هذا اتید أيضا عن الدكنة من هذا العرض بزل ية 
" فان قيل , ما الفاقدة فى ان قال الله تعالى للملائكة وانى جاعل فسسی 


الارض خليفة » مع أنه منزه عن الحاجة الى المشورة ؟ والجواب من وجهين ۰ . . 


(۱) البقرة : .م 
( ۲ الكشاف (۱ :۲۰۹ ) ۰ 


) ۱۰۰ ( 


اي أنه حمالى اد سای 

اخرج البخاری فى الاد ب المفرد وابن ابی حاتم بسند قوی عنالحسن 
انه تال :" ماتشاور قوم قط بینپم الاهد اهم الله لافضل مایحضرهم؛ شسسی 
لفظ الاعزم لهم بالرشد او بالذی ی 
( ۲ ) الممارسة العطية له االمید أ فی‌حياة الرسول 


تؤكد لنا الممارسات الحملية لمبد أ الشوری على يد رسول الله صلسسسى 
الله عليه وسلم وصحبه الکرام ان هذا المبد | یعتبر دعامة اساسية فى تسام 
الحکم الاسلامی . 

والوتائع نی هذا المجال كيرة؛ ویکنی لمعرفة مد اها فى حياة الشسبی 
صلی الله عليه وسلد م ماقاله ابو هريرة رضی الله عنه ” مارأیت احدا اكثر مش‌ورة 


۱ ۳ 
لاصحابه من النبى صلى الله عليه 00 ِ 


)١(‏ مفاتيح الغیب( ۱ : ۳۸۱) ۰ وينحو البيضاوى فى تفسيره هذا المنحسی 
ايضا فيقرر " ونائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة" . ۱.ه انسوار 
التغزيل واسرار التأويل (صع ۲ ) ذكر هذه النقول الثلائة د .راشسسد 
البراو ىفى كتابه القرآن والنظم الاجتماعية المعاصوة (ص۱٩‏ - ٩۲‏ ) ۰ 

(؟) انظر فتح الباری لابن حجر فى کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قولسه 
تعالی " وشاورهم فى الامر" » " وامرهم شوری بیتهم" ( ۰:۱۲ ۲) ۰ 

ر۳) قال ابن حجر : رجاله ثقات الاانه منقطع واشار اليه الترمذى فى كاب 
الجباد فقالويروى عن ابى هريرة فذكره . ا.ها فتح البسارى 
( ۱۳ ۲۳۰) فى کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة ۰ 


) ۱۵۱ ( 


زیر ها الى د هد ه التمازسات ونا فده قسیلیة اغرق الى 
بعضپا ان شاء الله تعالى عند الحديث عن الرأى العام . 

قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وشاورهم فی‌الامر :" كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاور اصحابه فى الامو اذاحدثء تطييبا لقلوبپم 
ليكونوا فيما يفعلونه انشدا. !پم كما شاورهم يم بدر فى الذ هاب الى البر ۰ ۰۰ 
وشاورهم ایضا أبن يكون ١امغزل‏ ؟ حتى اشار عليه المنذر بن عمرو بالتقسدم 
الى امام القمء وشاورهم فى احد أن يقعد فى المدينة او یخرج الى الصد و 
فاشار جمهورهم بالخروج اليهم فخرج اليهم . وشاورهم يم الخندق ی 
مصالحة الاحزاب بثلث ثمار المدينة عامكذ فابى السعدان + سعد بن معصاذ 
وسعد بن عباده فترك ذ لك » وشا ورهم يوم الحد يبية فى أن يميل ی 
ذرارى المشركين فقال له الصديق : انا لم نجسي" لقتال احد » وانما جثضا 
معتمرین فاجابه الى ماقال . وقال عليه السلام فى قصة الافك : اشيروا علسى 
معشر السلمين فى 3 م ابنوا هلي ورموهم » وايم الله ماطمت على اهلی مسن 
سوه وابتوهم بمن - والله . ماعلمت عليه الاخيراء واستشار عليا واسامة فسسى 
فراق عائشة .فكان بشاوردم فى الحروب ونحوها 0 

واما ممارسات الصدابة فپی كثيرة وكثيرة جداء ويكفى لكى نعلم أهمية 
هذا المبد أ فى تصورهم ,اصالته فى نفوسهم أن اول ماد رة قد موا عليبا بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه یسم أن عقد وا مجلس السقيفة للمشاورة فيمن سيكون 


١ (‏ ) الابن - بفتح فسكون - : التهمة وابنوااهلى : اتهموهم . 
(؟) تفسير أبن كثيرر؟ :۰۱۲۸ ۱۲۹) ۰ 


) ۱۵ ۲ ( 


خلفا للتبى عليه الصلاة والسلام قى استلام اموة الممنین . 

وکان لمهم رضی الله عدہم مجلس ید عونه للانعقاد كلما طرأ طاری* بحتاج 
الى المشاورة » وكان مجلس ابى بكر رضى الله عنه يضم نخبة من فقها*المپاجرین 
والاتصار » وممن عرفوا بالوجاهة والسد اد والنصح فى الارا* .فكان يدعو عمسر 
ومان » وطیا ؛ وعبد الرحين بن عوف» ومعاذ بن جبل » وابی بن كعسسب 
وزید بن ثابت رضی الله ی لكل امر د هاه . 

وبحد وفاة ابی بكر رضى الله مته مشى الخلقاء على نهجهء فقد كسان 
عمر يدعو مولا* وكان له مجلس للمشاورةء كما نص على ذ لك البخارى فى صحيحه 
بقوله :" وکان القراء اصحاب مجلس عمر وشاورته کپولا کانوا او یبال 

ويحد شنا الامام البیپقی عن منيجهم فى الحکم رضی الله عضیم » بما 
رواه من سند صحيح من ميمون بن مبران انه قال : كان ابو بكر اذا ورد عليه 
امر نظر فى كتاب الله فان وجد فيه مایقضی به قضى بینپم » وان علمه من سنسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به» وان لم يعلم خرج فسأل السلمين 
عن السدة فان اعياه ذ لك دعا رؤس السلمين وعلما *هم واستشارهم . وان عمر 
ابن الخطاب كان یفعل كلك . 


)١(‏ اخرجه بن‌سعد عن القأسم . انظرحياة الصحابة للشيخ يوسف الكاند هلوى 
۱ (۲ :۱۵۵ ) ۰ ۱ 

(۲) صحیح البخاری كتاب الاعتصام بالکتاب والسدة باب" وشاورهم فى الامر' . 
رج ) انظر فتح الباری( ۹:۱۲ ۳۲) ۰ 


) ۱ ۰۳ [( 


الخلثا* كما نص عليه فى صحيحه بقوله " وكانت الائمة بعد النبى صلی الله عليسه 
ده يستشيرون الامنا* من اهل العلم فى الامور المباحة ليأخذ وا با 

ولاارید الاطالة فى عرض الممارسات التنفيذ ية لهذا العبد » بل حسبى 
منپا ماذ کرت ليستد ل القاری* الكريم على مکانة الشوری فى الاسلام . 

هذا وتتمیما للفائد ة اختم هذه الفقرة من الحد يث بذ کر مانص علیسسسه 
بعض الملما* الاثاضل فى شأن مزاولة الحاکم للشوری وماذ | ینیشی على الامسبة 
فعله لو تخلی عن القيام بپذا الميدأ . 

یقول صاحب فتح القدیر :" قال ابن خوز منداد : واجب على السسولاة 
مشاورة العلما* فيما لايعلمون » وقيما اشکل عليهم من امور الد نیا » ومشاورة وجوه 
الجيش نیما يتعلق بالمصالح ؟ ووجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلسق 
بمصالح البلاد وعمارتبا . وحكى القرطبى عن ابن عطية انه لاخلاف فى وجسوب 


( 
عزل من لابستشیر اهل العلم والد بو لا 


(۱) الموجع السابق 
(؟) تفسير فتح القد یر للشوکانی ( ۱ :۳۹۶) ۰ 


) ۱۵۶ ( 


مبد أ الاغلبية محظه من الاعتبار فى نظامنا الاسلامی . 


من خلال الحد یث عن ميدأ الاغلبية فى الباب الاول » يتبين لنا أن النظم 
. الد يمقراطية » تعتمد عليها كوسيلة ملزمة للترجيح عند تصارض اراد ات الافراد . 
فاذا لم تظفر د فة الامور بالتوجيه من قبل المجموع» اصحاب السيادة 
فلاعليها ان توجه من قبل اكتريتهم » الذين ينزلون منزلة المجموع» نف 
وجود التعارض . وسواء كان ذلك فى ميدان استاد السلطة الى رئیسس 
الد ولة . او لاعضا* البرلمان . او كان ذلك فى نطاق الاستفتاءات والشاورات 


والاتتراحات» والاعتراضات» على ستوی الافراد » او على صتوى البرلمان . 


فما هو الموقف الاسلامی من ذلك ؟ 


من خلال ماتم ذ کوه بلزمنى معالجة الفقرتين التاليتين فى ضو؟ النظام , 
لاعضاء مجلس الشوری ۰ ۱ 
(۲ ) الاغلبية ومد اها فى الشورى او بعبارة اخری هل رأييها ملزم للامام املا ؟ 


4 


الفقرة الاولى : 


ان الذى بدا لى اثنا* البحث عن الشورى ان الاغلبية فى عمليسسسسسة 
اسناد السلطةء هى الوسيلة المعتمد عليها فى الترجيح اثناء الاختلاف حول 
من يراد اسناد الولاية اليه . 

والد ليل على ذلك تلقى الصحابة رضوان الله عليبم لمبدأ الاغلبيسسةق 


) ۱۵۵ ( 


فى استاد السلطة للامام بالقبول » وذ لك فیما رسمه عمر بن الخطاب رضی اثلسه 
عاق زا رت لون ال هر لكبو رش نت ا 

" صل بالناس ثلاثة ایام واد خل علیا وشمان والزبیر وسعد | وصد الرحمن 
ابن عوف وطلحة ان قدم واجضر عبد الله بن عمر ولاشی* له من الامرء وتم علسسی 
رؤسهم نان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وابی واحد قاشدخ رأسه» او اضرب رأسه 
بالسيف . وان اتفق اربعة ورضوا رجلا منهم وابى اثنان » فاضرب را يننا 
فان رضى ثلاثة وجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحکموا عبد الله بن عمو فأى الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا مدپم . . فان لم يرضوا بحکم عد الله بن عمر فکوتسسسوا 
مع الذ ين فيهم عبد الرحمن بن عوف واتتئوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليسسسه 
تابر 

ویستدال د .ضیاء الد بن على مشروعية مبدأ الاغليية فى نظامنا بما ینقلسه 
عن الغزالی والماورد ی بما يلى : 

یقول الغزالی رحمه الله " انهم - ای اهل الحل والعقد - لو اختلفوا 

فى مبد أ الامور وجب الترجیح بالگرة" وتال ثان ولی عد د موصوف بپذه الصفسات 
فالامام من انعقدتله البيعة من الاكثر . وتال ايضا " والكثرة اقوی سلسسسك 
من سالك الغرجیح . وقال الما وود ل" واذا اختلف اهل السجد فى اختبار 


امام عمل على قول الا شرب له 


رع تاريخ الطبرى ( > :۲۲۹) والكامل فى التاريخ لابنالاثير( ٠ ۴۲٦:۲۴‏ 
(۲) الاحكام السلطانية للماوردی (ص ۹۸ ) 01 
۳( النظريات السياسية د .الریس (ص ۳۱۸ ) ۰ 


) ۱۵۲ ( 


ویقول الامام الغزافى رحمه الله مفسرا المراد من قول أهل الستسب‌مة 
ان الامامة قد انعقدت لابی بكو بمبايعة عمر له :" ونحن نقول لما بايع عمو ابابکر 
-رضی الله عنهما ‏ انعقدت الامامة بمجرد بیعته » ولکن لتتابع الایدی السسی 
البيعة بسبب مباد رته . ولو لم يبايعه غير عمر وبقى کافة الخلق مخا لف سس سسيئ 
او انقسموا انقساما متکافقا لايتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الامامسسسة 
فان شرط ابتد ا* الانعقاد قيام الشوك » وانصراف القلوب الى الشایمسسة 
ومطايقة الیواطن والظواهر على المبايعة » فان المقصود الذى طلينا له الامسام 
جمع شتات الاراء فى مصطد م تعارض الاهواء » ولاتتفق الاراد ات المتنا قضصسسة 
والشهوات العتباينة المتنافرة» على متايعة رأى واحدء الا اذا الورك کے 
وعذلمت نجد ته » وترسخت فى النفوس رهبته ومپابته » ومد ار جميع ذ لك علسسسى 


(۱ 


الفقرة الثانية : 


ومن صور الشاورة التی علمناها فى الباب الاول ۰ مشورة الافراد للد ولمة 
عن طریق الاستفتا والاقتراح .والاعتراض وشورة المجلس لرئیس الد ولة بعصا 
يقد مه اليه من امور بعد ان قلب وجپات النظر فیپا » وتمت دراستها مسسسن 
قبل الاعضا*» وتبنتها الاكرية» من أجل المصادقة طیپا لتأخسذ صفسسة 
الالزام . ونحن نود بعد أن عرفنا موقف الاسلام من المشاورة ان نعلم مأهسسو 
مدى الاعتبار الذی یمتحه الاسلام لرأى اكثرية المشبرین فى الشثون التی‌تجر ى 


۱ فضایح الباطنية للشزالی تحقیق الد کتور عبد الرحمن البد وى (ص۷ ۱۷ ) ٠‏ 


( ۱۵۲۷ ( 


فیپا الشاوة ایجعل رأيبم طزما للامام ام لا ؟ 

وتتجلی لتا صورة الالزام وعد مه عند ما یستمرض‌الامام وجهات التظسر 
ویقلبپا ویمرف ابعاد ها السلبی منبا والایجابی؛ واذا كان فى نطسسساق 
التشريع ايها اقرب للکتاب والسنة ثم بعد ذلك یری أن ماذ هبت الیه‌الا ككرية 
غير صحيح والرأی الامثل بخالفها . 

ذكيف یکین هدی النئام حیالپا . هل يجعل العبرة لرأى الامام 
ام الى رأى المشیرین ؟ 

ولتبيان ذلك بلزمنا دراسة المسألة دراسة فقهية واعية» حتی نتمکسسن 
من الوصول الى تقریر النتيجة فى شأنها بوضوح وجلا* . وقبل هذه‌الد راسسة 
لابد من التذ كير بان امام السلمین والخليفة الذى يجب عليهم ان ینصیسسو ‏ 
یشتره فيه عدة شروط سنتعرض الى ذ كرها فيما بعد ان شاء الله تعالى . ومن 
بين هذه الشروط ان یکی من اهل التقى » والورع؛ والاخلاصء والعلسسسسم 
والمعرفة . وهذه بمجموعپا تكون شريط امان تحميه ان شا* الله من الانسزلاق 
فی مد ارك الپوی والضلال وتحفنله من ان یری الحق حقا ثم يتتكبه تعنتسسسا 
وتکیرا » فشعوره بالسكولية العظيمة الطقاة علىعاتقة امام الله عز وجل تمنعسه 
من التعسف فى استعمال حقه فى الامر والنپی » لانه موّمن تماما بالعاقبسسة 
الوخيمة التی سي لقاها فيدا لو فعل ذ لك» اذ فعله بهذه المثابة هو عسسسين 
الفش للرعية » .وهو جور وظلم ايضا ولاشك أن شفافية مراقبته لله تعالى والتقوى 
والضلاح الشترض تمتحه بها تجعله د وما على بال وخاطر من مثل قول التسبی 


صلى الله عليه ودم" مانن عبد يسشرعية الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 


) ۱۵۸ ( 


الا حرم الله عليه الجنة" . وقوله عليه الصلاة والسلام " مامن امير يلسسسى 
امر السلمين ثم لايجهد لهم وينصح الالم يد غل معهم اج وقوله اذا 
" الاكلكم راع وكلكم سخول عن رعيته فالامير الذى على الناس راع وهو سول عمسن 
وم وقوله ايضا " اللهم من ولى من امر امتى شيكا فشق عليهم فاشهق عليسه 
ومن ولى من امر امتى شیقا فرفق بهم فارفق 0 فهذه الاحاد يث واشالپسسا 
تجعله د ائم الحذر نيما يسوس بدرعيته متوخيا فى ذلك الحق وباحثا «دسسسه 
لیکون عمله جنة تقیه من سخط الله وعقابه . ۱ 

راذا كان الامام بپذه المثابة وکان تولیته للامامة تلبية لرغبة اهسسسسل 
الحل والعقد والحاحهم فلاشك أنه حینگذ يؤيد بحون من الله سداد وهد اية 
نفى الحد يث الشریف عن النبى صلی الله عليه وسلم :" من سأل القضا* وكسل 
اليه وین جبر عليه ينزل عليه ملك بسد دول . وطيه فلاضير ان وجدنا فی‌تظاهتا 
ان رأى الامام حاسم لمادة الغلاف . يقول ابن تيمية رحد الله فى مصسسوش 
حد يثه عن الد اية القلبية للسلم التقى الصالح " وفی الترمذى عن أبسسسسى 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " اتقوا فراسة المؤمن فانه نالسر 
NOME‏ 


(۱) رواه مسلم .انظر شرح النووى على الصحیح ( ۱۲: ) ۲۱ ) ٠‏ 

(۲ ) رواه مسلم . المرجع السابق ( ۱۲ :۲۱۵ ) ۰ 

رم) الموجع السابق (۲ ۲۱۳:۱ ) ۰ 

(> ) الموجع السایق (۲۱۲:۱۲) ۰ 

ره ) رواه الخمسة الاالنساشی .انذلر نيل الاوطار للشوکانی ( ۸ :۳۸۹ 
(1) الحجر : ه 


) ۱۵۹٩ ( 


وتال عمر بن الخطاب رضی الله عنه :" اقتربوا من افواه المطیعسسمین 
واسمعوا منهم مایقولون » فاته تتجلی لهم امور صادقة" . 

وقد ثبت فى ال ول الله تعالی :" ولایزال عبد ی يتقرب السسسی 
بالنوائل حتى احبه فاذ | احببته کنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر بسه 


ويده التى يمطش بها ورجله التى يمشى بها نمی يسمع وبى يبصر وبى يبلش وبسى 
ل( 
یمشی 9 


اقول اذا كان هذا شأن الرجل الصالح الذى لم يتحمل السكولية نمسا 
بالك اذا كان من اصلح الموجود بن ثم حمل المسقولية وهو يسعى سعه أن يقيم 
منهج الله عز وجل فى أرضه ويحرسه ويحميه ؟ 

بعد هذه التوطئة للموضوع والتى ينبفى أن نكون اثنا* بحشنا متفيكسين 
لظلالها اشرع فى معالجة صلب الموضوع فاقول وبالله استحين . 

ان موضوع الالزام فى الشورى شغل بال كير من الد ارسين لنظا متنسسسا 


المذهب الاول : 


فمنهم من ذ هب الى انهاملزمة . وان للاغلبيةاعتبارا واضحا فى التسام 
الاسلامى وید ون هذا الالزام نتيح مجالا رحبا فسيحا للامام ليستبد برأيه فسى 


تصريف الامور وسياستها وطى شتى الاصعدة . ومن ابرز من بری هذا الرأى من 


۰ ) ۲۵ ۱۶ ۲ ( رواه البخارى في الرقاق وأحمد في م سند ه‎ )١( 
۰ ۱۰ )من ج‎ ۷ ٤-2۷ (؟) مجموعة الفتاوی لابن تيمية رحمه الله ر(ص؟‎ 


) 138٠ ( 


أو الب سهدت 1 
فقهاء النظام السياسى فى عصرنا الراهن/ . فضيلة الشيخ محمد الفزال شي 
۲ 


3 6 
9 وسماحة الشیخ سید ا وك . محمد عيد الله العو أبن ٠‏ مسك 


یی مان مور سم فتاه اتباعفی لا یت 
ذ كرهم فلقد قالوا بالزامية الشورى » وان حسم الخلاف بین الا مام وأعشسسسبا ۶ 
المجلس يتم عن طريق الاخذ بما استصوبته الاكثرية وكانت عمد تپم فيما انتهسوا 


اليه مجموعة من الاد لة استعرضبا فيما يلى : 


: قمن الكتاب الكريم‎ )١( 


4 


قوله تعالی :" واموهم شوری بیتهم . ۱ 


. انظر کتابه الاسلام والاستبد اد السیاسی‎ )١( 

(؟) السطر فى کتابه الحکومة الاسلامية . 

(۳) فى كتابه اوضاعتا السياسية. 

( > ) فى كتابه د روس فى العمل الاسلامى . 

(ه) فى نظام الحكم فى الاسلام . 

() النظام السياسى فى الاسلام. 

( ۷) متپصاج الحكم فى الاسلام . 

رر) وهورأى الشرف على هذه الرسالة ایضا فضيلة شیخی الاستسسسساذ 
عبد الرحمن حبتكة . 

۳۸ : الشوری‎ ) ٩( 


) ۱۲۱ ( 


وخاسپا " التسلیم بما یجمح عليه اهل الشوری ثم يختار مایراه هو نفسه بحريسة 
تامة فان الشوری فى مذه الحالة تفقد معناها وتيمتبا فالله لم يقل " تايذ 
آراؤهم وشورتهم فى امورهم" وادما تال وامرهم شوری بینم -یعتی أن تسسعمر 
امورهم بتشاورهم نیما بینپم » وتطبیق هذا القول الالہى لايح باخذ الرأىفقط 
وانما من الضرورى لتتفیذه وتطبيقه ان تجرى الا موي وفق مايتقير بالا ع 
او بالاک فرب , يم 
(۲) قوله تمالی " وشاورهم فى الامر فاذ! مت فتوک‌علی ال 

قال ابن كثير روی عن أبن هرد ويه عن على بن ابی طالب رضى الاھ نميه 
قال " سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الهزم تال مشاووة اهل اهراک 


۳ 
ثم ابام 


اد لتپم من الستة 1 


(۳) مارواه انس بن مالك عن النهى صلی اللع علين وسلم انو تال " أن ابي تى . 
لاتجتمع على ضلالة فاذ | رأيتم اختلانا فعلیکم بالسواد الاس 

( > ) ويستدل الشبين عبد القادر مود ه عليى مذ هبن من المسكة بحد يث حذ يفة 
رضى الله عنه فى الفتن بقوله :" ويصبر عن اكثرهة الهسلمين بجماعت يسيم 


٠ ) ٩ الحكومة الاسلامية (صع‎ )١( 
١١و‎ : آل عمران‎ )۲( 

(؟) ابن كثير (۲ :۱۲۹) ۰ 
(») رواه ابن ماجة . 


) ۱۹۳ ( 


بد ليل حد يث حذ يفة الشپور الذی اخبر فيه الرسول صلی الله عليه 
وسلم بما یکین من الثتن فى الامة . قال حذيفة : فماتأمرنى ان ادرکنی 
ذلك " قال تلزم جماءة السلمیی وامامپم قال قلت فان لم يكن لهم جماعة 
ولاامام قال فاعتزل تلك الفرق كلها" . فالجماءة فى هذا الحد يث ليست 
كل السلمین داشما وأنما هی اكثر السلمی وقد اعتيوت على الحسسق 
د ون غیرها . 

(ه ) وبقوله صلى الله عليه وسلم "لاتجتمع امتی على ضلالة » ويد الله معالجماعة 
ومن شذ شذ فى النار"" وثی رواية " سألت الله ان لاتجتمع امتی علسنسی 
شلالة فامطاتي . ۱ 

٩‏ ) وبقوله عليه الصلاة والسلام " عليكم بالجماعة واياكم والفرقة فان الشيطسان 


مع الواحد وهو من الاثثين ابعد من اراد بحبوحة الجنة نلیلزم الجا . 


ومن السوايق التاريخية + 


( ۷) نزول الرسول صلى الله عليه وسلم فى غزوة احد على رأى الاكثرية علصسا 
بانه كان يحبذ البقاء فى المد ينة ولايرى الخروج للقاءالمشركين لكن لما 
اصرت الاكثرية على رأيها فى الخروج كان لابد من الانصياع لها حسستى 


تحقق الشورى معتادا ومجراها ۰ 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى والنسائى . 

( ۳ ) اوضاعنا السياسية ر(ص١1١؟)‏ . 

(ء ) اخرجه الترمذى فى الفتن باب لزم الجماعة ورواه احمد والحاكم فى الايمان 
من طرق صحيحة . 


) ۱۲۱۳ ( 


(A)‏ قصة الشوری فى اختیار خلف لامبر المؤهنين عمر رضی الله عنه حيث جعسل 
الترجیح للاكثرية كما ذ كرت قبلقليل . 


ومن المعقول : 


(٩)‏ أن الهدف من الشو رى الوصو ل الى الصواب والحق وثالیا ماتوفسییمیق 
الاكثرية للوصول اليه لکنپا قد تخطی* بيد أن نسبة خطشها اقل مسن 
نسبة خطأ الاقلية فالصواب فى جانببا اكثر احتمالا . يقول الشيسميسخ 
سعيد حوى :" والشوری ملزمة لعدة امور منها و 
× ماد امت نتافج القرار ستصب عامة حزب اللو فشى" عادى ان یکسمپیون 

لاكثرية اهل الرأى فیپم حق اتخاذه . 
× مادام اختيار الامير يعود الى اكثرية اهل الحل والعقد فى حسمزب 

الله فشى* عادى أن يكون غير ذلك من اختصاص أككثريتهم . 
× ان جسم حزب اللدلايبقى متماسكا وقويا وعلی انسجام مع تياد تسیسسه 

(۷ 


۰۰ 


المذ هب الثانی انها غير طزمة 


ذ هب فريق من الباحثئ الى أن الشوری مرشد 5 ومعلمة » لا ملزمة . وطیسه 
فالخلاف الذى يقع فى مجلس الشورى يتم حسمه عن طر يق الامام ولاعبرة ليسمرأى 


)١(‏ دروس فى العمل الاسلامی (صه > )ويتسفى أن نلحظ اته يتكلم عن الشورى 
فى اطار جماءة لاتملك سلطانا سياسيا . 


) ۱۱ ( 


اقلية او اگرية ماد امت على خلافه ۰ 

وهو رأى کی من الفقبا* والباحشیی فى عصرنا اذ كز تیم فضیلسسسة 
الد کتور حسن شتی وا .سعید رمضان ای ود .سلیمان العم ل 
ود .عبد الحميد کو , محمد تخت با . عبد الكريم زيد ان ود ٠‏ مدر 
و الا وضو رأی‌الامام الشپید حسن البنا اه وهو احد قولسى 
الامام ابى الاعلى اناف بده الله وغيرهم كتير . 

وساقوا ادلة امتمد فى ذ كر اكثرها على رسالة الشورى لفضيلة الد کتسور 
حسن هوید ی حيث انبا د رست الموضوع بد قة وعناية وكانت ا كر الكتب تد ليسلا 


على حجية هذا الرأو, 3 


فمن الكتاب الكريم : 


۴۳ 
قوله تعالی :" وشاورهم فى الامر فاذ ! عزمت فتوكل على ار ١‏ 


کک 


١ (‏ ) الشورى فى الاسلام ۰ 

( ) فقه السيرة . 

رم ) السلطات الثلاث فى التشريع الاسلامي ۰ 
( ۽ ) فی‌میادی* نظام الحكم فى الاسلام . 
(ه) فى تظام الحكم فى الاسلام 

() فى اصول الد عوة وبحوث فقپية ٠‏ 

رب ) الد ولة القائونية . 

(م) مجموعة الرسائل . 

(و) نحو دستور اسلامی ٠.‏ 


(۰ ۱ آل عمران : ۱۵۵ 


) ۱۲۵ ( 


فبذه الاية القرآنية رغم کونها خطابا للنبى صلی الله عليه وسلم الاانيسا 
خطاب ایضا لا من بعده ان لادلیل على انها خاصة به بل ان ملابسسسات 
لها لتد لل بجلا* على انبا خطاب للنمی صلی الله عليه وسلم بوصفه اماما 
لارسولا اذ انها نزلت عقب مشا ورته صحبه الكرام عن الحل الامثل فى المواجيسة 
العسكرية مع قريش اهو نی د اخل المديتة ام خارجها ؟ 

والامر واضح للعيان ان القرار الذى سیتخذه النبى صلى الله عليه 
وسلم انعا هو قرار حربى نابع من كونه قاقد | حربيا لامن كونه تبيا مرسلا. قاذ ! 
كان الامر كذ لك فان الباری عز وجل امر نبیه‌بالاستمرار على المشاورة على الرشسم 
مما جری من نتیجتپا وطلب مثه أن يبت بالامر متوكلا على الله لغلى غيره لکسسسن 
كيف يبت بالامر ويعزم عليه باخذ رأى اكثرية الشيرين عليه ام بما اتضح له انه 
الحق والصواب ؟ ولمعرفة ذلك نعود الى مافهمه المفسرون من قوله تحالسسی 
" فاذ!ا عزمت فتوکل على الله" . ۱ 

یقول القرطبی رحمه الله : "والشووی مبنبة على اختلاف الارا* والستشیر 
بنظر فى ذلك الخلاف وپنظر اقربپا الى الکاب والسنة اذا امكته, فاذ اارشده 
الله تعالى الى ماشا* منه عزم عليه وانفذ ه متوکلا عليه اذ غاية الاجتپساد 
المطلوب وپپذ | امر الله نبيه فى هذه الاي . 


وقال العمادىي فى تفسیره و" فاد | قزمت اي عقب المشا ورة علی شسسسسی ٩‏ 


(۱) اخرج‌سعید بن منصور وابن المئذر وابن ابی‌حاتم والبيهقى فى سننه عمسن 
الحسن فى قوله تعالى " وشاورهم فی‌الامر" قال قد علم الله انه مابه اليهسم 
حاجة ولكن اراد أن يستن به من بعده. ا.ه الدر المنثور فى التفسير 
بالمأثور . لجلال الد بن السي وطى ( ۲ : ٩۰‏ ) ۰ 

(؟) (:۲۵۲) .۰ 


) ۱۹٩ ( 


واطمأنت به تفسك فتوکل على الله فى امضا* امرك ای على ماهو ارشد با 
وتال الشو کانی ف ی تفسيره +" ناذا عزمت عقب المشاورة على شسسی* 
واطمأنت به نفسك فتوكل على الله فى فعل ذلك . 
وقال ابن حبان فى البحر المحیط "٠‏ فاذا عقدت قلبك على أمر بعسسد 
الاستشارة فاجصل تفويضك فيه الى الله فانه العالم بالاصلح لك وت ۱ 
وقال الشربینی فى السراج المنیر :" فاذا عزمت ای قطعت الامر طسسمی 
أمضاء ماترید بعد الشا ورب 


ویقول البیضاوی :" وشاورهم فى الامر ای من امر الحرب اذ الکلام فیسه 
او فیما یصح ان یشار فيه است پارا برأیپم وتطییبا لنفوسهم ؛ وتمبید | لسنسة 
المشاورة للامة ۰ . فاذا وطنت نفسك على شی* بعد الشوری فتوکل على اللسسه 
فى امضاء امرك على ماهو اصلح لك . 

وقال الامام الشافعى رحمه الله :" انما بؤمر الحاكم بالشورة ليكسون 
المشير ينبه على مایشفل عنه ويد له على مالايستحضره من الد ليل لاليقلد المشیر 
فيما یقولا, 


(۱) تفسير ابى السعود للعمادى(؟:م١١)‏ ۰ 
(؟) فتح القدير للشوكانى (۳۹۲:۱1) ۰ 

(؟) (۹۹:۳) ۰ 

۰ ) ۲۸۶۱ ( (€) 

ره) انوار التمزیل واسرار التأويل (صع ٩‏ ) ۰ 
(؟) فتح الباری لابن حجر( ۱۰۵:۱۷) ۰ 


( ۱۲۱۷ ( 


" وجاء فى تعلیق الشیخ احمد شاکر رحمه الله على حاشية زاد المسیسو 
لابن الجوزی قوله :" فهو ام للرسول صلی الله عليه وسلم ثم لمن يكون ولسسی 
الامر من بعد ان بستعرض آرا*اصحابه الذ بن براهم موضع الرأی الذين هم 
اولوا الاحلام والتهی فى السائل التي تکون موضع تباد ل الارا؟» وموضسسع 
الاجتهاد » ثم بختار من بینپا مایراه حقا وصوابا او مصلحة فلیعزم طسسسسی 
انفاذه غير متقيد يرأى فریق معبی ولابرأى عدد محد ود ولابرأى اة 
ولابرأى اقلية فاذا عزم ت وكل على الله واتفذ العزم على ما ارتآه » ومن المفهيم 
البد يهى الذى لايحتاج الى د ليل ان الذى أمر الرسول صلى الله عليسسسسه 
وسلم بمشاورتهم - ويتأسى به فیپم من يلى الامر من بعده هم الرج سال 
الصالحون القاعمون على حد ود الله تمالی(۷. 

ولقد استعرضت المزيد من اقوال المفسرين لكى نلحظ اطساقهم علسسي 
هذا الاتجاه المستتبط من الاية القرآنية ایک 

ثم انظر معى كرة ثانيةالى الاية الترآنية الكريمة تجد آن نصها" عزميت" 
مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم - اى والائمة ایضا لما اسلفنا - ولم يقسسل 
عزمتم أو ماعزمت به اكثريتكم مما يؤكد صحة هذا الاتجاه . 
(؟) قوله تعالى :" یا ايها الذ ين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولسى 


الامر منك . 


عمد ة 

۱ التفسير نقلاعن الشورى فى الاسلام . د .حسن (ص ۲) ۰ 
للخليفة اوالامیر فى امر رأی فيه وجه الحق حيث لم يروه . ا.ه الشوری 
(ص » ) ۰ 

رم) النسا؟ : وه 


) ۱۱۸ ( 


ذ هب بش المقسرين الى ان المراه باولی الامر منا . الائمة والسسولاة 


الاک ثرية ام خالفته أذ لم يقيد بها . 


رج) ان النبی صلى الله عليه وسلم قال :" من اطاعنی فقد اطاع الله ومسسن 


)1١( 
)۲( 


عصائی فقد عصى الله ومن اطاع الامیر ققد اطاعنی ومن عصی الامير فقسد 

مسا ۷ ۱ 

فاذا عزم النبى صلم, الله عليه وسلم على امر بعد المشاورة بما اطمأن اليه 

قلبه ورآه صالحا كان واجب الطاعة لامحالة سواء رأت ذلك الاكرية 

ام لا . واذا كان الامر كذلك بالنسبة للنبی صلى الله عليه وسلم فهسسو 

كذ لك بالنسية للامير ایضا . 

قوله عليه الصلاة والسلام :" عليك السمع والطاعة فى سرك انرك واا 

ومكرهاكا واثرة عليك" افرأيت لوعزم الامام على امو قد كرهه المشیرون ايكون . 


رواه مسل مانظر ( ۲ : ۲۲۲ ) من شرح التووی على الصحیح ٠‏ 

رواه مسلم قال النووى رحمه الله :قا لالعلما" معناه تجب طاعة ولاة الامور 
فيما يشق وتكرهه التفرت وغيره مماليس بمعصية فان كانت لمعصية فلاسمسع 
ولاطاعة كما صرح به فى الاحاديث الباقية . ۱.ه شرح النووى عطسی 
الصحيح ( ۲ ۱ :۲۲ ) ۰ 


( ۱۱۲۹ ) 
رم السو ایی الما كسح ۱ 
01( 


ره) ماجرى فى صلح الحد يبي حيث خالف فيه النبى صلى الله عليه وسلم فى 


)١(‏ فی الحد يث الصخیح الذى يرويه البخارى قال التبى صلى الله عليه 
لسپیل بن عرو - وشو مبعوث قريش - اكتب بسم الله الرحمسسن 
الرحیم له تا اذ رئ هو ولكن اكتب باسمك الا پم كيا فت تکتسب 
فقال السلمون والله لانكتبها الاباسم الله الرحمن الرحيم فقال النسبى 
صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم . . .فقال سهيل وعلى ان لا 
يأتيك منا رجل وان كان على د ينك الارد د ته اليتا قال السلمسسسون 
سبحان الله كيف يرد الى المشركين من جا* سلما فییتما هم كذ لسسسك 
اذ جاء ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده » وقد خرچ سسن 
اسفل مكة حتى رمي بنفسه بين اظبر السلمين فقال سهيل : مسسذا 
يامحمد أول ما اقانميك عليه أن توده الى فقال النمی صلى الله علیسسه 
وسلم انا لم نقض الاب بعد قال فوالله اذن لااصالحك على شى*ابسدا 
فقال النبى صلى الله عليه وسل م فاجره لى فقال : ما انا بمجيره لسك 
فقال بلى فافعل تال ما انا بفاعل قال مكرز . بلى قد اجرناه لك 
قال ابوجندل ای معشر السلمين ارد الى المشركين وقد جثت سلما 
الاترون ماقد لقيت ؟ وكان قد عذب عذ ابا شد يدا فى الله . قال فقال 
عمر بن الخطاب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الست نسبى 
الله حقا قال بلى قلت السذا على الحق وعد ونا على الباطل قال بلسی 
قلت فلم نعطى الد نية فى د يننا اذن ؟ تال انى رسول الله ولسسسست 
اعصيه وهو ناصرى . قلت + اوليس كنت تحد ثنا انا ستأتی البيت فنطوف 
به قال : بلى فاخبرتك انك تأتيه العام ؟ قلت لا قال فانك اذن آتيسه 
ومطوف به . قال عمر قعملت لذ لك اعمالا فلمافرغ من قضية الكتاب قال 
صلی الله عليه وسل م قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ماقام منم احد حتى 
قال ذ لك ثلاث مرات . . .رواه البخارى واحمد .انظر نيل الا وطلسار 
للشوكانى ( ۳۹:۸ - ۱ ) . 


) ۱۷۰ ( 


قراره الحاسم الذی انفرد. به الجميع من اصحابه تقریبا . ولقد اعتبر مسر 
رضی الله عنه الصلح الموقع بمثابة اعطاء الد نية فى الد بن كما يلحظ هذا 
من قوله فى مراجعته للتبی صلى الله عليه وسلم ‏ وهو لسان حسسال 
سائر الصحابة ‏ لكن التبى صلی الله عليه وسلم لما علم بجد وى الصلسسح 
وابعاده وآثاره الايجابية واطمأن قلبه لهذا لم يأبه لما رأته المعارضسة 
على الرغم من كثرتبا ونلحظ فى هذه الواقعة مخالفة النبى صلى اللسسه 
عليه وسلم للاكثرية فى اهر عدة : 
" اولها قال السلمون والله لانكتبها الا بسم الله الرحمن الرحيم فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم . 
وثانيبا : قال السلمون سبحان الله كيف يرد الى الشرکین وقد جسا* 
سلما . 
وثالشها : امره ایاهم بالنحروالحلق نما قام متهم رجل . 
رابعپا : ابرام شروط الصلح المشپورة العی تبه و وکآن فيها حیفسسا 
عليهم ۰ 
فالحادثة کالشس في وضوحپا فى است عمال القائد حقه نی امر يراه 
صو ابا وان خالف رأى الاكثرية وذ لك د ليل ة طعی على عدم الزاميسسة 
الشورى للخليفة او الامام اذ ان عمله صلى الله عليه وسلم عي 

: عدماتصياع ابی بكر رضى الله عنه لرأى اكثرية الصحابة فى شأن‎ )٩( 


. )١1-1١٠١ الشورى رص‎ )١( 


) ۱۷۱ ( 


) أ( اتفاذ جیش اسامة برل زيد . 

رب) ونی شان تتاله لملنمى الزكاة . قال القاضى ابوكر بن العربى تسسال 
ابوپکر لاسامة انفذ يل الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر کیسسف 
عرسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك فقال لو لعبت الکسسلاب 
بخلاخيل نساء المدينة مارد د ت جيشا انقذه رسول الله صلى الله عليه . 
0 
وفى رواية البيبقى من حد يث ابى هريرة قوله لما قیض‌رسول الله 
صلى الله عليه وسدم وارتدت العرب حول المد ينة اجتمع اليه لابسسى 
بكر اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا يا ابا بكر رد هؤلا* 
توجه هؤلاء الى الروم وقد ارتدت الحرب حول المد ينة فقال والسسذى 
لا اله غيره لو جرت الكلاب بارجل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
مارد دت جيشا وجبه رسول الله صلى الله عليه وسم ولاحللت لسسوا* 
عقده رسول الا 

رجد) موقفه من قتال مانصی الزكاة : 
ذ کر ابن قتيبة فى الامامة والسياسة انه لما اشرأب النفاق بالمد يتنسسسة 
وارتد ت العرب نصب لهم ابوبكر الحرب واراد قتالهم فقالوا نصلسى 
ولانقدی الزكاة فقال الناس اقبل منپم ياخليفة رسول الله فان العهسد 


0 : 


۰ العواصم من القواصم لابن العربى (صه))‎ )١( 

(؟) من تعليقات الشيخ محب الد ين الخطيب على العواصم نقله عن البد ايسة 
والنباية لابن كير( : ۳۰ ) ء انظر الصواصم (عره > ) ۰ 

(۳) الامامة والسياسة لابن قتيية ( ۶:۱ ۱۷) ۰ 


) ۱۷ ۲ ( 


وذ كر القاضى ابو بكو فى المواصم : ان عمر ويره تالوا لابی بكر : أذ ا 
منعك العرب الزكاة فاصير علیپم فقال والله لو منعونى عقالا كاننوا 
يؤد ونه الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه واللسسسه 
لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة قيل ومع من تقاتلهم قال وحسدى 
حتی تنفرد سالفا . 
وفی کلتا الواقعتين نرى رفض ابی بكر لرأى المشاورين رغم كثرتهم ولسسم 
تنقل لنا الروايات ان واحدا من الصحابة قد احتج على ابی بكر فیمسا 
اتخذه من موقف وقال له خالفت فيه شرع الله عز وجل حيث انك لسسسم 
تنصع لرأى الاكثرية . 

ر ۷) عقب مطمن عمر رضى الله عنهالح السلمون عليه ان یمین خلفا علييم 
فقال لپم"ان استغلف فقد است خلف من هو خير منى ابوبکر وان اتسرك 
فقد ترك من هو خير منى رسول الله صلی الله عليه چام 
وفيه نلحظ ايضا عدم استجابة عمر لرأى المسلمين الذين الحوا ET‏ 
باتخان الاجرا“المشار عليه بيد انه سلك صلکا آخر وكذ لك لم يعسستوض 
علیه‌احد لکونه لم يلعزم رأى المشيرين . 


(م) القياس : 


و جملة الادلة التی ساقها صاحب كتاب الشورى قياسه لمبد أ الاكثريسة 


۰ ) ۷ = > الموجع السابق (صا‎ )١( 
وشرح النووى على الصحیح‎ ) ۲۷ ٩: ۲ ( متفق عليه انظر عمدة القاری‎ )۲( 
۰ ) ۲۰۶ ۱۲ ( 


رز ۱۷۳ 


على مد أ قول الجمپور فى الاستنباطات الفقهية بجامع ان كلا منهما تتوافر فيه 
الاغلبية الباذ لة جهه ها للوصول الى الحق على الرقم أن " ساحة الاجتهاد 
مصونة بالعلم الزاخر والحقل الوافر ومنتهی الورع وفاية التحقیق فهل احد من 


السلف او الخلف يقول بالزامية قول الجمپو ۲ 


مناقشة اد لة الفریق الاول : 


× ليس فى قوله تحالی " وامرهم شوری بینپم " ماید ل على الالسسسزام 
برأی الاكثرية غاية ماهنالك انبا تقرر مبدأ الشوری . وعدم الالزام فسسی 
الشوری لايعنى فقد معناها وذ لك لان الهدف منپا تقلیب وجهات النطسر 
التى قد یشفل عنپا الامام فتبین له الامور وتوضح اماه ماخفی عليه منها . 

× واما مارواه أبن مرد ويه فلااد ری ماهو حظه من الاعتبار ولو كان بصلح 
لاستد لال او الاعتبار مااغنل الحلما* تخریجه اذ کل من يرويه عن أبن مرد ويه 
لم يذ کر لنا مرتبته 7 ۱ 

اما حد يث الالتزامبالسواد الاعظم . فيمكن ان يحمل على وجوه عسدة 
نپا أن يكين هذا واردا فى الخلاف الذى لايكون الامام طرفا فیسسسسسبه 
للاحاد يث الامرة بطاعته فى المنشط والمكوه . 


او ان یکون الامو للئد ب - وهث آ مجرده تصورلی - وذ لك لان المقررفقها 


(۱) (رص ۲۰ ) ۰ 
(۲) انظر مثلا الد ر المنثور فى التفسیر بالمأثير لجلال الد ين السیوطسی 
رص۰٩)‏ ۰ تفسیر القرطبى ( > : ۲۲ ) ؛ تفسیر أبن کر( ۲ :۹ ۱۲) ۰ 


) ۱۷ ( 


ان الجمپور اذا ذهب الى رأى فقهی وخالف فية اظ تین تیا مب ات 
اتباءالجمبور. او يوجه بتسلیل آعر فى غاية الوجاهة » وهو ماذ كره صاحسسم 
الميزان فيما نقله عنه الث مخ علا الد ين البغارى حيث اورد عد دا مسسسسن 
الاحتما لات لتوجيه هذا الحديث متها : 

" او المراد من «تابعةالسواد الاعنلم متابعة الاكثر ولکن فيما اذ أ 9 
الاجماع من جمیع اهله نم م الف البعض بشببة اعترضت لبم لان رجوعپسسسسم 
ليس بصحيح بعد الاجماع واتعقاده . وهو الجواب‌عن قوله من شذ شذ قسسى 
التارء لان الشاذ من الف بعد الموافقة يقال شذ البعير وند اذا توش 
بعدما ۷ 

وعليه فيكون معنی الحد يث لاتجتمع امتی على ضلالة فاذ ااجتمعت طسی 
امر ووجد من المجتمعين من خالف بعد ذلك فلاتعتد وا برأيه وطيكم بالسسواد 
الاعنلم . وعليه فالاكثرية بهذا الاعتبار يعتبر قولپامل زما واللهاعلم . 

95 اما حد يت حذ يفة فلا يصح الاستد لال به علىذ لك اذ ليس فيسسسه 
مايفيد التزام الكرة ار القلة غاية ماهنالك انه امر للسلم عند الفتن فى 
آخر الزمن ان . لایأبه للمفارتيئن للجماعة وان یلتزم مع الامامالمتفق عليه من قبل 
الجماعة سواه كانت دذه الجماعة قليلة ام كيرة ولئن دتقنا النظر للحننسسا 

ن المعنى الذى فب عبد القادو من الحد يث بعيد وذ لا لان الكثرة لو کانست 
معتبرة لامر النبى صلى الله عليه سدم عند قد الامام ان يلتزم السلم الکرة 
من القرق لكته ما اعتبر ذلك بل على المكس طالب بالانفراد ۰ 

۱ كشف الاسوار عن اصول ف خرالاسلام البرذ وی للشيخ علا *الد ين البخسارى 

۰ ) ۲ ) ۲: ۳ ( 


) ۱۷۵۰ ( 


ی اما حد یث لاتجلمع امتی . . . ومن شذ شذ فى النار. فهو حد بث 
عن الاجمام وعن مفارقته بعك الانعقاد قال صاحب کتاب الشوری :" فان قيسل 
الاكثرية هم الجماعة ء والاقلية هم المنفرد ون الحائد ون عضا قلنا سب حان الله 
وماشأن تلك الاقلية الجانجةوقد وصفها وسول الله صلی الله عليه سلم بادا 
فى النار . . افبعد هذا يصح مثل هذا الاستد لال » ویبقی فى تصور احسد أن 
ثمة فكتين من المسلمين ومن اهل الحل والعقد احد أهما تمثل الاكثرية والاخسرى 
تمثل الاقلية بعد أن طرم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفرقة الشساذة 
من جملة الفرق " . 

“د والحديث الاخيز ایضا هو بخصو ص التزام الجماءة المنتظمة بتنصيسب 
الاسام 

قال الطبری : والصواب ان المراد من الخبر لزم الجماعة فى طاعة مسسن 
الأب تدان ا یقن هن اماب 

واما نزول التمی صلى الله عليه وسلم على رأى الاكثرية فى غزوة احد فصن 
المعلوم أنه كان قبيل نزول تول الله تبارك وتعالى " وشا ورهم فى الامر فسساذ ا 
عزمت فتوكلعلى الله" . ونزول هذه الاية بين أن مشاورتهم لاتعمی. لزوم السنزول 
على آراشیم فى تقرر ميدأ الشورى وتطالب النبى بالاستمرار طيه الاانیسسا 
توضح له انه لايلزمه ان يخضع لآراقہم وينزل عند رغباتهم كما فصل فی‌شروجسسه 
الذى لبى فيه رأى الا كرية بالسعى للقاء العد و خارج المديئة وهو لیذ ا 


(۱) تحقة الاحوذى على جامع الترمذ ی للحافظ المباركقورى ( 1 : ؟ ۳۸) ۰ 
(؟) المرجع السابق (صح۳۸) ۰ 


) ۱۷۲ ( 


اما م أستد لوا یک سم 5 ۳ ۱ لف 5 3 


دزم 
لايعنى أن الامامد اقما مخالف ية ولو تصفحنا تاريخ الصد ر الاول من 


الخلافة لما رأیتا ان الامام وقف موف ۳ الاكثرية الافی سألةارسالتسین 
ولم یفعل ذ لك تعنتا وتکبرا وانما لاعتقاده أ او از ممت وا لشدن وراتمه 
الوقائع على أن الانفراد الذی اتجه اليه کل من اون الرافةين کسان 
مو عين الصواب ولیس غيره . ۱ 
اما ما اورده فضيلة الشیخ سعيد فینبفی ار و مدش من 

اطار الشوری فى جماعة لاتملك سلطانا سياسيا ولم تمکی بعد فى الارض . 
ثم أن مایعود على افراد الد ولة من نتائج تس حقوقهم فسنرى بعد قلیل 

ان شاء الله التکیف الذی اتضح لى صوابه فقد یکین فيه مایروی الفلیل . 
واما ان الاكثرية كان لپا الحق فى تولية الامیر . فانا لانشالف بذ لسك 
لکن د افرتپا تنتپی عند هذا الحد من التولیه معد التولية تصیح الیست 
للامیر وسیکون لپا حق فى البت بالا كرية ایضا كما سنبین أن شا الله فسسسى 

بحث سحب الثقة من الامام ايان حد يثنا عن مدای مشاركة الامة فى عزله . 
والتماسك الذى اوضحه الشيخ مطلب جوهرى . الا أنه ينبفى أن نعلسم 
أن الامام عند مایقدم على اتخاذ الحل المخالف للجماعة ينطلق فيه من يأعسث 
الاقتناع اولا لامن باعث التشهى والبوى . ثم انه يبذل جپده لاقناع المشاورين 
فحل ابی بكر وعمر رضى الله عنیما فى اقناع معارضییم وقد حصل الاقتناع ف ىكل 
سألة خالفوا فيبا فى الابتدا* -ثم ان هدف الجميع فى اقتراحاتهم وآرادپسم 
واجتپاه اتهم العی يبذ لونا الوصول الى مايرضى الله عز وجل للحصول علسسى 


) ۱۷۷ ( 


رضوانه وثوابه . وفى الانصياع للامير عند الاختلاف فیما يجتهد به طاعة للسسسه 
عز وجل واستجابة لامره فحال المشير اذن فى كلا الامرين ان قصد وجه اللسسه 
تعالى والسعى لرضوانه فى طاحة وامتثال فاذ الاحظنا ذلك فأى حذ و بعصسسد ‏ 
ذلك یکین ؟ ۱ 


اماا لاستد لال بصلح الحد يبية فغير سليم وذ لك لاتا اتفقنا ان موطسن 
الشورى وميد انها فى القضايا التی لانصفيباء فاذا تبين لنا ان واتعسة 
صلح الحد يبية تمت عن طريق الوحى فاى د ليل فیپا على صحة عدم الالزام ی 
الشورى بحد ذلك . والصتد ل بپا ينازع فى كونبا تمت بامر من الله ووحسسی 
من عند ه ويكفى ردا على مازعم تول النبى صل الله عليه وسلم نيما يرويسسسسه 
البخارى فى صحيحه قر عند ما برکت ناقته القصواء قال الناس حل حل . كلمسة 
تقال للناقة اذا تركت السير ونظيرها قولپم لپا بخ بخ فالحت ‏ ای لم تقسسم 
رقم كثرة الالحاح عليبا -فقال الناس خلأت القصواء قال النبى صلى الله طیسه 
وسلم :" ماخلأت القصوا* وماذ اك لها بخلق ولكن حبسا حابس الغیسسسل 
تال اى النبى عليه السلام - والذی نفسى بيده لايسألونى خطة يعظمون فيبا 
حرمات الله الااعطیتهم أياها ثم زجرها ا 

قال السپیلی لم یقح فى شی* من طرق الحد يث أنه قال‌آن شا اللسسسه 


مع انه مأمور بپا فى كل حالة والجواب انه كان امرا وأجبا حتما فلایحتاج فيسسه 


وت سم 


. نيل الاوكاررلا:**)‎ )١( 


( YA ) 

الى الاستفتا. 

ويؤكد صحة ذ لك ان عمر رضى الله عنه عند ما كان براجع الثبى صلى اللسه 
عليه وسلم فى شأن الصلح ويقول له يارسول الله‌کیف نصطى الد نية فى د يننا 
كان جواب المصطفی عليه السلام انى رسول الله ولست اعصیه وهو ری 

ثم ان انصار الفریق الاول يرون ان موقف ابی بكر نی کلتا السألتسسسین 
نابع من وجود النص وان من عارضه كان غائبا عن ساحة ذ هنه الحكم الشرعسسى 
اوان معارضته واجتپاده وقع فى مقابل النصوالقاعدة المعريئة ان لااجتهاد فى 
مورد النص لذ! لم يأبه رضى الله عته للمعارضة . 

يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالى فى رده عليهم :" وهذا استشپاد فى 
غير موضعه فقصة أبى بكو مع المرتد ين ومانعى الزكاة لاتصعی الاانه عرف الحسسق 
قبل عمو ثم مالبث أن اقتنع به صاحبه فايد وجپة نظره واتفقا جميعا على تنفيذ ها 
وخطاً عمر فى موقفه ابتد ا*مع المرتد بن كخطثه بعد وفاة الرسول حين انكر موتسه 
وتوعد من بقول به ثم ثا ب الى الحقيقة العی قررها ابو بكر فى یقمن ود 

اقول ان صلح هذا للرد على الاستد لال بواقعة مائعی الزكاة فانسه 
لایصلح للرد على انفاذ بعث جیش اساة . 

اذ الذين راجصوا ابا بكو فى الانفاذ لم براجعوه لاتهم لم یعلمسسوا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسدم عقد اللواء لجیش اسامة وکان فى سكرات موته 


۶ ) ۰:۷ ( المرجع السابق‎ )١( 
5: ) ۷ +۷ ( (؟) المرجع السابق‎ 
. الاسلام والاستبداد السیاسی (صلاه)‎ )۳( 


) ۱۷۹٩ ( 


يسأل عنه نفذ ام لا . وانما راجصوه من اجل اتشاذ اجراء مصلحی تعضده. 
فروع الشريعة وقواعد ها الاصولية فى التریث ببعث الجیش وقد ابد وا حججا قوية 
تدعوا لصحة هذا الاجراء لکن ابابکر رأى الانفاذ حكما شرعیا لاتتاهمضسسسه 
هذه الحجج لذا لم يأخذ بما املته عليه المشورة . 

واته لبيد وا الى ایضا من بعش الروايات التارخية التى وردت فى شسأن 
النزاع فى قتال مانعى الزكاة ان القضية فيها ايضا لاتعد وا أن تكون اكثر مسن 
خسلاف فى حكم شرعى ستنيط من مد لول قوله الابحقها هل الذى يناقسسض 
حقها انکار فرضيتبا فقط ام يعتبر الممتنع عن تأد يتا بالتأويل منکرا لحقپسا 
اا ۱ 

يؤكد هذا ماقاله الشاطبی رحمه الله فى حد يثه عن موقف ابی بكر "فان 

احد اهما انه ای ابایکر لم يجعل لاحد سبيلا الى جريان الامو نسی 
زمائه على غير ماکان يجرى فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم وان کان 
بتأويل لان من لم برتد من المانعين انما منع تأويلا» ونى هذا القسم وقسع 
الغزاع بين الصحابة لافیمن ارتد وأسا ولكن ابابكر لم يعذر بالتأويل والجپسل 
ونظر الى حقيقة ماکان الامر عليه فطلبه الى اقصاه حتى قال والله لو منعونسی 
عقالا ۰ . . الى آخره . معان الذين اشاروا عليه انما اشاروا عليه بامر مصلحى 
خلاهر تعضده ساكل شرعية وقواعد اود 


لكن هل الخزاع بينهم وقع على مشروعية قتال المتأولين فقط ام ان هناك 


. ) الاعتصام للشاطبى ( ۲ :5م‎ )١( 


) ۱۸۰ ( 


امرا آخر ؟ الظاهر ان ثمة امرا آخر دعن الصحابة الى مراجعة ابى بكر وهو 
ماذكره أبن قتيبة من قولهم"ان العبد حد بث والعرب كثيرون ونحن شرذ مسسة 
قلیلون لاطاتة لنا بالعرب". وهو طحظ وجيه يصلح د ليلا لجواز تأخسسور 
القتال . 

ثم ان قشاع عمر على مایشپر لی انما تولدت عن انشراح صدر ابی يكو 
لسلامة هذا الاستئباط لثقته بعلمه ود ینه‌واخلاصه وتحریه تکضژات لا لا فسستته 
رأى ذلك وان پر له صو ابه بحد حين عند ما اثوونتالبعوث الثمار الا يجابيسسة 
انر الى مارواهالا مام احمد فى سنده من حد يث ابی هريرة وفيه أن عمر رضسی 
الله عنه قال بعد اصرار ابی بكر على مرقفه فما هوالاان رأيت الله قد شسوح 


صد ر ابی بكر للقتال فمرفت انه الحق . والله اعلم . 


رو ) الامامة والسياسة (۱: ۱۷) ۰ 

( ۳ ) رواه أحمد فى صنده(۱ :۰۱۱ ۰۱۹ ۰۳۵ ۰)۳١‏ ال اة 
والتهایةر ۲٠۹: ٩‏ ) . انظر تعسليقات الشيخ محمد الد بن الخطيسب 
على العواصم (ص ۱ - ۷ ) ٠‏ 


) ۱۸۱ ( 


الرأی المختار . 


من خلال استعراض ادلة کل من الفريقين يتضح لنا ان سألة الالسزا م 
وعد مه قضية اجتپاد ية ليس فیپا نص صريح قاطع يحد د الحكم بوضوح وجسسلا* 
وان اد لة كل من الجانبی تحتبر وجيبة .وان كنت اميل الى ماذ هب الينه 
الثریق الثانى من عدم الالزام لكون ادلتپا فيما بدا لی أنها اقوىوارجح مسن 
اد لة المعارضين ye‏ وس 

وتأسيسا على هذه النتيجة التى ذ كرتا اجد من الضرورى الاجايسسة 
على سألتين هما من الاهمية بمكان تتميما للفاعدة واستكمالا للموضوع . 
(و) هل الشورى وآراء الشهرین غير ملزمة على الاطلاق ام أنها طزمة ولا 

فى د اثرة د ون دأثرة . 
ر۲) ثم اذا كان لعدم الالزام فى الشورى فى عبد الرعيل الاول ماببررها 

لكين الحاكم متمتعا بد رجة عالية من التقى والصلاح والعدل ومراقبيسسة 

الله فى كل صغيرة وكبيرة كما هو الحال فى عبد الخلفا* الراشد بسسسن 
هذا التمتع الذى يحول بینه وبين التعسف فى استعمال حقه والوقوع فسسسى 
الظلم والجور . 

اضف اليه بان اعمال الد ولة ومتعلقاتبا فى ذ لك الزمن اقل ثقلا واتساما 
مما تعيشه د ولناالراهنة . امالامکان بعد انكان لهذا الحكم مايبرره فسسسى 
ذلك الزمن ان يطرأ عليه تغيير او تعد يل او تقييد فى عصرنا الراهن الذى 
خف فيه الورعء ورق اكد بن فى النفوس» وتعقدت فيه الامور عما كانت عليسسسه 


سابقا ؟ 


) ۱۸ ۲ ( 


السوال الاول : 


هل الشوری طزمة باطلاق ام لا ؟ 

الذ ی يبد و لى من التأمل فى الوتاتع التی شاور النبى صلی الله عطیسسه 
وسلم بها صحبه ان الشوری لاتعتبر غير ملزمة باطلاق . وانما هى فى داكسرة 
دون د ائرة . 

ففى القضايا التی یکین حق الله فيها اظبر قالشوری باصل المبداً 
غير ملزمة للامام وهی تتجلى بوضوح فى كثير من القضايا التى تتعلق بالنواحسی 
التشريعية وفى ساثر الجوانب التى تكون المصلحة العامة فيها اهم بالمراصساة 
من المصلحة الخاصة ايضا ففى مثل هذه السائل العی يعرض امرها للشسورى 
ینبغی أن یکین حسم الخلاف فیپا ان حدث عن طريق مایتضح للامام صو ایسه 
ويقتنع به انه الحق للادلة الانفة الذكرء ولائه بويع من قبل السلمی بمسسا 
اعطوه من صفقة ايد يهم وثموة قلوبیم على السمع والطاعة فى مقابل مافوضوه اليه 
من تحمل مسقولية القيام بحراسة الد بن وسياسة الد نيا ولاجل تضلحسسسسه 
بمپام هذه البغية جعلوه عليبم تاقد ا واماما والامام ائما جعل لیتسم بسسسه 
والا فانا " لو جعلنا الا كرية ابدا هی المرجح فى تحقیق الحق وابطسسسال 
الباطل ازا* الخليفة او القائد. لجعلناه حاسب اصوات فى كل حلية مسسسن 
حلبات الخلاف» فليس مپمته حینگذ الاان یجمع ویقارن بين القلیل والک‌سیر 
فيحكم للكثير على القلیل » ویمیل مكرها مع الگیر ؛ ولو استعضنا عنه فى مشل 
هذه الصورة بآلة صما* لکانت اجدى مته عملا واوثر له‌کرامة ء واین هذا مسسسن 


مهمته التى كلفه الله بها . ومكانته العی احله یاه . 


اه 


(۱) بتصوف من کناب الشوری (ص ٩‏ ۲ ) ۰ 


ره << ۳ ۰ 


(۸۲۳ ) 


ونظرا لما مر معنا اصل فقبائنا القد امى فى فقهنا العظيم القأعسسدة 
التالية :" حكم الحا حاسم لمادة الخلاف" ولم يلحظوا اعتبارا فى حسسسسیم 
الخلاف لما ذ هبت اليه الاقلية أو الاكثرية وانما ملاحظتهم انصبت على قنسسول 
ا ۱ ۱ 

ويعلل الامام القرانى بتعليلين لصحة القاعدة بقوله : 

" ولولا ذلك لما استترت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالبسسا 
بعد الحكم وذ لك يوجب د وام التشاجر والتنازع وانتشار الفساد ود وام الحناه 
وهو مناف للحكمة القى لاجلبا نصب الحاكم . 

وثانيبا : وهو اجلبما أن الله تعالى جعل للحاكم ان ينشى* الحكم 
فى مواضع الاجتباد بحسب مايقتضيه الد ليل عنده اوعند امامه الذى قلده فهو 
تشی» لح الالزام فيما بلزم والاباحة فيما بيبح كالقضا. 

ومی طزمة فى السائل‌العی یکین حق الافراد فيبا أظبر من حق الله 
تعالى - ای الحق العام - غالبا ماتكون متعلقة بالنواحى المالية كطلب الد ولة 
من افراد رمیتپا التنازل عن بحض حقوقهم لها من أجل توظيفه فى مصلحسسة 
عامة على الرفم من‌اتپا فى غير مخمصة ولاحاجة وبوسعها ان تستعمل فى شسل 
هذه النفقات الاموال الموجودة فى خزینتها . وكتقنيتات العمل التى تمس 
حقوق الافراد سا مباشرا وكالتسعير الجبرى الذى يفرض على التجار وکحنلسر 


. الفروق للامام القرافی (۲:ع۱۰)‎ )١( 


UAC) 


فمثل هذه الموضوعات عند ما تطرح على بساط المشاورة ینبشی طسسسی 
الامام ان یلتزم فيها برأى النقياء والعرفا* فى مجلس الشورى باعتبارهم وکسلاه 
مفوضين عن عامة السلمین فى معالجة شل هذه الامور على ماسيمر ممتسسسسا 
ان شاء الله تعالى . والد ليل على صحة هذا الاستنباط السابقت سس سسان 
التاريخيتان فى حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام . 


الواقعة الاولى : 


روى ابن اسحاق بسنده ان الناس لما اشتد عليهم البلا" ايام سسزوة 
الاحزاب ‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبينة بن حصن » والحسارث 
ابن عرف المری وهما تاقد ! غطفان واعطاهما ثلث ثمار المد ينة على ان يرجعسا 
بمن معيما عنه وعن اصحابه » فجرى بینه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب ولسم 
تقع الشپادة ولاغريمة الصلح الاالمراوضة فى ذلك قلما اراد رسول اللسسسه 
صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك بعث الى اة ك ا ف سسا 
واستشارهما فيه ذ قالا يارسول الله امرا تحبه فتضعه ام شيقا امرك الله ببسه 
لابد لنا من العمل بهء ام شيقا تضعه لنا فقال بلاضحه لكم» والله با اضصع 
ذلك الا لاني رأيت الصرب رمتکم عن قوس واحدة وکالیوک من كستسل 
جانب فاردت أن اکرعنک من شو كتهم الى امر ما فقال له سعد بن محاذ رضی 
الله عنه یارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله عبادة الا وشسسان 


لانعبد الله ولانحرفه وهم لايطمعون أن يأكلوا منبا تمرة واحدة الا قسسسرى 


. سعد بن عبادة سعد بن معاذ سید ا الا وس والخزرج‎ )١( 


) ۱۸۵ ( 


او بيعا افحين اکرمنا الله بالاسلام وهد انا له واعزنا بك هه نعطيهم اموالنسا 
والله مالتا بهذا من حاجة لاد عطيهم الا السيف حتی يحكم الله بینناً وبیشهم . 

فقال النمی صلی الله عليه وسلم :" انت وذاك فتتاول سعد بن معاد 
رضى الله عنه الصحيفة فمحا مافيبا من الكتاب ثم قال لیجهد وا ملین . ۱ 

تلحظ فى هذه الواقعة ان النبى صلى الله عليه وسلم وعد قاد غطفان 
بالمصالحة بل كتب معهم وثيقة اراد أن يد خلها حيز التنفیذ لكنها كانسسست 
معلقة على موافقة ذ وى الحقيق فلما وفض ممثلوهم هذا التنازل ماسع التسسسمی 
صلى الله عليه وسلم الا الاستجابة لهم فيه على الرفم أن الد اعى السسسسسی 
اتخاذ شل هذا الاجراء هو المصلحة العامة .لكثه فير متعين لپا يضاف اليه 
ان حق الافراد فيه اظهر . 

والد ليل الثاتى :الموقف الذى اتخذه الغبی صلى الله عليه وسلم عقسب 
مجی*و فد هوازن اليه تائبین سل مين فلقد رأى النبى صلى الله عليه وسلسسم 
ان برجع الیم اموالهم لكنه مایت فى هذا الامر قبل ان استصدر موانتسسة ‏ 
اصحاب الحقوق فى ذلك . روى البخارى فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم لما جاءه وند هوازن سل مين وتف خطيبا فى اتباعه واثنى على الله با 
هواهله ثم قال اما بعد ء نان اخوانکم قدجاءوا تائبين وانى قد رأيت ان ارد 
اليهم سبيهم فمن احب ان يطيب بذ لك ف ليفعل » وان احب أن يكون على حظنه 
حتى تعطيه ایاه من اول مال یفی* الله طينا فليفعل " فقال الغاس قد طبنسا 


ذ لكيارسول الله نقال لهم انی‌لاادری من اذن منكم مون لم يأذن » فارجعسوا 


(۱) حياةالصحابة للشيخ بوسفالکانه هلوی ( ۲ :۱۵۱ مم ) » الطبقات 
لاہن سعد ( ۲ :۳ ۷) ۰ 


) ۱۸۲ ) 


حتى برفح الینا عرفا ؤكم فرجع الناس ة کلمپم عرفاؤهم » فرجعوا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاخبپوه ان الناس قد طيبوا وات نوالا . 
وفی هذه السابقة التاريخية د ليل واضح على انه ليس للامام أن يتصرف 
فى حقوق الافراد حسبما بريد » بل لابد له من اخذ اذ نهم وموافقتهم حسستی 
اللي 0 
ولقد استقر هذا المعنی فى اذ هان صحابة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم فرأوا اته لايجوز للامام أن يبت فى قضية من القضايا التى يكون حسسسسق 
الافراد فيا اظبر من غير اخذ موافقتهم واذنهم . والوقائع فى هسسسسدذا 
المضمار كثيرة » اذكو متهأ : 
(۱) مارواه الطبرى فى التاريخ بسدده ان عبر بن الخطاب رضى الله عضسه 
خرج یوما حتىاتى المنبر» وقد اشتكى شک وی له» فنعت له العسسل 
ونی بيت المال عكهء فقال :" ان اذ نتم لی فیپا اخذ تا والا قیسسی 
على ا 
(؟) ومن الوقائع القی نلحظ؟ یپا صحة المعنى الذى ذكرناه آنفا ما اخرجسه 
ابن ابی شيبة والپخاری فى تاريخه وابن عساكر والبيبقى ويعقوب بسسن 
سفيان عن عبيدة قال جا" عيينة بن حصن والاقرع بن حابس الى أبسسى 
بكر رضى الله عنه فقالا : ياخليفة رسول الله ان عند نا ارضا سبخسسة 


ليس فيبا كلأ ولا منقعة فاذا رأيت ان تقطعناها . فوافق على ذلك 


. رواه البخارى فى المغازى والامارة‎ )١( 
۰ ) ۰۸: (؟) تاريخ الطبرى ( ؟‎ 


) ۱۸۷ ( 


الخليفة رضى الله عنه وكتب ليم كتابا جعل من شپوده عمو بن الخطاب رضسى 
الله عنه . . ولما علم بذ لك عمر جاء مفضبا حتى وتف على ابی بكر فقال اخبرنسی 
عن هذه الارض التى اتطمتپا هذ ين الرجلی . ارض هی لك خاصة ام مسسی 
بين المسل مين عامةء قال : بل هى بين الصد مين عامة . قال : فما حملسسك 
ان تخص هذ ين بها د ون جماعة السلمین قال استشرت هولا* الذ ين EE‏ 
فاشاروا على بذ لك قال فاذا استشترت مولا*الذ ین حولك اوكل السلمسسین 
أوسعتهم مشورة .كما كان من ابى بكر الا الوضوخ لاعتراضعمر رضى اللسسة 
عتهما . 

وقيها ندرك أن من قواعد التعامل بين الراعى والرعية الزام الام سام 
بمشورة اصحاب الحقوق . 

وعلى ضو * مااتضح لى شقه يمكن تلخیص ملك بالقاعد ةالتالية : 

اذا اوكل الامام الى مجلس شوراه سن القوانين فى ضو؟ ماتطیسسسسه 
نصوص الشريعة وقواعد ها فان مايراه المجلس فى القضايا الاجتهاد ية لايعتبر 
نافذا وملزما للامة الا اذا صادق عليه الامام واقره » فان رقض الامام قبولسسه 
شفوعا رفضه بالاد لة وكانت محتطة للصواب فالقول قول الامامء هالتالی فصا 
رآه المجلس يعتبر لضا لحد م استكمال اجراءاته اللازمة» لكن ان رأى المجلس 


(و) لعل الذين استشارهم ابو بكر رضی الله عنه لیسوا نقبا* القوم وعرفا*دسم 
او لم یکونوا كليم . ۱ 

(۲) مجتراً من النص المخرج من قبل من ذ كرت عنهم الواقحة . وصزاه صاحسب 
الاصابة الى البخارى فى الصغیر ویحقوب بن سفیان وتال باستسساد 
صحیح . ١‏ .ه من‌حياة الصحابة (۲ :۱۵۵ ) ۰ 


) ۱۸۸ ( 


ان رأى الامام - سوا* فى رفذه لما ترره المجلس او لمشروع اقترحه علييم ‏ خط 
لایحتمل الصواب وهو مما یتتافی مع قواعد الشريعة واحکامپا» أن رأى المجلس 
ذ لك ولم يقتئع الامام برأی اعضائه وبقی مصرا على موققه واستمر النزاع بیذیمسا 
فللمجلس رفع السألة المتنازع فيبا الى هيكة تحکیم طيا ‏ لتحسم الخلاف القافم 
ويكون حکمپا ملزما للجميع والد ليل على ذلك مایلی : 


( ) والد ليل على ان للمجلس أن برفض رأى الامام اذا لم ير فيه ای وجسسه 


)١( 


يحتمل الصو اب مارواه البخارى فی صحيحه قال رحد الله " باب اذا 
قضى الحاكم بجور او.غلاف اهل العلم فهو رد" ثم ساق بستده عنسالم 
ابن عمر عن ابيه أن النبى صلى الله عليه وسلم بحث خالد بن‌الوليد الى 
بغی جذ يمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأناء فجعس سل 
خالد يقتل ويأسر ود فع الى كل رجل منا اسيره فامر كل رجل ان بقتسل 
اسيره فقلت والله لااقتل اسيرى ولايقتل رجل من اصحابی أسسسسيره 
فذ كرنا ذلك للتبی صلى الله عليه وسلم فقال"اللپم اتى ابرأ اليك مما 
صنع خالد بن الوليد " . 

والد ليل على صحة رفع الامر الى هيثة تحكيم عليا . امر الله تعالسسسی 
عباده المؤمنين سو!* كانوا حكاما اومحکومین ان یفضوا النزاع القا كسم 
بینهم عن طريق رد الخلاف الى الكتاب والسنة . وعمليه رد الخزاع القائم 


الى كتاب الله وسنة رسوله بين المختففين على مشروعية امر مالایمکسسن 


السیاسی الاسلامى (ص. ٩‏ ¥( ايضا 5 ش 


) ۱۸ ۹٩ ) 


حلا الاعن طریق الشحکیم أذ کل و احد من الفريقين يدعى اتسسسه 

مع المشروعية وهومصو على موقفه رغم استعراض اد لة المخالف . لسسسذ ا 

لابد من أن يصير الامر الى تحكيم جبة ثالثة ليكون حسم الخلاف عسسن 

طریقپا بما تراه أنه الحق والصواب . 

يقول تعالى ع" يا ایپا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسسسول 
واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شى* فرد وه الى اللهوالرسول ان کنتم تؤمتسسون 
بالله واليوم الاخر ذ لك خير واحسن تا و 

لكن ماهى كيفية التحكيم ؟ لم يبين لنا القرآن الكريم كيفية معينسسسسة 
يلزم المؤنون باتباعبا بل ترك الامر بعد ان اصل قاعد ته لما ترتأيه الامسسسة 
من اجراء كفيل بتطبيق ذلك المداً . 

ولغن عد نا ألى عبد الرعيل الاول نتلس الوقائع العی حصل فيب سسا 
الخلاف بين الامام ورعيته فانا واجد ممن بين تلك الوقاقع واقعة أستص سر 
الخلاف والغزاع فيبا بين الغليفة وكبار الصحابة ولم يحل امره الا عن طریسسق 
التحكيم . هذه الواقعة الشبيرة هى المعرؤة بسألة (الخلاف فى توزیسسسع 
سواد العراق ) اسوقپا لتتبين تأصل هذا المبد أضد الصحابة رضو ان الله 
طیهم وهذه القصة بتمامها رواها الامام ابو يوسف فى كتابه الخراج وفيا : 

" ان عمر وضى الله عنه شاور السلمين فى ارض الحراق والشامفتكلم قسوم 


فیا واراد و أن یقسم لهم حقوقهم ومأفتحوا ۰ فقال عمو ذكيف بمن پاش مسن 


me: 


)١(‏ النسأ* : وم 


) ۱۹: ( 


السلمین ؟ فیجد ون الارض بعلوجب ]قد اقتسمت وورشت عن الابا* وحسسیزت 
ماهذا برأی . فقال عبد الرحمن بن عوف فما ارا ؟ ما الارض والعل سوج 
الا ما افاء الله علييهم. e‏ شور" تار ا ك 
ا ی الكو نيد زكر ف لح کی كل" ي 
السلمین » فاذا قسمت ارض العراق بعلوجها وارض الشام بعلوجها قمايسد 
ا ومايكون للذ رب والارامل بهذا اليلد وبغيره من ارامل اسل 
الشام والعراق ؟ 

فاكتروا الكلال على عمر وقالوا تق ما افاء الله علينا باسیافنا علسسى 
قوم لم يحضرواء ولم يشبد واء ولابناء قوم» ولابتا* ابناشهم » ولم يحضسروا 
فکان عمر رضى الله عنه لایزید أن يقول هذا رأف . قالوا فاستشر قسال 
فاستشار المپاجرین الاولين » فاختلفوا » فاما عبد الرحمن بن عوف فكانرأيه 


ان يقسم لهم حقوقهم . ورأى على وعثمان » وطلحة رأى عمر رضى الله عنسسه 


(و) علوج : جمع علج بالكسر وهو الرجل من کار العجم . 

(۲) استفپام انکار ای ليس الرأى الا ما اردنا . 

(۳) ای ماقلت صحيح بحسب مامضى . 

( ۽ ) ای عنلیم خير ونفع . 

رم ) ای ثقیلا . ۱ 

(؟) والمراد بسد الثغور الانفاق على الاجناد المقيمين بها لحقظپا. ۱ 
(۷) اسم لصغار أولاد الصلمون . 

رر) فى طلب القسم والحوا . 

ره ) ای تجمل ما انالنا الله وققا . 


) ۱٩۱ ( 


فارسل الى عشرة من الاتصاره خسة من الاوس وخمسة من الخزرج من 
کبراشپم واشراشهم » فلما اجتهعوا حمد الله واثنى عليه بما هو اهله وتال :انی 
لم ادعکم الا لان تشترکوا فى أمانتى فیما حملت من امورک فائی واحد منکم واشتم 
الیم تقرون بالحز! الب + ورافقبی من وافقی » ولست اريد ان تتبعسوا 
الذی هو هوأى » معكم من الله کتاب ينطق بالحق » فوالله لقن كنت نطقسسست 
بامر اریده » ما ارد ت به الا الحق » قالوا : قل نسمع يا امير المؤمئين .قال 
قد سمعتم کلام مولا* الذين زصوا انی اظلمهم وانی اعوذ بالله أن اركب ظلا 
لكن كنت ظلمتهم شيكا هو لهم واعطیته غيرهم ؛ لقد شقیت . ولکن رأیت انه لسم 
ببق شی" يقتلأ بعد ارش كسرى » وقد غنمنا الله اموالپم » وارضيبهم وطوجپسم 
فقسمت ماغتموا من مال ء ا ب اهلهء واخرجت الخمس» فوجهته علسسسى 
وجپه وانا فى توجيبه » وقد رأيت أن احبس الارضين بعلوجها واضع یسم 
فيها الخراج » وفی رقابهم الجزية » يؤد ونپا ء فتكون فیقا للسلمین » للمقاتلسة 
والذ رية ولمن یأتی من بعد هم . ارأیتم هذه الثغور لابد لهامن يجسال 
یلزمونها .ارأیتم هذه المدن العظام - کالشام والجزيرة والكوفة والیصسسوة 


4۵0 
ومصر - لا بد لها من ان تشحن بالجيوش . واد رار العطاء عليهم ٠‏ لم لسسع 


(۱) انما دعاهم لقول الحق اذا ظهر لہم فى ای الطرفی كأن . 

(؟) ای يهتم لفتحه . 

(م) بکسر الرا* وفتح الثاء : للسقط من المتاع . 

ری ای ایصال وزقهم الیہم » وعد م تأخيره عن وقته » اقا ا تسب 
عن الحفظ . 


) ۱٩۲ ( 


این یعطی هلاه اذا قسمت الارضون والحلوج ؟ فقالوا جميعا الرأى رأيسك 
E E‏ ۱ 

فمن هذه الواقعة تلحن ان هيئة التحكيم المكونة من الاو س والخسررج 
هی العی حسمت الخلاف بقرارها المجمع عليه من قبلها على صحة رأى عسسر 
النابع من الفهم الد قيق لووح الشريعة ومقاصد ها . 


الجواب عن السو۶ال الثانى : 


لاشك ان الوازع الد ينى فى نفوس الحكام هو اخف فى أجيالنا عما كا ن 


عليه الحال فى عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .یقول عليه السسلام 


لکن ینبشی مسسسع 


ملا حذلاتتا لانخذاض سب ة الورع فى الحكام ا ن تلحظ انخفساضپا ایضاً فس سي 


خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. . 


المدكومين .يقول صاحب كتاب الشورى :" ان هذا الاعتراض لاحظ جانبا 

وثفل عن جانب آخر فهو قد لاح د نو صتوى الحاكم فى هذا 
العصرء وففل عن د نو مستوى المحكومين , ذلك ان تراجع الناس علما وتقوى بم 
الحاكم والمحكوم, واذا كان الامر كذ لك فلماذ! تكون بطانة الحاكم حیتشسسذ 
ارلی منه بالرأی » بل تبقى بالنسبة ذاتبا بين الحاكم والمحکوم ویبقسسی 


( 
هو عنصر الترجيح حينما اختاروه بالمقاییس الاسلامية وقد موه على انپا ۰ 


(۱) فقهالملوك ومفتاح الرتاج المرصد على کتاب خزانة الخراج لعبد العزيز 
الرحبى ( ١‏ : 44 ۲۰۲-۱ ) وانظركتاب الخراج لابی يسف (ص»؟-ه؟) ٠‏ 

(؟) ووأه البخاری في فضا غل الصحابة والترمذ ی فى الفتی وأحمد فى مسئسد ۵ 
)1 :۰۳۷۸ (۲ ۲۲۸۶ ۰(: ۲۷ ) » (۴۲۵۰:۵) ۰ 

(۳) د .حسن هوید ی (ص؟ ۲ ) ٠‏ 


) ۱٩۳ ( 


هذا ولاشك ایشا ان الامیر فى عصرنا الحاضر هى اککر تعقيدا عمسا 
كانت عليه فى الحپود الخابرة لكن جعل بت الامور فى يد الامام لایلزم مشسسه 
بالضرورة كثرة الوقوع فى الاخطاء وذ لك لان الامام برجع فى كل قضية بریسسسد 
البت فیپا الى اهل الاختصاص فيتد اول معهم وجپات النظر ویتلبپا سم 
يصطفى متها الاصلح للامة والارفق بها عند مايتجلى له صوابه ٠‏ 

۱ وبعد هذه الجولة الواسعة الستفيضة فى رحاب البحث عن الالزام فى 
الشوری او عد مه نختم مامر معنا بالجواب عن سؤال فى فاية الاهمية» ان هد انى 
الله عز وجل فيه الى السواب يكن فى تقريره خير عظیم وذ لك لان التسد یم به 
من قبسل المتنازعين فى حجية الالزام» يجعلهم فى النهاية يتفقون معالفريسق 
الثانى وان اختلفوا مصهم فى قاعدة الانطلاق فيه تتحد كلمة كثير من السلمين 
طالما ولى كل واحد منيم د بره للاخر لغزاءه معه فى مثل هذا الاص لالعظيم . 

هذا السؤال مفاده هل فى قواعد الشريعة مايمنع من العزام الامام 
بمبد أ الاككية وان خالفت رأيه مادام قولبا محتملا للصواب . سواء كان هذا 
الالزام نانع من الزامه لته بالاغذ بذلك عن طوع منه ورضواو ات تاجم عصا 
اشترطه عليه المبايعون له بالامامة اثناء العقد من وجوب العزاه برأى الا کر 


افى قواعد الشريعة مايمنع ذلك ام لا ؟ 


)١(‏ للد كتور منير حميد البیاتی فضل السبق بالاهتداء الى شل هس ذا 
الاشتواط فلقد تساءل فى كتابه الاتف الذ كر هل يصح مثل هذا 
الاشتراط ام یلغو . واجاب بعد ذلك بان النلاهر ان هذا شصرط 
جادو N‏ ونه رتوو شي موه يما يلي لودب لي ۱ 


ر 146( 


والجواب عن ذلك بما يلى : 

(۱) ان كان مذ هب الامام فى الشورى انبا ملزمة وحكم بذ لك اعتبر قولسسسه 
حاسما لمادة الخلاف ربالتالى فرأى الاكثرية ملزم له . تأسيسا علسسى 
مامر معنا قبل قليل . ويد لل على صحة ذلك مارواه الامام احمد فى 
مسنده عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صل ى الله عليه وسلم قال 


1 ۱ 
لابى بكر وعمر لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكناً'! 


و- ان البيعة عقد وبالتالى فهى تقبل اضافة الشروط اليها طسی 

ان لاتكون هذه الشر وط مخالفة لنصء وقد قعل ذلك عبد الرحمن بسن 
عوف عند ما اشتوط على عثمان رضى الله عته أن يلتزم مع الكتاب والسنسسة 
بشرط آخر هو السير على ق خطة الخليفتين السابقين . وان يأخسذ 
بالسوایق التی حصلت على عهد هما على سبیل الالزام . 
۲ - للامير ان ينزل على رأیپم -رأی اكثرية اهل الحل والعقد ‏ انتباء 
فله ان يغزل عليه ابتد !* والوسول صلى الله عليه وسلم يقول المژمضسن 
عند شروطهم الاشرطا حرم حلالا او احل حراما . وليس فى هذا 
الشرط مايحل حراما او يحرم حلالا . ۱.ه بتصرف من كتاب الد ولسة 
القانونية والنظام السیاسی الاسلامى (ص۲۹۵ -۲۹۷۱ ) ۰ 

(1) والحد يث رواه احمد عن وكيع عن عبد الحميد عن شهر بن حوشب عسسن 
عبد الرحمن بن غنم اما وكيع فهو ابن الجراح قال عنه الحافظ بن حجر 
ثقة حافظ عابد (۳۳۱:۲) عبد الحميد بن بپرام قال عنه صسد وق 
( ۷:۱ ) وشبر بن حوشب قال عنه صد وق كثير الارسال والااومسام 
(+1:مهمم) . انظر تقريب التپذ يب . لکن نقل الرازى فى کتایسسه 
الجرح والتعديل ان ابن معين وثقه وان احمد بن حنبل سكل عنه فقال 
ما احسن حد يثه ووثقه ( > :40م م ) وعبد الرحمن بن غنم ذ کر أبن حجر = 


( ۱۹۵ ( 


ففى هذا الحديث تلحظان النبى صلى ألله غليه وسلم اعطی العزاما 
سب قا لابى بكر وهمر فى كل قضية يتفقان علییبا ويجتمعانانه سیتبعهما 
ولايخالفهما . 

(+) اذا اشترط المبايعين على الامام اثنا* عقد البيعة له بان طاعته فى 
نطاق ماتحصل به الشوری موقوئة على موافقة الاكثرية فالذى يبد و لسسی 
صحة هذا الشرط بالتالی لزم اخذه بمبدأ الاكثرية فى المشاورة وان كان 
رأى المشيرين فى نظره مرجوحا . وذلك : 

ر 1) لاده لوكان مجتبدا لجاز له ان يقلد مجتبدا غيره فى رأى يخالفسه 
به فما بالك أذ! لم يكن من اهل الاجتهاد . 
يقول العز بن عبد السلام :" اختلف العلماء فى تقليد المجتهد لمجتهيد 

آخر فاجازه بعضهم لان الذئاهر من المجتهد ين انهم اصابوا الحق فلافرق بين 


مجتبد ومجتيد فاذا جاز للمجتبد ان يعتمد على ظنه الستناد من الشسرع 


> انه مختلف فى صحيته .التقریب( ۱ :۹ ) وذكر ابن الاثير فى 
اسد الشابة أن عبد الرحمن کان سلما على عهد النمی صلى الله علیسسه 
وسلم وانه لزم معاذا ويعرف بانه صاحبه وهو افقه اهل الشام وذ كر عن 
ابن منده أن عبد الرحمن فد الى التمی فى السفينة . ۱.ه بتصرف 
( ۸۷:۳ ).قال آبن حجر فى فتح أليارى :ثم وجد ت له ستند أ نی 
لابأس به عن عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف فى صحبته .ان النبى صلى 


فى مشورة ايدا . امه فتح ( ۱۰۳:۱۷) ۰ 


) ۱۹۲ ( 


فلم لایجوز له الاعتماد على خن المجتهد المعتمد على ادلة الشرع؛ ولاسیصا 
اذ ! كان المقلد انبل وافضل فى محرثة الاد لة الشرعية . 

ومنعه الشافعي مفهره مقالوا ثقة بما يجده من نفسه من الظن الستفاد 
ومن اد لة الشرم اقوی مما ستفیده من غيره ولاسیما أن كان هو افضل الجماعسة 
وخیر ابو حنيفة فى تقلیده من شاء من المجتپد بن لان کل واحد نهم علسسسى 


۱) 
a E aA Ea حل‎ 


۰ ) ۱۱۰ : ۲ ( قواعد الاحكام فى مصالح الانام لعز الد ين عبد السلام‎ )١( 
) ۲ وذ كر القرافى فى كتابه الاحکام فى تمییز الفتاوى عن الاحكام (می۲۷‎ 
ان المقلد ين لارباب المذ اهب يجوز أن يصلى بعضهم خلف بعسسض‎ " 
وان کان كل منهم يعتقد أن مخالفه » فعل مالو فعله هو لكانت صلا تسه‎ 
باطلة کمن صحبعض رأسه او ترك البسطة او التد ليك فى الطب سارة‎ 
. ونحو ذلك‎ 

وكذ لك يجوز لاحد المجتهد ين فى هذه السائل ان يصلى خلف مسن 
يخالفه من المجتپد بن » ويحكى ان ذلك جائز اجماعا . 

ونی (ص. ۲۳ ) یذ کر ضابدل جواز التقليد فيما وقع فيه اختلاف بقولسسه 
" انه متى كان المقلد فيه خلاف الاجماع‌فی ظن المقلد امتنع والا - ای 
بان كان الامرمظنونا لكونه اجتبادا محتمل للصواب ‏ جاز وهو سر 
الفقه فى هذه الصألة فتبامله" . ۱ءه 


) ۱٩۷ ( 


(ب) قياس جواز تقيد حق الطاءة فى الولاية العامة على صحة وجواز تقيسده 
فى الولاية الخاصة بجامع القوامة فى كل . 
ففى الولاية الخاصة ی القوامة - القاضی جعل الطسلاق 
بيد الرجل د ون المرأة - وحسب ماهو مقرر فى فقه السادة الحنفية والحتبليسة 
اثناءالعقد باشتراط المرأة على الرجل أن يكون امر طلاقها بيد ها . 
قال فى الدر المختار :" نكحها طى ان اموها بيد ها صح . ولواد عست 
جعله امرها بيد ها لم تسدع الا اذا طلقت نفسها بحكم الامر ثم أذ عتسسسه 
فد 
وفى الفتاوى لابن تيمية رحمه الله :" ويجوز للمرأة ان تستثهی ممايملكه 
الزوج باطلاق كاشتراطها ان لاتسافر معهء ولاتنتقل من دارها أو لايتزوج علبها 
1 
فاذا جاز استثناء .حق كامل من حقوق القوامة فى الولاية الخاصة اخنساء 
العقد فلأن يجوز فى استثناء بعض مايقتضيه الحق - ای حق الطاعة -قسسی 
الولاية العامة من باب اولی . 
(ج) لقول التبی صلى الله عليه وسلم المسلمون عند ی وفى روايمسة 
اخرى عند الترمذ و السلمون عند شروطهم الاشرطاحرم حلالا او احسل 


(1) انظر حاشية ابن عابن بن رد المحتار علی‌الدر المخلتار( ۱ :۳۲۹) ط/ 
البابی الحلبی . 
(۲) الفتاوی لابن تيمية ( ۲ ۱۷-۱۲۱:۳ ۰-۱ ۱۷ ) ۰ 


) ۱۹۸ ( 

ل" وتال عمر رضى الله عنه : مقاطع الحقوق عند الشرو. 

هذا ولیس فى اشتراط نزول الامام على رأى الاكثرية تحريم لحسسسلال 
او تحليل لحرام على مايظهر لى . 5 

"الاترى الى قول النبى صلى الله عليه وسدم +" ليس على الستعیر یر 

المشل ضمان" حيث جعل الامانة حكما اصليا فى العارية ومع ذ لك فانه عند مسا 
استعار السلاح والد روع فى غزوة حنين من صفوان بن امية. اشترط له ضمانپسا 
بقوله :" عارية مضمونة مؤد اه" ولم يكن هذ االشرط فيه تحليل او 

والله تعالی اعطسسم . . ۱ 


(۱) الترمذى فى الاحكام وتال عنه حسن صحيح . قال المباركقورى فى کتابه 
تحفة الاحوذى ( > : وه ) الاشرطا حرم حلالا فهو باطل كأن يشترط 
< الايطأ امته او زوجته او نحو ذلك (او احل حراما ) كأن يشترط نصسرة 
النلالم أو البافى او غزو السلمين . أ.ه 
(؟) ذکوه البخارى فى صحيحه . انظر فتح الباری(۱۲:۱۱) ۰ 
(۳) عن المد خل الفقهى للشيخ مصطفى الزرقا ( ۱ :۲ ۷ ) ۰ 


) 1١99 ( 


تخلص مما ذ كرناه الى تقرير النتائج التالية : 

)١ (‏ الاغلبية وسيلة الترجيح فى عملية اسناد السلطة . 

(۲) الالزام فى الشورى ,وعد مه امر اجتهادى ليس فيه نص قاطع . 

(۳) اللشورى ليست غيو ملزمة باطلاق وانما هی فى دائرة د ون دائرة. 

( ۽ ) اذا اصر المشيرون على موتفهم والامام على رأيه المخالف فللمشیریسسسن 
ان يطالبوا برفعه الى حيكة تحكيم عليا لحسم النزاع . 

رم ) التظام الاسلامى يتسم بقواعده لاستيعاب كلا الامرين . الالزام فشسسی 
الشوری ۰ وعد مه . ۱ 

)٩(‏ للامام ان یعلن فى دستور الد ولة الالتزام برأى الاكثرية . كما بحسسسق 
لاعضا* مجلس الشوری أن یلزموه عند المبايعة بالرضوخ لارا* الا کريسسة 


“ê /‏ ( 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وایپما اولی بالاضبار فى الفنلام‌الاسلامی . 
ااا م اك 


ر أ) موجزعن النظرة الد يمقراطية : 


سبق لنا العلم بان النظم الد يمقراطية الغربية تقد م الفرد فى الاعتبار 
على المجموعء وتجعله حجر الزاوية فى نظامها » وترى أسبقيته فى الوجود على 
< الجماءة , كما تعتقد بوجود حقوق دابيعية جبلية لاصقة صقة فيه منذ الولادة ء وعلسى 
هذا فحق الفرد ومصلحته سابقة فى الوجود على الجماعة والقانون . 

وتأسيسا على ذلك فحق الفرد فى نظرها يعتبر اساس القانون » وليسس 
القانون اساسا لحقه . 

وعلمنا ايضا ان النظرة الشرقية تخالف ذ لك تماما ء فهى لاتقيم لمصلحصة 
الفرد ای وزن ازاء مصلحة المجموع» » فمصلحة المجموع غايتها » ومحور نظاميسا 
وعلی تقد يسهأ قد اتات فلسفتبا . ولذ لك فهى تقد م مصلحة المجموع د ومسا 
وتپد ر كل مصلحة للفرد فى سب يل تحقيقباء والفرد عند ما يتمتع بشى* مسسن 
الحقوق انما يكون تمتعه من خلال هذه النظرة . 

وعليه فالقانون هو الذى يمنح الحق للفرد » وبالتالى فهو اساسه وليس 
العکن كما فى النظرة الغربية . 
(؟) موقف الاسلام من ذلك : 

من بين فرث الفرد ية » ودم الجماعية » تأتى النظرة الاسلامية عن الفسرد 
والجماعة لبنا خالصا سائفا للشاربين . 


فلاهى تفرط فى تقد يس الفرد وتمجيده الى الحد الذى تطيح فيه 


) ۲۰۱ ( 


بمصلحة المجموم» ولاهى تعطى الاعتبار الاول والاخیر لمصلحة المجموع بحيسث 
يغد و الفرد ذاثبا فى بوتقتها ومنصهرا لخد متها . 

بل تحطى لكل من الفرد والجماعة حقه بتوازن عاد ل د قيق » من سير 
رکس لاحد هما ولاشطط ایضا . ۱ 

هذا وان الاسلام فيد لل بوضوح عند ما يقيم هذا التوازن بين المصلحتین 
على ان نظرته الى الامور واقعية» وليست بخيالية كتلك التى تقررها الفلسفة 
الغربية » فليس من الصحة فى شى* ان یکین على الد وام تحقق مصلحسسسسية 
الفرد فى اطار ممارسته لحقه الطبيعى » يعين تحقق مصلحة المجموع سسسن 
وراکها . بل كثيرا. مایق التعارض بينهما وهذا امر محس لايحتاج الى د ليسل 
اوبرهان . والاسلام قد لاحظ هذا التحارض وعالجه يما اقات من توازن د قيق 
بینپما فى اطار كامل من العد الة . اذ ليه من الحدالة فى شى* أن نهدر 
مصالح الالف من الافراد لسعادة فرد وأحد » وليس متها أيضا أن نسحسسق 
انه ول راهب اا عة و ره يفل بل اس أجل سى 
السعادة للمجموع . وائما العد الة تقتضى أن يعاد ل بينهما فيرجح ويقسمد م 
اكثرهما الحاحا» وحاجة ومصلحة على ذلك الذى يكون الضرر فى حقه اتسسل 
زاهون » وقاليا ماتكون الحاجة والمصلحة: التی ینبشی أن تؤخذ بعين الاعتبار 


(۱) وقد لاحظ الفقهاء من خلال استقراء جزئيات الاحكام ان الشرع لشریف 
يقد م مصلحة المجموع على مصك حة الخرد عند التعارض» لان ذلك اهون 
الشرين والقاعدة الفقبية المقررة ایضا " برتکب اهون الشرين اتقسسا*- 


زع.؟) 


فى الوقت الذى لایپدر فيه مصلحة الفرد بشكل كامل بل قد يبدر جز*! نیا 
فى مقابل مايقسم له من تصویض‌عاد ل . 

وفى بحث الحقوق وااحريات الاجتماعية القادم سنرى مايؤكد هذه الصورة 
ويجسد ها عند الحد يث عن تزع الملكية وتلقى السلع والتسعير الجبوی ی 
الاعمال والمنافع والبيع على المحتكر جبرا عنه . لذا فانى احيل القاری* الكريسم 
على البحث هناك حتی تتجلى له صورة الموازنة العادلة بين المصالح المتعاوضة 
فى الاسلام بشكل واضح وجلی . 


لاشد هما" لذ لك قرر الفقها* القاعدة التالية " يتحمل الضرر الخاص فسى 
مقابل دقع الضرر العام" . يقول الامام الشاطبى رحمه الله فى كتاي سه 
الموافقات :" المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بد ليل النپی 
عن تلقى السلح وعن بيع الحاضر للبادى" (؟ ۲٠٠١:‏ ) » وانظر الاشیساه 
والنظاثر لابن نجيم ( ٠۲٠: ١‏ ) ء مجلةالاحكام العد لية الماد ة( ۲٦‏ ) 
نقلا عن الحق ومد ی سلطان الد ولة فى تقييده . د .نتحسی الدرينى 
(ص ۱۸ ) ۰ 


موقف الد ولة ازا" نشاط الافراه . 


manc 


: موجز عن النظرة الد يمقرأطية‎ )١( 


توجب الننام الضربية الكلاسيكية على د ولها ان تتخذ الموقف السلسسبی 
ازاء حقوق الافراد ومسالحیم » فلاتبیج لد ولها ان تتدخل فى شى* مسبسسن 
اوجه النشاط التی یمارسونپا » لامراقبة ولاتوجيها. 

فى حين ان النظرة الشرقية تخالف ذ لك تماما ء فتعالیمها تفرض‌طسسی 
الد ولة أن تتد خل فى نشاط الافراه تد خلا كاملا بوذ لك من اجل صيانة حسمق 
المجموع وحمایته الذی هو الپد ف الاسمی لها . 

ومن هنا نلحظ أن موقف السلب او الایجاب لمهمة الد ولة ازا* نشساط 
الاقواد ماهو الاثمرة طبيعية لتحد يد فلسة تها ازا*مصلحة الفرد والجماعسسة 
وایهما اولی بالاعتبار : فموتفپا السلب ان كانت تأخذ بالاولی. وموتقپسا 
الایجاب - التد خل بشکل داقم ان كانت تأخذ بالثانية . 


(۲) ماهو راجب الد ولة حیال نشاط الافراد فی‌النظرة الاسلامية ؟ 


ر آ) اذا كان الاسلام يقدم عند التعارض بين المصالح مصل حسسسق 
المجموع الملحة او المحتاج اليا . فانه حینثذ لايترك الامر على غاربه من غير 
ان يعطى الپيفة الحاكية قوة الاشراف على تنفيذ هذا الحكم وتحقیقه » ذلك 
لان الله يزع بالسلطان مالايزع بالقران . ۱ 


) ۲: ) 


فهو یأذن ليا استثنا* من القاعدة الما ان تتدخل فى نشاط الافراد 
تد خلا يحقق هذا المقصود ؛ وفی غير ذ لك لایجیز لپا ان تفتات على حقسسوق 
الاقراد . 


(ب) ستند جواز التد خل : 


الاصل ان يترك الناس احرارا فى ممارسة ماشحپم الله تبارك وتحالسسی 
من حقوق » لکن عند ما تۇد ى هذه الممارسة الى تصادم مع صالح الجماعسسة 
فما نح الحقوق عند قذ يخول البيكة الحاكمة ان تحجر على الفرد فى تشاطنسه 
كليا او جزئيا كما تقتضیه العد الة ألقى حى المقصد الاول للتشریع . ود سل 
ذلك مایلی : 
١ (‏ ) لقد حتالنبی صلي الله عليه وسلم الجماعةان تأخذ على يد اولكك 
الذيئ اراد وا ان يتصرفوا فى خالص حقهم تصرفا سيؤول امره لامحالسسة 
بالضرر العام على الجميع اخذا ینصپم من تلك الممارسة» جا" فى 


الحد يث الذ ی يرويه النعمان بن بشير عن الثبی صلى الله عليه سلسم 


رو) القاعدة العامة ان رلى الامو لايجوز له آن يتد خل فى نشاط الافسسراد 
وحرياتهم الاقتصاد ية ماد امت فى اطار المشروعية يؤكد هذامثل قول 
النبى صلى الليه عليه وسلم " دعبا الناس يرزق بعضهم بعضا" . 2 رواه 
الجماعة الا البخاری . وامتناعه صلى الله عليه وسلمعن التسعير للناس لما 
غلا السعر فى المد ينة غلاء طبیعیا من غير تلاعب التجار . ففى الحد بسث 
عن انس قالوایارسول الله سعر لنا فقال عليه الصلاة والسلام ان اللسسه 
هو السعر القابض الباسط الرازق » وانی لارجو الله ان القی اللسه 
ولیس احد منکم یطالبنی بعظلم فى دم ولامال . رواه‌ایو د اود فی‌البیوع. 


) ۲۰۰۵ ( 


انه قال :" مثل القائم على حد ود الله‌والواقع فيها كقى استهموا علسسى 

سقينة فاصاب بعضیم املاها ويعضيم اسفلپا فكان الذين فى اسقلپب]ا 
اذا استقوامن الما مروا على من فوقهم : فقالوا : لو انا خرقنا فى نصيبنا خرقا 
ولم نؤذ من فوقنا ءفان يتركوهم وما اراد وا هلکوا جمیعا » وان اشذ وا علی‌اید يهم 
نجوا ونجوا مت ۱ 
(۲) ومما ید لل على جواز بد خل الد ولة فى نشاط الفرد عند ما تخل مصلحته 

بالمسلحة العاءةسألة الحجر على السفیه المهذر . 

فالسفیه الذ ی ینفق امواله فى آشیا* لاتصود عليه بای فاعدة ولا مصلحسق 
لایضر نفسه فى تصوثه هذا فحسب بل يضر المجموع بشکل عام . وذ لك لان‌للمال 
با لاضافة للتفع الخاص الذی يجنيه صاحبه من ورا* تملك وظيفة اجتمایسسة 
يريد الشرع تحقيقها من وراء است خلاف الفرد فى مایحصل طيهمن مال » قبسو 
بريد لهذا المال ان ينمو ويريف من صاحبه ان يثموه فى الا وجه المشروصسة 
ليعود بالنفع العام على المجموع عن طريق ساهمة الستثمر فى تطوير وتتمي سة 
المشاريع العی تنهيض باعمار الارض؛ واعمار الارض كما نعلم مطلب شرعى حض عليه 
الشارع الكريم بقوله ۳ هو الشهسكلطكبين الارض واستعمركم فی 

كما يريد الاسلام من صاحب المال ان يسعى لتثميتة واستثماره ليعسسود 
بجزء من عاقدات هذا الثماء على المحتاجين والمعوزين الذين امر الله بتوجيسه 


قسط من ألمال اليهيم, يقول تعالى : "وآتوهم من مال الله الذی انا( 


(۲ ) هود : ۲۱ 
(۳) النور : ۳۳ 


۲۰۲ ( 


ویقول ایضا :" وانفقوا مما جهلکم ستخلفیر فیط 


فالمبذ ر الذی لایحسن توجیه ماله نحو الوظيفة الاجتماعية التی‌برید ها 
الاسلام مته . انما عوائد تصرفاته فى حقه الخاص ليست قاصوة فى آثارما 
السلبية عليه بل هى شاملة لكل افراد المجتمع الذى جعل المال قياسما 
لحياتهم . ۱ 

وفی هذه المسألة درى ان مصلحة الفرد القاضبة باعطائه حریسسسسسة 
التصرف فى ماله كما يشا الما ارتطمت مع مصل حة المجتمع القاضية بان یکسون 
المال دائرا فى فلك وظيفته الاجتماعية تدم الاسلام مصلحة المجموع» وجعسل 
الجماعة قوامة على هذا المال . ويهذا تلحظ ان الاسلام لم يوجب على الد ولة 
د وماان تقف الموقف السلبى آزاء نشاط الاقراد ؛ كالذى تدعو اليه فلسفسسة 
المذ هب الفردی . ولاهو يجعلها د وما فى تد خل داثم حتى تكبت نشاطهم 
وتشل مواهبهم وتجملیم بيد | عند ها » مسخرين لخد متها ء وكأنهم اجزا* فى 
آلة لاتؤدى شيكا من اعماليا ووظائفها لذ اتپا بل كل ماتقوم به من اعمال انمأ 
. هول غد مة المجموع وصالحهم ليس الاسلام كهذا ولاكذ اك ء وانماً هو موقفمتميز 
بصبغة صتقلة تد ور حول محور الوسط والاعتد ال » فلاافراط فيه ولاتفريسط 


وذلك لانه دين الله . 


(۱) الحديد : ۷ ٌْ 
(۲) الحجر على السفيه المبذر رغم مافيه من مصلحة له من الناحية الماديسة ‏ 
الاانه يخضوى على ضور اهر من الناهية المعتوية » وذ لك لان الحجر 
يعتبو بمثابة الا هد ار لاد ميته وکوامته ٠‏ ومن هذ ه الزاوية للميذر مصل حم 
فى أن تتوك له حرية التصرف فى ماله . 


) ۲۰۷ ( 


( ۳ وقفات مع ذ فلسفة المذ هب الفردى فى ١‏ لحقوق : 


ر أ) يعتقد انصار المذ هب الفردی ان الانسان قد وجد قبل ان يدخل 

فى اطار الجماعة وحيدا ‏ وهو مایو مز له بشخصية رنبنسون گروزو؟ - وتسد 

كان متمتصا بحقوق کاملة وحریات مطلقة . 

وهذه النظرة تفتقر الى رصید لها من الواقع» فالتاريخ لایذ كرما 
وطبيعة الاسان تأباها , الاد سان کائن اجتماعی بطبعهء لاتنشأ له حقسوق 
ولاتصیح عليه واجبات الامن خلال تعامله مع‌غیره . 

والنظرة الاسلامية التی الحنلپا من خلال دراسة بداية الانسان علسسى 
هذه البسيطة تخالف هذه النظرة وتعارضيا . فالانسان الاو ل كنا 5 
هو آدم فمته قد تسلسل البشر فى الخلق . يقول سبحانه :" واذ قال ربك 
للملائكة :١‏ نی جاعل فى الارض لین . ويقول ایضا :" يا ایا الناس اتقوا ربكم 
الذی ف نفی انه وا زیجبا ۰ کا رمالا کا 

نادم ‏ الانسان الاول من اول بوم وجد فيه على الأرض بعد خروجسسه 
من الجنة كان هو وزوجه . كما یقول ربنا سبحانه :" وقلنا ياآدم اسکن انسست 
وزوجك الجنة وكلا نپا رفد | حيث شكتما ولاتقربا هذه الشجرة فتکونا من 
الظالمين » فازلیما الشیطان عنها فاخرجهما مما كاتا فيه وقلتا اهبطوا بعضکم 


(1 ۲ : 


۲۰ : البقرة‎ )١( 
١ : التساء‎ )+( 
۳۱-۳۵ البقرة:‎ )+( 


) ۲۰۸ ( 


ثم ان‌آدم وزوجه وذ ریته ماکانت حياتهما بعد استقرارهما فى الارضخالية 
من القیود والضوابط, وماکانت تصرفاتپم تتمتع بحرية وحقوق مطلقة » فقد كسان 
آدم نبیا وهذا يعنى انه متلف باوامر امام الله تعالى » وذ ریته من بعسسسسسد 4۵ 
كانت طزمة ایضا بما نزل بعد ذلك على انبیاشپا ورسلها من کتب وشراقع» یقول 
تعالى :" قلنا اهبطوا مضبا جميعا ناما یأتینک منى هد ی فمن تبع مدای 
فلا خوف عليهم ولاهم E‏ : 
(ب) ويرون ان الحقوق طبيعية ولاصقة بالانسان منذ الولادة, ولذلك فيسى 

اساس للقائون وليس القائون اساسا لپا . 

والنظرة الاسلامية تخالف ذلك » فالحقوق فى ضهومها منحة من الله 
تعالى وليست منحة من الطبيمة » فالله عز وجل هو خالق الاتسان » وهو الذ ی 
امده بالحياة » وهو الذى ميزه بالعقل » وهو الذى خلق له الكون وجعلسسسسه 
سخرا لخد مته وهو الذى امده باسباب البقا*» كما بين ذلك وبئا سبحانسسه 
وتعالى ض اكثر من آية . نفى نعمة الحياة يقول سبحانه :" قل هو السسسذى 
انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافقدة قليلا ماتش نا 

وفى نعمة تسخير الكون وتذ ليله للانسان يقول تعالى :" هو السذی 
قرا الا ج 


وفى نعمة الامداد باسباب البقا* يقول سبحانه :" واتقوا الذى امد كسم 


۳۸ : البقرة‎ )١( 
۲۳: (؟) تبارك‎ 
۲٩ : البقرة‎ )۳( 


) ۲۰۹ ( 


بما تعلمون » امد کم باتعام وبدين ات ویقول ایضا :" كلا نمد هؤلاء 
3( 
وهولا* من عطا* ربك وماکان عطا؟ ريك توا 0 


اما غن الحقوق الاغری کحق الملكية والاستثمار والرای ۰۰۰۰۰ فهسسی 
" كذ لك حقوق ممنوحة من الله تعالی »فالانسان عبد الله » فما متحه خالقه مسسسن ‏ 
منخ يكون ذلك من حقه : وماحظره عليه فلیس له فیهشی" ۰ 

وقد نبه الله عز وجل على أن حق التملك هو من المتح العی تکرم بپسسا 
على الاسان . یقول تعالی :" أو لم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايد ينا اتعاما ‏ 
فهم لها مالكون؟". ويقول ايضا :" وآتوهم من مال الله الذى آخاکلاگ. 

فالحق فى الشپوم الاسلامى ليس منحة من الطبيعة » وليس هو منحة مسن 
الجماعة او الد ولة ء وما الجماعة وما الافراد الاسيان فى العبود ية للهء لایکسین 
لاحد هما حق فى شی* الا اذا اعطاه الله اياه . 

فليس للجماعة مهما كانت سلطتپا ان تمنح شيكا للاثراد متسس م 
الشارع منهء ولیس لپا ایضا أن تحظر عليهم شيكامما. منحوه من الحقسسسوق 
الا اذا اذن الشارع لپا یذ لك . 

وبپذ | نتبین أن شپوم الحق فى الرقية الاسلامية یختلف عن كلتلا 


النظرتين الشرقية منها والخربية . 


(۱) الشعراء : ۱۳۲ ۱۳ 
(۲ ) الاسواء : ۲۰ 

( ۳ ) یس : ۷۱ 

(> ) النور :۳۳۰ 


) ۲۱۰ ( 


(ج) ويرون ان هذه الحقوق مطلقة تستحصی على التقبید . 

والنظرة الاسلامية تالف هذا من حيث اصل فكرة الحق » ومن حيسسث 
واقعه ايضا فاصل فكرة الحق كما سبقت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية . انسسه 
منحة من الله تعالى لعبده . واذا كان الامر کذ لك » فالله الذى منح الحسق 
ذ وقد رة مطلقة على ان يمنعه كما يشا*» وبالكيقية العىيريد لايستعصى عليه 
شی* ولایحد سلطانه حد" لايسأل عما يفعل وهم سا 

واما واقع الحق من خلال استقرا* جزئياتالاحكام يد لل على انه مامسن 
حق الا وهومقيد بقيود وضوابط خاصة » وبقيد وضابط عام فحق الملكية مشلا 
مقيد بقيود خاصة رسمپا له الشرع فى طرق الوصول الیه » وفى كيفية اتماشسه 
وفی طريقة انفاقه » وهو بعد ذلك مقید بقیه عام " الا تقد ی ممارسة ی ١‏ 
الحق لانزال ضرر عام بالمجموع . 

ویمکننا بعد ذلك أن نقول ان الحقوق فى الرؤية الاسلامية متسد ة 


وقابلة للتقید » وهی غير مطلقة ولا ستعصية على التقييد ۰ 


(۱۱) الانبياء : ۲۳ 


) ۲۱۱ ( 


مع المبد أ الفالث (تقرير الحقوق والحریات) . 


الساواة المد نية فى النظرة الد يمقراطية : 


وتعغى الساواة امام القانین » وامام القضاءء وامام تولى الوظافف العامة 
وامام تأدية الضرائب الواجبة الاد ۱* للد ولة . بغض النظر عن فوارق اللسسسون 
والجنس واللفة والثراء . 

ولابد من التنويه الى حقيقة تاريخية هامة قد سلطت طیها بعض الضواء 
ابان الحد يث عن اللمحة التاريخية الموجزة عن الد يمقراطية فى الباب الاول » 
الا وهى ان تركيبة المجتمع لدى انظمة الد ول التي تعتبر احضانها ميسدا 
قد ترعرعت الد بمقراطية فيو ونمت» حتی اضحت بهذا الشكل الذى تسم 
ایضاحه » كانت قائمة على التمايز الطبقى لافراد المجتمع . فپناك النهلا"وطبقة 
رجال الد ين ثم الد هط* الذين يشكلون الاغلبية الساحقة فى المجتمع» هذه 
الاغلبية كانت ایضا بالاضافة الى ماذ كرته عنها سابقا محرومة من التسساوى 
مع طبقة النبلاء والاشراف ورجال الدين فى الخضوع لاحكام القانن وفسى 
الشول امام القضا*» وفى شأن وظاعف الد ولة وفیما تفرضهمن شرائب طسسسی 
الافراد . ۱ 

فلقد كانت ثمة محاکم خاصة للنبلا* لایصح ان یتقاضی الیپا احد مسن 
افراد الطبقة الانية » ولا احکام خاصة ایضا . والفرد من الد هما* لایتساو ی 
مع الفرد الذی هو من ابدا* طبقة التبلاء او اللورد ات فى حق تولی الوتلافف 
العامة قى الد ولة . . ولپذا كان تقریر الساواة المد نية فى تلك الاوسساط 


یعتبر بحق مکسب | شعبیا هاقلا قد تم الوصول اليه بعد نضال طويل ومریر 


ذ هب فیس بيله آلاف عديدة من ابئاء المجتمع . ولقد كانت فرنسا عقب ثورتيسا 
الشبيرة رائدة الد ول الد يمقراطية فى اعلان هذا المبدأ وتطبیقه ء فلقد عمسد 
رجالا غد اة انتصار ثورتهم هذه الى الفاء كافة الامتیازات التى كانت تركيبسة 
المجتمع مشادة عليها . وعدا أخذت الد ول الاخرى تحذ و حذ وها كما تسسسم 
ايضاح ذلك . 


) ۲۱۳ ( 


موقف الاسلام من السا واة المد تية . 


لقد قررت المباد ى* الاسلامية من وقت نزولها مبدأ الصاواة بين الاشراد 
بغض النظر عن القوارق القائمة بینهم نی اللون او النسب او الجنس او الشسوا* 
ومن غير ان يسبق هذا التقريو نضال طویل وجپاد مرير وکقاح دام؛ على النحو 
الذى عانته شعوب النظم الد يمقراطية حال سيرها فى طريق نشد ان المساواة . 

لقد قرر الاسلام منذ شمسة عشر قرنا وحدة البشرية جمعاء بكل افراد ها 
الاغنيا" منهم والفقرا" والبيض والسود وذ وو النسب الرفيع والوجاهة العاليسة 
یرهم . ان اصل هؤلاء سوا* لاتفاضل بينهم فى المنشأ وفى عنصر التكويسسن 
اذ الجميع من تراب» والكل قد خلق من ما* مهين » كما اوضحت ذ لك الايسات 
البينات من مثل قوله تعالى :" والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم 
ازواجا. ون وقوله ایضا :" الذی احسن كل شى* خلقه » وبدأ خلق الانسان 
من لين ثم جعل نسله من سلالة من ART‏ 

لقد قرر التصور الاسلامى اهد ار قواوق النسب واللون والجنس مسن 
الاعتبار عند ما قرر أن معيار التفاضل بين العباد امام الله عز وجل انما يكسون 
فى نطاق التقوى واطارها . يقول الله سبحانه وتعالى :" يا ايها الناس انا 
خلقناكم من ذ کر وانشى » وجعلناكم شعربا وتبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللبه 


اتاک 


(۱) فاطر + ۱۱ 
(۲ ) السجدة : ۸-۷ 


(") الحجرات : ۱۳ 


) ۲۱۶ ) 


ویتول عليه السلاة والسلام ٩۶‏ تین کا کاستان الشط ليس لا حد 
على احد فضل الا بالتتو() . وى خطبّة حخا الود ام الشنبیزةتال طیسسه 
الصلاة والسلام :" كلكم لاد م وآد ممن تراب لا نف جر عل ىعجمى ولال عجمى ٠‏ 
على عيبى ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود ألا بالتقوی. 

وتوکید | من الاسلامل.هذه الحقيقة نجدانه قد نصعلى ان نسب الفرد 
وانتماءه الى اهل بيت ما » لايفيده شيكا فى ميزان القرب والبعد من اللسه 
عزوجل حتى ولو كان نسبهيمتد الى بيت النبوة , انلم يكن العمل الذى يقوم . 
به هذا الفرد صالحا ومرضيا كما اوضح ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله :" مسن 
ابطأ به عمله لم يسرع به . وبقوله ایضا فى خطابه الذى القاه فىاهله 
عقب نزول قوله تعالى : " وانذ ر عشيرتك الاقربين" :" يامعشر قريش اش سترؤا 
انفسكمء لااغتی عنكم من اللهشيكا . يابنى عبد مناف لااغنى عنكم من الله شيشا 
ياعباس بن عبد المطلب لاافنی عنك من الله شيئا ياصفية عمة رسول الله لاافتی 
عنك من الله شیتا » يافاطمة بنت محمد سلينى ماشثت من مالى لااغنى عنك من 
الله و 

هذا وبالاضافة الى کون هذه الفوارق مهد رة من الاعتبار فى مسيزان 
التفاضل بين الافراد امام الله عز وجل » فانا نلحظ ايضا من خلال توجيبات 


(۱) رواه الدیلمی من حديث انس‌رضی الله عنه .انظر كشف الخفا للعجلونى ' 
۱ رقم ۲۸۷ (؟:امهع؟). 

(۲) رواه احمد فی سنده (ه: ۱۱) ۰ 

(۳) رواه ابو داود فى کتاب العلم باب الحث على طلب العلم . 

٤ (‏ ) رواه البخاری فى کتاب الوصایا باب هل يد خل النسا*والولد فى الا قارب . 


) ۲۱۵ ( 


الشارم وتعالیت انه ادن لافراد مجشیعه ان‌یجعلوها معیارا یکی یتقاضلین 
فى اطارها وذلك لانها تتصاد م مع الاسس التی اقام الاسلام علیها بنیان حياة 
افراده الاجتماعية» وفی جعل هذه الفوارق -کلپا او بعضها معایسسیر 
للتفاوت والتفاضل » تمشى مع اخلاقيات الجاهلية واسسپا التی سعى الاسلا م 
لتحطیمپا واقتلاعپا من جذ ورها من شعور السلم وتصوره » من اول يسوم 
يقف فيه الانسان على عتبة باب الاسلام . ۱ 
ولذلك نپی النبی صلی الله عليه وسلم عن التفاخر بالابا* لان المتفاخر 

يقيم من فارق النسب والانتما* معیارا للتفاضل بینه وبين غيره من الافراد فى 
حين ان هذا المعیار وضرباءه مهد ر من الاعتبار نی التصور الاسلامی .یقول 
عليه الصلاة والسلام :" ان الله عز وجل قد اذهب منم سيلأ الجا هلية وفخرها 
بالاباء . مؤمن تقى » وفاجر شقى » انتم بنو آدم» وآدم من تراب ليدعن 
رجال فخرهم باتوام» انما هم فحم من فحم‌جهنم» أو ليكونناهون على الله من 
الجعلان التى تدفع بانفها ار 

| وهذا نتبين ان الاسلام لايجعل من فوارق النسب واللون والعسرق 
معيارا للتفاضل بين الافراد ولايجيز لمجتمعه ان يفرق بين الاذ راد على 
اساسبا اذ ای تفریق بدور حول 1 الفوارق یعتبرفی تت ر 


الاسلام ضرباً من الجا هلية المتيتة التى يجب على السلم أن يتخلى عنها كما 


(؟) رواه ابو داود فى کتاب الادب باب فى التفاخر بالاحساب( ۲ : ؟ 1۲ ) ۰ 


) ۲۱۰۲ ( 


۳ 
اكد ذلك النبی صلی الله عليه وسلم بقوله لابی ذر 4" انك امرۇ فیک جاهلية 
وذلك عند ما عير اخاه فى الاسلام بلال الحبشىبقوله له يا اين السوداء .كما 
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وهی تعنی كما قد ر آینا أن يكون جميع الافراد فى المجتمع‌سوا* امام 


احكام القانون ولتحقيق د لك يجب أن تگون قبواعد القانون عامة ومجردة هم 
الموقف الاسلامى : 


ان القواعد والاحکام التى وردت فى نصوص الشريعة لتوكد لنا ان ساواة 
جميع الافراد امام احكام الله وشريعته بغض النظر عن الفوارق التى بينهم فى 
اللون والعرق واللفة. .سمة من سمات النظام الاسلامى وذلكلان احكام سه 
عامة ومجردة .وسمة المساواة هذه نابعة من فكرة ان الجميع عبيد الله ابيضهسسم 
واحمرهم . وغنيهم وفقبرهم» وعربيهم وعجميهم حتى النبی الملخ‌عن سه 
هو كذ لك عبد لله تبارك وتعالى . وفى وصف العبودية يستوى الجميع: وهسى 
نابعة ايضا من کون رسالة الاسلام واحکامه الربانية عامةلجميع افراد البشريسسة 
طلم عد توا ۱ 

والذىيؤكد لنا فكرة ساواة الجميع امام احکام الله العموم المجرد عن 
التخصیص لفقة د ون فئة وللون د ون آخر فى خطابات الله عز وجل لعبیده مسن 
نحو قوله سبحانه : 


© ماه قاری قر الك ييا دا عياب الما ص سے اما جال 
© ماي قو الباري (۱: كين 1 
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" يا ايها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلی الحر بالحر والحبد 
بالعبد والانشی بالانه ۱ 

" السارق والسارتة فاقطعوا ايد يهما جزاء بما کسبا نکالا من الله واللسه 
عزیز ی ۱ ۱ ۱ 

" انما جزاء الذین بحاربون الله ورسوله ویسحون فى الارض‌ قسسادا 
ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع اید یپم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الا رل 

" والذ ين برمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهد ا* فاجلد وهم ثمانیی 
جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابه , 
الساواة امام القضا* : 


وی نذلامنا الاسلامی يستوى جمیع افراد المجتمع حکاما کانوا او محکومی 
عربا او عجما » اغنیا* او فقرا*» فى الشول امام القضا* وقى سلوك سبل المرافصات 
وفی سریان الاحکام على الجمیع» لایستثنی من ذلك ذ و لون للونه » ولاذ وشرف 
لشرفه » ولاذ و منصب لمنصبه » بل الكل سوا*» والح فى شأن الواقعة الستی 
یقضی بپا واحد لجمیع الاغراد . وذ لك لان القضاء ماشرع الا للاتصسساف 
ولتحقیق العد الة بين الاطراف» والعد الة هى قاعدة الحکم فى الاسسسلام 
لایجوز للقاضی أن ينفك عنها ولایحمل بخلافپا بعد ان طالب الله عز وجل 
بالحكم بها فى قوله الكويم :" ان الله يأمركم ان تقد وا الامانات الى اهلجا 


(۱) البقرة : ۱۷۸ 
(۲ ) المائدة : ۳۸ 
(۳) المائدة : ۳۳ 
(> ) النور : > 


) ۲۱۸ ( 


واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله 
كان سمیعا 0000 وقوله ايضا :" فلذ لك فادع واستقم كما امرت ولا تتيسسسع 
اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لاعدل و وقوله افیا 
" ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایتا* ذی القربی وینپی عن الفحشضاء 
والمنكر والیخی يعظكم لعلكم تذکرون . 

و العدالة التی طالب الاسلام بها لم يقصر دائرتها على تعامل 
السلمين فيما بينهم فحسب بل عداها ايضا لتشمل تعاملهم مع غيرهم ممسئ 
ییفضون . اذ حتى هؤلاء لم يجز الله سبحانه وتعالى أن نتعامل معهم فى 
غير اطار العد الة كما امرنا بذلك فى قوله الكريم : " يا ايها الذين آمنوا كونسوا 
قوامين لله شهد ا* بالقسط ولايجرمنكم شنآن قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا 
هو اقرب للتقوى » واتقوا الله ان الله خبير بمات 0 

ولاعجب فى تأكيد الاسلام على العدالة فىكل تعامل وفى كل قضيسة 
وذلك لان‌ر سالته ما انزلت الا لاقامة العدل ء وموكب الرسالة من لدن‌آد موحتی 
محمد عليه الصلاة والسلام مابعث الا لپذه الغايةء نبالعدل قامت السموات 
إالارض وبالعدل يجب ان يكون التعامل بين الخلق » يقول سبحانه وتعالى 
" لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناسبالقسط. 


(۱) النساء : ۸ه 
(؟) الشورى : ۱۰ 
(۳) النحل :ء۹ 
(») الماكدة : م 


(ه) الحديد : ۲۵ 
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ولاشك انه لیس من العذالة فی شی* آن یفرق بین الناس فی سلسسوك 
سبل المرافعات ونى المثول امام القضاء » وفى سریان الاحکام علیپم من اجل 
النسب او اللغة اوالعرق او الثراء او ماشاكل ذلك من الفوارق المهدرة مسن 
الاعتبار فى ميزان التفاضل الاسلامى . 

ويؤكد اصالة هذا المدا فى نظامنا الممارسات العطية والجوانسسب 
التطبيقية للقضاء فى عبد النبى صلى الله عليه وسلم وعپد خلفائه من بعده 
وهى كثيرة جدا نكتفى بالاشارة الى بعضها . 


(أ) استوا* الجميع امام احكام القضاء: 


فن هذه انس ات الى مدقل طن شتا جنيع افراة التعديم سام 
القضاء من حيث سريان الا حكام الشرعية عليهم . 

» تطبيق حد السرقة على امرأة شريفة من اشراف قريش .على الرفم 
من الشفاعة التى تقد م بها اهلها للنبىص لى الله عليه وسلم من اجل 
ان ينثنى عن تطبيق الحد عليها بسبب المكانة التى تحتلها فى قومها وخشية 
من العار الذى سيجره تنفيذ الحد بها من سبة العرب لقومها . فلقد توسط 
فى ذلكحب النبى صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد وتشفع فى هذا الشأن 
وترجى » نماکان من النبی‌صلی الله عليه وسلم الاان اعلن استياءه وغضبه لمشل 
هذه الشفاعة فى حد امر الله بتنفيذه فقال لاسامة مؤنيا اتشفع فى حد من 
حد ود الله ؟ ثم ركب المنبر والقى فى السلمين كلمة رصع بپاجبین العدالة 
فى اعظم الد رر بقوله الشريف :" انما هلك الذين منكان قبلكم انهم كانوا 
يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف» والذى نفسى بيده لو فاطمسة 


۲۲۰ 

بنت محمد فعلت ذلك لقطعت يدها . 

ب ودعوة النمی صلى الله عليه وسلم احد اسحابه‌لیقتص منه . ولم يكن 
مقام النبوة مانعا من اجرا* احكام الشريعة وماتستلزمه من عد الة عليه ٠‏ 

روی النساتی بسنده عن ابی سعید الخد رى .قال :" بینا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقسمشيكا اذ اكب عليه رجل » فطعنه رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم بعرجونكان فى يد هفصاح الرجل .فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تعال فاستقد منى .قال ۽ بل عفوت يارسول الله " 

پر هذا ولكن كانت النظم الوضعية قد وصلت قمة الساواة عند ها الى 
حد تجعل لرئيسالبلاد وبعض افراد السلك الرسمى حصانة د بلوماسيةتمئع مسن 
سريان بعض الا حكام عليهم وتمنع القضا؟ ومحاكمة من استجوابهم وطلب مثولهيم 
الیسه + 

فان القضاء الاسلامی ليتخطى فىسما* الساواة شموخاور فعة عن مثل 


هذا التفريق الذى يجعل لمجموعة من البيئة الحاكمة امتیا زا امام العدالة 
امتيازا قد يؤدى بها آل نتباك او الانتقاص ۰ 

وقد رأينا كيف طلب النبى صلى الله ا تن 

على نفسة ولم تكن لرتاسته‌حصانة تعنمه .من ذلاعيل هذا حكم الله يسرى على 

۱ الامام نفسه . ولبذا اجمع العلما* كما يقول القرطبى فى 

ه“ على آن السلطان اذا تعدى على احد من الرمیقبازهاق نفسه بقتسی 


منه لقوله تعالي " کتب علیکم القصاص فى اشد ۷ , 


س 


۱ رواه‌البخا ریفی کتاب الحد ود باب فى اقامة الحد ودعلى الشريف والوضييع 
(۲) راجع الجريمة والعتوبة فى الفقه الاسلا می ل محمد ابی زهرة رحمه الله رص! ۵ ۲ : 


) ۲۲۱ ( 


وهذا المفهوم كان ءاثلا فى ذهن اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كما تؤكده ممارساتهم العماية. 
فهذأ ابو بكر الصديى رضى الله عنه يقول لرجل قد شكا اليه عاملا مسسن 
عماله قد اعتد ی عليه بقطع ید ه "٠‏ لكنكنت صاد قا لا قيد نك منه ,۱ 
وفى عبد عمر رضی الله عنه قد م جبلة بن الاهتم -وکان ملكا فى آل‌جفتسد 
الى المد ينة فى موكب ضخم لزيارة الفاروق رضی الله عنه فسر به السلمون‌سسرور! 
عظب ما لما يحدد ثه د خول هلا وامثالهممن تقوية لشوكة المسلمين وتعضیسسد 
اقح ولماحضر موسم المع حن امفه كر رى افتاه طواف عة با ات 
زی رجنم بای قزارة اران قح + واسفعظع له هدا ا لامر اكان تسه 
الا ان لطم الفزارى لطمة هذ م لدببا انفه » فذ هب الفزرى الى الخليفة يستعد يه 
على الا مير فبعث عمر اليه فد أله مادعاك ياجبلة أنلطمت اخاك هذا فيشمت 
انه , فاستمع الا مير الى الءؤال وهو يعجب وقال انه وطى * على ازاری فى أثف]* 
طوافی بالبیت فحله وانعی ند ترفقت به‌ولولا حرمة البيت لاخذت الذى فيسسسه 
عيناه .قال عمر انكقيد اقررت فاما أن ت رضيه والا اقدته منك » فقال جبلة فسسى 
د هشة » تقتيده منى وانا لت وهو سوقه . فقأل عمرا ن الاسلام قد سوى بینکس 
نقال جبلة:اننى رجوت ان ون فى الاسلام اعز منى فى الجاهلية غما زاد عمر أن 
تال :هو كذ لك .فقال جبلة ادن اتنصر فقال عمر : أذن ان 
١ (‏ ) المرجع السابق . 
( ۲ ) لحديث من بدل دينه ناقتلوه .وقوله عليه الصلاة والسلام ايضا : "لايحسل 
د م امری* مسلم الاباحدى ثلاث . . وعد منها التارك لد ينه المفا رق للجماعة” . 
۲۱ انظر هذه الواقعة فیک تاب حقوق الانسان فى الاسلام د .على عبد الوا حد 
وعمر بن الخطاب واصوله السياسيةو الادارية د »سلیمان الطماوى (ص؛ ” ج ۰ 


) ۲۲۲ ( 


* ومن‌صور ممارسة الساواة فى سلوك‌سبل المرافعات والمثول امام القضاء 
وسریان الا حكام الوا حدة على الجمیع فى عيد الخلفا* الراشدین رضی الله عنم 
ما اخرجه الترمذی والحاکم من الشعبی قال : خرج على بن ابی‌طالب الى 
السوق فاذا هويتصرانىيبيع اد رعا فعرف على رضی الله عنه الد رع فقال : هسذه 
د رعى » بينى وبينك‌قاضی السلمین -وکان‌تاضی السلمین شریحا كان على 
استقضاه فلما رأى شریح! مير المؤمنين تام من مجلس قضائه واجلس عليا قى 
مجلسه وجلس‌شریح تد امه الى جنب النصرانی فقال على : اقضی بينى وبینسه 
یاشریح فقال شریح : ماتقول پا امير المؤمنين فقال هذه درعى وقعش‌مسنی 
مئذ زمان فقال شریح ‏ ماتتول یانصرانی ؟ فقال النصرانی ۽ ما اکذب امير 
المؤمنين الد رع د رعى فقال شریح ما اری‌ان تخرج من یده » فهل من بينة؟ 
نقال على : صدق شریح , نقال النصرانی + اما انا فاشپد ان هذه احکام 
الانبیا* .امير المومنین‌یجی؛ الى قاضيه وقاضیه يقضيه على هی والله‌یا امسر 
المؤمنين د رعك اتبعتك وقد زالت عن جملك الاورق فاخذتبا فانی أشهد ان 
لااله الا الله وان محمدا رسول الله فقال على : اما اذا اسلمت فپی لك وحمله 


( 
على 0 
(ب) استواء الجميع عند مثولهم امام القضا" : 


فهذا من مفاخر العدالة فى الاسلامء أنه لميسمح للقاضى أن يميز بسین 


(۱) من كتاب الرسول للشيخ سعيد حوی( ۱۹۲:۲ ) ۰ 


۲۲۳ ( 


الرجل وخصمه فى مجلس القضا* حتی باللفظ واللحظ والمجلس بل يجب عليه 
ان‌یسوی بینپما ولو كان الخصم الماثل‌امام القضا* امير المؤمنين نفسه ؛ يؤكسد 
هذا ماروته اسلمة رضی الله عنپا عن النمی صلی الله عليه وسلم انه قال + 
" من‌بیلی‌بالقضا*یین السلمين فليعدل بينهم فى لفظه واشارته ومقعسده 
ولا يرفع صوته على احد الخصين مالايرفعه على الاخر" وفى رواية"فليسو بينهيسم 
فی المجلس والاشا ۲۷۵ 

وعملا بهذا الد ى وانطلاقا من مفهوم العد الة كتب الخليفة الراشد فى 
كتابه الشپیر الى ابى موسى الاشعرى الذى تدورعليه احكام التضاه 
مؤكد | على مد ٌالمساواةبمما يلى :" فان القضا*فحريضة محكمة وسنة متبعة 
نانهم اذا ادلی اليك فانه لاينفع تكلميحق لانفاذ له . آس بين الناس فى 
مجلسك وفى وجپك وقضائك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولاييأس ضعيف مسن 
عد للد 

فالساواة امام الفا ع كن اغى اماد ا ان 
الاسلامى ولهذا نجد ان الفقپا* قد نصوا عليها عند حديشهم على مهام 
القاضى وواجباته ونختم هذه الفقرة من الحديث بما قاله الا مام الماوردى عند 


حديثه عن ولاية القاضى ومهاه : 


(۱) رواه عمر بن شيبة بسنده فى كتاب قضاة البصرة ٠.‏ انظر المفتی لابن 
قدامة (۸۰:۹) ۰ 

( ۲ ) اعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (صه ۸ ) ء والا حكام السلطانيسسة 
للماوردی (ص ۱ ۷) ۰ 


) ۲۲۶ ( 


العاشر : التسوية فى الحکم بين القوی والضعیف والعدل فى القضساء 
بين المشروف والشریف » ولایتبع هواه فى تقصير المحق اوممایلةب طل .قال 
تعالی ؛ " یاداود انا جملناك خليفة فى الارض فاحکم بين الناس بالحسسق 
ولا تتبع البوى فيضلكعن سبيل الله ان نهر عن‌سبیل الله مه 
(۱ (۲) 


الساواة اماموظائف الد ولة : 


یبد و لی نه ینبغې أن نفرق بين نوعین من وظائف الد ولة طبقا لما 
سيأتى معنا فى بحث الحقوق الاجتماعية والحرية السياسية . 

فهناك تومن الوظائف يكون فيها معنى الولاية اظهر واغلب كرئاسسة 
الد ولة والوزارة وامارة البلد . . . . فمثل هذه الوظائف بالمفهوم الاسلامى كما 
يبدو لى ليست حقا للافراد على الد ولة وانما هی تكاليف كلف به الدولة مسن 


۰ ) ۲۱ (ص‎ )١( 

( ۲ ) الاحکام السلطانیةللماوردی (ص! ۷) . 

(۳ ) يقول الد کتور عبد الکریمز يدان فى کتابه احکام الذ سین :" تولسسى 
الوظاعف العامة فى نظر الشريعة على مانری لیس حقاً للفرد على الد ولسة 
وانما هی تکلیف تکلف به الد ولة اذا كان اهلا لهوواجب یقوم به اذ اعد 
به اليه" انظر (ص/الا ) ويستند فى ذلك الى قوله عليه السلام" انا 
والله لانولى هذا العمل احدا سأله او حرص عليه لمن طلب متسه 
أن يوظفه فى شى" مما ولاه الله به . وهذا فهم د قيق الا انه 
يبد وا لى! نه فى غير هذا الاتساع نليس صحيحا ان طلب كل وظيفة 
من وظائف الد ولة يكون سببا للمنع كما سأوضحه اعلاه بعون الله تعالى . 


) ۲۲۵ ( 


تراه صالحا للعمل بتلك‌المپامو لذلك كان طلیپا سببا لمنصها . روی البخاری 
55 عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه انه قال د خلت على النبی‌انسا 
ورجلان س‌تومی فقال احد الرجلین ؛ امزتا یارسول الله؛ وتال الاخر منطسسه 
فقال :" انا لانولى هذامن سأله ا 

وهناك نوع آخر منها يكون معنى الاجارة فيه أغلب واظبر کوظیفسة 
العامل فى المعمل والمد رس فى المد رسة والكاتب فى الادارة. .وماشاكلها 
من اعمال ووظائف فمثل هذا النوع يبد وا لى ان طلب الوظيفة فيه لایفید 
استشرافا لولاية ولاتطلعا لامارة كما هو الحال فى النوع الاول اذ مثل هذا 
العنصر يكاد ان یکون مختلیا فیپا. . ۱ 

ولذ لك نالطالب للوظيفة فى مثل هذه الاعمال انما یعرض خد ماتسه 
تیه وکا وه وی اه ر الحاتل اتمه اد قوير اله اة 
لفرد او شركة لقا* اخذ ا 1 

واذا اضفنا الى هذا المعنى ماسیتضح لنا عند الحد یث عن الحریات 
الا قتصاد ية والحقوق الاجتماعية من ان على الدولة التزام شرعی حيال رمتا 
فى توفير الاعمال لاولتك الذین لم یتپیاً لهم طريقا یلتسون فيه كسبا امسا 
بوظائفها الشاغرة عند ها » او بما تقد مه لهم من ساعد ات ومعونات وماتبذ لسسه 
حيالهم من جهد لتذلل ليم فيه طرق المعاش اد ركنا انطلب المواطظضن 
للوظيفة بمثل هذه الاعمال طلب صحيح ولاغبار عليه . 


(۱) رواه البخاری فى كتابه الا حكام باب مايكره من الحرص على الا مارة . 


) ۲ ۲ ۲ ) 


۱ واذا كان الامر کذلاء نالواجب على الد ولة حیال المتقد مين بطلباتیم 
الیپا ان‌لاتفاضل بینهم فی‌نی* اللهم الافی الكفاءات والقد.رات اللازم توافره | 
فيهم فحينكذ تفضل من المتقن مين الامثل منهم فالامثل ولایجوز آن يكلون 
معیار التفاضل نابعا عن الترابة او اللون او الثراء . . .فان مثل هذا التفضیل 
يعتبر خيانة فى المفهوم الاسلامی لاینبغی للد ولة فعله ءي قول عليه الصلاة 
والسلام :" من ولى من امر الدسلمين شيا فولی رجلا وهو يجد من هو اصلح 
للح متها ففف خان الله رة ب 

وفى رواية" ومن قلد رجلا عملا علی‌عصابة وهو يجد فى تلك العصابة 


. 0 
ارضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين" . رواه الحاكم ٠‏ 


الساواة فى التكاليف المالية ( الضراعب) : 


من موارد بيت مال السلمین الزكاة والجزية والخراج والعشور .تقو م 
الد ولة بجبايتهامن افراد الرعيةك ل واحد بحسب مایترتب عليه لتنفقه فسسی 
صارنپا الشرعية . ومن هذه الموارد ماهو محد د بنسبته ومته ماترك امسسره 
لاجتپاد ات الولاة ومايقد رونه فيه من مصلحة السلمین . کالخراج والعشور القى 
تفرض على تجارة المستأمنين اذا مروا بها فى بلاد نا فان تقدیر الرسوم علييا 
متروك امره لولی الامر يقد ره طبقا لما تقتضیه الصلحة من معاطة هؤلاء بمشل 
باتمایل به دولپم تجار السلمین من الرسوم والضرائب اذا د خلوا اقليمها . 


والركاة فريضة مقد رة بنسبة واحدة یتساوی فيها جمیع النظرا* من السلمین 


(۱) السياسة الشرعیلاب ن تيمية رص ۱۱ - ۱۲) ۰ 


(TTY) 


ممن يطلكون نصابا زائد ا على حوائجهم الاصليةم لايعفى من وجوب د فعصم يا 
ذو شرف لشرفه ولا ذ و قرابةلقرايته ولاذو لون للونه الكل سواه »والحكم يمسم 
E‏ 

واما الجزية : (فهى ضريبة على الرؤوس يلتزم غير السلم باد اكا الیسی 
الد ولة الاسلامية اذا ماد خل فى الذمة" اى صار ديا )لگ 

وقد ر الجزية محد د فى اقسام ثلاث لامحل للاجتهاد فيه كما ذهب الس 
ذلك الامام ابو حنيفة رح الله تعالى .ود خول الذمى تحت واحد من يتناسب 
طرد! مع وضعه الماد ى و وفهى للاغنیا* ثمانية وارسعون د رهما . وعلى الوسط 
منهم اربعة وعشرون د رهما وعلى الفقراء اثنا عشر د رهما , 

واما الخراج : (فهوضويية مالية ايضا على الاراضی المفتوحة التىتركبا 
السلمونبيد اهلها يزرعونها ويستغلونها ٠)‏ واما مقداره فان واضع الخسسراج 
ينبغى عليه أن يراعى فى تقد یره " ماتحتطه الارض من فیرحیف بمالكؤلاا جمساف . 
بط 


واما العشور : ( ضهى ضريبة تجارية بخضع لها الذميون والستاتتيسون 


(۱) اصول الدعوة. د ,عبد الكريم زیدان (ص ۲۵۲ ) ۰ 
(۲) یری الشافعى انها محددةفى اقلها بدينار وهی غير محددة فى اكثرها 
0 الامر فيها يرجع الى تحديد الولاه » ويرى الامام مالك رحدة اللسبيسيه 
ن الجزية فى اقلها واكثرهاامر موكول لاجتهاد الولاة .راجع الاحكهام 
سس للماوردى (ص ؟ ۱ ) ۰ 
(۳) اصول الدعوة د .زید ان ( ص ۲۵۲) ۰ 
( ۽ ) الاحکام السلطانية للماورد ی (ص ۱۸) ۰ 


(۸) 


فهی بالنسبة الى الذ مى تفرش على أموالة المهدة للتجارة اذا انتقل من 
بلد الى يلد داخل الد ولة الاسلامية ومقذ ارم نضف العشر ومی بالشينسة 
للستأمن ‏ وهو غير السلم اذا دخل الى دار الاسلام بامان تفرض على 
مايد خل به من مال للتجارة الى اقليم دار الاسلام ومقدارها عشر مايد خل به 
من مال كقاعدة عامة وان كان من الجائز ان يقل هذا المقدار او يزيد تبعا 
لقاعد ة المعاطة بال ۱ 

وبهذ! نلحظ أن جميع النظرا» يتساوون فى د فع البلغ المترتب طيهم 
من غير استثناءات او امتیازات لقرابة او نسب او جنس اللهم الا ماتقتضيله 
ونان الین بين الل والكاى پیب الد مت القن والتقتيتيز 
ايضا فى الاعباء المفروضة . لا ن عدم التفريق بينهما يؤدى للاجحاف بصلحة 
الفقير ويؤدى لارهاته . 

هذا وللامام ان يفرض على الاغنياء نى الامة التزامات مالية یود ونیا 


. ) ۲۵۵ اصول الدعوة د .زيدان (ص‎ )١( 

(؟) اذ ليس من العدالة فى شی* ان يسوى بين الذمى والسلم فى تأديسة 
الزكاة .فالزكاة عبادة ماليه والذ مى لو اداها لما قبلت منه فكيف تفسرض 
عليه ؟ والجزية لايصح فرضها على السلم لانها فرضت على الذمى 
لقا* اصراره فى الیقا* على غير دين الاسلام فكانت شمارا لخضومه 
واستكانتهل پيمنة الاسلام وسلطانه السياسى . ولذلك لو اسلم الذمسى 
لسقطت عنه الضريبة . 


5 ۲۳۹ ) 


للد ولة ان عجزت موارد بيت المال عن امتيعاب نفقات الدولة واعبا کہا 
ان كانت تنفذ ضمن الاطار الصحيح لها -کما قرر ذلك الفقها* رضی الليه 

يقول القرطبی رحمه الله عند تفسير قوله تعالى :" ليس الجر ان تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن المر من آمن باللهواليوم الاخر . .. وآتسی 
المال علی حبه ذوی القری ۲ 

" واتفق العلما* على انه اذ! نزلت بالسلمین حاجة بعد ادا الزكاة 
ناته يجب صرف المال الیپا .قال مالك رحمه اللهیجب على الناس فدا* اسراهم 
وان استغرق ذ لكاموالهم وهذا اجماع این , 

فقول ابن حزم :"وفرش‌ظی الإا من اهل کل ملد آن یقوسسسسوا 
بفقرافپم ویجیرهم السلللان عل دنله" 

واذا كانت الزكاة یتفاوت مقدارها بتناوت الثرا* نشی* طبیعسسی 
ان يتفاوت هذا الالزام ایضا بتفاوت الثرا» . ۱ 


(۱) البقرة : ۱۷۷ 
(۲) جامع احکام القرآن ( ۲۱:۲) ۰ 
(۳) المحلی لابن حزم ( :۱ ۱۵) ۰ 


(.*؟ ( 


الحقوق الفرد ية " التقلید ية" 


الحرية الشخصية » وتجتوىعلى : 
۱( حق الشخص فى الحياة - 
(۲ ) حقه فى الامن 
رم ) حقه قى حرية التتقل 
رع ) حرمة سکنه 


ره ) سرية مراسلاته 


'(+) حرمة استرقاته . 


. رب التأكيد على کرامته 


ی سابقا , ها وال الاسلامى من ذلك ۲ 
(۱) کرامة الانسان واحترامه فى الاسلام ٠‏ 
a a Ek‏ 


ن نظوة الاسلام للانسان نظرة ت و واجترام ٠‏ 


ی یس اليا عز وجل بعزيد من العتاية من سافر ا : ت 


وارضه » وما ذ أك الالکونه مفضلا فى النظرة الاسلامية على كير من المخلوقسات 
العی خلقها الله مز وجل » کا اوضحت ذلك الايات القرآنية الكريمة و ۱ 
قال الله تحالی مخاطبا ابليس وهو یونبه على عدم امتتاله لاموه بالسجود 


لاد م الذى شرفه بان کان خلقه بيد به كما ورد فى التنزيل : 


) ۲۳۱ ( 


اه اه اننا دتشيو انس ل سس العا مي 9 
وفى معرض خطابه للملائكة وطلبه منهم ان سج وا لاذم نو بقضله الذی شوه 
به بقوله " اذ قال ربك للملائكة نی خالق بشرا من طين » فاذ | سویته‌وتفخست 
فيه من روحى فقعوا له ساجد بن أ وثرفه یالطلوجمل مظنة الکنال فيه مضسباط 
التكليف " ومد يناه النجد یی" انا هد يناه السبيل اما شاكرا واما كوا ومين 
بالنطق والبیان" الرحمن عم القرآن خلق الانسان طمه البيان؟ واحسن خلقسه 
وجمل صورته " الله الذى جمل لك الارش‌ترارا والسماء بتا* وصور قاحسسسن 
سور ورزقكم من الطبيات" وتال ایضا " ولقد خلقنا الانسان فى امسن تقوم . 

وبوأه مكان السيادة اذ سخر له سماء الكون وارضه . قال‌اللنه تحالسسی 
" ومخر لكر مافى السموات ومافى الارض جميعا من وتال ایضا " هو الذى خلق 
لكم مافى ارش مها ذه الميزات وغيرها كان الانسان مكرما من حيستث 


انسانیته فى هدی الاسلام بغضالنظر عن لونه او عرقه او لشته أو ی د یتسه . 


۷ ۵ : سورة ص‎ )١( 
۷ ۲-۷ ۱ : (؟) سورة ص‎ 
۱۰ : سورة البلد‎ )۳( 
۳ : سورة الانتسان‎ ) ( 


ره ) سورة الرحمن : 1ه 
(1) سورة غافر : > 

( ۷) سورة آلتین : ۳ 

(۸) سوة الجاثية : ۱۳ 


۲۹ : سورة البقرة‎ ) ٩( 


۲۳۲ ( 


فى بعغرالجالات . یقول الله تعالى :" ولقد كرمنا بی آدم وحطناهم فسسسى 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على كيرسن خلقنا تقضیلا؛ 

ومن مظاهر هذا التكريم والاحترام أن تخوية النوين عند الله عو ول 
تعتبو اغتلم من حرمة بيته الحرام الذی جعله تعالی ضابة للناس وامنا . اكد 
ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الكعبة المشرفة بقوله : " ما اطيبك 
واطيب ريحك وما اعظمك واعظم حرمتكء والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤسن 
عند الله اعظم من حرمتك ماله ی ۱ 

ومن مظاهر الاحترام ایضا ان تكريمه لیس قاصرا على حالة الحياة بل 
كذ لك الامر بعد الممات» ولهذ! حرم الاسلام کسر عظم المیت من النأس وشبهپه 
بکسر عذلم الحی » تکریما للجسد الانسانی » ففی الحد يث النبوى " کسر عم 
المیت ککسره عظم الحو , 

ولقد نهى التبى صلی الله عليه وسلم عن المثلة فى الكفار رغم محاربتيم 
لنا ومقاتلتهم لجند نا ء فمن عمران بن حصين رضى الله عنه قال (ماخطیتسسا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الاامرنا بالصد قة . ونپانا عن المثلسسة 
حتى الکتار اذا قتلناهم فانا لانمثل بهم بعد القتل » ولانجدع آذ انپسسسم 
ولاائیفپم ولاتبقر بطونهم: الاان يكوتوا فعلوا ذلك بتا فتفعل بهم مثلمافعلوا 


(۱) سورة الاسرا" : ۷۰ ۰ 

(۲) رواه ابن ماجة . ۱ 

(۳) رواه الامام مالك فى الموطاً وابو د اود واین‌ماجة فى الجنائز ورواه احسد 
أيضا فى ستدهه 


( ۲۳۲ ( 


)0 
والترك افضل ) . 
ومن تکویمه للجسد الاتسانی بحد موته» ولو کان صاحيدكافرا ماجاء فسی 


انبا جنازة يبودى فقال الیست نفسا 1 ۰ 


(؟) حق الحياة . 


لقد وهب الخالق جل وعلا نعمة الحياة للانلن» وجعل امر السقسساظط 
عليبا مقصدا من مقاصد الشريعةء وذلك بما شرع من | حكام تقد ی الى تیامبا 
من المأكل والمشرب والملبس والمنكح . . . ودرأ عضپا. الخلل الواقع او المتوقسع 
باحكام یری الناظر قيا كم اولى الاسام حق الحياة من عناية واهمية . فلقسد 
حرم ازهاقپا الابسوغ شرعى » وجعل لمقترف جريمة الاعتد ا* عليها عذ ابا 
فى الد نیا ونکالا فى الاخرة ' ۱ 

يقول الله تعالى :" ولاتقتلوا النفس التی‌حرم الله الابال ويتسسسول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : " كل المسلم على المسلم حرام د مه وماله ی 


)١(‏ نقلا عن السياسة الشرعية عبد الوهاب خلف (ص) > ) والنهى عن الشلسة 
وارد فى الصحیح . انذار نيل الاوطار (ص۲۸۲) ۰ 

(۲ ) نيل الاوطار للشوکانی ( ۸۲۶) ٠‏ 

(۳) الانعام : ۱ ۱ء الاسوا؟ :۽ بء 

(ء ) رواه سلم . انظر رياض الصالحین (ص ) ۰ 


( ۲۳۶ ( 
خالد ا 

ويقول الله تعالى 59 مؤمنا متعمد | فجزالهجپن‌فیها وفضب الله عليه 
ولعته واعد له عذ ابا اليما" والنكال الذى سیصیبه فى الد نيا تطبيق القصاس 
العادل على الجانی فان كان متعمدا فلولى المقتول ان يطلب من الحا كسم 
السلم قتله للجانی " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف فى 
القتل انه كان متصووال؟, " ولکم فى القصاص‌حياة يا اولی اللبابا" وقوله ایشا 

" وكتبنا عليهم نيبا ان النفس بالنفس والعين بالعین والانف بالائف والاذن 
بای تین ال راتس اس والسيوة اتوي ارعان پت هة 
الستة الشريفة بقوله عليه الصلاة والسلام (لايحل دم امری* مسلم يشهد ان لااله 
الا الله وانى وسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاتی والنفس بالتفس والتسارك 
لد يته المقارق للجم ه ولبيان اهمية الحياة ومكانتها عتد الله عز وجسل 
بين لنا ان ازماق نفس واحدة من غير سوغ شرعی لذ لك يعتبر کازهاق ارواح 
ملایین الناس: بل اليشرية باجمعپا » وکذ لك الذی یصون حیاةاتسان مسسسن 
الپلاك فى الوقت الذى ايب فيه قتله » فكأته بهذه الصيانة انقذ البشريسة 


1 
جمعاء “كما قال الله عز وجل فى كتابه الكريا: 


(۱) النساء : ٩۳‏ . 
(۲) للاسرا* : ۳۳ ۰ 
(۳) البقرة : ٩‏ ۱۷ + 
۱ ) الماعدة : ومع ه 
(ه) رواه سلم ء انظر النووی (۱ ۱۱:۱ ) كتاب القسامة ان ابيا نب 


( ۲۳۵ ) 


" مناجل ذلك کتبدا على بعی اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس 
او فساد فى الارض تكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأتما احيا الاس 
جمیتال» : 
وحق المحافظة على الحياة ليس تاصرا على القرد السلم بل الشستان ‏ 
کالفا و السا عن اة فا فق طل افا سای مره 
وحرمة الاعتد ا* عليها قد نص علیہا فی مصاد ر الد ستور الاسلامى : فالتيبى صلسی 
الله عليه وسلم يقول :" من‌قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريح ها 
ليوجد من مسيرة اربعين Wl‏ 

ثم ان حق المحافظة على الحياة فى الاسلام تبدأ رحلتها من بدا يسسسة 
تكون الجنين فى بطن امه ء فالجنين حقه فى الحياة مصون » وحرمة الاعتدا* 
عليه مقررة » ولذ | اوجب الشارع على من اهدر حقه فى الحاة تأدية الفرة السسى 
ورشته ٠‏ ۱ 

روی البخاری بسنده عن المغيرة بن شعبة » قال سأل عمو بن الخطساب 
عن املاص المرأة» وهی التی یخرب بطنها فتلقى جنينا ء فقال : ایک سمع مسن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا ء فقلت : انا ء فقال ماهو قلت سمعت النه 


صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد او اب" 


(۱) سثلالحسرين هذه الاية القرآنة الكريمة اي لنا يا ابا سصد كما کانسست 
لبعی اسرائیل فقال ای والذى لا أله غيره كما كانت لبني اسرائیل وماجعل 
د ماه بعی اسوائیل اکوم على الله من د ماعنا . ۱ءه الطبری ( ۰ ۳۹:۱ 
وابن گیر( ۳: ۸۷ ) ۰ ۱ ۱ ۱ 

(؟) رواه البخاری کتاب الد یات باب من قتل ذ ميا بشیر جرم . 

(۳) رواه البخاری انظر عمدة القاری ( ۲۵ :۱ ) فى کتاب الاعتصام پالکتساب 
والستة باب ماجاء فى اجتپاد القضاة بما انزل الله . 


) ۲۲۳٩ ( 


وخر خن الحياة للجنين ليستقاصرة ایضا على جنين المرأة السلسة 
بل هى مقررة ايضا لغيرها» ثی‌الفقه» نصعلى ذلك صاحب الد ر بقسول هة 
5 مولن امرأة حامل‌حرة ولو كانت كتابية او مجوسية فالقت جتينا ميتا وجسسب 

نر 

وزاد الاسلام فى العناية بالحياة» نيا امانة فی يد صاحبها قلسسم ' 
يسمح له بان يتعرض لہا باذىء بل كلفه ان يحافظعليبك ويمد ها باسیاب بقاعها 
ويد فع عنها اسباب انقطاعباء ما استطاع الى ذلك سبيلا » ومن ذلك حم الله 
الانتحار» وكل الاسباب المفضية اليه» او الضارة بالجسد ٠‏ فقىالحد يسسسسث 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم " من تردىمن جبل فقتل تقسه فهو فسی 
نار جهنم يتردى قيها خالد | مخلد | فيها ابداء ومن قتل نفسه بحد يسسدة | 
هر ات با 

ثم اذا كان حرص الاسلام على المحافظة على حياة غير الانسان امرا هاما 
يقجر الساعى الى صياتته باجر عظيم قد يصل الى حد مشفرة ذ نويه قما بالسسسك 
بالحفاظ. على حياة الانسان » كيف سيكون الاهتمام بها ؟ ۱ 

ورد فى الحد يث الصحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم " ان رجلا اصابه 
لمأ شد يد فغزل بكرا ليرتوى من ماقبها فلما خرج منها رأى کلبا یلہث يلحس 


ر۱) قال الجوهرى فى الصحاح : الغرة بضمالغين المعجمة وتشديد السراء 
رافليا البياض فى وجه الفرس» والفرة العبد او الامة وفی الحد يث قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنينبغرة كأنه عبو عن الجسم كله 
بالثرة .ه اءص من الصحاح مادة (غرو) . وثمن الشرة عند الحتفيسسة 
تصف عثو الد ية . انظر حاشية أبن عابد بن على الدر ( :۵۸۸ ) ۰ 

(۲) متفق عليه . ۹ ۱ 


) ۲۳۷ ( 


الثرى من العطش فقال لقد اصاب الکلبمن الظماً مفل ما اصابعی »فنزل البشر 
وملأ خفه وسقى الکلب فشکر الله له فغفر له( . 

وبالمتابل فان القرط فى حياة الحیوان عليه وزر عظیم فما بالك ایضا 
بمن یفرط فى حياة الانسان كيف سیکون وزره فى النظر الاسلامی ؟ 

ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال " عذبت امرأة فى و 
حبستها حتی ماتت فد خلت فيبل النار لاهى اطعمتها وستتپا اذ حبستا 
ولاهى تركتبا تأكل من خشاش الار و 

واذا اد ركنا هذه المكانة العظيمة للحياة فى نظ الاسلم» فلا غرو بعد 
ذلك ان نجد ان الاعتد ا* على حياة الانسان بغيرحق ساوى عند الله 
عز وجل الاعتد اء على اليشرية جمعاء او زوال الدنيا بانوها كنا مر ما فی الایة 
السابقة " من قتل نفسا بغهر نفس فكأتما قتل الاس جیما" فی اليك 


الشريف " لزوال الد نيا اهون عند الله من قتل رجل ا 


(۱) رواه مسلم . انظر ریاف العحالحين (ص ۵۰) ٠‏ 

(؟) متفق عليه ٠‏ وخشاش بفتح الخا* والشين هوام الارض وحشراتها . 
بتصرف من رياض الصالحين (صء. م6؟ ) ۰ 

(۳) الماكدة : ۳۱ ۰ 

(ع ) اقتبست كثيرا من المعلومات فى هذه الفقرة من کتاب خوق الاتسسسان 
بخ E.‏ الاسلام واعلان الامم المتحدة . للشیخ محمد الفزالسسی 
(ص 11 ) ۰ 


( ۲۳۸ ( 


ویحتوی على حقوق ثلاث : 
ر ) حق الامن فى البدن 
(ب) حق الامن فی التفس 


(ج) حق الامن فى المال 
(أ) حق الامن فى البدن . 
ت حرمة ایذ اكه 4 


لم تجز الشريعة الاسلامية فى نصوصها الد ستورية ايذا* ای فرد سلسم 
بک او اهانته » أو باعتقاله وتوفیقه » مالم يكن ثمة مبور شرعى يجيز ذلك . 

فلقد نص القرآن الكريم على حرمة الايذا* من غير مقابل يجيزذ لك بتولسه 
تطلى " والذ بن يؤذ ون المؤمنين والمؤمنات يغير ما اكتسبوا فقد احتطوا بهتانا 
واثما عبید اک ولقد نص النبىصلى الله طيه ولم طى حرمة ذلكايضا قسسسى 
خدلابه الشهير الذى القاه فى حجة الود اع بقوله : (الا ای شپر تعلمونسسه ‏ 
اعظم حرمةء قالوا : الاشپرنا هذا اعظم حرمة ‏ قال : الا ای‌یلد تعلمونسسه 
| اعظم حرمة . قالوا : الابلدنا هذا . قال : الا ای يوم تعلمونه اعلم حرمسسة 
قالوا : الایومنا هذا . قال : فان الله تبارك وتحالی قد حرم د ما*كم واموالکم 


)۳( 
. واعراضکم الابحقها كحرمة يومكم هذا فى بلد کم هذا فى شبرم هذا) . 


)1( الاحزاب: لهم و« 
(۲ ) رواهالبخارى فى كتابالحد ود فى باب ظيهر المؤمن حمی‌الا فى حد اوحق . 


) ۲۳۹ ( 


وفی الحدیث عن ابی امامه رضی الله عنه " من جرد ظهر صلم بف‌ور 
حق لقی‌الله وهو عليه فضا 

وصون البدن بتحریم ایذ ائه بضرب أو تحذ يب لیس قاصرا على اراد 
السلمین فحسب بل هو وارد ایضا فى حق غير السلمین من الذ ميين . ولقسد 
اوضح ذلك النبى صلی اللو عليه وسلم ونص عليه بقوله‌الشریف " من آذی ذ میسسا 
فانا خصمه ومن کت همه AE‏ وی الحد يث الاخر عنه طیسه 
الصلاة والسلام " من ظلم معاها او كلفه فوق طاقته فاتا حجیج . 

ولقد تأصل هذا المبدأ فى تفوس من ربوا على تعالیم الاسلام مسن 
الحکام او المحکومین فبذ | امير المؤمنين عمر بن عبد العزیز رضی الله عة 
يود على کتاب وجب له عامله على البصرة " عد ی بن اولاة" يقول له فيه : أن قبلی 
اناسا من العمالقذ اقتطموا من مال الله عز وجل مالا عظیما » لست ارجسو 
استخراجه من اید يهم الا أن اسهم بشى* من العذ اب قان رأى أسسير 
المؤمنين ان يأذن لى فى ذلك فعلت . فكتب اليه عمر بن عبد العزیز العجسب 
كل العجب من استكذ انك ایای فى عناب بشرء كأنى لك جنة من عذاب الله 
وكأن رظاى عنك ينجيك من سخط الله عز وجل » فانظ من قات عليه بين ة 
عد ول فخذه بما قامت عليه به البينة» ومن اقر لك بشو؛ فخذه بما اقر به » وايم 


الله لان يلقوا الله عز وجل بخباثاتهم احب الى من ان القى الله ا 


۰ ) ٩۱:۱ ( انظر فتح البارى‎ )١( 

۲۱( الجامع الصفیر للسیوطی ( ۲ : ۷۳ ) واشار الى حسنه . 

(۳) ستن ابی داود (۲ ۲٥٥۵۶‏ ) ۰ ش 

( ۽ ) اخلاقنا الاجتماعية د . مسطفی السباعی رحمه الله تعالی (صی ۷) ۰ 


) ۲۰ ( 


وکتب اليه احد ولاته یقول له : " اتی قدمت الموط فوجدتها من اكش سر 
البلف سرقا وتقباء فان اذنت لى أن آخذ الناس بالظنة واضريهم على التهمسة 
فعلت ولن یصلحهم غير ذلك ۰ . فكتباليه صر یقول + خة التاس‌بالبینشسة 
وناجرت غليه السنة» قان قل رسفي الحق فلا اسيم اقل . 

هذا وان الموقف المجيد الذى اتخذه عمر بن عبد العزيز يستحق كل 
اعجاب وتقدیر» لكن هذا التقد ير ينبغى ان یصرف للنظام الاسلامى ولشريعسة 
الله الربانية التی الزمت الحا السلم بصون بدن الانسان عن الغتداء: ايا 
کان شکله ء مادام السیب السوغ للایذ ا* لم يتحقق وجودهء لكن ان تحقق مسن 
يجيده ل“ ايذ اث بالشكل الذى حد د ته الشريعة الاسلامية فى تصوصبها » وهو 
عند ما يوجه له الایذ ا* لايفقد حماية الشريعة فى غير ما اقترفت يد اه من جريمسة 
فهو يعاقب على ف ولايصح ان يعاقب باوسع منها ر( اذ لكل اتسسان 
فى الاسلام قدسية الانسان » انه فى حمى محمىء ىوم محرم» وليسسسزال 
كذ لك حتى ينتهك هو حرمة نفسه » ويغزع بيده هذا الستر المضروب عطیسسسه 
بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبا من تلك الحصانة » وهو بط ذ لك برى* حتى تثيست 


3( 
جریمته » وهو بعد ثبوت.جريمته لا یفقد. حماية القانون » لان حثأ تسس 


. المرجع السایق‎ )١( 

(؟) اخرج عبد الرزاق وابوداود عن ابى هريرة ان النبى صلى الله عليه وشم 
سمع رجلين من اصحابه يقول احد هما لصاحبه انظر الى هذا السسذى 
ستره الله عليه قلم تدعه تفسه حتى رجم رجم الكلبء فسکت التبى صلسسى 
الله عليه وسلم عنهما ثم سار حتى مر بجيفة حمار شائل -رافع - برجلسه 
فقال این فلان وفلان » تالا نحن ذان يارسول اللهء قالانزلا فكلا مسن د 


) ۲۶۱ ( 


ستقد و بقد وها » ولان عقوینه لن تجاوز حد ها ء فان نزعت عنه الحجاب الذى 


۱ 


۽ - حرمة اعتقاله وسجه مالم یوجد سیب شرعی موجب لذ لك و 


وهذه الفقرة ذ ات علانة وثيقة بالفقرة الماضية اذ السجن والاعتقسال 
التعذ يب ولا همية هذا النوء من الحماية افرد ت بحثه فی‌فقرة ستقلة ٠‏ 


قال الا مام ابو یوسف رحمه الله ۳ ولا یحل ولا يسع ان پحیس رجل بتمبة 


۲ ۱ 
رجل لهء کان رسول الله دى الله عليه وسلم لايأخذ الناس بالق ظا ولك سن 


بر جيفة هذا الحمارء :تالا يانبى الله غفر الله للته من يأكل من مذا؟ 
قال فما نلتما من عرض اخيكما آتفا اشد من اكل الميتة . واخرجه ابسن 
حبان فى صحیحه والبخاری فی الادب . انظر حياة الصحاببة 
للکاند هلوی (۲ : ۲۰ ۷) ۰ 
وعن ابی هريرة ایضا " ان النبى صلی الله عليه سلم طبق حد الخمر على 
رجل شربه فلما اد بر وقع القوم يد عون عليه ویسبونه » یقول القائل اللپسم 
اخزه اللهم المته ء نقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لاتقولوا همكذا 
ولاتکونوا عونا للشيطأن على اخیکم ولکن قولوا الليم اغفر له » اللهم اهده" 
اخرجه ابن خزيمة اندلر حياة الصحابة ( ۲ : ) ومن هتا تلحسسظط 
ان الاسلام لم يأذن باسقاط كافة حقوق الحصانة من الشارع للافراد مهما 
كانت الجريمة عظيمة » وانما یکتفی فقط بایقاع الوبة الحد دة » وتبقسی 
بعد ذلك للنفس الاسانية حصانتپا . 

(1) تذلرات فى الاسام د . محمد عبد الله الدراز ر(ص55١1)‏ ه 

(؟) ای‌التهمة والجمع القراف بكسر القاف . 


( ؟؟؟ ) 


ینبغی أن يجمع بين المد فى والمدعى عليهء فان كانت له بينة على ما اد عصی 
حكم بسباء والا اخذ من المد عی‌علیه كفيل » وخلى عنهء. فان اوشح المد عسسى 
عليه بعد ذلك شیفا ء وال لم يتعرض لأ . لكن قد يحتاج الحا الى توقيف 
المتهم فتوة من الزمن » اما لحدم توفر الاد لة الكافية فى أدانته» او لكسسوة 
المشاغل والد عاوی عندهء والتى تجمل من العسير عليه ان ينظر فى قضيسسسسة 
ذاك المتپم على الفورء ويبت فيهاء فما هی مدى الحماية المقررة للمتينسم 

هل يشرع حيسه ام لا ؟ واذا كان حبسه مشروعا ء پل ایذ ائ وتعذ يبه 
لاستخراج الثرار مته جائز ام لا ؟ وم هو المقور فقها فى الاقرار الصاد ر عسسن 
الانسان نتيجة التمذ یب او الوعید او الایذ ا* بشکل عام ؟ 

اما عن جواز حبسه وتوقيفه فلاید من التفریق بين ثلاثة اصناف من التساس 
كما نبه الى ذلك الامام أبن قيم الجوزية رحمه الله تعالی , فلقد عقد نصسسلا 
سیبا فى حبس المتهم وضربه جا* فيه ان المتهم هو کل من ادعی‌طیه بارتکساب 
الجناية » والافعال المحرمة !كد عرى القتل » وقطع الطريق ء والسرقة ء والقسذف 
لفان ا مات را توان کن با وكلاثة اشفا و 
(۱) بريثا ليس من اهل التهمة ٠‏ 
(؟) مجهول الال لايعرفالوالى والحاكم حاله ٠‏ 


(۳) فاجرا من اهلها . 


. ۶ )١6© الخراج لابى يصف رص‎ )١( 
. (؟) ای ولم تقم الادلة الكافية لاد انته بتلك الجيمة‎ 


(Yer ز‎ 


فالاول + لم تجز عقوبتة انفأقا - ای لاینرب ولایسجن - وا شتلفوا فى مقوية 
المتهم له علو ( ۱۳ + اسحپما اته يعاقب صيانة لتسلط اهل الشروالمه وان . 
على اعراض التاس ۰ 

والثانى منهم : 220 کان فنا طما اتید 

فلقد روى ابو داود في سنه واحمد وفیرهما من حد يث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده» ان النبى صلی الله عليه وسلم ( کب 

وفى جامع الخلال عن ابى هريرة ان التبى صلى الله عليه وسلم حبس فى 


تهمة يوما وليلة . قال احمد وذلك حتى يتبين للحاكم اموه . 


والنوع الثالث من المتهمين : وهو امعوف بفجوره » فهذ | يجوز حبسسه 


(۱) قال علی‌بن المد یغی حد يث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حد يث صحيح , 

وم ) ولقد ذ كو ابن القيم رحه الله هذه القصة فى اول كتابه الطرق الحكميسسة 
(ص۱۰) عن ابن عمر " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل 
خيبر حتی الجأهم الى قمرهم » فغلب على الزرع والنخل فصالحوا علسى 
ان يجلوا متها ولهم ماحملت ركابهم» ولرسول الله صلي الله عليه وسلسم 
الصثرا* والبيضا*» واشترط طیهم ان لايكتموا ولايغيبوا شيئاء فان فعلوا 
فلاذمة لهم ولاعهد » نشییوا مسكا " وعا* من جلد" قيه مال وحلى لحسمی 
ابن اخطب» کان احتطه معه الى خيبر حين اجیت التضرء فقال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم لحم حب " مافعل صك حيىالذى؟ به من 
النضير " قال اذ هبته التفقات والحروب . قال العهد قريبوالم سال 
اكثر من ذلك» قدفعه النبى صلى الله عليه وسلم الى الزبيرء قصسسسه تب 


) {€ [( 


وبعد ان يقرر ابن القیم جواز ضرب هذا النوع من المتهمين اثنا* توقيفهم 
ينقل الغلاف بين العلما* عن شيخه ابن تيمية رحمه الله فى جواز ذلك : 
(۱) نفریق من العلماء بى الجواز وهو قول احمد وبعض المالكية الشافعية ٠‏ 
(؟) والفریق الثانی يجي حبسه ولا یری جواز ضريه » وهو قول اصبغ رگیر مسن 

الطوائف الثلاثة, بل هو قول اكرهم . لكن حبس العتهم عند هم ابلغ من 

ای 

ومن خلال ماقرره الفقباء تلحظ ان الاصل فى المتهم البرا*3» حسستی 
تثبت اد انته » وهو بعد ثبوت التهمة عليه لايحرم من حاية الشريعة فى غسسير 
الجريمة التی اقترفهاء ثم أن توعا من المتهمين لايجوز توقيفهم ولا ايذ اژصم 
وهناك نوع آخر تستلزم المصلحة العامة من مراعاة الحقوق والخشية عليها مسسن 
الضیاع او الاهدار أن بستوتقوا حتى يستبد ل أمرهم بوضوح وجلاء . 

ولقد طمت مما مر معنا قبل قليل أن المتهم لايجوز ضربه مطلقا الا تسمد 

بض الفقپاء فى المتپم المعروف باته من اهل هاتيك الجرائم . 

ونضيف الى ماتقدم بيانه فى حماية الانسانبد نياء ان الاقرار الصادر 
عن الانسان اثناء التعذ یب او الارهاب لايد ان به لانه مكره ویعتبر لاغیاوقسد 
تصالفقپا* على ذلك . 

جاء فى المد ونة للامام انا مزق وزائة ماحد :© و ا ات 
بدا هگا قل ده د كل هري تقال ترايت چا يلوف فى کر 


هپتاء فذحبوا فطانوا فیجد وا السك فى الخرية . أ.ه 
)١(‏ انتهى طخصا وبتصرف من الطرق الحكمية راجع (صه ۱۵۲-۱۳) ۰ 


(ه4؟ ) 


بشی* من الحد ود بعد الشبذ يد + او القید ء او الوعيد » او الضربء اوالسجن 
ايقام عليه الک ام لا ؟ قال مالك من اثر يعد التبديد اتيل اا 
والقيد والتہد ید والسجن والضوب تهد يد عند ی کله واری‌ان ا ۰ 

وجاء فى التاترخانية عن التجريد " من كتب الحنفية " ( اكره يضسسرب 


)¥( 
أو حبس حتى يقر بحد او تصاص‌فپو باطل ) ٠‏ 


(ب) صون الانسان معنوها : 


ومن مظاهر الاعتناء بالحرية الشخصية وارسائها فى الحياة الاسلامية 
فيما اصلته الشزيعة الربانية» نلحظ الاهتمام البالغ بالجا تب التفسی للانسسان 
فى ظل نظامنا » وذلك عن طريق حماية شصوره » واشاعة الامن والاطمشتان‌شسی 
داخله» وهذه جملة من المبادى* التی جات بها الشريعة اسوقها لابين 
حرص الاسلام على تدعيم الجانب الامنى فى اطار النفسالانسانية . 


" ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث تنهى عن اشاعة 
الرعب او القلق فى نفس الا تسان السلم » متا م أخرجه الطبرانى فى القسير 
من حد يث النعمان بن يشير رضى الله عنه» قال كتا مع رسول الله صلى اللسسه 


)۳ 5 
عليه وسلم فى مسيرة ء عل ل ا ا : فاخذ رجل سهما من كتانتسه 


۰ نقلا عن فقه السيرة د «سعيد رمظان البوطی‎ ) ٩۳: ۱ ( المد ونة‎ )١( 
. (؟) حاشية ابن عابدين على الدر(1 :۱۰ ) ط الحلبى‎ 


( ۳ ) تعس ۰ 


) ۲۰ ( 


نتيا لوول فف ال وشول الله تلن الله عليه ل بی لرل سم 
أن و 

وفى الد يث الاخر قوله عليه الصلاة والسلام " لاتروعوا السلم فان روعسة 
السلم ظلم ن 0( ظ 

وقوله عليه السلام " من اشار الى أخيه بحديدة فان الملاككة تلعت سه 
حتى ید عه» وان کان ETT‏ 

وقوله ایضا " لا يشير أحد کم الى اخيه بالسلاح ثائه لايد رى أحد كسم 
لعل الشیطان ينزع فى يده فیقع فى حفرة من التارگ. 


قلا يجوز للسلم ان يحقر اخاه السلم ولاان ينظر اليه نظر ازدراء ‏ » 
وانتقاص لما فى ذلك من أيذاء لشعوره ٠ ٠.‏ 
یٹول الله تعالى :" يا ایپا الذ بنآمنوا لايسخر قوم من قوم ی 
ان يكونوا خيرا منهم ولاتساء من نساء سی ان يكن خيرا منپن ولاتلمبزوا 
انفسكم ولاتنابزوا بالالقاب بتس الاسم الفسوق يعد الايمان ومن لم يتب فاولئك 
هم الالالمود 01 


)۱ رواته ثقات . انظر حياة الصحابة م :۷۱۰) ۰ 
(؟) ابن حبان فى التوبيخ من حد يث عامر بن الربيعة ٠‏ المرجع السايق 000:0 
(۳) رواه سلم فى البر باب النهى عن الاشارة بالسلاح الی‌السلم . 
( > ) رواه سلم فی‌البر باب النهى عن الاشارة بالسلاح الى السلم ۰ 
(ه) الحجرات : ۲۰ ه 


) ۲۶۷ ( 


ویقول عليه الصلاة والسلام " لاتحاسدوا ولاتتاجشوا . ولثباغخغوا 
ولاتد ابروا ولایبع بعضكم على بعض وکونوا عباد الله اخواناء السلم اخو السلم 
لایظلمه ولایحقره » ولايخذ له » التقوی هپنا - ویشیر الى صد ره ثلاث مسواتب 
بحسب امری* من الشر أن بحقر اخاه وت كل السلم على الصلم حرام 
د مه وماله TT‏ 


المبدأ الكالث 4 تحريم الفيبة ۰ 


فمما يؤذى الفرد فى شعوره أن يتكلم عليه فى غيابه بكلام يكرهصه ونسى 
هذا مدعاة لقطع اواصر الاخوة فى المجتمع» بالتقاطع» والتد ابر» والتقاتنسل 
ولذا شنع الاسلام على مقترف جريمتبا اشد تشنیح» وصور الفعل الذی يقدم 
عليه المختاب بصورة تتقزز منپا النفس الانسانية» وماذ اك الالحمله علی‌اجتتابسه 
والابتعاد عته ء یقول الله تسالی " ولايفتب بعضكم بعضا ايحب احد کم أنيأكل 
لحم اخيه ميتا فکرمتمول؟؟ 

والفيية هى كما حددها النبى صلى الله عليه وسلم فى الحد يث 
الصحيح الذی يرويه ابو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه 
قال :" اتد رون ما الغيبة ؟" قالوا :الله ورسوله اعلم . قال :" نکوك اخساك 
بما یکره" قيل : افرأيت ان کان فى اخى ما اقول ؟ تال +" ان کان فيه ماتتول 


فقد اغتبنه » وان لم يكن فيه ماتقول فقد 0008 


(۱) رواه سلم . أنظر ریاض الصالحین (صع ٩‏ ) ۰ 
(۲ ) الحجرات : ۱۲ هم ۱ 
(۳) رواه مسلم . المرجع السایق ۲۲۳ ) ۰ 


) ۲۶۸ ( 


المبدأ الرابع : تحریم سيه وشتمه ٠‏ 


ثفی الحد يث عن ثابت بن الضحاك‌الاتصاری أن رسول الله طی‌اللسسنسه 
عليه وسلم قال " لعن المؤين كتتله" رين التبی عليه السلام ان الشعم والسسب 
ليسا من شيم المؤمنين بقوله " ليس المؤمن بالطعان ولااللعان ولاالفاحش 
ولا البذ ی ويقول ایضا " سباب السلم فسوق وتتاله و 

ومن ذ لكتحريم طعنه ثی‌عرضه . فالطعن فى العرض لاتسان بری* جريصة 
تستوجب حدا ومقوية من العقوات التی شرعها الله عز وجل ء للحفاظ على 
شعور الانسان وكرامته من آن يد نس بلوثة من ایذ ا* المحعتدين ٠‏ 

فلقذ نص فى محكم كتابه على عقوبة هذه الجريمة بقوله تعالى :" وافذ يسن 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شبد ا* فاجلد وهم ثمانين جلهة ولاتقبلوا 
لهم شهادة ابد! واولقك هم الفاستونل, ۱ ۱ 

واعتبرما الرسول صلى الله عليه وسلممن اشد انواح الربا قفى الحد يث عنه 
انه قال " ان من اوبا الربا الاستطالة فى عرف الصلم بغير حق*۳ . 

هذا وان صون الاسلام للامن النقسى للاتسان ليس تاصرا امره علسسى. 


السلم بل هو ایضا حق مترر لغير الصلمين من الذ ميين » فلا يجوز ترويصهسسسم 


(۱) متفق عليه ءالموجع السابق (ص ۳ ) ۰ 

(۲ ) رواه الترمذ ی فى کتاب البر ۰ 

(۳) متفق عليه ۰ 

(> ) النور : > ۰ 

ره) رواه ابو داود . انظر چمع الاصول لابن الاثیر( ۳۹:۸ ) ۰ 


) ۲۶۰۹ ( 


ولاایذ اؤهم ولاالطعن فى اعراضپم . 

روى الطیراتی أن زيد بن سعته لما جاء الی‌النبی‌صلی‌الله عليه ولسم 
یستوفی د ينه منه وذ لك قبل ان يحين الاجل قال زيد أتيته ‏ يعنى رسسسول 
الله فاخذت بمجامع قميصه ورد اقه ونظرت اليه بوجه غلیتظء قلت یامد 
الاتقضی حقی ؟ فوالله ماطمتک بنىعبدالمطلب الامطلا ء ولقد كان لسسسسسی ۱ 
بمخالطتک علم » ونظر الى عمر وعیناه تدوران فى وجپه كالفلك الستدیر: شم 
رمانی ببصره » ثقال یاعد و الله اتقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم ما اسمسح 
وتصنع به ما اری ؟ فوالذى نفسى بيده لولا ما ار لت بن 
رأسك » ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى فى سکون وتؤدة : فقال 
ياعمر انا وهو كنا احوج الى غير هذاء ان تأمرنى بحسن الادا* وتأموه بحسسن 
اتباعه » أذ هب به ياعمو فاعطه وزده عشرين طعا من تمو مكان مارعته » قال: فذ هسب 
بى عمر فاعطانی حقى وزاد نی عشرين صاعا من تمرء فقلت ۽ ماهذه الزياد قیاعمو؟ 
قال امونی رسول الله صلی الله عليه وسلم مکان ما 5 

ولقد نص الفقپا* على هذا الحق المصون لهم فى شریعتنا فنهذا الاسام 
الترافی رحمه الله یقول : ان عقد الذ مة يوجب حتوقاً علينا لهم انیم شسسی 
جوارنا وی خفارتنا » وذ مة الله تعالى » وذ مة رسوله‌صلی الله عليه وسلم‌ود يسن 


الاسلام» فمن اعتد ی عليهم ولو بكلمة سوء اوغيمة فى عرض احد هم » أو توع مسسن 


١ (‏ ) ای لولا ما اخشى ان یفوتعی من‌رضا الرسول صلى الله عليه وسلم.۰ 
(۲ ) نقلا عن كتاب حقیق‌الانسان للشيخ محمد الغزالى (صه 5) ۰ 


) ۲۵: ( 


انواع الاذية» او اعان على ذلك ققد ضیع ذمة الله ء وذ مة رسوله صلی الله عليسة 
ا ی الا شاه 

وكذ لك حکی أبن حزم فى مواتب الاجماع ان من كان فى الذمةء وجسساء 
اهل الحرب الى بلاد نا يقصد وته وجب علیتا ان نخرج لقتالهم بالكراع والسسلاح | 
ونموت د ون ذلك» صونا لمن هو فى ذمة الله تعالى » وذ مة رسوله » فان تسليمه 
د ون ذلك اهمال لعقد الذ مة» وحکی فى ذلك اجمام لاله 

وقد مر معنا قبل قليل قولالنبى طى الله عليه وسلم " من‌آذی ذ ميا 
9( 


ثانا خصمه ومن کثت خصمه خصمته يوم القيامة 


(ج) حق الامن فى المال وصیانته : 


لاشك آن الاسلام يقرر من حيث المبد أ التملك الفردی ماد ام أن سسسب 
الملكية يعتبر سببا مشروعا فى تذار الشريعة ۰ 
امن الفرد فيه » فهو يحرم استلابه بالقوة ء ويعاقب الستلسباقسى انواع العقاب 
يقول تعالى : " انما جزا* الذ بن يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساد ا 
5 4 5906 00 
ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايد یپم وارجلهم من خلاف او يتقوا من الارض ٠‏ 


والستلب الذى يغلت من يد العد الة فى الدنيا لن يفلت من موازيسن 


۰ )۱:۳(. الفریق للامام القرافی‎ )١( 
+ الجامع السفیر للسیوطی ( ۲ : ۳ ۷ ) واشار الى حسنه‎ (۲( 
. ۳۲ : الماكدة‎ )۳( 


) ۲ ۵۱ ( 


القسط يوم الثيامة» ثالتمی صلى الله عليه ولم يقول :" من ظلم قيد شبو طوقسه 
من ارقي سل أيضا :" من اقتطع حق مبلم بيمينه فقد اوجب الله لسسه 
التار» وحرم عليه الجنة" فقال رجل وأنكان شيئا يسهرا يارسول الله ؟ قال 
وان كان قضيبا من ارال ۰ ۱ 

واساس هذا الحق معلن فى النهى الالپی عن اكل اموال الناس بالباطل 
يقول الله تبارك وتعالى :" ولاتأكلوا اموالک بينكم بالباطل وتد لوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم E‏ 

وكل مالم يكن طريق الوصول اليه سبيلا شرعيا فهو اكل للمال بالباطسل 
كالوصو ل الى المال عن طريق الربا والرشى » والبيوع القائمة على الغرر اوالظلم 
والخشء وتطفيف الكيل والميزان . 

ولتد بين النبى صلى الله عليه وسلم أن المعتد ی‌علی حق امرى* صلم 
والمتوصل اليه بسبل ملتوية» حقى ولو كانت عن طریق حكم القضاءء فان 
المقتطع لذ لك الحق آثم يستوجب عتوبة الباری عز وجل » ففى الحد يث الصحيسح 
الذى ترويه ام سلمة ان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

" انما انا بشرء وانكم مختضمون الى » ولعل بعضكم ان يكون الحسسسن 
بحجته من بعضء فاقضى على نحو ما اسمع» فمن قضيت له بق اخيه ثيئا فسسسلا 
يأخذه , فاتما اقتطع له قطمة من اننا © ). 


١ (‏ ) رواه البخارى كتاب المظالم باب اثم من ظلم شيا من الارض. 

(؟) رواه مسلم انظر شرح النووی ( ۲ : ۱۵۷ ) كتاب الايمان باب وعيد من اقتطع 
حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ٠‏ 

(۳) البقرة :۱۸۸ ۰ 

( ۽ ) رواه البخارى فى كتاب الاحكام باب موعظة الامام للخصوم . 


( ۳۰۲ ) 

وحماية لحق الفرد فى اهن على ماله شرع الاسلام حد السرقة على المجرم 
الذى ضبط بشبادة العد ول » او باترار من نفسه من غير ضغط او اكراه اتسسسه 
ارتكب جريمة السرقة -بقطع يده » يقول الحق تبارك وتعالى :" والسسسسارق 
والسارقة فاقطعوا ايد يهما جزاء بما كسبا نكالا من اس . 

ولكن كان الاسلام قد وضع زواجر ماد ية للمعتد ی‌علی امن الافراد فسسى 
اموالي بالسرقة او الحرابةء ذانا نلحظ ايضا انه قد شدد الوعيد علىذ وی الواية 
والنفوذ تحذ يرا لهم من ان يستعملوا نقوذ هم بالفتد ا* على الاموال العی تحست 
ايد یپم » سواء كانت لبعض الاذراد كما هو الحال فى الولاية الخامةء ام کانست 
لعامة اثراد السلمی كما هو الحال فى الولاية العامة» قال تعالى :"ا نالذ بن 
يأكلون اموال الیتامی ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا و تس ۱ ۾ وتال 
ليه الصلاة والسلام :" ان رجلا یخوضون فى مال الله بغیر حق فلهم التار یسوم 
التیا. 

هذا وان ق الامن على المال وواسته وصيانته فى د ولة الاسلام ا 
تاصرا على ابناعها المعتنقين لدينباء بل أنه حق مقرر ایضا لكل فرد من غسير 
السلمين الخاضعين لسيادة الد ولة الاسلامية من الذ ميين اين مون ولتد 


اوضح ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى التمويرالتشريعية » وفى الواقع العملسى 


(۱) المائدة : ۳۸ . 
(۲) النساء : ۱۰ ۰ ۱ 
(۳) رواه البخارى واحمد والترمذ ی قال ابن حجر فى الفتح عند شوحه للحد يث ' 

ای یتصرفون فى مال السلمين بالباطل . انظر( ۷: ۲۷) ۰ 


) ۲ ۵۳ ( 


ثفی الاحاد يث النبوية الشريفة قوله ۹ السلام : " من ظلم معاهد | او انتقصسه 
او کلقه فوق طاقته او اخذ بنه شيئا نز شیب فان میت ا 
وقوله ایضا " الا لاتحل اموال المعاهد ين الا بالگ 
ومن الواقع العملى نکثی‌بایراد شاهد واحد نقتطفه من المعاهدة الستی 
اجراها التبی صلی الله عليه وسلم مع اهل نجران » جا* فيها " ولتجسسران 


وحاشیشهم جوار الله وذ 2 يحمد التبی صلی الله عطیه وسلم -علی اموالیسسم 


واتفسهم وارضیپم وسا هم افم وشا هد ملک 


( ۽ ) حق الفرد فى الاين على سرية مراسلاته ومكالماته الهاتفية وماشاكلها . 


وهذا الحق فی‌الاسلام مقرر وممين ء وذلك لان الاطلاع على الرسافنل 
والبکالمات الپاتفية بغر اذن اصحایپا من التجسس .والتجسی‌قی زا 
منهى عنه ومرقوض فالله عز وجل يقول :" ولاتجسسوا ولايفتب بعضكم ع 
رالتبی صلى الله عليه وسلم يقول " اياكم والظن فان الظن اكذب الحد يلت 


1 


(و) رواه ابود اود فى کتاب الامارة باب فى تعشيراهل الذ مةاذ ااختلفوایالتجارات 

(۲) ابوداود فى الاطعمة کتاب التهى عن اكل السباع ۰ 

(۳) جوار الله -اماته - وذ مة محمد ای عپئه واماته . 

( > ) فقه الطوك ومفتاح الرتاج . عبدالعزیز الرحبی ( ٩:۱‏ ۷ ) ۰ 

ره ) الحجرات :۲ ۱ . ۱ 

(5) التجسس: الاستماع الى حد يث القوم . ۱.ه نووی» ويؤخذ منه النپی صن 
التصنت الى المکالمات الهاتفية وغيرها . 


) ۲۵ ( 


عباد الله اخوانا كما اكلا 
35 وفى الحد يث عن النبی‌صلی الله عليه وسلم " من نظر فى كتاب أخيه بغير 
¥( 


اذ نه فائما ينظر فى النار" . 

اضف الى هذا ان ارسال الرسالة فى البريد يتضمن الاجارة على ایصال 
الرسالةء والاستتمان عليها باغلاقہا ء فاذا فتحت من قبل العا ملين فقد وقعسوا 
فى خيانة الامانة» مضافا اليا جريمة التجسسء وللا الامرين فى الشربعسسة ” 
مرفوض» والنهى عنهما مقور بوضوح . 


(ه) حق الامن فى السکن والمأوى . 


ان امن الافراه فى سا کپم وبيوتهم مطلب شرعى مقمود » احاطسسسه 
الشارع بجملة من المبادی* لتأکیده وحمایته .فلقد طالب جميع المؤمنين بشریعته 
حكاما ومحکومین ان لايد خل احد قم بیتا لیس له» من غير طلب الاذ زوالصاح 
من صاحبهء وهو بعد الاستئذ ان مطالب بالامتناع‌عن الد خول ان لم یجسسد 
قیپا احداءاولم يسمح بذلك صاحبها ويأذن » يقول الله تبارك‌وتصالی : 

1 " یا ايها الذين آمنوا لخد ظوا بيوتا غير بيوتكم حقى تستأسوا وتسلموا 
. على اهلها ذلکم خير لكم لعلكم تذ كرون فان لم تجد وا فیپا احدا فلاتد خلوها 
حتى يؤذن لكر وان تیل لكم ارجموا قارجهوا هو ازكى لكر والله بما تعملون علا 


(۱) رواه مسلم . انظر شرح النووى ( ١١ ۹: ۱٩۹‏ ) كتاب البر والصلة باب تحریم 
الذلن والتجسس . ۱ 

(۲) رواه ابوداود فى كتاب الصلاة باب الدعاء . 

(۳ ) سورة النور : ۲۸-۲۷ ٠‏ 


( Yoo ( 


وزيادة من الاسام فى الحفاظ على صيانة الامن والاستقرار والاطمئنان 
لافراد د ولته د اخل مسا كتنهم » نری‌ان تعاليمه لم تكتف بالا مر بالاستكسذ ان 
للفربا* عن البيوت فقط» بل طالبت بذلك افراد السکن الواحد ايضا وذ لك 
فى ثلاث عورات» هى مظنة كين الافراد فيها بحالة يكرهين ان يطلع یسم 
قيها غيرهم . 

قال الله تعالى :" يا ایپا الذين آمنوا ليستأذ نكم الذین فلكت امنا تكسم 
والذين لم يبلخوا الحلم متکم ثلاث موات من قبل صلاة الفجو وحن تضعون ثيايكم 

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم لامر جتسساح 

بعد هن طوافهن یک بعضکم طی بعنر‌کذ لك بن ا 
کی 

ومن مظاهر توکید الاسلام على صيانة هذا المبدأ تحریه‌التجسس علسسى 
الافراد فى ساكنهمءفلقد نپی‌التبی‌صلی الله عليه وسلم عن ذ لك» قف ى 
الحد يث عن البرا* رضى الله عنه قال خطنا النبى صلی‌الله عليه وسلم حسسستی 
اسمع العواتق فى بیوتپن » فقال یامعشسسر من آمن بلسانه ولم يؤمن قليسه 
لاتشتابوا المسلميئ » ولاتتبعوا عوراتهم » فائه من تتبع عورة اخیه تتبع الله عورتسه 
ومن تتبع الله عورته یفضحه فى جوف پیت 


وفي الحد بث الصحيح الذى رواه الشیخان عن أبى هريرة وضى الله عنه 


(۱) سورة النور : ۸ ۰ 
۲ اخرجه اين ابی الد نیا هكذا ورواه ابو د أ ود من حد یث ابی برزة باسناد 
جد . امه تخریج العراقی على الاحیا*( ۳ : ۱۲) ٠‏ 


) ۲۵۲۱ ( 


ان النبى صلى الله عليه وسلم قال + " لوان امرأ اطلع عليكبفير اذن فخذفته 
بحصاة ففقأت عینه » ما کار انان قات ۱ 


وفى حديث آخر “ىلك لو ريت قن ی کم فق ونبو ا 
ان 

ولهذه الصيانة وتلك التعاليم اد رك عمر بن الخطاب امير المؤشسسسين 
ان الوسيلة التى سلكها فى ضبط شارب الخمر عند ما شور طيه بيت وسیاسسسة 
غير صحيحة ولايباح للسلم فعلپا حتی ولو كان الحاكم نفسه ٠‏ 

اخرج الخرائطى فى مكارم الاخلاق عن ثور الكندى أن عمر رضی اللسه 
عنه كان يعس بالمد ينة فسمع صوت رجل فى بيته یتفعی ء فتسور عليه فقا ل 
ياعدو الله اذلئنت ان الله يسترك واتتفی معصية» فقال :" وانت يا امسسیر 
المژینین لاتعجل ىء ان اک خف الق اة ف ت ااك 
قال سبحانه :" ولاتجسسوا" وقد تجصست وقال :" واتوا البيوت من‌ابوابپسسا" 
وقد تسورت علی . وقال جل شأنه : " لاتد خلوا بیوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على اهلها" ود خلت على بغیر اذن ۰ 

قال عمر رضى الله عنه :" فهل عند کم من ضيران عفوت عنك قال نعسم 
ا 


هذا ولند رك مدى حرص الاسلام على صيانة امن الافراد فى بيوتهسسسم 


(۱) رواه البخاری .انظر عمدة القاری کاب الد یات( 6؟ : ۱۵ ) وصحيح صلم 
يشيح النووی( ‏ ۱ : ۱۳۸) ۰ 

ر۲) رواه سلم انظر شرح التووی ( > ۱ :۱۳۸ ) کتاب الاد اب باب تحریم النظر 

( + ) کنز العمال رقم ۲۷ ۸۰۸:۲۳(۸۸) » 


( ۲۰۷ ( 


لابد منمعرفة العقوبة التی اوجیپا البارى عز وجل على من يهد د امن البيسوت 
بترويع اهلها » واخافتهم » وتشر الذعر بينهم» عن طريق حمل السلاح عليهسم 
وشهره فى وجوههم» وسوا* كان القائم بذ لك قد افضى عطه الى القتل » او السی 
النهب او اته اقتصر على تهد يد الامنفقط . ولقد انزل الله فى القرآن الكريم 


(۱) 


(۱) المحارب فی رأی جمپور الفقپا* " هو السلم او الذ مى الذی بقطسسح 


الطریق او ينوم لاخذ المال على سبیل المقالبة . على ان الظاهرسة 
يرون ان الذ مى الذی یقطع الطریق لایعتمر محاربا » ولكته ناقق للذ مة" ۰ 
عن التشریع الجناعى لعبد القاد ر عود 5 ( ۲ :۷۳۹) ۰ 

لكن لنا ان نتساءل هل المدارب الستوجب للعقربة البذ كورة اعلاه فسی 
الاية القرانية الكريمة هو فقط من يهد د امن وسلامة الطریق ء ام هسو 
كذ لك الذ ی يعتدى على امن الانراد فى اماکی تجمعهم قى المدن 
والقری والبیوت . .فى السألة خلاف بين الفقپاء .فمذهب ابی حنيفة 
یقصر هذه الجريمة على المشالب فى الصحراء وفی الاماکن البعیسسسد ة 
عن لحوق الفوث . وذ هب الجمپور من الثافعية والمالكية والحنبلية 
والظا هوية وابو يوسفمن الحنقية وفقباء آخرين الى انه یعتبر محارسسا 
قاطعا للطریق مع بعض الشروط عند البض منپم ٠‏ أ.ها بتحوف سین 
الموجع السایق ونيل الاوطار للشوکانی ( ۷: ۱۷۳ ) وی ع سذ] 
فالمعتد ی على حرمة البیوت بشپر السلاح على ذ وها يعتبر محاریسا 
والذی يتا من جراتم المحارب هنا جريمة الارهاب وتپد ید امسن . 
البیوت فقط من غیرممارسته لشی* من جراثم القتل‌او النیب فما هو جزاقه = 


) ۲۵۸ ( 


اید يهم وارجلپم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزی فى الد نیا ولسم 
فى الاخرة ای 

وروی عن أبن عباس رضی الله عنه فى قطاع الطریق اذا قتلوا واخسذ وا 
المال » قتلوا وصلبوا واذ! قتلوا ولم يأخذ وا المال» قتلوا ولم یصلبوا ء واذا اخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت ايد يهم نعلت ۳ خلاف» واذا اخافوا السبیل ولسم 


ی والجزاء عند الامام احمد هو التفى لقوله تعالى" او ینفوا من الارض" . 
وهو مذ هب ابى حنيفة فى المحارب ‏ وعند الشافعة والزید ية التخيسير 
بين النفى والتعزير . ومذ هب الظاهرية والمالكية ان الامام مخير بينان . 
يقتل المحارب او يصلبه او يقطعه او ینفیه » وان الامر ف ىالاختيسسار 
مرجعه الاجتباد وتحری المصلحة العامة » فان كان المحارب ممن لسسه 
. الرأى والتد بير فوج الاجتپاد قتله او صلبه » لان القطع لايرفع ضسوره 
وان كان لارأی له وانما هو ذ و قوة بأسء» فقطعه من خلاف» وان كسان 
ليس فيه شئ من هاتين الصفتین اخذ بالیسیر ومایجب فيه هو التشسی 
والتعزير . اما المراد بالنفی فجمپور الفقپا؟ من الحفية والشافعيیسسة 
والمالكية يرى ان المراد فيه السجن . وذ هب آخرین الى ان المراد به 
القتل والصلب وذ لك بنفيه من الارض التىعليل يعيش وقال البعض الا خر 
هو الطرد من دار الاسلام فالنفی بهذا المعنى هو التغريب ويسسساوى 
الى حد ما اسقاط الجنسية فىعصرنا الحاضرء وان كان من الممكن اخاد ة 
النفى اذا ظهرت توبته. ا.ه بتصرف من التشريع الجائى (ص 1۸ ) 
ولقد تعمدت الاستفاضة فى ذ كر الاحكام الفقبية حول هذه النقطة لکسی 
تلحظ مد ى اهمية الامن والاطمکتان فى التعاليم الاسلامية وكيف سعسى 
الاسلام الى توفیر ذلك وتوطیده . ۱ 
)١(‏ المائدة : ۳۲ . 


( ۲۵۹ ( 


۱ 
يأخذ وا مالا نفوا ی 


هذا والفت الانتیاه ف ختام الحد يث عن هذه الفقرة الى ان حسسق ‏ 
الامن فى المسكن ليس حقا تصونه الد ولة لافراد ها المؤمنين بثويتبا ود ينها 
فقط بل هو حق مصون ایضا لكل فرد ب يعيش ت تفت اما ی كن ¿ معتنقسنسا 


لد ينها ام لد 


(») حق التنقل والشد و والرواح ٠‏ 


ان الغد و والرواح وكل صور التنقل من الحقوق المصونة للافراد فسسسی 
ظل تعاليم تظامتا ء فلایجوز اهد ار هذا الحق بمنع الافراد من التنقل داخل 
الد ولة ا الایسوغ شرعي يبيح ذلك ء وعلى الد ولة أن تسعسسسی 
جاهدة لتسبيل السبل التی تین سپولة التنقل بالذ هاب والاياب لجميسع 
افراد ها » وان تسپر على حماية وصون الامنفى ذلك . 

وبالتالر فى كاب الله الكريم » تلحظ ان الايات الداعية الى الحرکسسة 
والتنقل والذ هاب فى فجاج الارض كيرة جدا ء سا يؤكد بد هية هذا المبداً 
فىنظامنا . يقول الحق تعالى ع" هو الذى جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فى 
مناكيها وكلوا من رزته واليه النشور. ويقرلعز وبل :" با ايها الذين آمنسوا 


اذا نودي للصلاة من بوم الجمعة 0 الى ذ کر الله وذ ووا البيع ذ لك سم 


٠ )۱۷ ۲:۷ سند الشافعی عن نيل الاوطار(‎ )١( 
. وین مع اهل نيان والذى ذ كرت مقتطفا منه سابقا‎ (۲( 
: الملك‎ )۳( 


) ۲۹۰ ( 


خير لک أن کنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض !ار 

ويقول عز وجل :" قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الارض 010 

ويقول ايضا : " قل سيروا فى الارض قانظروا كيف بدأ الخلق .. . 

والتنقل فى نظر الشرع يمكن ان تعتريه الاحكام الشرعية الخسة » وذلك 
بالنظر الى ماله »اذ هو غرض غير مقصود لذاته واتما هو وسيلة لغيره» فان كان 
السعى لتحقيق فرض کان فرضاء وان كان لمند وب او مباح او مکروه او محم كان 
الك كل اع يخس .با تجوز لله باه أن منم اقرا ها مارا ةا 
الحق الابسوغ شرعی » وثلك‌کنتح الافراد من التنقل بسیب الحجر الصحسسی 
. الداعى الى ذلك . 

يقول عليه الصلاة والسلام : " اذا سمعتم بالطاعون بارض‌فلا تدخلوما 
وأذ! رقع بارش وانتم فيها فلاتخوجوا ها 

وفى الحد يث الصحيح و" لاعد وى ولاطيرة ولا هامة ولاصفر وفر مسسسسین 
المجزم فراركمن الاسد" ۰ 00 

00 وعنك سلم بسنده :" ائه کان فى وفد ثقيف رجل مجذ وم فارسلی اة 


)١(‏ الجمعة : ٠١-۹‏ ء 

(؟) آل عمران : ۱۳۷ ۰ 

(۳) العتکیوت ؛ ۲۰ . 

( > ) متفقعليه . انظر ریاض الصالحین (صیر۹ ؟ ) ۰ 
ره ) الطرق الحكمية لابن القیم ی ۱4 ) ۰ 


) ۲۲۱ ( 


او بعبارة جامعة لایصح تقييد حرية الفرد فی‌التنقل الا اذا اقتضسست 
المصلحة العامة ذلك» كتقييد بعض الافراد فى تنقلهم لحاجة الد ولة الیییم 
اد اریا ار صکریا اوسیاسیا اوامفياء فمثل مولاء لایسمح لهم بالخروج خسارج 
القطر الا باذن من الجهة الصكولةء استدلالا بفعل عمر بن الخطاب رضسی . 
الله عته فى عدم سماحه لکبار الصحاية من مغاد رة حاضرة الخاهة الا باذن مضه 
وذ لك لحاجته الى ساعد تپم واستشارتهم ۰ 

او كان ثمة مبرر شرعی یوجب ذ لك ایضا ء مثل تقييد حرية المحسسارب 
وقاطع الطريق بنقیه وتغريبه او بحبسه كما مر معتا ء وكذ لك الالقى شأن 
الزانى » ففى الحد يث عن عبادة بن الصامت رضى الله عته » ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " خذ وا عنی » قد جعل الله لهن سبيلا» البکسر 
باليكر جلد ناف ونفى سنة» وائثيب بالثيب جلد با والرجمة ٠‏ أو بمتع فسير 
السلمين من د خول الحرم المکی» او الاقامة فى ارض الحجاز كما قرر فقهالنا . 
اذ الحرم المكى محناور د خوله والاستيطان فيه لغير السلمين عند الشافقعية 
والحنابلة اما الحنقية فمذ هبهم التفريق بين الاستيطان والمرور تیه ء أذ لسم 
بووا جواز الاول منهما فقطء اما المرور فيه لنحو تجارة رغيرها فيسمح لهم به 
اما عن ارش الحجاز قد خولها صم به اما الاستيطان فسدو/ 


هذ بن المكانين فليم الحق كاملافى الذهاب والاياب كالسلمين تماما» بسين 


5 وماعدا 


( ۱ رواه سلم ٠.‏ انظر شرح النووى ( ۱ ۱ : ۱۸۸ ) کتاب الحد ود باب حد الزنا » 


۰ ) ٩۲ (ص‎ 


( ۲۲ ۲ ) 


ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى المعاهدة التى ابرمها مع اليهود » نتسه 
جاء فى احد بنود ها " وان من خرج فهو آمن ومن قط بالمد ينة آمن الا مسن 
O‏ 
ظلم وائم ٠‏ 

هذا وعلى الد ولة ان تسهل السبل لتأمين حسن وسلامة ممارسة هذا 
الحق لافراه ها وذ لك لان الاسام حث جميع المؤمنين به سواء كانوا حكاسا 
او محکومین ان یعطوا الطریق حقپا . ومن حقوقها مایلی : 

بو اماطة الاذی عتپا قال عليه الصلاة والسلام : " الایمان بضسع 


وسبعون او بضع وستون شعبة ثافضلپا قول لااله الا الله واد تا هااماطسسة 


( 
الاذى عن الطريق 6 والحياء شعبة من الایماه 1 ۰ 
وعنه عليه الصلاة والسلام قوله :" لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنشسسة 


1 5 ۲( 
فى شجرة قطعها من ذلهر الطریق كانت توذ ی السلمه 2 ۳ 


#۷ التپی‌عن احد اث مايؤذى المارة فيها » ففى الحد يث عن النسيى. 
صلی الله عليه وسلم " اتقوا اللاعنیی قالوا وما اللاعنان ؟ قال الذی بتخلسسی 


فى طریق الناس او فى تلهم" ٠.‏ 


(۱ انظر فقه السيرة للشیخ محمد الفزالی (ص۹۷ ۱ ) نیما نقله عن ابن اسحق ۰ 

(۲ ) رواه سلم . انظر ریاش الصالحین (ص۲٩‏ ) ۰ ۱ 

(۳) رواه سلم وفی‌رواية " مر رجل بشصن شجرة على ظهر طریق فقال واللسه 
لانحین هذا عن السلمی لايؤذيم . فاد خی الجنة" . 

(؟) انظر ریاض الصالحین (ص ۵۸) ٠‏ 


( ۲۲۳ ( 


× النهى عن عوقلة السیر والتضییق على المارة» ففی الح يث عن اتسس 
ال هن ابي ال غزیت مع التمی طى الله عليه وسلم غزوة کذ | وكلذا 
فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق ء فبعث النبى صلى الله عليه وسلسسسم 
مناد یا ینادی فى التاس أن من ضيق مزلا او قطع طریقا فلا جهاد ا. 

“ا ومن وجوه مصارف بيت المال ایجاد الطرق وتسپیلها على المار ة 
كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله » قال ابن تيمية رحمه الله : " واما الصارف 
- اي مصارف بيت المال -فالواجب أن بیتدی* فى القسمة بالاهم فالاهم مستن 
ماخ ان کا ی پیل ل ی بد تت فا بو ا مر 

فى الائمان والاجور لما يعم نفعه »من سداد الثفور بالكراع والسلاح ؛ وعم‌سارة 
مايحتاج الى عمارته من طرقات الناس» كالجسور والقناطر ا ا 
انا 

ولقد رسخ هذا المفهوم فى نفس الحاک السلم القائم بتنفيذ شريعة اللسه 
حتی غد | طبيعيا سماع مثل تول عمر الشپور :" والله لو عرت‌شاة علی‌شاطسی* 
د جلة لخشی عمر ان يسأل عنها امام الله تعالی لم لم يمهد لها الطريسق". 
فاذا كان هذا شعور الحاك السلم حيال تسبيل الطرق لموور العيوان ذفكيسسف 
يكين خو اف أجل اسان + 

هذا ومما ینبشی ذ کره فى هذه الفقرة » ماتحد ثنا قال فلمل : تعن 
واجب الحكومة السلمة فى السپر على امن الطریق بمعاقبة من یعتدی طیسسه ‏ 


( ۱ رواه آبود اود كتاب الجباد باب مأيةمر به من انضمام الحسکر سعته 
(۲) السياسة الشرعية لابن‌تيمية (رص هه ) ۰ 


) ۲۱6 ( 


باشاعة الذعر والخوف والارماب: قان له علاقة وثيقة بها ¢ ونكتفى بالا حا لسسسسة 
عليه د فعا للتکرار ۰ 


ومن مقتضيات الحرية الشخصية كما طمنا عدم استرقاق الانسان لاعیسسه 
الافسان فما هو یاتری موقف الاسم من ذلك ؟ 
ولمعرفة ما انطوت عليه مياد فنا وشريعتنا حيال هذه القضية من تهسج 
تجاه لاد بن دک که موجزة عن شاوی فى الأسلام » 
0 فما لانکوان فيه ان نالامنا الاسلامى اباح الاستوقاق بوجه من الوجس‌وه 
وحظر الاوجه الاشری التى مرنتپا البشرية »واستقت من موارد ها ورواقد ها الكير 
من الارقا*» قالبشرية عرفتفى تاریخپا الطويل مصاد ر متعد دة يتولد متها 
الاسترقاق » يمكن الاشارة اليها بما يلى : ۱ ۱ 
ر۱) الاسترقاق المتولد عن الاسر فى الحروب والغزوات لشعوب متفوقسسة 
او لقبائل متجاورة . ۱ 
(۲ ) الاسترقاق المتولد عن القرصنة »من خطفللاخرین او سوقتهم» اوعسن 
طریق اللقطا* ونحو ذلك . ۱ 
(؟) الاسترقاق المتولد عن جريمة کبری يرتكبها الانسان فى حق غيره من‌سرقة 
او زنی» ونحو ذ لك من كبائر الجراعم » ویکون الاسترقاق بهذا السیسب 
ل الع عه 


( > ) الاستوقاق المتولد عن عجز الانسان عن الونا* بالتزاماته نحو الاخريسن 


(o) 


(1 


۲۷ ( 


(Ye) 


من د ين وغیره» فاذا حل زمن الا" ولم يقم الملتزم بتأدية ماعليه جساز 
لصاحب الق استرقاقه . 

الاسترقاق المتولد عن بيع الاباء أبناءهم للاخرين » وكذ لك عن بيسسسع 
الرجی لنفسه من آخر بد افع العوز والحاجة . ۱ 

الاسترقاق المتولد عن تناسل الارتا* . فمولود الامة یعتبر رقیقا ولوکان 
ابوه خرا وهو المالك لها . 

الاسترقاق المتولد عن انتماء الفرد الى شعب معين ء أو طبقة معينبة 
فمجرد هذا الانتماء كاف لجعله رقيقا فى نظر شعوب كثيرة» من بيدبا 
العبريون واليوتان والرومان والهنودً'). 

اما عن موقفالاسلام من هذه الروافد وتلك المصادر ۰ 


فالملاحظ انه قد عمد الى اكثرها بالتجفيف والاغلاق والرفض البات لها 


رلم ببق منپ الا ماتمليه ضرورات الصراع والاقتتال مع الاعداء وماينجم عن ذ لسنك 
شیخرالمید انى حفظه الله ان يلغى هذا الراقد .. لان الفا" نظام الاسرى 
مرتبط بالفاء الحروب نفسها» وپالشا د واعيها » ولیس فى استطاعة ای تسام 
او ای مجتمع ان یلشی ذلكء الفاء تأما مادام فى العالم انظمة ومجتمعات 


اخرى تضطره الى ان يد خل معها فى حروبء فتأخذ اسراه» فتسترةهي م 


(۱) راجع ماكتبه فضيلة الشيخ عبد الرحمن حينكة المید انى عن وساعقلل 


الاسترقاق عند التاس فى كتا به اجنحةالكر الثلاثة (صد7 2 ) وساب 
حقوق الانسان فى الاسلام د .عيد الواحد رص“ ا١؟)‏ ۰ 


(1) 


١ 


والمعاملة بالشل ههنا من مقتضيات حسن السياسة» أذ بد ونیا 
یود ی الامر الى غطرسة العد وعلينا» عن طريق اتاحة المجال له باستوقاقه 
ذویتا وابناءنا ليسومهم سوه العذاب حيث لاراد ع يمنعه من خلك» فى الؤقسست 
الذى تطلق له سراح اسراه» ليعاود وا الكرة علينا ثانية فى حربهم ضد تسا 
ومن هنا كانت المعاملة بالمثل هی اعد ل تاتون تستطيع استخد امه أو هی 
القانون الوحيذ). 

هذا وان الاسلام عند ما جعل سبيل الاسترقاق فى نظا مه سموحا يسسه 
عن هذا الطريق لانه ليس منه بد للضرورة التى اشرت الیپا . تلحظ انه 
فى المقابل قد عمد الى تضييق هذا المورد اولا وذ لك بان شرع سبيلا آخسر 
. لاسرى الحروب غير سبيل الاسترقاق » وهو سبيل المن اوالفداء»يقول اللسسه 
تعالى +" فانا لقيتم الذ ين كنروا فضرب الرقاب حتی اذا ائخنتموهم فشسد وا 
الوثاق ناما مثا بعد واما فدا* حتى a‏ ۱ 

ثم اننا نلحظ ان الشر يعة الاسلامية قد هدفت فى توجيهات .ا 
ومباد قبا الحانية الى توسيع المنافذ العی يخرج منها الارقاء من نير العبود ية 
الى سعة الحرية . وهذا أن دل على شىء فائما يدل بوضوح وجلا* على 
أن الاسام انما اقر الرق لا لانه غرض مقصود بذاته » وانما لكوته امرا لبد متسه 


. )۷ ٩ اجنحة المكر الثاثة رص‎ )١( 


)¥( راجع ماكتيه فضيلة شيخنا محمد قحب فى كتاب شبپات حول !شلام ( ص۱ ٥‏ ) ۰ 


( ۳ سووة محمد " صلى الله عليه وسلم ؛ > 


) ۲۱۷ ( 


فتتضیه ضويرة حسن السياسة من ا الخصم بل مایعامطاه به من غاد 

لینثنی عما هو فاعل ء او ليقلل من حدة ذلله ثم بض هذا ينفرد الاسلام عسن 

خصومه واعد ائه بالمعاطة الفريدة العی يرسم اسسپا وطرقپا لفراده » لیفد و ! 

هذا السبیل من ثم منفذ ! الى اد خال الرقیق فى مد رسة اسلا مية تقوم علسی 

الاسلام وتترسم خطاه وتحیا له وتعيش من اجله » تلک المد رسة هی الب سسست 
الاسلامی الذی انضم الى عناصوه ذلك الاسیر المحارب» لیخرج منها تیسا 
بعد عنصرا مؤمئأ سلما » قد خالط الایمان بشاشة قلیه وصفا* نفسه » بعد ان کان 

فى دياجير :للم الكقر والضلال والصد عن سبیل الله ٠‏ 
هذا واتی لاوجز فى العرض جملة من المبادى* توضح لناكيف ان الاسلام 

قد رسم جملة من التشريعات والاحكام والتوجیپات يبدو لى أنه قد قصد من 

ورائها الى تجفیف ذاك المورد الذى اعتبره سبيلا يكاد ان يكين وحيدا تجفيفا 
كليا على المد ى البعيد او الى تخفيفه بحيث یصیح أمر وجود الرق فى مجتمعسه 

من الند رة بمكان . 

(۱) فلقد شرع للتکیر عن ية القتل عتق اسير قد استرق ثم د خل فی‌د يسن 
الله وآمن بهء قال الله تعالى :" وماکان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خط 
ومن قتل مؤمنا خطأفتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة الىاطه الا انيصد قسوا 
فان كان من قوم عد و لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وان كان من قوم 


۱( 
یک ناديم بیتاق فدية سك مة الی اهله یتحریر ربا نوت 


۰ ٩۲ : التسا؛‎ )۱( 


) ۲۲۹۸ ( 


وللتیر عن 9 الظبار -الذی یصف المکلف به زوجه بانپا محرسسة 
عليه کحرمة ظهر امه او احد محارم - اذا ثاب عما حرمة على تقس سس سسه 
اوجب الله عز وجل هليه عتق رقية اسيرة قد استرقتء كم داكت فى 
ی ال قال الله تعالى :" والذ بن يظاهرون من نسائهم كلم 
يعود ون لما قالوا متحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسا ذ لكم توعظون به 
والله بما تعملون عي 

وعلى المكلف الذى يعتد بشيعة على امو ثم يحنت فيه كنارة مین فى سول 
الله عز وبلى :" لايؤاخذ كم الله باللشو فى ايمانكم ولكن بقاخذ کم بمسا 
عقد تم الايمان فكقارته اطعام عشرة ساکی من اوسط ماتطعمون اهلیکم 
او كسوتهم أو تحرير رقبة . 7 ۱ 

ولقد اوجب الاسلام على من انتبك حرمة موبه بالجماع كقارة » على رأسها 
عتق رقبة لوجه الله تعالى ۰ 

جاء فى الحد يث عن ابى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم امر رجلا افطر فى رمضان أن يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم 
ستين TS‏ 

وابان الرسول صلى الله عليه وسلم ان عتق العبد كفارة ضربه: او تمه 


بغير حق فعن عبد الله بن عمر ان الرسول ضلى الله عليه وسلم تال 


۰ ۳ : المجادلة‎ )١( 
۱ المائدة : رم‎ )۲( 
رواه سلم انظرشرح النووی‌ر : ۲۲۷ ) کتاب الصوم باب تحریم الجصاع‎ )۳( 


فى نهار رمضان ووجوب الكقارة الكبرى فيه . 


(؟) 


) ۲۲۷۹ ( 


( 
" من شرب غلاما له حدا لم يأته او لطمه فان كفارته ان يعتقالا. 


ولپذ | نجد ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر سويد بن مقرن أن يعتسق 
خاد مته لما ضربتمن قبل بعض افراه اسرته» يقول سويد لقد رأیتای 


فى 


امر الله تبارك وتحالی سادة العبید ان یکاتبوا" اخانپم الذ سسسن 
تحت ايد يهم اذا ططبوا شیم ان يبرموا معهم عقد المكاتبة . یقول الله . 

تبارك وتعالى :" والذينيبتفون الكتاب مما ملكت ايمانك فكاتبوهم ‏ ان ٠‏ 
علمتم فیهم خیرا واتوهم من مال الله الذی آی و( 

وقد استفاد بعضالعلماء من هذه الاية وجب مكاتبة السادة لعبید هم 
اذا طلبوا ذ لك »ءفعن ابن‌جریج قال : قلت لعطاء اواجب على 
اذا علمت له مالا أن اکاتبه» قال : ما اراه الاواجبا - وذ کر له آن‌سیرین 
سأل‌انسا المکاتبة - وکان كثير المال - فابی ثانطلق الى عمر بن الخطساب 
فقال + كاتبهء فابى فضريه بالد رة - ويتلو عمر رضى الله عنه +" فكاتبوهم 


ان علمتم فيهم خیرا" ه ار 


)١( 
(Y۲) 
(۳( 


(€) 
(٥) 


رواه مسلم . انظر رياض الصالحين (ص١م؟) ٠‏ 

رواه مسلم وفى رواية سابع اخوة لى . انظ المرجع السابق . 
المكاتبة عقد يبرمه العبد مع سيده يلتزم له فيه بان يسعى فى الارضرليكسب 
میلنا من المال معين يتقوم بأد ائه الى سيده مقابل التزام الآ خير بمتحسسه 
الحرية عند الرقاء بالمقد . 

النور : ۳۳ . ۱ 

رواه البخاری باب فى المکاتب . انظر تفسیر ابن كتير( : هه) ۰ 


( ۲۷۰ ( 


وفى الاية امو آخر ایضا وهو الحث على ساعدة المكاتب بالمال ليستطييع 
الؤذاء بما كاتب عليه رأفة ورحة به » واسراعا به للومول الى الحرية ٠‏ 

(۳) ومن الوسائل التى سلكبا الاسلام للوصول بالرقاء الى التق والحوية 
ان جعل لهم سپما من اسهم الزكاة» يشحرى به الارقا*» ويحسررين. 
لوجه الله تعالی ء او تبذل للواحد منهم ساعدة له حتى يتمكن من توفية 
سيده ماکاتبه عليه من مبلخ» لقاء نيل الرية . يقول الله تبارك وتعالى: 
" انما الصد قات للفقراء والساکیی والعاملين عليبل والمؤلفة تلوبپم 
وفی الرتاب والخارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريشة من الله واللسه 
علِيم حکی 
ولقد جعل الاسلام فى اموال الاغنياء حقا سو الزكاة يصرف قفسى 
مصارف متصد د ة» من جطتپا عتق رقاب الارتاء لوجه الله تبارك وتعالسى 
طلبا لمرضاته . يقول الله عز وجل :" ليس البر ان تولوا وجمکم قبل 
الشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والنبیسین 
وآتى المال على حبه ذ وى القربى واليتامى والصلكين وابن المسبيل 
والسائلين وفى الرقاب . . . ء واقام الصلاة وآتی الزكاة . د 

(») وجعل الاسلام اعتاق الارقاء من خير اعمال البر الى يتقرب بها السسى 
الله عز مج » ووسيلة هامة من الصائل التی تأخذ بيد صاحبپا لتسنجيه 


من النارء وتعتقه منپا ء جزاء ضيعه الممائل فى الد نيا أذ حرر فيسسه 


. 1۰ : التوبة‎ )١( 
۰ ۱۷۷ : (؟) البقرة‎ 


ر 


) ۲۷۱ ( 


بن العبودية وجحيمها . يقول الله تبارك وتعالى ؟ فلا اتتصم 
ی اد راك ما الحقبة فك رقبة ء :۰" ۰ 
وجاء فى الحد يث الذی بوویه ابو هريرة رضى الله عنه عن النبی صلسسى 
الله عليه وسلم انه قال ؟ من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل ار تیا 
أريا منه من النار» حتى انه ليعتق بالید اليد وبالرجل الرجسنسل 
ویالفرج ار 
وكلمة اقولها فى ختام الحد يث عن هذه الفقرة . 


ان الاسلام عندما اقر مبه أ الرق فى ندنامه بعد ان حصر مورده براشد 


مايؤدى به فى النباية الى القضاء عليه کلیا ء او بشكل غالب» اقول آن‌الاسلام 
بهذا التشريع المحكم قد اكرم الاسير اكواما لم تصل الى عليائه كثير من الامسم 
حتى وقتنا الحاضرء فى معاملاتبا لاعدافيا المحاربيئن لپا عند ما يقعسسون 
تحت قبضة قهرها وسلطانها » ومازلتا تقرأ ونسمع عن كير من الد ول المعاصوة 
كيفية معاملتبا لاسری حروبپا ء كيف انها تونعهم غياهب السجون وتگفچس‌سم 


)1١( 


)۲( 
(۳( 


العقبة جبل فى جنم .قال قتاد “انها قحمة شد يدة فاقتحموها بطاعة 


الله عز وجل ۰ ۰ھ ابن كتير( ۸ : ۲۸> ) وبی‌القرآن الکریم سبیسل 
اقتحام هذه العقبة والتجاة منيط بماذا يكون حيث قررها بقوله تعالسی 


" فك رقبة . . عياص سيل الله الي + 


8 ا ستده (+:# > )ءانظر تفسير أبن كثير( ۲۸:۸ ) ۰ 


۲۲۷۲ ( 


من الاعمال الشاتة مالایطیقون: والسیاط تلپب ظهورهم ؛ والتعذ يب النفسسى 
واليد نى ایضا لاينفك 57 وقد يطول الامد بهم وهم على هذه الالسسة 
السيكة التى قد تكون حياة الحيوان افضل منپا بگیر ۰ 

لقد كان بوسع الاسلام ان يأمر بحبس الاسيرء وانيشل حركة فد وه 
ورواحه » لكن الاسلام وهو د بن الدعوة والبداية عمد الى معاملة السرى يكيفية 
اخرى تختلف عن سائر المعاملات» العی قد انتپجتپا البشريةء ماملسسة 
تضمن للاسير كرامته » وتأخذ بيده » وهو فى مد رسة الرق القائم تعاملها علسسى 
مبدأ الاخوة والاحسان » كما امر الله تبارك وتعالى بقوله " واعبذرا اللسسسسه 
ولاتشركوا به شيكا وبالوالد ین احسانا هذى القربى والیتامی والساكسسين 
والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكت 
ايمانكم ان الله لايحب من کان مختالا ا 

وكما يقول النبى صلى الله عليه سدم : " اخواتکم خولكم جعليم الله 
تحت اید يكم فمن کان اخوه تحت يده فليطعمهمما يأكل ولیلبسه مما يليسسسسس 
ولا تكلفوهم مايغلبم فان كلفتموهم قاعينو 0 

هذه المد رسة تأخذ بيد هذا الاسير السترق الى الهداية والرشاد 
وذ لك عن طريق الرؤيةالعملية لاحكام الاسلام» و مجسدة قى عالم الواقع فى 


نطاق الاسرء والمتصفح لتاريخ الاسلام برى كيفك خل الارقاء عن طوع ورضب‌سا 


(۱ ألنساء 4 ۷ ۲ . 
(۳) رواه البخاری فى الایمان باب المعاصوهن امر الجاهلية ولایکفر بارتکابها 
ألا بالشرك . 


(YF) 


كامل متهم من غير اکراه فى دين الله افواجطء من جراء التعاليم التی‌تلقوما 
فى مد رسة الرق الاسلامية مد رسة البیت ومد رسة المجتمع ٠‏ ۱ 

وتلحط ایشا آن‌الشرع الحکیم دما أركل امر العحایب الاسر السسی 
الاسر السلمة» ولم يأمر به لان يود ع فى ظلمات السجون » لم يضم رشد | عندما 
وضعه تحت رقابة هذه البیوتء بان سلبه كثيرا من التصرفات المد نيةوالسياسيسة ‏ 
وماذ اك الاخشية من ان تسولله تفسه - وهو المحارب الذی قد قصد فى قتالسه 
للجماعة الاسلامية قبل وقوه فى يد الاسترقاق تقویض ارکانها قبل الاسر - ان 
بعيث فى امن الفساد من جد‌ید » ویحد ث الخلل فى صفوفها . 

ورتابة هذا شأنها تخشف الكير من الاعبا* عن الد ولة اقتصاد یا واد اربسا 
وتجعل بان واحد الشصب شارکا للحکومة فى شی *من‌مپامبا . ویکون وطهسا 
على الاسیر - ومی محاطة بالتوجیهات الربانية والنبوية - اخف بكثير من أيد اصسه 
تللمات السجون وسلبه كافة الحقوق والحریات ۰ 

وقد يقال : اذا کان‌الاسلام يحرص فى وضعه تحت هذه الرتابة هذ يسن 
العنصرين البارزين ادخالالبداية الى قلبالاسيرء والحذر من اقساد ه 
وخیانته ؛ فعلام يتوك الاسیر الذی د خل مد رسة الرق , ثم اعلن اسلا مه بعد 
ذلك» على قيد العبود ية, ولم بأ گنوی ره ۰ 

والجواب عن ذلك : ان مجرد اعلان الاسلام لايكنى لاعطائه الويسة 


۱ 
وذ لك كما یقول الشیخ محمف الغزالى ۽ خشية من الاعيبالمنانت!!! شپو تسه 


رو ) حقوق الانسان لفضيلة الشيخ محمد الغزالی ر(صه؟١) ٠‏ 


(TYE) 


يتظاهر بالاسلام ويعلن الاتصیاع لاحكامه وهو ييطن السم الزعاف حياله» لكسن 
لو طمنا فيه خيرا فان الاسلام جعل له المناقذ الواسعة الكبيرة لینال عن طريقبا 
الحرية كما ذ كرت قبل قليل » من کنارات ومكاتبة» وتقرب الى الله عز وجل ١ء‏ ۰ 
هذا وائى اعود فاؤكد ان الاسلام لم يجعل طريقا واحدا امام الحاكم السلسم ۱ 
فى تلن الاسرى بل ترك امامه خيارات كثيرة متعددةء ناذا وجد ان المصلحة 
للد عوة الاسلامية وللجماعة السلمة تقتضى بالابتعاد عنسبيل الاسترقاق تله 


ذ لك » ولامانع يمنعه منه شرعا ء والله تعالی اعلسم ٠‏ 


) ۲۷۰ ( 


الحریات المعنوية وتحتوی‌علی 5 

(۱) حرية التفکیر فى مياد ين الابحاث الطمية 
(؟) حرية العقيدة 

(۳) حرية الرأى. 


(> ) حرية التعليم 


١ (‏ ) حرية التفكير فى مياد ين الابحاث العلمية. 


وتقريرها. كان ثمرة للانفصال الذى وقع بين العلم والكئيسةء والسسذى 
تجلى بوضوح واخذ بسلووة حقيقية مجسدة على يد الثورة الفرنسية العى اطاحست 
بالوصايةالعلمية المفروضة من الكئيسة على العلم والعلما* . 0 

فرجال الكئيسة كانوا يقررون جملة من النظريات والاراء فى مهال 
الظواهر الكوئية على انها خائق مقدسة, 0 تسيا 
ولا البحث فيما عالقا . اذ المخالفة لها تعتبر مروقا من ألد ين وقرا يسسسه 


(و) لقد حرم رجال الد ین السیحی على كل رعاياهم ان يقرأوا او يعتقد وا 
ای فكرة علمية » تخالف ماقررته الكيسة من آرا* . يقول جون ستيسسوارت 
ميل :" فالكيسة الكاثوليكية تفرق بين نوعين من اتباعباء فبى تعطسى 
القساوسة الحق فى الاطلاع‌علی ادلة خصومهم لكى برد وا علييبسا 
ولهذا الخرض اجازت لهم قراءة كتب الخارجین على الد ينه اما فق 
القساوسة فقد حرمت عليهم الاطلاع على شى* من ذلك » الا باذن خاص 
فهى تعترف بان الوقوف على حجة الخصم يفيد الاساتذة والاعمة» ولكنها 
تحرم ذ لك على غيرهم » فهی تخول الخاصة من اسباب التهذ يب العقلى 
مالاتخول العامةء وان كانت تحرم على الفريقين التمتع بحرية الفکو" ۱ ه د 


( ۲۲۲ ( 


یستوجب صاحیپا اقصی انواع العذ اب واللعنة والحرمان فى الدنیا والاخرة , 

وهذه الارا* وليدة الفکر البشری والتصورات الناجمة عن عقول القساوسة 
ورجال الد بن » ولیست من وحی السما* ولامن التعزیل فى شی*؛ والتعزيبل 
والوحى منها براء» وقد الحقت بالد ين الحاقا لتأخذ عن الحقيقة المقدسة 
التى لايجوز مخالفتباء ليتسنى لرجال الد بن من ثم الوصاية الفعلية علسسسى 
العلم والعلماء: فرجال الكنيسة مثلا يقولون بعدم كروية الارضء» وید م 
د ورائها حول الشسء ويعتبرون هذا الرأى الاد ر عنیم» والذى هو محصسض 
اجتپاد وتصور خاص بهم حقيقة مقد سة يحرم القول بخلافها » ويقولون عسسسن 
قوس قزح ۽ أنه قورحربى يضط الله فى يده » ينتقم به ممن يشا* من عباده 
ويقولون ان الاقانيم الثلاثة واحد والواحد ثلاثة ۰ ۰۰۰ وگیر من هذه الارا * 
التى تد ور حول هذا المنوال قد الحقتبالوحی والتغزيل زورا وببتانا ٠‏ 

لذا لم يكن غريبا بعد ذلك ان تتهاری هذه الارا* امام التأمل الفکری 
والبحث العلمى » وبناء على ذ لك فركوع العلم امام قد سية آرا* الكيسة تحطسمم 
لعز رالتأمل انر وشل سرك هات نميب اليكل هذ! التأمل حظیر ان 
والقول بهانسلاخ من الد بن واعلان صریح من قائله بالكثر البواح »واذاا مسا 
ابت قائله با احجيالواضحةء والبراهين الساطعة حقيقة علمية تخالف ماقسروه. 
رجال الكئيسة من رأىء كان مصير هذا القائل اقسی انواع العذ اب والتنكيسل 
كما اثبت ذ لك تاريخ الكتيسة ‏ فتاريخهم يحدثنا " انعد د الذ ين عوقبوا فى 


اوروبا بلغ ثلا شما قة الف احرق منم آئنان وثلادین الفااحياء, كان متهم العالم 


بر انظر ما کیه ميل فى کتابه الحرية (ص» ۷ ) من‌سلسلة اخترنا لكنقلا عن 
الحریات العامة والعيلى (ص۳۸۰) ۰ 


OYY ( 


يمن “.يرون وقد ذفنت ننه ياه اغ ما قولة بتمة د العوالم» 0 
بالقتل واحزق ميا : وعوشب العالم الطبيعى الشبير " غاليلر" بالقنا لانسه 
اعتقد بد وران الارض حول الشمس وحبس" دی رومتسی" فى روما حتى مات سم 
حوكمت جثته وکتبه » فحكم عليها بالحرق والقيت فى النار لائه قال :" ان قوس 
قزح ليست قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عبادهء اذا اراد . بل هلى 
من اتعکاس ضوء الشمس فى نقط الماء", واصاب" جيوفت" فى جنيف و "فایسستی" 
فى تولوز ما اصاب هؤلا* وحرقا شيا على النار لاراء لاتستوجب حتى المزيسسر 
ن لم نقل تستوجب الاحترام رالتقد ۳ 

لذا لم يكن بد اأمام شل هذه القيود الخانقة لحرية الطم» وشل هذه 
القسوة التی يعامل بها الاحرار من العلما* » أن تلفظ اوروبا وصاية الد يسسن 
عليها » وتنادى بتحرير العلم والبحث الفكرى من كل تيد من القيود السابقة 
ومن هنا كانت حرية الفكر الثمرة الفعلية ادام من الكنيسة ٠‏ 0 


)۱( غير أن زميلنا الشیخ سفر الحوالی ینقل عن تاريخ الاسانیة(۱ :۰۰۸ 
هءج »ويلز ان غالیلو عند ما اكتشف التلسکوب ايد ما انتهى الیسسسه 
اسلاغه من القول بد وران الارض ولپنا فقد " قضی عليه سبعة من الكراى لة 

۱ بالسجن مدة من الزمن » وامر بتلاوة مزامیر الندم السبعة مرة كل اسبسوع 
طوال ثلاث سنوات» ثم بقول"سفر"ولما خشی على حیاته ان تنتهی‌با لطريقة 
العی انتپت بها حياة برنو اعلن ارتد اده عن رأیه » وهو راكع على قد ميه 
امام رئيس المحكمة ويستشبد لقوله هذا بما ذ کره توفيق الطویل فی‌کتاسه 
قصة العزاع بين الد ين والفلسفة (صم ۲۰ ) .من‌قول اليلو)" انا فالیلسسو 
وقد بلغت السبمین من عمری سجین راكع امام فخامتك » والکتاب المقسد س 
امامی » السه بيد ى ء ارثض والعن واحتقر القول لالحادى الخاعطی*بد ورا ن 
الارض وتعهد بعد ذلك ان يخير المحكمة عن کل ملحد يوسوس لسسسسه< 


١‏ کی الال ن لمن "امن حل فیا تاد ریت لال 


ر ۸ ۲۷ ) 


واذ! كان هذا هو موتف الكنيسة من البحث العلمی الحر . فما هو موتف 
الاسلام من ذلك ؟ ۱ 

مما لاجد ال فيه اولا ان تاريخ الاسلام فى علاقته مع الملم والعلما* لم 
يعيف شيا من تلك العلاقة العی مارستها الكئيسة مع العلم وذ ويه» بل طسی 
العكس من ذلك فان العلماء الباحثين فى الظواهر الكونية ماترعرعوا فى بلاد هم 
الا فى مپد الاسلامء وما انبثقوا الا منه » فهو الذی احتشتیم ؛ ولمثل هذا 
توا و 

وبد راسة متا واعية لنصوص الکتاب الكريم نجد العد يد من‌الاي سات 
القرآنية » التى تحث المسلم على التفکیر والتأمل فى رحاب الكون الفسیح » وتعتبر 
هذا التأمل سلكا هاما من السالك التى تسیر بصاحبپا للوصول الى 
الايمان واليقين والتسليم بريوبية الله العظيمء وبجلال الوهيته فمن ذلك تولسه 
تمالی : > 

ر ان فى خلق السعوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك العی‌تجری 
فى البحر بما ينتفع الناس وما انزل الله من السما* من ماء فاحیا به الارض بعسد 
موتپل وبث فيها من كل دابة وتصريف الر ياح والسحاب السخر بين الما" 
والارض لايات لقن تفلن )+ 

وقوله تعالى : ر وی انفسکم ای 2 


الشیطان بتأیید هذا الزعم المضلل . اءه العلمانية رص۱ ۱۵) ۰ 
)١(‏ البقرة : ۱۱ ۰ 
(۲ ) الذاریات : ۲۱ ۰ 


(¥4) 


رقوله تعالى : ( اقلاینظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف 
رفعت والی الارض كيف سحلحت ۱ 

وقوله تصالی : ( او لم ينظروا فى ملكت السموات والارض وماخلق اللسسه 

(0 

من شی *) ۰ 

وتوله تعالى : ر ومن آیاته خلق السواشوالارض واختلاف السنتک والوانم 
أن فى ذلك لايات للعالميئ . 5 آياته منامکم باللیل‌والنپار وابتفاوکیم 
بن ی اننا بات لكل بت ۱ 

وقوله ايضا : ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار 
لايات لاولى الالباب الذين يذ كرون الله قياما وقعود اوعلى جنوهم ويتذكرون فى 
خلق السموات والارض رينا ماخلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذابالتار)؟). 

والايات فى هذا الميدان كثيرة جدا نلحظ منها الوضوح فى الدعسسوة 
الحاثة لاعمال الفكر المتأمل فى د قافق الكون واسراره وبد بيع نظامه . 

وشو؛ آخر يجد ر بی ان انبه عليه بعد ان استعرضت موقتف الکیسسسة 
من العلم .. 

ان القرآن الكريم لايوجد فيه شی* من الايات تصطدم مع ماتنتهی اليه 
البحوث العلمية من حقاقق - واؤكد على كلمة الحقائق ء لان الافتراضات فسسسى 


(و) الغاشية : ۱۹-۱۷ 
(؟) الاعراف : ۰ ۱۸ 
(۳) الرس : ۲۲ ۲۳ 
(ء ) آل عموان : ۱۹۰ 


مجال المعرفة والنظريا لهية لاتنزل عند العلما* منزلة القطع وا ليق 8 
ان الاحتمالات فيما خالفها قائمة» وقد تتت > إريطور والبحوشوالاكتشافات 
العلمية بخلاف الحقاقق الثابتة الراسخة التی لاتقبل التحويل - و 
۱ نصوص القرآن الكريم منزلة من عند الحكيم النبیر الق الحقائق وباریبا» وهو 
الكتاب الذ ی سلم على مر الد هور من العبث والتحریف» بحفظ الله ال 
له , كما قال فى محكم آبأته : ( انا نحن نزلنا ا a‏ ۰ 

ولبذا لايمكن نپائیا ان يحدث ای صد ام بين مايتزله الله عز وجل مسن 
آیات» وين ماینتپی اليه البحث العلمی من حقائق ٠‏ 

اما ادام لقره ی الذى حدث بين العلم والد بنفى آورسبا 

سيستمر ایضا ماد ام التحريف تاقما انما حاث بين الحقائق العلميةوالخرافات 

اوالاراء البشرية العی اد خلت فى الد ين بتحريف المضللمن ؛ والیست پلیوسسه 
على انها حقائق من السماءء وماهى من السماء ء وكتاب السماء منها بری* . وائما 
فعل بپا ذلك من قبل رجال الد ين من اجل احكام هيمنتهم على سائر أ مسور 
الحياة ومتعلقاتها حتى نواحى الفكر والعلم منبا . فىحين ان موقف الاسلام 
ینتلف عن ذ لك كثيرا ٠‏ 


حرية العقيدة : 


و و هوجو ع هدوت 


ویتجلی لنا موقف الاسلام منبك من خلال الحد یث عن التقاط التالية : 


س 


٩ : الحجر‎ )١ر‎ 


(أه؟ ) 


و) لااکراه فى الدين : 
يت ساب اس 


لم يأذن الاسلام للحاكم السلم ولا لاى شخمرله على غيره تفوذ | او ولاينة 
ان يمارس عطية الضغط عليه بای سبيل كان ليحمله تحت و أته على تیسسهی 
العقيدة واعتناقباء اذ لااکراه فى الد بن » لان الايمان بناه على الاقشترار 
القلبى ارلا والقناعة العقلية» ثم يأتى بعد ها الاترار باللسان باظهار شہادة 
التوحید » والاعتراف برسالة المصطفی عليه اسلام ونبوته وصدق ماجا* به» شم 
. يأتى السلوك الحملى المتولد عن هذا التصورء راذا كانت هذه حقیقسسسسة 
الايمان التی يطالب بها السلم امام الله عز وجل ويكون بها النجاة فى 
ا السو بعك ات أن يأذن الالام بالاگراه ؟وافاقدة ال کسیر ۴ 
ان كان صاحبه غير مقر به فى الجنان ؟ اهل یکین فيه التجاة ۰۰؟ ولهذا 
اكد الاسلام على عدم الاکراه فى الد ين بتصوص كيرة تکتفی بايراد بعضپسسا 
یل الله تبارك وتعالى : ( وقل الق من ربكم فمن شا" فليؤين ا 
ET‏ ۱ 
بعر قل يا ایپا الكافرون » لااعبد ماتعبد ون » ولاانتم عابد ون ما اعد 
ولا انا عابد ماعبد تمء ولا انتم عابد ون ما اعبد » لكم د ينكم ولى 000 . 
ر لااکراه فى الد بن قد تبین ألر شد 7 وت یکر بالطاغوت ویژمن 
بالله فقد استسكبالعرية الوثقى لاانفصام ۱ ۰ 


س 


زوع الكيف : ۸ 
)¥( الكافرون : ۱ -ه 
(م) البقرة : ه 


الف 


(YAY ( 


جاء فى سیب نزول هذه الاية» ان نسا" الانصاي, كانت المرأة e‏ 
)۱( 


تكون مقلا تا ء قتجمل على نفسپاه bE‏ ل و 
بنو الثضر كان فيهم من‌ابتا الانضارء فتالوا : لاندع ابهاتا » فانزل الله 


(0 


عز وجل هذه الاية ۰ 


وروىاتها نزلت فى جل من ا ی سا یمه يقال لته 


رت الا استکرهما فانبما قد ابيا الا النصرانية ؟ فادزل الله فيه 0 


ولد ميم هذا الميدأ وتأکیده جاه فى التنزيل الكريم مایطالب رسسسسول 


الدعرةطيه الصلاة والسلام بان يقف عند مبمة التبليغ فقطء ولايتعداها لفیرهسا 

' من استعمال ای اسلوب من اساليب الضغط أو الاکراهء مع ولاك الذ ين أصموا 

آآذانهم واعموا عیونیم » واغلقوا منافذ قلوهم من الاستجابة لهدی د بدسیسسه 
ی . كما سطرت ذ لك الایات القرآئية الكريمة . ۱ 


یقول الله سبحانه وتما لي ابا ات مر لست نیم يسبل 
0 ۱ 


ويقول ع وجل ۰ لیوا الله الرسول فان توليتم فاطعوا انعا طسسی 


رسولنا البلاغ الميين ° ۰ 


)١( 
(۲) 


(¥) 
(€) 
(o) 


ای التى لايعيش لپا ولد  »‏ 

رواه ابو د.ا ود والنسائى وابن‌جریر وابن ابی حاتم وابن حبان فى صحيحه 
انظر تفسير أبن کر( ))٥۹:1‏ ۰ 

اتظر المرجع السابق ٠‏ 

البلد : ۲۱ -؟؟ 

٩۲ : الماقدة‎ 


4 ۲۸۴ ( 


فالمهمة اذن هی ه عرة وتبلیخ . لااکراه ولااجیار ۽ .واذاکان الامیسر 
كذلك فمما تجدر ملاحظته قى هذا المید ان انه ليس ثمة ای تعارض بين تقریسر 
الاسلام لمبد أعدم الاكراه. فى أل بن م وبين ایجابه على معتنقیه فويضةالجباد م 
ففريضة الجهاد لاتیدف الى حمل الناس على التزام الد ين والعقیدة 
بالتهر والاکراه او تحت الخوف من حد الستان ٠‏ ۱ 
۱ فالجهاد ماشرع لپذ ۱ » وهو الد ین الریانی الذی یحاسب فيه البسیاری 
تعالى على الظاهر والباطن على حد سوا*» يحاسب قيه على التطق‌بالاسیان | 
كما پنماسب فيه على ما استقر بالجتان » وقد طلب فی الايمان ن كلا العنصرین ۰ 
00٠‏ ودين هذا شأنه لايمكن ان يطالب بالجهاد من اجل حول الناس‌عطسی 
الالتزام بالاسلام . والمعتقدفى ظاهر البیآن » ثم يدع الفردمههم بعد تلسسله 
3 السريرته التى انطوت على الكفر والالحاد » فمثله فى ذلك سل من بريد ان 
يسمع ممن يستهزى" به ويسخر فى ذ أك التمجيد والاطرا* عبارات المدح هذه 
على الرقم مما يعلم قيها من خبث الطوية » ومالفته من فساد » وحاشا لديسسسن 
الله أن یقصد هذا ویرضاه ٠‏ ۱ 
فالجهاد ماشرع لهذا ولكنه شرع لغاية اجل واعظم وهى لاتتنافسسی 
" مع حظر الاکراه . ۱ 


۲۰ : آل عمران‎ )١( 


( ۲۸ ( 


شرع من اجل تحوير البشر من عبود ية بعضهم لبعض» شرع لاجل تقويسض 

ارکان الطواغيت الذين ينصبون انقسيم اربابا على من سواهم من التسساس 
يحللون لهم مايريد ون » ويأمرونهم. بما يشتهون » ويحظرون عليج. مايكرهون : وهم 
بشر مثلهم لايملكون لانفسپم حولا ولاقوة . شيع من اجل جعل السيادة الستى 
تظل المجتمع فى الحياة البشرية لله وحد ه فيك ان 

ولپذا دراه بعد ذلك لایماتم‌من الاذن والنعاح لافراد من البشر لسم 
یمنوا ی م أن يعيشوا فى مجتمعه تحت ظل المظلة العی رفحهسسا 
على الرئم من انهم یحملون من " الچقید ة والافکار ماتتضارب او تتتافی‌مع العقيسد ة 
التي اتبثقتمنها السيادة فى 3 المجتمع السلم : مادام هؤلاء قبللوا 
آلاتصیام لپيمنة هذه السيادة: ولسلطان الافراد الذين يحملودهاء» عسسسن 
ریق عقد الذمة الذىيبرمونه مع المسل مين » من اجل امتهم علي دنت يم 
وعقيد تهم وشحاعرهم التعيدية ولو كان الاسلام يبد ف من 39 “لادء ان 
يحمل الناس على الاسلام اد کر ماقبل من شل هؤلاء ان يصوا تحسسست 
کف سياد ته آمنين محلمكنين ؛ يتمتعون بالكير من الحقوق والحریات + 

ومما يزيد هذه الرؤية وضوحا أن نعلم ان الاسلام فرص على المجاهد يسن 

قبل ان يقارعوا عد وهم ان يعرضوا زيم مالا ثلاذا بترم بالاخذ بواحد ة 
نپا » التقطل » فو الاسلام» او الجزية السا ل . ۱ 

روی ابو داود فى سننه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم کان اذا بحسث 
امیرا على سرية او جيش اوصاه بتتوی الله قى خاصة نفسه وبمن معه من الصلصين 
خيرا» وقال اذا لقيت عد وك من المشرکین فادعهم الى احد ی ثاك خصسسال 


فان اجابوك اليبا فاقبل مثيم وق عنپم » أدعهم الى الاسام فان اجایسسسوكت 


) ۲۸۰۵ ( 


فاقبل مهم وكف عنهم » فان ابوا فاد عهم الى أعطاء الجزيةء فان اجابوا فاقبل 
شیم وكف عنهم » فان ابوا قاستعن بالله وتاتلهم . 

فلو كان هدف الاسلام من فريضة الجپاد اجبار الناس على السسستزام 
الاسلام ماخير اعداءه بواحد منهذه الخيارات الثلاثة» ولما ترك لهم منفسذ! 
يتمكثون منه من البقاء علىما انطوت عليه قلوهبهم من مذ هب واعتقاد ٠‏ 

ومن الحكم التى شرع لها الجهاد ایضا حماية الضعفاء والمضطهد يسن 
الذين وقعوا تحت سطوة قر الجبابرة والطفاةء فاخذ وا يسومونهم سسو؟ 
العذ اب تقتيلا وتشريد | وتنكيلا » ومانقموا منهم شيا الا أن قالوا رینا اللسسه 
واخذ وا يد عون غيرهم الى هذا الايمان . واضطهاد هللا؟ وتشريد هم 
والتنكيل بهم اعظم فى المفهوم الاسلامى من القتل واشد خطرا وجرماء كما 
قال تعالى : ( يسألونك عن الشپر الحام قتال فيه قل قتال فيه كبيرود عن 
سبيل الله 0 والسجد الحرام وأخراج ! اطه مته اكبر عند الله والفتتسسة 
اكبر من اسر ٩‏ ۰ 

ولهذ! كان التوجيه الالهى ا لاتكون فتنة ويكون الد يسن 
لله نان انتهوا قلاعد وان الاعلی الظالمین . 

وبعد هذا اعود فاکرر ان الاكراه فی الد ین لاوجود له فى تعالسسیم 


الاسلام . والسلمین على هذا المبدأ قد ربواء وفى اطاره مع غيرهم قد تعاملوا 


e كتاب الجهاد باب دعاء المشركين‎ )١( 
۲۱۷ : (؟) البقرة‎ 
۱٩۳ : البقرة‎ )۳( 


) ۲۸۲ ( 


والتاریخ فى هذا المجال حافل» ونجتزی* منها واقعة واحدة تدلل عل -سىي 
ان الاكراه عل ىالعقيدة امر ابتعد عنه السلمون حكاما ومحكومين با و 
الخليفة الراشد عمر لایستطیع ان يسلك مع خادمه سبيل الاجبار فى تبسن 
العقيدة كما يروى ذلك ابو حاتم + ان اسق - قال كنت فى د ينبم مسلوكاساً 
نصرائيا لعمر بن الخطاب ‏ خليفة السلمين -فکان يعرض على الاسلام فآبسى 
فيقول +" لااکراه فى الد ين" ويقول : يا اسق لو اسلمت لاستمنا بك ی 


0 
بعك امو ا ملسي : 


حرية ممارسة الشعاتر الد ينبة. + 


4 


للذ میبی القاطنمن تحت كتف الد ولة السلمة ان یمارسوا شعاترهم 
التعبد ية بحرية كاطةء فى كنائسهم وبیعهم » واماکن صلواتهم» مذفير أن 
يتعرض لهم بسو" او حرمان طبتا للوثيقة المبرمة معهم ٠‏ 

ولا يجوز للسلمين حكاما ومحكومين ان يخلوا بشى* من ذ لك » لا تهسسسم 
مأمورون بالرفاء بالعهد والعقود , ولانهم قد امروا ان يتركوا الذيهيين 
ومايد ينون به » ولقد تضمنت الوثيقة 0 معهم النص على هذه الرية ٠‏ 

ففی المصالحة مع اهل نجرآن العی مر معنا فیما مضى بعض تصوصیسا 
ورد فییپا : 

" ولنجران وحاشیتها » جوار الله » وذمة محمد رسول الله على اموالهسم 


وه 


وارضپ» وملتهم » وفائبهم» وشاهد هم » وعشيرتهم» وبيعهم » وکل مات 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن گیر(۵۹:۱) ۰ 


) TAY ( 


اید يهم من قليل او كثيرء لایشیر اسقف من استفیته » ولاراهب من رهبانیتسسه 
ولا کاهن من کہا نت . 
وفى مصالحة قاقد جيش الصلمين خالد بن الوليد فى عبد الخليقة 
الراشد ابى بكر رضى الله عنه مع اهل النقي؟ والکوال ؛ والقرتيلا», 
طی : هذه الحرية ايضاء فلقد صالحهم على ماصالح به اهل عانات وفيها : 
ن لایهدم هم بيعة ولاكتيسبة» وعلىق يضربوا نواقيسهم فى ای ساعة 
شاءوا من ليل او نهارء الا فى اوقات الصلوات» وطى ان يخرجوا الصلب ان 


(o, 
3 + » في ایام أعياد هم‎ 


حريته فى نطاق الاحوال الشخضية : 


فى امور النكاح " الاحوال الشخصية" لايلزم الذمى بالرجوع فیپا الى 
احكام د يننا . يقول الامام الجصاص وهو من كيار فقهاء المذ هب الحتقغسى 
مايلى : 

" واختلف اصحابنا فى مناكحتهم فيما بینهم » ققال ابو حنيفة هم مقرون 
على احکامپم لایعترض عليهم فیہا الا أن يرضوا باحكامنا » فان رضى ببا 
الزیجان حملا على احکامتا ء وان ابی احد هما وی 


(۱) کتأنب الخراج لابى يوسف (س۷۲) . 

( ۲ ) النقیب بين تبوك ومعان على طریق الحاج . 
(۳) الکوائل موضع فى اطراف الشام . 

( > ) القرقیسا* : بلد على الخابور . 

(ه ) کثاب الخراج لابی یوسف (صی۱۷) ۰ 
() احکام القرآن ( ۲ :۳۱)) . 


) ۲۸۸ ) 


هذا وبالاضافة الى عدم الزامپم باحکامتا فى ساكل النکاح كذ لسك 
لايلزمون بتأدية شی* من شضائرنا » ولایلمزمون فى احکام المعاملات بشسسی" 
یعتقد ون خلافه فى د بنهم » جاء فى هاش کتابفتم القد برء من كتب الم هسب 
الحتفی ایضا :" ولابی حنيفة ان اهل الذمة لایلزمون احکامنا فى الد يانات 
کالصوم والصلاة وفیما يعتقد ون خلافه فى المعاملات ايضا كبيع الخمر ا 

فعلی الرغم من أن الخمر بعتبر فى شریعتنا ام الخبائث؛ والخنزیر مسن 
المحرمات؛ لایجوز للسلم تناول شى * مشهما ولابيعما ولاشراؤهما ان 
الشريعة الاسلامية من سماحتها وسعة صد رها وتقديرها لمشاعر الافراد الثابمة 
من اعتقاد هم » فانپا لاتحظر على الذ مىتناولهما ». ولابیصیما » ولاشرا* هما 
لانه يعتقد اباحتبما . لكن بشرط ان لايجاهر بذلك فى وسط المچتمع المسلم 
لان ذلك يؤدى للاخلال بالنظام العام القأكم على نظرة التحريم لهما ٠‏ 

قال الامام الماوردی فى بحث الحسبة. : 

" واذا جاهر رجل باشپار الخمر فان كان سلما اراقها عليه وان كان 
ذميا اديه على انطپارهال 


موقف الاسلام من تغيير الد بن وتبد يله : 


لا یجیز الاسام لواحد من افراد ه ساكس ان د خل حظيرة الايمان كن قناعة 
واطمکنان » أن يتحول عنه الی‌غیره » وموتفه من هؤلاء موقف صارم حاسم» فهو 


۱1( العناية شرح الهد اية (۲۹۰:۳) من کتاب فتح القد ير تلکمال بنالهمام. 
( ۽ ) الاحکام السلطانية للماوردی ص۲۵۱ ) ۰ 


) TAS ( 


یحاول اولا ان يستتيبهم من فعلهم عن طریق ازالة ما اعتراهم من شبپات 
واومام » نان ثابوا فبپا ونعمتء والافانهم قد رشحوا رژوسپم للا جتشساث 
وذ لك لان الاسلام دين ونظام وعقید ة وشريعة ومبدأ وحکم » فالد خول فيه 
ثم الخروج منه يعنى رفض النظام والاستعد اد لحربه وتقویض ارکاته » ولذ لك 
استوجب هذ | الفعل عقوبة الاعد ام ء ففی الحديث الشریف عن النبى صلی الله 
عليه وسلم " من بدل د ينه فاقتلولا. 

وقوله ایضا :" لايحل دم رجل صلم يشهد ان لااله الا الله وانسسسى 


رسول الله الا ثلاثة نفر التارك الاسلام المفارق للجماعةوالثب الزانی والنقسس 


وانطلاقا من هذا الشهوم الد ائر حول الارتداد ذ هب فقها* المذ هب 
الحنفى الى ان عقوة الاعدام هذه لاتجب الاعلیی الرجال التاركين لد ينهم 
دون النساء . فلقد ذ کر صاحب اند اية فى التد ليل على ذلك مايلى : 
" ولان الاصل تأخير الاجزية الى دار الاخرة» اذ تعجيلها يفل 


بمحعني الابتلد* » وانما عد ل عنه د فعا لشر ناجز» وهو الحراب» ولا يتوجس سه 
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(۱) رواه البخارى فى كتاب الجهاد باب لايعذب بعذاب الله . 

(؟) رواه مسلم كتاب القسامة باب مايباح به دم الصسلم . 

(۳) فتح القدیرره :۳۱۰) قال الكمال رحمه الله : كلجزاء شرع فى هذه 
الدار ماهو الا لمصالح تعود الينا فى هذه الدار كالقصاص ورسد 
القذف والشرب والزنا والسرقة » شرعت لحفظ النفوس؛ والاعسواض 
والعقول » والاتساب» والاموال » فكذا يجب فى القتل بالردة ان يكيون = 


( ¥4۰ ) 


حرية الرآی : 


والمراد بها حرية الفرد فى ان يعبر عن آراته وانکاره بالوسيلة التى 
بفضلپا من وسائل الاعلام المتعددةء من صحافة ونشر او مسرح ينما او اذاعصة 
وتلفاز . . .الخ » ولافرق فى هذا المضمار بين ان يكون الموضوع الععیر عه 
متعلقا بالد ين » اوالسياسة» او الاجتماع» او الاقتصاد » اواى تناحية 
اغری من نواحى الحياة . كما تم ایضاح ذلك فى الباب الاول . 

وحرية التعبیر بهذا الاطلاق » وتلك السعة غير مقبولة فى نظامناء لما 
يستلزمه اطلاقها من السماح بحرية اعلان الالحاد والدغوة اليهء ولما يقتضيه 
ايضا من اتاحة المجال امام الحانقين على الاسلامللطين فيه وبذر الشکسوك 
والشبپات حولهء او لاشاعة مايخالف آد ابه وهديه . 

واتت خبیر ان د ولة الاسلام د ولة مذ هبية » تلتزم الاسلام فكوا وسلوكا 
وعقيد ة ومشپاجا » ومهمتبا تتمثل فى حراسة الد ين وسياسة الد نيا فى اط‌اره 
وبناء على ذلكء فالفرد الذ ی يحمل من الاذكار والمعتقد اتمایخالفالاصسسول 


والاحكام الثابتة فى د يننا تعتبر حرية التعبير فى حقه عن هذه الافکار محظطورة 


ی لدفع شر حرابة » لاجزاء على فعل الكفرء لان جزاءه اعم من ذلك عنسد 
الله » فيختص بمن يتأتى منه الحراب نوهو الرجل » ولهذا نه ىالنيى 
صلى الله عليه وسلم عن قتل التسا*» وعلله بانها لم تكن تقاتل علصصی 
ماصح من الحد يث فيما تقدم, ولپذ | قلنا : لو كانت المرتدة ذات رأ ى 
وتبع تقتل » لالرد تپا بل لانها حینگذ تسعى فى الارض الفساد . ۱ ه 
( ۵ : ۳۱۱ ) ۰ 


) ۲۹۱ ( 


ومحرمة : وتستوجب الهقاب' ؛ أن كان سلمانلود نه؛ وان كان ذ ميا فلنثاقفتة 
50 : 

ومن المقبول بد اهة ان يكين هذا موقف » الاسل أذ بد ونه يعتبر متناقضا 
مع نفسه » اذ كيف بتصالیمه تحض على الاستبسال فى نشره وتبليغه والجهاد من 
اجل اعلا* کلمت ؛ ثم تسمح للكافرين به ان بسلکوا سبل السلام والامن ليصلسوا 
عن طريقها الى اقتلاع جذ وره وتفویض ارکانه : بل أنك لتجد ان النظم الوضصية 
عه شرقیها وفربيها ‏ تعتبر کل رأی يخالف نظامها العام رأيا زفسوضا وسرد ود أ 
ولایجوز اذ اعته ولاالد عوة اليه او نشره وترویجه بل تعتبره جريمة تستوجسسسب 
اامقاب: ۱ 

تالاتحاد السوفييتی ومن سار على دربه یعتبرالتظرية الشوعية وتعالسیم 
مین النظام العام الذي لاتجوز الحيدة عنه ولااذ اع مایخالفه ۰ وافطم 
الفربية تعتبر کل مايتعلقبالصالح القومی وامنه وبالاصول الفكرية للنطسام 
السیاسی من النظام العام ایض 


(۱) ففی امریکا مثلا لاتکقل حرية التعبیر لكل شخص حتی‌ولو كان ابیسسض 
ولا يكون بمنجی من اضطپاد رجال الحکم له ومن وضع اسمه فی‌القاقصسة 
السود اء ماد ام هو واحدا! من ثلائة اشخاص» أن یکین من المعارضسين 
لحرب فیتنام » او ممن حدث منهم مشاد ات مع لجان الکونجرس, او ممسین 
له اتصالات بالیساریین كما ذ کر لك مجلة التایم الامريكية . 
انخلر الحریات العامة د . متولى (ماه ) ۰ 


) ۲۹۲ ) 


اما ماسو ی ذلك من الافکار وا لمعتقد ات» فحرية التعبیر فیپا مصونسة 
ومتاحة للافراد وان باینت لى ذلك مواتف الحكامماد ام امرها لم بخرج صسسن 
اطار التعبير والبيان ل على نشره بالقوة والارهاب . 

اما عن كونه حقا مصونا للفرد بل قد يكين واجبا عليه احيانا -فهسذ | 


ماتد عوا اليه المباد ی* التالية : 


( ۱ ) مبدأ الشورى : 


8 10 
الحکام » ان لا معخی للشوری ولا فا قد ة منها اذا لم تكن هناك حريةكاملة فى 


استعراض كافة الوجوه والاحتمالات . 
(۲) مبدأ الامر بالمعروف والنپی عن المنكر : 
ی ل سينا 


ومذ | يوجب على الفرد السلم ان يعلن مايراه انه معروف قد تنكب عضسه 


او عمل بخلافه » وماهو منكر قد وقع فى د رکاته » قال الله تعالى : ( والعصسو 
ان الاضان لفى خسرالا الذين آمنوا وعملوا اا وتواصوا بالحق وتواصسوا 
بالصبر) 

ولايجوز للسلم ان يسكت عن ذلك لان الساکت عن الحق شیطسان 
اخرس: بل عليه ان يبذل كل مابوسعه لتفییر المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام 
اوه یکت تم مهد 
رو) الشوری : ۳۸ 
( ۲ ) سورة العصر 


۲۹۳ ) 


4 ۱ 

ر من رأى منکم منکرا فلیشیره بيده فان لم يستطع فبلسانه ) . ولقوله علسسسه 
۱ ۲ 

السلام :( افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جار 


( ۲ ا متاصحة ولا الا مور 1 


سا 


فنپذه ضرورة د يئية توجب على المکلف أن يبدى لهم التصح فیسسا 
يعتقد انه الصواب والحق نفى الحديث "٠‏ الد ين النصيحة قلنا لمن يارسول . 
الله قال لله ولرسوله و لاثم المسل مين 00 ۱ 

اما اذا كان البدف من اعلان الرأى الفساد ء وعملعلى تحقيقه بالقو 
والارهاب» فحينكذ يجابه بالمثل ويقمع بالقوة والسلطان » ولقد جسدا صل 
هذا المبدأ موقف الخليفة الراشد على رضى الله عنه من مخالقيه الذيمن 
خرجوا عليه » روى ابو عبيد فى كتابه الاموال بسنده قال جاء رجل - يرجل مسن 
الخوارج الى على فقال يا امير المؤمنين انی وجدت هذا يسبكء قال فسبسه 
كما سبنی , قال ويتوعد ك فتال لااقتل من لم يقتلنهى . 

قال على :" لهم علينا -قال ابوعبيد حسبته قال ثلاث : أن لثمنعهم 
المساجد ان يذكروا الله فيباء وان لانمتصیم الف ماد امت ايد يهم مع ايد ينا 
وان لانقاتلهم حتی‌یقاتلونا" . ۱ 

وفی الحديث الذی اخرجه الامام احمد والطبرانی والطكم من طريسق 


عبد الله بن شد اد جاء فيه أن عليا لما کاتب معاوية وحكم الحكمين خر عليه 


(۱) رواه الترمذى فى کتاب الفتن واحمد فى سنده(۱۰:۳) * 
(۲ ) رواه التسائی فى البيعة وابن ماجه فى الفتن .. 
( ۲) روأه البخاری فى کتاب الایمان باب الد ين التصيحة لله ورسوله ۰ 


) ۲۹۶ ( 


ثمانية آلاف من قراء الناس» فغزلوا بارش يقال لها حرورا* اتا لحني 
ثم بعث اليبم - ای على رشی الله عنه ابن عباس فنا رهم فرجع شیم أريعصة 
آلافه منهم عبد الله بن الکوا*, نبعث على الى الاخرين ان يرجعواء انوا 
فارسل اليهم كونوا حيث ثفتم وبيننا وبينكم أن لاتسفكوا دما حراماء ولاتقطعوا 
سبيلا » ولاتظلموا احداء فان فعلتم نبذت اليكم الحرب . قال عبد الله فواللسه 
ماتاتلپم حتى قطعوا السبيل وسفکوا الد م ا 


يذ كر بعض علماء السياسة حرية الرأى وحرية التعبير فى الصحافسة 
والاذ اعة . . . وليه فالحد يث عن حرية التعبير فى اد وات الاعلام يعود بسا 
الى الفقرة الماضية من الحد يث عن حرية الرأىفكل ماجاز طرحه واذاعته ابیج نشره ' 


عن طريق وساكل الاعلام والا فلا . 


حق تقد يي العرائض والشكاوى : 
ويعنى حق الافراد فى مطالبة السلطة بتقد يم خد مات لهم او رفع طلسم 
نزل بهم عن طريق عرائض يرفعونها اليهم . 


موتف الاسلام من ذلك : 


ايما فرد فى المجتمع الاسلامی كانت له ظلامة عند الجپة الحاکمة» فلسه 
الحق بان برفع مريضة الى السئولین » يطالبهم فيها بازالة مانزل به من طلسم 


١ (‏ ) روامسل في کناب الیر . لسن اطلام ۰۷ ۱۳۸ 


) ۲۹۵ ( 


أو جسسور. 

فالاسلام لايجيز الذللم ابداء اذ الظلم فى مفهومه كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم لل مات يوم القياجا . والحاكم سکول امام الله عن أقامسة 
العف ل فاذا لم يرفع الظلم الذى اخبر عنه كان شريكاللظالم فوظلمه . يقسسول 
عمر رضى الله عنه :" ایما عامل لى ظلم احدا فبلشتهی مظلمته فلم اغيرها فاتا 
الم 

وبالاضافة الى ذلك نجد أن الاسام من جبة ثائية يحض افراده علسسى 
ان لايقفوا موتفا سلبيا ازا* من يحاول الاعتد ا* على حقوقهم بظلم او جور 
ماد اموا يستطيعون د فع ذ لك عنهم» حتى لو افضى بهم الامر الى القتال 
وقد بلغ الاسلام حدا من حض الافراد على عدم التخلی عن حقوقهم للظ الم 
الجائر أن اعتبر المد افع عن حقه اذا قضی نحبه نتيجة لپذه المدافعة شپید ا 
عند الله تبارك وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام :" من‌قتل‌د ون ماله 
فهو شپید . ومن قتل د ون اهله او دون د مه او دون دينة هی 

واذ! كان هذا موقف الاسلام من حفظ الحقوق من الضباع على ايدى 
الشالمی فى نطاق علاقاتالافراد فیما بینہم . فهل تراه يأبى ان يسل 
الافراد الى حقوقهم التى ست بأذى من قبل السلطة عن طريق رفع عرائض ليم 
وشكاوى ؟ 

على أن من القواعد التى ينبغى للسلطة سلوكها وتنفيذ هأ أن تحسض 


(۲ ) المصباح المضئىء لابن الجوزى ١(‏ : ۲۸۰ ) تحقيق تاجية عبد الله ابراهيم. 
(۳ ) رواه الترمذى فىالديات وابوداود فى السنة . باب فى قتال اللصوس . 


) ۲۹ ( 


الافراد على ان يبلفوها مظالمهم» اوصوت منلالم الافراد الذين لايتمكسسون 
لفعفهم اسماع صوتهم للجهات المختصة . تأسيامنها بالنبىصلى الله عليسه 
وسلم وخلفائه الراشدين من بعدهء وحفاظا على العدالة التى امرتا الله 
تعالى بالقيام بپا وتنفیذ ستلزماتپا يقول عليه الصاة والسلام فى الحديلكثك | 
الذى يروبه هتد بن ابى هالة :" ابلفونى حاجة من لايستطيعابلافيه فانسه 
من ابلغ ذا سلطان حاجة من لایستطیع ابلاغها ثبت الله قد ميه على الصسراط 
يسوم تزل الاتد لا 

ويقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه :" فایما رجسل 
كانت له حاجةاو ظلم مظلمةء او عتب علينا فى خلق فلیژذ نی انما انا رجل 07 

هذا وللافراد ایضا ان يطالبوا السلطة بتحقيق مايعود عليهم بالفائد ة 
والنفع الهام؛ وعلى الجهة المختصة ان تبادر الى تنفيذ ذلك بعد أن تصبرض 
الامر على اهل الشبرة والاختصاص ومن هذا ماذ کره الامام ابو يوسف رحمه اللسه 
فى وصیته الى امير المؤمنين هارون الرشید » جا* فى کناب الخواج مایلی : 

اج با اقل هی اناق دل ای ق 
الانهار ‏ صلاحا وزیاد ة فى النراج امرت بحفر تلك الانهار وجعلت التتفقسسة 
من بيت المال ولاتحمل النفقة على اهل البلد . ۱ 

وكل مافيه مصلحة لاهل الخراج فى ارضهم» وانهارهمء وطلبوا اصسلاح 


ذلك لهم اجيبوا اليه اذا لم يكن فيه تررق عد 


(۱) السياسة الشرعية لابن تيمية (عن1ه ) . 
(۲ ) تاريخ الطبرى ()»:م١؟)‏ . 
() 


) ۲۹۷ ( 


حرية التعلمم : 

وهی تتضمن : ۱ 
(۱) حق الفرد فئان يتلقق تد را من‌العلم وطی الد ولة أن تتكقل بذ لك . 
(۲) وحریته فى اختیار الهعلم الذی ينيل عنه العلم . 
(۳) وحریته فى ان يلقن له لمن‌یشا* ویحجبه عمن يريد . 

ونبتد ی* ببیان موقف الاسلام من‌تلقي الصلم . 


الزامية التعليم 3 


من الواجبات التى يكلف بها الفرد شرعا طلبه وتحصيله للعلم لقولسسة 
عليه الصلاة والسلام " طلب#فعلم فريضة على كل سلم" . 

ومن الواجیات الملةة على كاهل الد ولة أيجاد ماشتطيع امد أثه مسسسن 
المرافق التعليمية لتمكين الأفراد من القيام بتأدية ما اوجبه الشرع الحنيسسف 

ولاشك ان اول الحلوم الواجبة على الفرد مصفتبا اصولدينه وعقید تسه 
وکل مايؤد يه من عباد ات ومعاملات . وهذه فريضة عينية بستوی کل المكلفسين 
فى وجوب طلبها ومعرفتها » اما التوح فىيقية الاحکام فحكمه يد ور بين الفسرض 
والفرض الکنائی » والند بء على ماهو مبسوط لدى الفقها* . 

واما للب المعارف الاخری من العلوم الكونية مما تحتا+ اليه الامسسة 
ویلزم تدلورها وتقد مپا فكل ماکان بپذه المثابة فهو من الفروض الكفائية » کلم 
الطب. والریاضیات» والحلم الطبيحية وعلم الميکانيكه والكبرباء» وماشاکلبا 


) ۲۹۸ ( 


من علوم ومعارف» فالواجب على الامة ان ينبرى من افراد ها مجموعة تطلب هذه 
العلوم لتسد حاجة الامة وتکنیپا فى ذلك فاذ | لم تسد خلتپا فی‌جاتب مسن 
هذه الجوانب؛ فالامة حینئذ تکون كلها آثمة لانها لم تنفر من افراد ها مسن 
يقوم بهذا الولجب . وهذا مانص عليه علما* الاسلام . یقول الخزالی رحصه 
الله :" واما فرض الكقاية فهو علم لایستخنی‌عنه فى قرام امور الد نیا ء کالعطسسسب 
اذ هو ضروری فى حاجة بقاء الابد ان » وکالحساب فانه ضروری فى المعاملات 
وقسم الوصایا والمواریث وفیرها . 

وهذ ه هي العلوم التی لو خلا البلد عمن يقوم بپاء حرج اهل البلسد 
واذا قام بها واحد ‏ يعفى اذا كانت تسد به خلة البلد - کقی وسقط الفرش 
عن الاخرین فلایتعجب من قولنا : ان الطب والحساب» من فروض الكقايات 
فان اصول الصناعات ایضا من فروض الكقايات» كالفلاحة والحياكة » والسياءة له 

ويقول العلامة أبن عابد بن فى حاشيته الشهيرة باسمه : 

" واما فرض الكفاية من العلم فهو كل علم لايستفنى عنه فى قوام! صسور 
الد نيا كالطب والحساب واللفة ‏ واصول الصباعات والفلاحة كالحياكة والسياسة 


والحجا د 


فالاسلام أذن لم يغرق بجی عليم الد نیا وعلم الد ين فى وكوب لبه اللپم 
الا انه جعل ماينيشي معرفنه من اهور الد ين الضرورية لصحةالقيدة والعيسادة 
والمعاملات التى يقوم الفرد باد یپا ویزاونها فرضا عینیا وماسوی ذلك یکاه ان 


mee 


(۱) الاحياءر ۱۱:۱ . 
و) ) رد المحتار على الود ر المختار (۱۹۰:۱) ٠‏ 


) ۲۹۹ ( 


یکین الحکم فيه واحداء ولمزید من توضیح هذا الارتباط بين مقهوم الملسم 
الد نیوی والاخروی اسوق ماسدرته براعة شهيد الاسلام الشیخ حسن البنا رحمه 
الله فى رسائله من ملاحظته التالية :" لم یفرق القرآن بين علم الد نیا وطسیم 
الد ين » بل اوصی با جمیعا » وجمع بين علوم الکین‌فی آية واحدةء وحسث 
عليها وجعل العلم بل سبيل خشيته وطريق معرفته فذ لك قوله تعالى : ( السم 
تر ان الله انزل من السماء ماء | وفىذ لك اشارة الى الهيثة والفلك وارتباط 
السماء بالارض . 

ثم قال تعالی : " قاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها" . وفی ذلك 
الاشارة الى علم النبات وغرائبه وعجائبه وكيمائيته . 

" ومن الجبال جدد بیش وحمر ‏ مختلف الوانها وغرابيب سود" . وفسی 
ذلك الاشارة الى علم الجیوئوجیا وطبقات الارض واد وارها واطوارها . " ومسن 
الناس والد واب والانعام مختلف الوانه كذ لك" وفيبا الاشارة الى علم البيولوجيا 
والحيوان باقسامه من انسان. وحشرات وبهائم . فهل ترى هذه الاية غساد رت 
شيفا من علم الكون ؟ 

ثم یرد ف ذ لك كله بقوله " انما يخشى الله من‌عباده العلما"" . 

افلست ترى من هذا التركيبالعجيب ان الله يأمر الناس بد راسة الکسون 
و يحضهم على ذ لك» ويجعل العارفين بد قائقه واسراره هم اهل محرفته ا 


۲۷ : فاطر‎ )١( 
۰ ) ۲۰ (؟) مجموعة الرسائل (ص!‎ 


) ۳۰۰ ( 


وجلب العلما* لپا » وهی بپذه القدرة تأخذ حکم فقهاءالاشعريين ‏ الذ يسن 
تقاصوا عن تفقیه اهل محلتپم مع قد رتهم على تعليمهم وتفقيههم - فى 
وجوب تبليغ العلم عليهم . 

ففى مجمع الزوائد للبيثمى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . خطب 
ذات يوم فائعی على طوائف من السلمين خيرا ثم قال :" مابال اقوام لایفقهون 
جيرائهم ولايعلمونهم» ولايعذونهم» ولا يأمرونهم » ولاینپونهم ؟ 

ومابال اقوام لايتعلمون من جيرانهم » ولايتفقهون» ولایتعون » واللسه 
ليعلمن قم جيرادهم » ویفقهونهم ويأمرونهم » ويفهمونهم » وليتعلمن قم مسن 
جمرانهم » ويتفقهون » ويتعذلون » او لاعاجلنهم الضوبة . 

ثم نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال قوم : من ترونه عنى به ]9 ؟ 
قالوا الاشعريين هم قوم فقبا*» ولهم جيران جفاة؛ من اهل المياه والاصراب 
فبلخ ذ لك الاشعريين غاتوا رسول الله طى الله عليه وسلم فقالوا يارسول اللسبه 
ذ كوت أقواما بخير وذ كرتنا بشر نما بالنا ؟ 

فقال ليعلمن قوم جیرانیم وليفقهنهم ولیعظنیم : ولیآمرتہ سم 
او لاعاجلنهم العقربة فى الدنيا . فقالوا يارسول الله انفطن غیرنا ؟ فاعاد قوله 
طيبع واغاف وا قولهم انفطن غيرنا ؟ فقال ذلك فقالوا امپلنا سنك . 

نقى ارتفا پیش على الاو السهى لطاب الغلم همست 
على التفقیه والتعلیم المباد رة لتبلیخ ذلك . 

واذا تقور هذا ء مضافا اليه ماتمت الاشارة اليه فى الققرة الماضية من عدم 


) 01١( 


تفريق الاسلام بين علم الد نيا والاخرة . اد ركت ان حكم الوجوب هذا ليس 
قاصرا على تعلی‌الصلم الشرعي بل كذ لك الطوم الاخری . 

هذا وان ماجرى فى عبد الثبى صلى الله عليه وسلم من فدائه لاسنری 
قريش فى وقعة بد ر لقا* تعليم کل واحد منپم لعشرة من اولاد ۹ 
اخذ مقابل لذ لكمن اوليائبم» فيه مایدل على ان مجانية التعلیم يعتبر هدفا 
للد ولة الاسلامية فى سياستما التعليمية . 


حرية اختيار الفن الذى يتعلمه : 


اما عن حرية الاختيار للفن العلمى الذى بريد ه الطالب» فالذى ینبضی 
ملامشته ان هذه الحرية قائمة فى نظامنا بعد ان یستوفی طالب الطم ماوجب 
عليه وجوبا عينيا او كقائيا بمعنى انالاشياء التى يجب عليه شرعا معوفتب نا 
وطلبپا لاخيار له فى تركبا , وكذ لك اذا لم ينبر من الامة مايكقى حاجتيا 
من تحصيل العلمم الواجبة کنائیا نان‌الفرد السلم لاخيار له فى طلبالمند وسات 
من العلوم قبل ان يبدأ من العيدة فى کلیپما . 


ية تلقيى العلم : 


زوع روي الامام احمد فى سنده ( ۱ : ۷ ۲ ) أن التبى صلی‌الله عليه وسلسم 
جمل فد ا* اسری قريش فى غزوة بد ر تعلیمپم الکتابة لاولاد الانصسار 
وذ کر ابن سعد في الطبقات( ۲ : ۱۰ ) ان فداء کل واحد منهم كان 
بتعلیم شوة من اولاد السلمين الكتابة .انظر السيرة النبوية لابسی 
الحسن الند وى (۸ ۱۸ ) ۰ 


) ۳۰ ۲ ( 


فالمالم الشرعى ثلا يكلف ديانة ان لايمنع علمه عن ای ستفتيسأله عن حکسم 
شرعى يطلب معرفته قثی الد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله " من سكسل 
عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من السار 

ويقول الله عز وجل : ( ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكساب 
ويشترون به ثمنا قليلا اولفك مايأكلون فى بطونهم الا النارء ولايكلمهم الله 
ولايزكيهم ولهم عذ اب اليم )). 

وفى ذ لك د ليل على ان لاخبار امامه فى أن یفتی من يشاء ویکتم عله 


عمن يشا“ . 


(۱) رواه ابو داود والترمذی وابن ماجة واهد فى سنده . 
(؟) البقرة : ۱۷ 


) ۲۰۳۲ ( 


حزیات التجمسع . 


وتعني : 
(؟) حرية تكوين الجمعيات والانضمام الييا .. 


الموقف الاسلامی منها : 


پبد و لی‌ان هذه التجممات باشکالبا المشار اليبا هلاه غير مقصسودة 
لذ اتها وائما هی وسائل مفضية الى تحقیق اهد اف وفایات . 

فان كانت هذه الاهد اف جائزة وشروعة » فالوسيلة الیپا تأخذ حكمها 
والامر كذ لك فى حالة انتفا* المشروعية من تلك الاهد اف . 


) ۲۰۶ ( 


الحریات الاقتصاد ية . 


والحد يث عنها یتضمن البحث فى موقف الاسلام من الفقراتالتالية الستی 
سبق لتا الحد يث عنها فى الباب الا ول وتتلخه‌فی : 
١ (‏ ) اقرار الملكية الفرد ية فى النظام الغربى وحظر اكثرها فى النظام الشرقی . 
(؟) جرية الفرد بعد تملكه فى أن یتصرف بملک كما یشا* . 
(۳) سلبية موقف الد ولتحیال هذه الحریات فى الموقف الخربی ووجوب تد خل 
الد ولة 5 الموقف الشرتی . 
() ) عدم جواز مصاد رتپا الا فى حالة الا ضطرار مع التعويض العاد ل[‌ ی 
النظام الغوبی . وسيطرة البرولنازیا علی كافة وسائل الانتاج فى النظام 
(ه ) حرية العمل والتجارة والصناعة فى النظام الغربى ووجوبالعمل نی 
الننلام الشرقی ۳ ۱ 


) ۳۰۵ ( 


رأ( موقف اقسرار : 


لقد اقر الاسلام فى نذلامه الاقتصادى ميدأ الملكية الفرد ية» وجعلسسسه 
واحد | من الدعائم الاساسية العی يقس علیبا ذ اك النظام . ۱ 

وهو بهذا الاقرار قد لاحذل الجبلة اليشرية » فرسم لپا من الاحکسسسام 
مایلبی میولپاء ليشعرها بكرامتها » وعزتپا» ولیحفزها على العمل الجاد 
الذی یعود بالفائدة على الفرد نفسه » بما يمتلكه من جزاء لجهده» فى الوشت 
الذى يقد م فيه الفرد للمجتمع اقصی مایملک طوته من جپد ابان سعیه لتحقیسق 
اكير فاقد ة يستطيع جنیپا لنفسه » الامر الذى يعود بالنقع العميم على 
القع باج وذلك لان الفرد لايألوا جبدا بان يبذل قصارى جپسده 
لتحقيق ماف کرت آنفا ء والافراد ببذ لهم هذا يسهمون الساهمة الحقيقية نی 
عملية البناء والتقدم التی كلفنا الشارع با عند ما امرنا باستعمار الارض ٠‏ 

قال الله تعالى : ( هو اللي انشأكم من الارضواستعمركم فیپل) أوكفكم 
باعمارها . ۱ 

هذا ومن الملاحظ ان انتاج الفرد وعمله قد بعتریه التقمیر والفتوروقلة 
الحرص عليه عند ما لایکون له فى ذ لك ملكية » فهو يتحين الفرمرالتی لایجد فيبا 
رقيبا يحاسبه لكى يتفلت من ای عب؟ من اعباء العمل . الامر الذى يؤدى السسى 
العلل بعملية الانتاج , ويؤدى الى الخلل ایضا بعملية البناء والتقدم على 


4١ : هود‎ )١( 


) ۲۰۲ ( 


المدی الیحید . 


ثم ان الاسلام عند ما اقر مبدأ التملك الفردی لم يفرق بين جواز تملك 


آلفرد لا و وات الانتاج أو لاد وأت | لا ست یلا زف ماد ام سيب التملك مشروعا ولسم 
یجمله مطلقا خالیا عن القیود كما سيتضح معنا ان شا* الله تمالی . 


رب) دلیل هذا الاقرار : 


واقرار مبد أ التطك جاء فى كير من النصوص الشرعية اكتفى باستعسراض 


بعضپا للتد ليل على مشروعیته واعتباره ٠‏ يقول e‏ 


۹( 
(؟) 
)¥( 
)€ ( 
(ه) 
(5) 


( خذ من آموالٍ صد قة تطهرهم” و ی 5 
وان تبتم فلكم رؤوس اموالک لاتظلمون ولاتظلمون 1 

( والذين فى اموالپم حق معلوم للسائل وه : 

( انفقوا مما رزقناكم )" 

( ولاتقربوا مال اليتيم الا بالعی هى اسن 0 

ميا الاتقی الذی بوتی ی 

ومن الاحاد يث الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام : 


التوبة : ۱۰۲ 

۲۷ ٩ : البقرة‎ 

المعارج : :۲ 

البقرة : 56م 

الانعام : ۱۵۲ الاسراء : ۳۶ 
الليل : ۱۷ ۱۸ 


) ۳۰۷ ( 


" کل المسلم على السلم حرام د مه وماله و 


( 
من قتل د ون ماله يوقي" ۰ 


" 


(۲ ) الفرد الذى له حق الماكية هل يمنع بعد تملكه 


کمک تد 


من التصرف فى حقه كما يشلء ام لا ؟ 


ان الشريعة الاسلامية تقرر ان كل فرد من افراد مجتمعبا ال للتملك 
او حسب عبارة الفقهاء اهل للالزام او الالتزا وهو بعد تملگ ان توافسرت 
(۱) رواه سلم والترئذى فی البو وابو د اود فى الاد ب واین ماجه فى الفتن . 
(۲) رواه الترمذ ی فى الد یات وابو داود فى السنة باب قتال اللصوص ٠‏ 
(۳) يقسم الفقباء اهلية الانسان الى قسمين : 
1 - أهلية وجوب ۲ - اهلية ادا؟ . ۱ 
۱ - فاهلية الوچوب تعنى صلاحية الشخص للالزام -" ای سوت القسوق 
له . کاستحقاقه قيمة المتلفات من امواله على من يتلفها وكانتقال 
الملكية له . 
او للالتزام : " وهی ثبوت الحقوق عليه کالتزامه باد ا* ثمن المبیح وبالنفقة 
وهذه الاهلية مناطبا الصفة الانسانية . انظر المد خل الفقپسسسی 
للشیخ مصطفى الزرةا ( ۲ :و ۷۳) هذا وقد تكون هذه الاهلية تاقصسة 
كما هو الحال فى احلية الجنين فهو اهل لثبوت بعض الحقوق له وی 
النسب و ارثه من مورثه ء واستحقاقه لما يوصى له به ولما یوتف عليه ٠‏ 
المرجع السابق (۲ :۸ ۷) . والانسان بمجرد ولادته يصبح ذا اهلية 


وجوب كاملة . 
؟ ‏ اما أهلية الاد اءالکاملة ۽ شهى صلا حية الشخص لممارسة الاعمال د 


) ۲۰۸ ( 


فيه اهلية الاداء حسب الاصللاح الفقبى له کامل الحرية فى أن يتصرف فسى 


ملک كما یشا* من بيع وشرأ١‏ وهبة ووصية وغيرها لايح ه فى ذلك الا : 


)١1( 


)۲( 


)۱( 


ماحتارته الشريحة من تصفات محرمة من نحو المقامرة والربا ۰ ۰ سره 
او ماکان ضرره بینا فى الجمامة على ماسنبین بعد قلیل . 

او اذا امتراه احد الصوارش السماوية الستة وهی الجتون » والاغساه 
والنوم » وموض الموت» والرق . او احد العوارش السبية كالسك سر 
او السفه " او | لافلاس . كما بری ذلك بعض الفقپا هگ فعند كذ تعتسبر 
حوية التصرف عند ه مقيدةء ومد ی هذا التقييد مبسوط فى الكتب الفقبية 


التي يتوقف اعتبا رها الشرعی على العقل وهذه بك ورها تكون كاملة كما 


هو الحال في البالخ الراشد وتكون ناقصة كما هو الحال فى الطفسسل 


ونتافجها . وهی قد تتخلف عن الوجود فى الانسان كما اذا كان 
طفلا غير مميز بيد أن اهلية الوجوب لاتتخلف عن الانسان منذ کونسسه 
جنينا فى بطن امه وحتى موته لان مناطلها الصفة الانسانية . 

وتأسيسا على مامر فالمكتة الشرعية فى التملك متاحة لكل انسان حستی 
ولو كان جنينا وهو بعد التملك لایتمکن من التصرف حتى تتوفر فيه أهلية 
الاداء كاملة فى بحض الاعمال . وناقصة فى البعض الاخرء كما هو مبسسوط 
فى کب الفقه . راجع نظرية الاهلية فى المد خل الفقهى ر(ص» ۸۱۱-۷۳) 
من الجز؛ الثانى من الكتاب . 

المرجع السابق رص ۸۰۰) . 


) ۲۰۹ ( 


رج) اما واجب الد ولة فى النظام الاسلامی حیال ملكية الافراد : 


فهو الحفاظعليهاء وتوقير الامن لها ء وحراستپا من اعتد ا* الاخريسن 
طيبا باعادة الحقیق الى ذ ويبا » او بتطبیق حد السرقة او الوابة على مسن 
تام باخذ ها من حرزها طی سبیل الخفية او المقالبة . ثم السهر على تطيسسق 
كافة الاحکام المتملقة بهاء ثم عدم جواز الساس بها الا فيما تملیه الضرورة 
من لزوم التد خل فیپا لتحقیق الصالح العام . 

والتتسیق بين الحقبق المتعارضة طبقا لما تملیه قواعد الشریسة 
واحکامپا فى ایجاد التوازن العادل بينباء فعند كذ تنزع من يد صاحبپا 
جبرا عته » ويعوض عنها تعویضاً عاد لا » وتدخل آلد ولة فى حرية التملك هذه 
لايعنى ‏ كما یقول استاة دا فضيلة الد کتور فتحی الد رينى الافتیات عطسسسی 
الحق القردى ظلما وعد وانا ء وانما يعنى قوة اشراف الد ولة على تنسیسسسق 
الحقوق المتعاوضة » وترجيح المصالح التى تقضى بها قواعد الشريعة مسن 
دفع الضرر الاشد » والال زم ان بیقی التعارض‌قائما ء والمصلحة العامة 
مهد رة» وهذا لم يقل به اجد من العلماءء بل تأباه 57 الشريعة ومقاصد ها 
ويصطد م مع القواعد المحكمة المقررة فى الشرع العى لايستطيع احد قيهيلا. 


١ 


٠ ) ۱ الحق ومدى سلطان الد ولة فى تقييده ( ص‎ )١( 


(€) 


) ۳۱۰ ( 


فلا مرية ان الاصل عدم جواز انتزاع ملكية من صاحبها قسرا عنه بمقتضى 


قول الله تعالى : ( يا ايها 0 آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطسسسل 
الا أن تكون تجارة من تراض ریک )۱) . وقول الرسولعليه الصلاة والسلام :( لابحك ‏ 


-05( 


مال امری* مسلم ألا بطيب نفسه ) 5 


بيد ان هذا الاصل لیس على اطلاقه » بل يد اخله التقييد كما بسسسين 


ذلك فقهاؤنا رضی الله عنیم » وذ لك عند ما تتصارش المصلحة الخاصة مع مشيلا تا 


او مع المصلحة العامة» فحنکذ نقدم فى الاعتبار المميلحة الضرورية . 


)۱( 


يقول الشيخ مصطفى الزرقا فى معرض حد يثه عن المقود الجر ية : 
وهی آلتی تة تقوم باجراء عبا السلطة القضائية مباشرة وصبراحة بالنيابة حمسن 


. تجب طیهم اذا امتنموا عن اجرائباء وذلك كبيع مال المد ين جسسبرا 


(۲( 


عليه لاجل وفا*الدین ... ومثل ذ لك-ايضا. بيع الحاكم للاموال المحتكرة 
على محتكربيها عند ما يضر بالناس احتكارها ففی هذه الحالة ستزونعل 
الملكية الى عقد بيع صريح اجرته السلطة القضافية بالنيابة الجبریسة 
عن المالك . 


حالة التملك الجبری المسمی فى الا صطلاح القانونى نزع الملكيس سس سسة 


الجبرى . ولپذ ا التملك الجبوى فى الاحكام الثرمية والقانونية صورتسان 


بحسب صاحب المصلحة فيه . 


(1) 


النساء : ۳۹ 


(۲) رواه احمد فى سنده(ه :۱۱۲) . 


رآ( 


(ب) 


) ۳۱۱ ( 


شالصورة الاولى : وهی الشفعة " وهی حق ممنوح شرعا لشخص ان يتملك 
العقار المبيع جيرا علي مشتریه بما قام عليه من الثمن والتكليف ویسمی 
ماس ها ای منیا 

الصو رة الثانية : هى الاستملاك لاجل المصالح العامة» فقد اجساز 
الشرع الاسلامى استملاك الارض المجاورة للسجد جبرا عن اصحابيا 
اذا امتنعوا عن بيعبا وضاق السجد باهله واحتيج اليبا . كا 
اجازوا مثل ذلك لاجل توسيع الطريق الذى دعت حاجة الناس السسی 
توسیعه » وذ لك بالقيمة التى ساویپا العقار الصتملك» حتى لقس.د 
نص الفقهاء على انه يجوز ان يؤخذ لتوسيع الطريق مان ال 

(۱) 


عند الحاجة . 


وعلى هذا فالقياس مطرد فى كل ملكية فرد ية تضطر الجماعة اليها فسى 


جواز نزعها من يد صاحبها من غير رضاه شريطة التعويض العادل شيا 
موضوعا صب أعين ولاة الا مر قوأعد تعارض المصالح والتی سه ق لى ان اشسسوت 
الى بعضها ۰ 


(۱) رد المخار(۳: ۰6۸۳ >4« ) . راجع المد خل الفقهى (١:5؟؟)‏ ۰ 


) ۳۱۲ ( 


۱ وبیان الموقف الاسلابی با یتجلی لنا من خلال الحد يث مسیسن 
الفترات التالية ۱ 

0 نظوة الاسلام الى العمل 

(؟) موقف الاسلام من حرية العمل 


(م#) موقف الاسلام من الحرية التجارية و الصناعية 
روم نظرة الاسلام الى العمل والسعى لاكتساب الرزق : 
ال اا “ااام 


ينظر الاسلام الى العمل » نظرة توقير واجلال » على خلاف ماساد كثير | 
من الجماعات البشرية من نظرة سلبية للعمل واصحابه . 

" فالاغریق والرومان مثلا كانوا ينظرون الى العمل فير الذ هنى بانسسه 
عار يوجب لصاحبه التحقبر والمپانة» وفکرتهم فى فك ان الارهاق والاضمحلال 
البدنى يستتبع انحطاط الری » ولذ لك لايكون المواطن الصالح عاملا . 

۱ ويبد و موتفهم هذا واضحا من رسم الاغريق لاله التحد ين " هیفا ستس 
بشکل قبیح » ووصف هم له بالاعرج الاشحث الحقیر» كما يبد و من رسم اليونسان 
لاله المعادن " فولکان" ایضا . وقد وصفته العیثولوجیا الرومانية بانه المشسوه 
القبيح . ۱ 

وكذ | اليبودية والصيحية اللتان تعتبران العمل عقوبة رمى الله بها 


البشر لمعصية ابيبم آدم فى الجنة» واستمرت هذه النظرة حتى قيام الشسووة 


) ۳۱۳ ( 


السنامية فى القرن الثامن عضو 
هذا وان نظرة الاجلال من قبل الاسلام للعمل تتجلی لنا من خلال 

الفترات التالية : 

(۱) الاسلام ید عو الى العمل ويطالب به» ورد فى ذلك مجموعسة مسن 
النصوص القرآنية الكريمة وجملة من الاحاد يث التبوية اذ کر منها قول 
الله تعالى : (هوالذى جمل لک الارض ذ فولا فامشوا فى مناکیپا 
ركلوا من رزته واليه النشو) . وقوله تعالى (فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الارض وابتضوا من فضل الله 0 
وفی الحد يث عن النبى صلی الله عليه وسلم قوله ( کسپ الحلا ل 


فريضة بعد الفريفة !ا . وقوله ایضا (طلب الحلال واجب على کل 
(e)‏ 
مسلم ) ۰ 


(۲) الاسلام يقد ر العمل والعمال و يشرفهم ايما تشریف ومن امسر 
تکریمپم ان خفخرالله عن الامة جمعاء ماکلشهم ایاه من قیام اللیل مسن 
عبادة واجبة الى عيادة ستحبة » بسبب مجموعأت ثلاث » من بيئيا 
طائفة یضربین في الا وض بحثا عن الرزق وطلبا له » يقول الله تعالى 
ر يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ... . ان ربك يعلم انك تقوم 

(1) انظركتاب د راسة اسلامية فى العملو العمال ر(ص/-؟ ) لسعید حبيسب 
نقلاغن حقوق‌الانسان وحرياته الاساسية .د .عبد الوهاب الشيشانى (صه > » ) ٠‏ 

( ۲ ) تبارك : ۱۵ . 

(۳) الجمعة : ۱۰ . 

() رواه الطبرانی والبیهقی فى الشعب والقضاعى عن أبن سعود مرفوعا 
وکشف الخفا للمحد ث اسماعیل العجلونی ( ۲ ۲ ۲) ۰ 


)۳( 


۱( 
(۲) 
(۳( 
(<) 
(٥) 


) ۳۱ ( 


اد نى من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذ ین معك والله يقدر 
اللیل والنهار . عم ان لن تحصو فتاب علیکفاقوا ماتیسر من القرا ن 
عم ان سب کون منكم مرضی وآخرون یضربون فى الارض بیتخون من قضسل ‏ 
الله وآخرون یقاتلون فى سبيل الله .. 0 

احتراف السلم للعمل سبب لاستجلاب محبة الله تعالى . والكسسسب 
الذی یجنیه الثرد من حرفته وسحية هو افضل مال يخصل عليه العيد 
فى حياته الد نیا . 

جاء فى الحد يث عن النبی صلى الله عليه وسلم قوله ( ان الله يحسسب 
المؤين المحترف". 

وعنه عليه الصلاة والسلام قوله ایضا : ( احل مااكل الرجل من کسبسه 
وكل هی 

وفی‌رواية اخری قیل‌یارسول الله ای الكسب اطیب ؟ قال :ر عمل 
الرجل بيده وكل 00 

وفى الحد يث عن المقدام بن معد يكرب» عن النبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : مااکل احد طعاما قط خیرا من ان يأكل من عمل یده» وان 


نبی الله داود عليه السلام کان يأكل من عمل ی 


المزمل : .؟ . 

اخرجه الطبرانی وابن عدى . انظرتخریج المراقی للاحیا*( ۲ : ۱۱ ) ۰ 
اخرجه الامام احمد فى مصتده . 

رواه الحام وتال عنه صحيح الاسئاد . من المرجع السابق . 

رواه البخارى فى كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمله بيده. 


) ۳۱۰۵ ( 


( > ) ریط الاسلام العمل بشهوم العبادة فجعله سیبا لتقیر الذ توب وسيبا 

اقم فلل اتات وتو ی القانات: 

الى دوت و ت ى الت وس كله رمق ای 

كالا من عمل يده بات مفقورا له . بل ان بعش الذ توب لاتمحى الاعن 

طريق العمل او الم به كما يروى فى الحد يث عن التبى صلى اللسه 

عليه وسلم انه قال : (أن من الذ نوب ذ نوبا لايكقرها الا الهم بطلسسب 

a 

ثم ان الاسلام ليبوه الكادح فى الحياة من اجل اهله وذ ويه مرتبة مسن 
اعظم المراتب فى الدار الاخرة» اذ يجعله كالمجاهد فى سبيل الله» كا 
بين ذلك الحديث الذى يروى عن النبى صلى الله عليه سدم وهذا تصسه 
زع "متف على ها من شاه كيو لها هت ق ني ول الله ن لب هه 
الد نیا فى ضاف كان فى د رجة الا 

وفى الحد يث الاخر الذء؛ بروی عن كعب بن عجرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم مايؤكد هذا المعنی ايضا وفيه : (أن التبى صلى الله عليه وسلم 
کان جالسا مع اصحابه ذات يوم فنظروا الى شاب ذى جلد وقوة» وقد بكسسر 
یسعی » فقالوا : ويح هذا لو کان شبابه وجلده فى سب يل الله . فقال عليه 


(۱) رواه الطیرانی فى الاوسط من حد يث ابن عباس رضى الله عنهما . المرجع 
السابق (؟:.9). 

(؟) اخرجه الطبرانی فى الاوسط وابونعيم فى الحلية والخطيب فی‌التلخیص 
من حد يث أبى هربرة باسناد ضعيف ( ۲ :۳۲ ) من المرجع السابق . 

(۳) اخرجه الطبراتی فى الاوسط( ۲ ۸٩:‏ ) المرجع السابق . 


) ۳۱ ( 


الصلاة والسلام " لاتقولوا هذ | ءفانه ان كان يسغنى على نفسه لیکپا سن 
السألة ویشنیپا عن الناس نپوفی سبیل الله » وان كان يسعى على ابويسن 
ضعیفیی اوذ رية ضحاف لیفنیپم ويكقيهم فهو فى سبیل الله » وان كان یسعی 
تفاخرا وتکاثرا فهو فى سبیل الشیطان! . 
ره ) ولقد ذم الاسلام التسول ووجه السلمين الى يلوك یل اليل وا 
بالترمیب واخری بالترفیب . 
ففى الحد يث عن عبد الله بن عبر رضی الله عنه » ان التبی صلی الله 
عليه وسلم قال : رلاتزال السألة باحد کم حعی يلقى الله تعالی ولیس‌قسسی 
1 
وعن الزبير بن العوام رضى الله عنه »ان رسول الله صدى الله عليه وسلم 
قال : (لأن يأخذ احد کم احبله ثم يأتى الجبل فيأتى بحزمة من حطب طسی 
۱ هره فيبيعها فيكف الله بها وجپه خير له من أن يسأل التاس اعل سيو 


0 
3 او بت ) ۰ 


(1) وموقف ا من ال - كما علمنا د عوة حض وتشجيع» ونظرة احسترام 
تال ل امد ای والمد اي 9 


11( زانیا كان في J,‏ اسان ال ۱ 

الاعمال كما وردمن‌الدی صل الل عليه في تس بت الوا 
٠‏ الاعمال بالتياج) . 0 

(۲) متفق عليه *انظر ریاش الصالحین (ص ۸۸) ٠‏ 

(۳۲) رواه البخاری ء انظر المرجع السابق (ص ۱۹۱) : 


) ۳۱۷ ( 


بزرم زرعا او یوس غرسا فيأكل منه طيراوسپيمة الاكانت له به صد ت . 

ويقول عليه السلام ایضا : (من كانت له ارش فليزرعها » فان لم يستطسع 
ان بزرمبا» وعجز متها فلیطحیا أخأه السلم ولايؤاجرها یاه 

ويقول عليه السلام ایضا : (ان قامت الساعة وفى يد احدكم فسيلة فان 
استطاع ان لا تقوم ی ا و 

وفی نطاق الاعمال التجارية يقول عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بالتجارة 
فان فيها تسعة اعشار الرزق )؟! ویقول ایضا : ر التاجر الصد وق بحشر یسوم 
القيامة مع الصد يقين والشبد ۳۱ . 

وفى نطاق ميد ان الاعمال الصذاعية ۽ ٠‏ 

لقد مر معنا قبل قليل أن ذاود عليه السلام كان يأكل من عمل جده؛ لانه 
من افضل وسائل الكسب . فما هو العمل الذى كان يعمل ؟ 

يبين لنا الله تبارك وتعالى نوعية هذا الحمل بقوله عز شأنه : ( وعلمنسساه 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) رواه مسلم . وقوله‌لا يؤاجرها .فيه نهى عن تأجير الارض بيعض انتاجها اما 
تأجيرها بالاموال النقد ية فلامانع منه كما ذ هب الى ذلك جمپور الفقها* 
ولمعرفة مزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع ماكتبه الامام النووىفى 
شرحه على صحيح مسلم ( ۱۰ :۱۹۸) ۰ 

(۳ ) رواه الامام احمد فى مسنده ( ۲ )۱٩۹۱۰۱۸:‏ ۰ 

( > ) رواه ابراهیمالحربی‌فی غریب الحد يث ورجاله ثقات , تخریج العراقی . 
انظر الاحیا*( ۲ : 1۲ ) ۰ 

ره) اخرجه الترمذی والحاکم من حديث ابی سعيد وقال الترمذ ی بحسته . 
الموجع السابق ( ۲ : )٩۱‏ . 


۳۹ 


) ۲۱۸ ( 


۱ 


ب 
صنوتظبوس لكملتحصتكم ا وبقوله تعالى : ( ولقد اتينا د اود أفضلا 
ياجبال اوبی معهوالطيز والنا له الحديد ان اعمل سابغات وقد ر فى السسسرد 
واعملوا صالحا ۲ 

جا" في ى مدع ای مقي اله یه مه ن الله تمالسی 
يد خل بالسهم الواحد ثلاثة فر الجنة . 

صانعه يحتسب فى صنعته الخيزء والرامی به » ITS‏ 1 

هذه نبذة قصيرة عن موقف الاسلام من العمل سقتها فى معرض المقارنة 
بعن وجهة النظر الغربية , الغی ترى ان للفرد الحرية الكاملة فى ان يعمل 
او لایعمل والحرية الكاملة في النوع الذى يختاره ‏ ووجبة النظر الشرتيسة 
التى تفرض العمل فرضا علي افراد ها فمن لايعمل لايأكل ‏ من جهة وبين 
مشپوم الاسلام للعمل من جبة ثائية . 

لنتبين ان شوم الالام فلعمل لاینظر اليه من قبل د ولة الاسسلام 
نظرة ماد ية بحتة » للفرة, .لمله او ترک » اویجب عليه باعتباره عضوا فى الكيسسان 
الجماعى للمجتمع» بمعزل عن ارتباطه بشپوم العبادة والد بن . الامر الذى 
سنستفيد منه فى البحث القادم عن الحقوق الاجتماعية عند ما يتبين واجب 
الد ولة فى اشاعة الامن الاقتصادى فى صفف الافراد . وكيف ينبغى للد ولسسة 


ان تسعی حفیفا لتعامیی العمل اومجالاته وسب له لافراد شعبها باعتبسبار 


)١(‏ الانبیاء  .‏ ير 
(۲( سیا ۱۱ 


( ۳ ) رواه الامام احمد وابو داود والترمذی . 


) ۳۱۹٩ ( 


أن شپوم العمل مرتبط بالد بن ارتباطا وثيقا ء وباعتبار أن سپمتپا تتحصر فسی 
سياسة الد نیا فى ضوء قواعد ألدين وآدابه وتوجیپاته . 


( ۲ ) موتف الاسلام من حرية العمل : 


ان النظام الاسلامى يترك للخاضعين له حرية الاختیار فى مزا ولسسسسسة 
الاعمال التى يريد ونها لتکین مصد را لرزقهم » وتنمية ممتلكاتهمء مادام العمل 
بحد ذا شریعا . ولایجبر احدا من الافراد على مزا وة نوع معجن مسسسسسن 
الاعمال » الا اذا تعين عليه ذلل» فان تحین عليه الزمه بالقیام به» شريطسة 
ان يؤمن له الاجر العادل » كما اوضح ذلك فقباهنا رضی الله عتهم . 

يقول الامام ابن القيم رحمه الله :" ومن:ذ لك أن يحتاج الناس السسی 
صتاعة طاتفة , فلولى الامر أن يلزمهم باجرة مثلم » فانه لاتتم مصلح سس سة 
٠‏ التاس الا #9 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :" فاذا كان الناس محتاجسين 
الى ف لاحة قوم أو نساجتيم او بنائهم صار هذا العمل واجباء يجبرهم ولسسى 
الامر عليه » اذا امتنعوا عنه » بعوض المثل » ولايمكتهم من مطالبة الناس بزيسادة 
عن عوض المثل » ولايمكن الناس من ظلمهم» بان يعطوهم د ون حقهمء كملا 
اذا احتاج الجند المرصد ون للجپاد الى فلاحة ارضپم » الزم من صتاعتسنه 
القلاحة بان یصنمپا ليم » فان الجند يلزمون بان لايظلموا الفلاح » كما السزم 


. الفلاح ان يقلح للجند 0 


. ) ۳۵ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية(ص»‎ )١( 
۰ ) ۲۲ الحسبة رص‎ )۲( 


) ۳۲ ۲۰ ( 


( ۳ ) موقف الاسلام من حریةالتجارة والصناعة " حرية الاستشمار : 


يقول عليه الصلاة والسلام :" دعوا التاس يرزق الله بعضپم من بعسض 
فى الوقت الذى قال فيه " لايبيع حاضر لباد "ل : 

فالاسلام قد اذن بالاستثمارء وحض عليه كما مر معنا» على أن یکسسون 
ضمن الضوابط والقواعد الشر عية التى رسمپا ديتنا . 

وتشجیع الاستهار والتدمية " تجارة وسداع وزراعة" وتپيثة السبل‌امامپا 
للافراد » تعتبر واحدا من المپام العی يكلف بها ولى الامر فى الاسلام كما 
اوضح ذلك الفقپا* . يقول ابن حزم رحمه الله : 

" يأخذ السلطان الناس بالتجارة» وگرة الفرس؛ ویقطمیم الاقطاعا ت 
فى الارض الموات» ويجعل لكل احد ملك ماعمر» ويعينه على ذ لك » لترخسص 
الاسعار» ویمیش الناس والحیوان ء ویعظم الاجر» ويكثر الاغنيا*» ومايجسسب 
فيه الا 

وتوجيه الاسلام للاستثمار والتنمية انما هو نتيجة طبيعية لاقرارة مبد أ 
الملكية الفردية . لكن هذا التوجيه لم يرد فى الشريعة مطلقا خاليا مسن 


القیود التى تحده » وأئما ورد فيها محذوفا بضوابط تشريعية » لاخ ست 


0 0 ( الحد يث من رواية جابررضی الله عنه ونصه قوله عليه السلام لاییسسسع 
۱ حاضر لباه ٤‏ دعو الناس يرزق الله بحضپم من بصض ؟ روأة الجماعة 

األاالبخارى .قالت الشافعية والحتبلية أن الممنوع انما هو أن یجسسی* 
البلد بسلعةيريد بیعپا بسعر الوقت فى الحال » فيأتيه الحاضر فيقول 
ضعه عند ى لابيعه لك على التدريج باعلى من هذا السعر. ۱.ه 
نیل الاوطارللشوكانى ( ه :۱۸71 ) ۰ 

(+ ) نقلاعن کاب بد افع السلك فى نظام الملك » لا بی‌عبد الله محمد بسن 
الازرق الاند لسی تحقيق على سامى النشار ( ۹:۰۱ ۲۱) . 


) ۲۲۲۱ ) 


العد الة والتوازن بين حق الفرد وحق السجتمع» فاذا حصل الاستثمار خسن 

تلك القيود كانت ثمراته محترمة فى نظر الاسلام ومصو نه . 
ومن هذه القيود الوفروضة على حرية الاستثمار مايلى : 

( ) ان لايكون الاستثمار متولد! عن طرق ظالمة» کالربا » والقمار» والاحتكار 
والغصبء والسرقة» والرشوةء وما اشبه ذلك . 

(۲) ان لايكون الاستثمار ناجما عن واحد من سبل قد خامرها القسشش 
كالتغرير عند البیع» واخفاء الصيب فى السلعة المبيعة » والكذب نی 
بیان رأس المال » وقبر ذلك من البيوع والعقود المحرمة التی بقع فیبا 
الفش والخداع . 

(۳) ان لایقدی الاستكثمار الى ضرر يصيب الاخرين .سواء كان اضرارا بالفرد 
او اضرارا بالمجتمعء او اضوارا بكيان الد ولة العام . ولذ لك حرم 
الاسلام ںانک اا والأعباز اعد و وفك 
ویناء على ماتقدم فان كان استثمار المال وتئمیته بعید ا عن العطسسوق 

الشار الیپا اعلاه » فهو استكثمار شروع لصاحبه ان ینمیه » وان يد خل فيه 

المنافسة مع الاخرین وان بلغ الوا مولفة . 
وعلی الد ولة ان تحمی هذا الاستشمار من كل اعتدا* بوجه اليه» مسن 

تحو سرقة او غصب او اختلاس» او ماشاکل ذلك . 


00 هدفه ال عن کتاب اشتراكية الاسلام» د . مصطفی السباعی رحمه اللسه 
بنوع من التصرف . راجع (ص ۱۳۲ ) ۰ 


۳۲ ۲ ( 


المنافسة القائمة بين المستثمرين مشروعة . 

اما اذا حصل افتقات على حق المجموع باغلا" الاسمار والتلاعب فیپا 
بحیث يؤول الامر الى اهد ار حق الامةء او انزال الضرر بافراد ها . قينا 
يتعين على الد ولة التد خل السریع» لصيانة حق المجموع» وحمایته » بتحد يسد 
الاسعار وفرضپا بشکل جپری على الستشرین . 

یقول ابن القیم رحهه الله تعالى : 

" واما التسعیر . ثمنه ماهو ظلم محرم » ومثه ماهو عد ل جائز . فاذا 
تضمن ظلم الناس واکراهپم بشیر حق على البيع بثمن لایرضونه او منصیم مما 
اباح الله لهم فهو حرام . 

واذا تضمن العدل بين الناس شل اكراههم على مايجب عليهم سین 
المعاوضة بثمن المثل » ونعهم مما يحرم عليهم» من اخذ الزيادة علب ى 
عوض المثل » فهو جائز بل واجب . ۱ 

ناما القسم الاول . فمثل ماروی انس قال :" فلا السعر على عهسسسد 
النبى صلی الله عليه وسلم فقالوا یارسول الله : لوسعرت لنا ؟ فقال : ان 
الله هو القابض الباسط السحعر » وانی لارجو ان القی الله ولایطلبغی احسد 
بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولامال .٩‏ 

فان كان الناس يبيعون سل مهم على الوجه المعروف من غير ظلم منم 
وقد ارتفع السعرء اما لقلة الشی*» واما لكرة الخلق » فهذا الى اللسسه 


. رواه ابو داود والترمذ ی وصححه‎ )١( 


) ۲۲۲۳ ( 


واما الثانی ۽ ثمثل أن یمتتع اریاب السلع من بيعها . مع ضسسسوووة 
الناس اليا الا بزيادة عن القيمة المعروفة ؛ فپنا يجب علیپم بيعها بقيمسة 
المثل ؛ ولامعنى للتسعیر الا الزامهم بقيمة المثل » فالتسعیر ههنا السزا م 
بالعدل الذی الزمهم الله بل 

ويستدل لصحة النوع الثانی بما ثبت فى الصحیحین من ان النسسسبى 
صلی الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل فى عتق الحصة مسن 
العبد المشترك: فقال :" من اعتق شرکا له فى عبد - ولو كان له من الما ل 
مايبلغ ثمن العبد - َو عليه قيمة عد ل لاوکس ولاشطط» فاعطی شرکسسسا*ه 
حصصهم وعتق عليه العيد" . 

فلم يمكن المالك ان يسام المعتق بالذى يريد » فانه لما وجب عليسسه 
ان يملك شریک المعتق نصيبه الذ ی لم يعتقه» لتكميل الحرية فى العب سد 
قد رعوضه » بان يقوم جميع العيد قيمة عد ل . ويعطيه قسطه من القيمة » فسان 
حق الشريك نصف القيمة لافى قيمة النصف عند الجمهور ۰۰ 

ثم يقول عن هذا الحديث وصار اصلا فى ان من وجبت عليه المعاوضة 
اجبر على ان يعاوض بثمن المثل » لايما يريد من الثمن ؛ وصار اصلا نی 
جواز اخراج الشی* من ملك صاحبه قرا » بثمثه » للمصلحة الراجحة كما نی 


الشفعل. 


١ (‏ ) انظر الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية رص ۵۰ ۲) ٠‏ 
(؟) الموجع السابق ( ص ه ۳۷ ) ۰ 


(Tf ( 


فى الباب الاول من الوسالة سبق لدا الحد يث عن موتف الد ولة حيسال 
الافراد فى النظم الغربية . ثلقد بینت أن موقفها فى الد يمقراطية الكلاسيكية 
" القد يمة" الواجب عليها اتضاذه هو الموقف السلبى . بمعنی‌انه لايفرض طیپا 
اي التزام حيال الافراد » الللهم الاحراسة حقوقهم » وحد ود مجتمعهم . 

لکن نتيجة للازمات العنيفة العی تعرض للها المذ هب الفره ی » اضطسرت 
النظم الد يمقراطية ان تعدل من موتفپا السلبی بما فرضته على نفسپا مسن 
العزامات حیال الطبقة العاملة فى المجتمع ۰ اذ اخذت على نفسها ان توفر 
لهم العمل الملائم والمجزی » العمل الملائم فى جپازها ان كان لديا 
وظائف شاغرة » او العمل الملائم والمجزى عندغیرها » بما تفرضه من تنظيمس سات 
فى العلاقة بين العامل ورب العمل » من تحديد الاجورء وساعات العمسل 
والزام رب العمل بالضمان الصحى للعمال . . وبما تسغى اليه ايضا من تأمين 
الافراد ضد العجز والمرض والبطالة » وتقد يم الخد مات العامة » 5المشا فس سى 
والمد ارس وغيرها . 

973 الاسلامى شیئ من ذلك ؟ 

وقبل الجواب عن هذا التساول لابد ان اثبت هاتی الملاحظتین 
اللتين تتأكد! لنا من خلال موقف الاسلام من تحقيق الامن الاقتصادی واشاعته 
فى صفوف افراد د ولته . 

ومن خلال ماذ كرت وماسأذ كره من ملاحظة الاسلام لمصلحة المجموع: وعقد 
التوازن بينها وبين المصالح الفرد ية . والتى تتجلی لنا بوضوح فى باب التشاط 
الاتتصادی اکر من تجلیپا فى ای مکان آخر . 


) ۳۲۵ ( 


الملاحظة الاولى : شمول النظام الاسلامی وثباته ۰ 


ن التظام الاقتصادى ‏ فى الاسلام لم يعرف تلك النقلة الواسعة قى 
مبأدقه واسسه من سماح لافراده بمزاولة النشاط الاقتصاد ی بحرية مطلقة » كم 
اذا ماظبر له على ارضية الواقع النتائم السلبية الپائلة من الاطلاق عاد على 
اصل قواعده بالتغییر او التبد يل » من اغلاقه لبعض ابواب الحرية التی‌فتحهپسا 
او سماحه واذ نه لد ولته بالتد خل فى حقوق افراده»بعد آن منعها » او اهد اره 
لحق الفره کلیا » او بحرمانه من مزاولته لا وجه من الثشاط الفرد ی ی 
الاقتصاد تملکا واستشمارا . لم يجر ذلك فى تعالیم نظامنا » فشریعتتا الخالدة 
العی نزلت من الخبير العلبم بما يحتاجه الفرد وبما يضر بالمجموع؛ والعالم بما 
يحقق العد الة لكل منهما ؛ ماختم شريعته المنزلة على وشولةء الاوقه بسن نضا 
نظاما اقتصاد یا رصينا متوازتا » ملاحظا فيه حق , الفرد » وحق المجموعء وحسق 
الله تعالی » ويعطى لكل ذى حق حقه من غير وکس ولاشطط بتوازن د قیسسق 
الملاحناة الثائية : وتتمثل فى أن ملاحظة الاسلام لحق الفرد وحق المجموع 


بآن واحد » وعقده للتواز ن بیتهما سمة من سمات نظامه . 


ومن خلال الدراسة المقارنة لنظام الاسلام » مع مباد ی* النظم الوضعية 
شرقیبا وغربییپا » نلحظ ان موقف الاسلام من الفرد والمجتمع كان موتفا متفر أ 
فلا هو فى اقصى اليمين ولاهو فى اقصی الشمال ۰ 

اذ انه عند ما اقر مبد أ التطك الفردی وحرية الاستشمار اتر الى جسوار ه 


الضوابط والقیود التی توفر حقوق الجماعة وتصو تها » والمتأمل فى مياد ی*النظام 


) ۳۲۹ ( 


يرى ان السلبیات العی تولدت من كلا الموتفين المتباینین فى نظرتهما السسی 
الفرد والمجتمع لاو جود لها مع توأعد التلام الاسلامى وتطبيقاته » لا ناسباببا 
منفية عنه » فکان نظامنا بحق بعد الد راسة المقارنة لبنا ساثشا شرابه يخرج من 
بين فرث الفرد بة 5 الجماعية صافیا زلالا للانسانية بشکل عام » وللمچتمعسات 
التائبة بشكل خاص . 
وبعد اثبات هاتين الملاحظتين اعود الى بیان موقف الاسلام من اشاعة 
الامن الاقتصادى وتحقيقه فى صقف جميع الافراد وليس فى صفوف الطبتسسسية 
العاملة فقط وجريا مع تقسيوات الباب الا ول فمعالجتی لهذا الموضوع ستكسون 
بعون الله تعالى من خلال الفقرات التالية : 
(۱) توفير العمل للافراد او بعبارة اخری تحرير افراد المجتمع الاسلامى من 
البطالة. 
(۲ ) موقف الاسلام من تنظيم علاقة العامل مع رب العمل » كتحد يد الاجسور 
وتحد يد. ساعات العمل . 
(۳) واجب الد ولة السلمة حيال تحقيق الامن الاقتصادى واشاعه فسسى 


١ (‏ ) توفير العمل او تحرير الافراد فى المجتمع الاسلامى من البطالة . 


البطالة هى القعود عن العمل» وهى اما أن تكون ناشكة عمن یقسسوی 
على العمل ويقد ر عليه » الا أنه لم يتمكن من الحصول عليه » لانسد اد اوجسسه 
العمل فى وجپه . واما ان تكين ناشتة عن آخرين لهم القدرة على العمل ٠‏ 
وسبله امامپم مفتوحة لو طلبوها » الا انهم آثروا حياة التطفل رالد عة والخسسول 


( ۲۲ ۲۷ ( 


على حياة الجد والنشاط لاكتساب القوت» فليس لهم من سبيل فى الاسسترزاق 
الاسبيل التسول 00 

واما ان تكون ناشكة عن طيقة ثالثة اقصد تا الشيخوخة والضعف عسسن 
القيام بالعمل ومزاولته . 

والاسلام لابرضى ان تتفشى هذه الظاهرة الاجتماعية المرضية فى مجتمعه 
بل انه يسعى لازالتها واقتلاع جذ ورهاء أن كانت فى صفوف القاد رين علسسسی 
العمل . وهو يعمل على تخثیف وطأتها عن الطبقة المقعدة لعجزها سین 
مزاولة الاعمال » بما يقد مه اليهم من كفالات وضمانات» ترتقى بهم الى الحسسد 
اللافق الكريم فى المعاش بحيث يغد وا المجتمع نظهنفا من هذه الظامسوة 
المرضية ومایمکی أن تحد ثه من سلبیات . ۱ 

وسیری القاری* الکریم شموخ التظام الاسلامی فى معالجته لهذ هالظاهرة 
بما يقد مه من کثالات وضمانات للطبقة الفقيرة فى المجتمع وان هذه الکفالسسة 
ليست قاصرة على طبقة خاصة من الطبقات المعوزة (طبقة العمال ) بل هسسی 
لجميع افراد الطبقة المحتاجة . وان هذه الضمانات ليست اشیا* نظریسة 
واتما هی مبادى* عملية » ورکاگز اساسية يقم علیپا النظام . ویلزم د ولسسسه 
بحراستها ورعایتپا . 

هذا ولقد عمنا قبل تلیل كيف كان موقف الاسلام من العمل ء وکیف انه 
حش عليه وشجح» وشی* طبیمی من دين هذا موتفه من العمل »ان ینظر السی 
القصود عنه مع القد رة عليه نظرة اشمگزاز وشذ ر» بل نظرة عد ا* ومحارية . 

ان الاسلام يود من جمیح القاد رين على العمل ان ينشط کل متهم ضسن 


میوله واختصاصه » لکی یبذ ل جهده فى هذه الحياة بما يعود عليه بالفاشدة 


) ۲۳۲ ۲۸ ) 


من جنى للاموال والارباح » لیستعین بپا على قضا* حوائجه من كد يمينه وصرق 
جبینه » وليعود الجپد الميذ ول من ثم على المجتمع بالفائدة» من اعمار للكسون 
الذى هو تكليف من التكاليف الالهية 0 ال الا نبا کشت 
يقول الله تبارك وتعالى : ( هو الشى علقم من الارش واستمترك فيم ) 
ای طالبكم بعمارتپا » وعمارتها تتم بالقيام بمختلف وجوه العمل فى جميسع 
مرافقها ء ولهذا كان المتقاص عن العمل » والمعتمد على مافى ايدى النساس 
من اموال يتطفل علیپا» مجرما مرتين . مرة فى حق تسه حيث بوأها طريسسق ٠‏ 
المذلة فى العيش» ومرة فى حق غيره لانه لم يقم بمطلب العمل على عسسسارة 
الارضء الذى كلفه به الخالق تبارك وتعالى . 

ولذا كان موقف الاسلام من النکیر عليه شد يدا . ولقد ورد ت مذ متسنه 
على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام فى اكثر من حديث . 

فعن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علیسسسه 
ودم :" من سأل الناس تكثرا قائما يسأل جمرا فليستقل او بست . 

کن تر ين ,تققد تا رغ الله ضيه ان تیه وه و رل اله تى الال 
عليه وسدلم :" ان السألة كد يكدبها الرجل وجبةء الاان يسأل الرجسل 
سلطانا اوفى أمر لابد . 


وعن أبن عمر وضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه سلسم 


۰ ۱ + هشود‎ )١( 
. رواه سلم‎ ) ۲( 


( ۳ روأه الترمذ ی وتال حد پٹ حسن صحيح والكد الخد ش وتحوه 


) ۳۲۹ ( 

* لاتزال السالة باحد کم جتي يلقي الله وليس فى وجه مزية لا 

وعنه ایضا »ان رسول اله صلى الله عليه وسلم قال على المتبر وذ كر 
الصد تة والتعقف عن السألة +" اليد الملیا خبر من اليد السغلی + والیسد 
الملیا هى المتفقة » والسفلی هی الاخذ وا, 

فالتسول فى نظر الاسلام اذن ظاهرة مقيتة» والاسلام لایرید لواحد من 
السد مین أن یعتمد ليها لتحصیل مماشهء اذ انه يعثير المأخوذ من 
طریقبا سحتا ومالاحراما اذا لم يكن آخذ ها ستحقا لذلك» ولم يمر ا 
الا لثلائة اصناف فقط قد الجأتهم الحاجة اليهاء وفی اعطا* هولا* نوع مسسن 
انواع التعاضد الاجتماعی والتکافل والتناصر الذی حث عليه الشارع وامو . 

ففى الحد يث عن ابی بشر قبيصة بن المخارق رضی الله عنه قال : تحت 
حمالة فاتیت رسول الله صل ی الله عليه وسل م اسأله فیا فقال ,اق 1 
تأتينا الصد قة فنأمر لك بها" ثم قال " ياقبيصة ان السألة لاتحل الا لاحسسد 
ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة؛ فحلت له السألة حتى يصيبها ثم یسك » ورجل 
اصابته جائحة اجتاحت ماله » فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش اوقال 
سد ادا من عیش» ورجل اصابته فاقه, حتى يقول ثلاثة من ذ وى الحجی مسن 
قومه : لقد اصابت فلانا فاقه » فحلت له السألة حعی يصيب قواما من عيش 


(۱) متفق عليه . والمزعة بضم الميم واسكان الزای وبالعين المپطسسسة 
رالقطعة ) . ۱ 


( ۲ ) متفق عليه . 


۱ ۳۳ ) 


موقف الد ولة حيال العاطلين عن العمل بسبب كسلهم 
واعتماد هم فى الكسب على سألة التاس . 


واذا تبين لنا مما ورد ان المال المأخوذ من طريق التسول مال مشیم 
لكونه حراما » الاما استكدى منه» نهر بشكل آلى الموقف الواجب على الد ولسسة 
الاسلامية اتخاذه حيال الافراد المتسولی » الاوهو المنع من ذ لك » وحضهيسم 
على العمل » واذا لم يستجيبوا لذلك حملوا عليه بالقرة ؛ كما نص على ذلك 
الفقپا* يقول ابو يعلى الفراء فى حد يثه عن مهام المحتسب مايلى : 

" واذا تعرض للسألة ذ و جلد وقوة على العمل زجره» وامره ان يتعسرض 


للاحتراف» فان اقام على السألة عزره حتى يقلع عن . 


ان الواجب على الد ولة السلمة حیالپم موقفان : 


(۱) رواه سلم , والحمالة بفتح الحاء :ان یقع قتال ونحوه بين فریقین فیصلسح 
انسان بيهم على مال یتحمله ویلتزمه على نفسه . و الجافحة :الافة تصیب 
مال الاتسان . والقوام : بكسر القاف وفتحپها » هومايقی به امرالانسان 
من مال ونحوه . السد اد : بکسر السیی مایسد حاجة المصوز ویقیسسه 
والناقة : الفقر . والحجی : العقل . ١.ه‏ رياض الصالحیی ( ص۹۰ ۱) 

(۲ ) الاحكام السلطانية رص ۲۹۲) . 


) ۳۳۱ ( 


(۱) الموقف الاول + 

۱ من حيث ولاف الد ولةالشاغرة فالواجب علیپا ملؤها بالاصناءوالاکیا* 
من هولا*» ویتساوی جمیع الافراد حيالها » ممن استكملوا الشروط المطلوبسة 
لپا » ولايقد م الیها منپم الا الاولی ف الاولى » یقول الامام الماوردی : 

" والذ ی یلزمه - ای الامام -من الامور العامة عشرةاشياء. ۰۰ . التاسع: 
استکنا* الامنا* » وتقلید التصحاءء فیما يفوض الیپم من الاعمال » ویکله الهم 
من الاموال » لتكون الاعمال بالكقاءة مضبوطة » والاموال بالامناء محف 

فان فعل الامام او من اوكل اليه امر اسناد الوظائف خلاف ذلك ا 
خائنا فى نظر الاسلام . قال عليه الصلاة والسلام :" ايما رجل استع سل 
رجلا على عشرة انفس علم ان فى العشرة افضل ممن استعمل » فقد غش اللسسه 
وغش رسو له» وغش جماعة المؤمنين !ا . 

(۲) الموقف الثانی : ۱ 

لقد مر معنا فى الباب الاول من الرسالة ان استعمال جمیع القاد ريسن 
على العمل فى جهاز الد ولة ووشاتفها امر غير ممكن » ماد امت حرية التملسسك 
والتجارة والزراعة قائمة» وذ لك لضيق et‏ ولة عن استیساب افراد المجتمع 
جميعهم » ولقلة الوظائف فیپا فى مقابل اعد اد المجتمع المتزايدة» ولما كان 
الامر بپذه المثابة فما هی الخد مات التى يجب على الد ولة تقد یمپا للافسراد 
العاطلين عن العمل » والذين بحثوا يمنة ويسرة فلم يروا امامهم مجالا شتوحسا 
من مجالاته . ش 


. ) ۲۱ الاحكام السلطانية رص‎ )١( 
. ۱۱۵۳ (؟) رواه ابو يعلى من حديث حذيفة . انظر كنز العمال رقم‎ 


۲۳ ۲ ) 


ان واجب الد ولة حبال العاطلين عن العمل من هذا النوعء ان تقسدم 
لهم كافة الامکانیات الستدا:ة » والعی بوسعپا ان تبذ لپا لهم» لیژمشسسو 
لانفسپم مصد را للاصترزاق یستحفون به عن السألة» وید برون مته امر معاشهم 
1001313218 ای بات تناس 
فى اطار القطاع الخاص» او بتقد يم قروض وی الامد او بمشاركة الد ولة ليم 
او بتوظيفهم فى القطاعات العامة عن طريق فتح مشاريع اقتصادية تتبناها 


۳ 
الد ول . . . . كل ذلك على حسب ماترتأیه السياسة الاقتصاد ية الشویسة 


(۱) والاعطیات: سوا* كانت رواتب نظامية لکافةالسلمی كما سيمر معنا 


اومن اموال الزکوات. المفقراء والمحتاجين حيث تتولى الد ولة أ ر 


(۲() ذ کر ابن عابد ين فى حأشیتهرد المحتار قول الا مام أبى يوسف رحمسسه 
الله :" أنه يدفع للماجز اى الذى لم يتمكن من زراعة ارضهالخراجية 
لفتر الم به - كفايته من بيت المال » قرضاً ليعمل ويستقل أرضه" ۰ 
ا.فه ( ۲۱۶۳۲ ) ۰ 
وجعل سا عد 8 مؤلاء من افضل الاعمال وابرها عند الله تبارك وتعالسى 
روی البخاری فین صحیحه من حدیث ابى ذر رضی الله ضه قال :سالست 
النبى صلى الله عليه وسلم ء ای العمل افضل قال : ایمان باللسسه 
وجپاه فى سبيله ء تلت + فای الرقاب أفضل قال اغلاها ثمنا واتفسيساأ 
مامتا كلت نان لم امحل كال ی مادا اوشم لافری, + 
ومعنى تعين صائعا ۽ اي تقد م له الحعون والمساعدة أن کان محتا جا ب 


۳۲۳ ( 


لد ولة الاسلام . 
هذا ومما ينبغى الاشارة اليه ان قیام الد ولة بذ لك ليس على سبیسسسل 

الاباحة والندب» بل هو طی سبیل الوجوب الذى تکلف به الد ولة شرا 

بحیث لو جری منبا تقصير فى القیام به لکانت مسوولة امام الله تعالى » ثم اسام 
الامة السد مة» لاخلالپا بحل من حقوقيم . وقاعدة الوجوب هذه يمكسسسسن 

استنباط‌پا من عدد من التوجیپات والاحکام الواردة على لسان‌الشارع . 

(۱) لقد اص الاسلام ذوی الیسار والقدرة فى المجتمع على كقالة امر الضعفا* 
فيه » كقالة توصلپم الى حد الكناية ‏ كما سر معنا بعد قليل ان شاء 
الله تعالى ‏ فلكن كان هذا واجبا على الافراد لقد رتهم ویسارسسم 
فلأن یکین واجبا على الد ولة من باب أولىء لانها غالبا ماتکون علسسى 
ذلك اقدرء والادلة المتوجپة لمخاطية ذ وى اليسار كثيرة نذ كربعضها : 
× عن ابی سعيد الخد ری رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله علیسه 

وسلم قال :" من كان عنده فضل لپرفلیحد به علنى من لاظبهر لهء ومن كسان 

هه فقل رای فة ب لى بق ای لا قال الوسعية قد درول الله 
صلى الله عليه وسلم من اصناف المال ماذ کر حتى رأينا انه لاحق لاحد منا فى 


د أوتضعلاخرق : قال العينى فى عمدة القارى : الاخرق بفتح الهمسزة 
وسگ ون الخا؛ المعجمة » هو الذي لیس فى يده صنعة ولا پخسسسسن 


الصد اعةّ . .۰ص ( ۱۳ :۸۰) ۰ 


(۱) رواه صلم . 


(Fé) 


يو وی الحد یث عفه طیه الصلاة زالسلام أنه قال :* ماآمن بى مسن 
۱ . 4 . 
بات شبعان اناد ایخ ا 
×" من کان عنده طعام اثنين فليذ هب بثالث» ومن كان عنده طعسسام 


اربعة فليذ امن او ۱ 
۳1 " ایا امل عرصة اصیح فیهم أمرء جائع فقد بركت منم ذا مة الله 
۳ : 
ات 


>“ وفی الحد يث القد سی ۽" ان الله تعالى يقول يوم القيامة .يا ابسن 
آدم مرضت فلم تعد نی .قال يارب كيف اعود ك وانت رب العالمین ؟ تال‌اسسا 
علمت عبد ی فلانا قد موض فلم تعده ؟ اما علمت انك لو عد ته لوجد تنى عنسد ه 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى . قال : يارب كيف اطعبك واتسسست 
رب العالمين ؟ قال اما علدت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه؟ امسا 
ليك فا ف ملق تة ت و لان مذ این ادا هه نم شین 
قال : يارب كيف اسقيك وانت رب المالمی قال ؛ استسقاك عبدی فسلان 
فلم تسقه . اما علمت انك لو سقيته اا د 
(؟) مبدأ الرعاية الذى يكلف به الامام يستلزم تهيئة السبل امام العاطلسين 

من العمل . ۱ 


. رواه البزار والطبرانى‎ )١( 
- ۱۹۸ - ۱۹۷:۱ رواه البخارى فی كتاب المناقب واحمد فى سذ دە(‎ )۲( 


۹ ). 
(۳) رواه احمد فى صنده ( ۲ :۳۳) . 
(») رواه سلم فى کتاپ البر . 


) ۲۳۳۳۵ ( 


یقول عليه الصلاة والسلام :" الاکلکم راع وکلکم ول عن رعیته فالامسام 
الذی على الناس راع وهو سژول عن رعیته » والرجل راع على اهل بیته وهسو 
سؤول عن رعیته ۰۰ . الافکلکم راع وکل راع سوول عن میت 

ولحل القاری* قد لاحظ فى هذا الحديث ان مسكولية الحکوسسسة 

نحو المواطنين قد وضعت على قدم الساواة مع صكولية الاب والام تحسسسو 
اولاد هما ء فكما أن الاب راع مكلف شرعا وخلقا بان يؤمن المعيشة لاسرتسه 
فان الحكومة مكلفة كذ لك تجاه المجتمع الذى تسوس اموره » وطيها ان تسعسى 
لتأمين ستو من المعيشة لافق لكل میاشن + وس يسبل ليها تحقيق هذا 
المالب تأمی العمل وتوفیره لابناشپا . ۱ 
(۳) ومما يدعو الد ولة لتأمين العمل للعاطلين عته او تذ ليل سبله امامپسم 

اخلاقيات التعامل والتعاون اد او ال زیت ارت 

السلمين عليها حكاما كانوا أو محكومين . من ذلك : 

قول الله تعالى :" وتحاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاشسم 
والعد ا ولاشك ان من البر تأمين العمل للعاطلين عنه . 

× یله تعالى ." انما المؤمنون اخوة وليس من الاخوة فى شسسى* 
ان تكون الد ولة قاد رة على ساعدة العاطلين عن العمل ثم تحجب هسسسذه 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) منهاج الحكم فى الاسلام ‏ محمد أسد ( ص ۱۵۵۰ ) ۰ 
(۳) الماكدة ۽ ۲ . 

(») الحجرات : ۱۰ . 


) ۳۳۲ ( 


بو ومن ذلك ایضا قرله عليه الصلاة والسلام :" من نفس عن مسلم كربسسة 
من كوب الد نیا نفس الله عندكربة من كرب يوم القيامة » والله فى عون العیسد 
ماکان العيد فی ع اي والتعطل ىن العمل مع اليحك الت يه متته 
لاشك انه يورث كربا كيرة» وتذ ليل السبل امام الکووب مطلب من مطالسسسب 
اخلاقيات السلم التی شجع الاسلام عليها . والايات والاحاديثفى هسذا 
۱ الميد أن كثيرة ليس فى الوسع ذ كرما , 
(») وتأسیسا على مامر یسمتا أن نفهم مباد رة النبى صذى الله عليه وسلسم 
الى بيع اد وات الاست پلاك للساغل الذى سأله الصد قة» وشراك عنسسه 
اد وات الانتاج » وتوجيبه أياه للعمل فى الحديث الذى برویسسه 
البخاری رمه الله تعالي . 
عن انس رضى الله عنه ان رجلا من الانصار اتى النبى صلى الله عليه 


۲ 
وسلم سأله فقال اما في بيتك شی *» قال 4 لق جل تین بت ونبسسطك 


بعضه ۹ قال : ايتغى بہماء فاتاه بپما فاخذ هما رسول الله صلی الله 
عليه وسل م بیده ‏ وتال : من یشتری هذ بن ؟ قال رجل ۽ انا آخذ همسسسا 
بد رهمين فاعطاهما اياهء واغذ الد رهمين فاعطاهما الاتصاری» وقال : اشتر 
باحد هما طعاما » فانبذه. الى املك » واشتر بالاخر قد وما فاتنی به» فاتسساه 
به فشد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم عود! بيده» ثم قال : اف سسسب 


فاحتطب وبع » ولا اريتك خمسة عشر یوما » ففعل فجاءه وقد اصاب عشرة د راهم 


(؟) الحلس , الكساء الغليظ . 
() القعب ؛ اناء يشرب فيه الما* . 


) TTY ( 


فاشترى ببعضها ثوا ٠‏ مبعشها طعابا لقال وسول الله صلى الله عليه 
ا هذا خير لك من آن‌تجی* السألة نكتة فى وجبك يزع القياءة ©" : 

وفن هنا تلحظ ار ن الد ولةالاسلامية تتكقل الحمل » او تذ لسل طرقسسه ‏ 
انا نیع اغراف المجتمع القاد رين على العمل ۰ 

لکن ماهو موتفپا من الافراد الذين تعطلوا اا شيب تخت 
او الشيخوخة » او ای سبب قهرى آخرء هل تتركهم نپیا للفقر والعوز والحاجة 
وسألة الناس» ام انها تشرطهم من الاسس والمباد ى* مايكفل لهم حياة كريمسة 
لافقة تحررهم من ثقل الواقع الذی الم بهم ؟ ۱ 

والجواب عن هذا التساول بتضح لنا من خلال البحث فى الفقسسسرة 
الثالثة » عند الحد يث عن واجب الد ولة في اشاعة الامن الاقتصادی وتحقیقسه 
فى صفوف افراد ها . ۱ 
سس سس سس چا سس 


/ #, د ١ ١‏ 6 ووم ام 
© سواه ردا نو 9 ه باب حر عرص سا( امه / ر 
۳ ۳ 


) ۳۲۸ ) 


كتحد ید الاجور » وتحذ يد ساعات العمل . 


ر أ) هل في‌قواعد نظامنا مایجیز للد ولة ان تتد خل 
لتنظیم العلاقة بين العامل ورب العمل ؟ 


× الاصل فى العقود أن تکون مبنية على الرضا بين المتعاقد بن . لقوله 
تبارك وتمالی ع" يا ايها الذين آمنوا لاتأکلوا اموالک بینکم بالباطل الا أن تكون 
تجارة عن تراض منكالا, 

فالرضا فى العقود شرط لابد منهء وعليه فلايصح الزام احد طری 
العقد بالتزام لايرتضيهء أو الزامه على اجرا* عقد وهو له كاوه . 

د والاصل فى موقف الد ولة حیال عقود المعاملات بين افراد ها عدم 
التد خل فيهاء ماد امت متمشية مع الاحکام الشرعية . 

بيد ان هذين الاصلین ليسا على اطلاقپما » بل هناك بعض الحصالات 
بوجب الشارم فیپا على الد ولة ان تتد خل بين افراد ها ء لاقامة الع د السسسة 
بینهم عن طریق الزامپم باجرا* عقود لابرید ونپا او بالزامهم باشیا* فى 
العقود لایرتضونپا . 

لان العد الة مقصد التئزیل . فبالعدل امر الخالق تبارك وتعالسسى 
حیث یقول : ر أن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربی ويشهى عن 


۱ 0 
الفحشاء والمنكر والبغی يعظكم لملکم تذ كرون ) . 


۲٩ النساء ۽‎ )١( 
٩۰. (؟) التحل ۽‎ 


) ۲۳۹ ۱( 


وبه الكتب انزلت ولتحقیقه الرسل قد ارسلت كما قال تعالی : ( لقسسد 
ارسلنا رسلنا بالبینات . وانزلنا معبم الکتاب والمیزان ليقى الناس بالقسطلل)". 

فالعد ل واجپ» وتحقیقه بوجب على ولی الامر ان یلزم المحتکر أن یبیسع 
سکرته المحتاج الیها من قبل عامة السلمین » بسعر المثل من غير زيادة» وذ لك 
دفعا للضرر المتولد عن الاحتکار» وتحقيقا للعدالة بدفع الحاجة عن العامسة 
مع اعطاء ثمن المثل عن السلعة . وشله ایضا تدخله فى اجبار العمال علسسى 
أن يبذ لوا منافعيم المحتاج اليبا اذا امتدمواء او اغریوا عن العمل بشسسن 
المثل . وكذ لك اجباو رب العمل أن لاينقص العامل من الاجر العادل السذى 
يستحقه شیقا كما مر معنا . وذلك تحقيقا للعدالة بتحمل الضرر الخای‌نی 
مقابل د فع الضرر العام » مع التصویش العاد ل 0-6 

یک هذه الاجراءات وامثالها قعل النبى صلى الله عليه وسلمء فیما 
برويه ابو د اود فى سننه أن سمرة بن جند ب کان له عضد من نخل فى حاقسط 
رجل من الانصار قال ؛ ومع الرجل اهلهء قال : فكان سمرة يد خل الى تخلسه 
تناف بو مسن مو ایا ن نيع فاب لت الونان هات 
فابى فاتى النبى صلى الله عليه وسدم فذكر ذلك له » فطلب اليه النبى صلسسی 
الله عليه وسل م أن یبیعه فابى » فطلب اليه ان يناقله فابى . قال : فهبسه 
له ولكك‌کذ | وکذ | امرا رغبه فيه فابى » فقال انت مضار فقال رسول الله صلى اللسه 


۲ 
عليه وسلم للانصارى : اذ هب فاقلع تخل 


(۱) الحديد : ۲۵ 
( ۲/ ابو د اود .انظر باب القضاء و 


( .ع“ ) 


وتأسيسا على مامر فان للد ولة ان تتد خلل تنظيم العلاقة بين العاسل 
ورب العمل » فى كل مامن شأنه ان يقيم‌العد الة ويزيل الضرر او التعسسسمف 
الناجم عن استعمال صاحب الحق لحقه . 


(ب) تحديد الاجور : 


الاصل فى العقود الشرعية ان تكون مبنية على الرضا كما اشرت اليد سه 
قبل قليل » فلرب العمل ان يستأجر العامل لتنفيذ العمل الذى بريسده 
بالاجر الذى يتم عليه الاتفاق » سوا* قل هذا الاجر ام گر » وموقف الد ولسسسة 
حيال ذلك هو تول النبى صلى الله عليه وسلم " دعو الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض؟. لكن أن رأت الد ولة ان حيفا ما قد وقع على العامل السسسنذى 
لاي جد مجالا للعمل الافى المكان الذى هو فیه فعندكذ لها ان تتد خسل 
لتحد يد الاجر العادل للمامل » وهوثين المثل , كما انبا تلزم العا مل 
احيانا بالعمل بالاجر المحد د » أن احتيج أليهء لیبذ ل متاقع جپسسده 
وهذا الاجر المحدد ايضا هو ثمن المثل كما تمت الاشارة اليه سالفا 
والمعيار فى تحد يد الاجور علىمايذلبر من كلام الفقپا* هو الاحتياج سواء 
من رب العمل أو العامل » ولمزيد من التوضيح اورد ماذكره شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله من قوله : ۱ 

" والعقصود هنا ان ولی الامر ان اجبر اهل الصناعات على مایحتساج 
اليه الناس من صد اعاتهم کالفلاحة والحياكة » والبناية » نانه يقد ر اجرة المشل 
فلايمكن الستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك » ولایمکن الصانع من المطالمق 
باکر من ذلك حيث يتعين عليه العمل » وهذ امن التسحیرالواجب . 


) ۲۱ ( 


وكذ لك أذ ا احتاج الناس الى من یصنح لهم آلات الجهاد من سسلاح 
وجسر وغیر ذلك فیستعمل باجرة الشثل » لایمکن الستعملون من تلمسسسم 
ولا العمال من مطالبتپم بزيادة على حقهم فى الحاجة اليه فيذا تسعیر نی 
امار 

واختم هذه الفقرة بملاحظة جليلة لفضيلة الد كتور مصطفى السباعسسى 
رحمه الله حيث يقول بعد استد لاله بقوله تعالى " ولاتبخسوا الئاس اشيا 
فاذ! رضى العامل مضطرا باجر دون مايستحقه وجب أن يدفع له رب العمسل 
ا الاعيزة برا ف ا جر ای کی ار الى یی مته ايل 
من ثمنها الحقيقى فان الايجار هو بيع المنانط". 

ومذ | بالسبة للاجور بين المامل ورب العمل »اما عن اجرة العامسل 
فى وظائف الد ولة فكيف ينبغى أن تكون ؟ 

ان الواجب على الد ولة السد مة ان تعطى العامل فى جپازها اجسرا 
عاليا » بحيث تغنيه عن الخيانة » وتؤمن له وساثل الرفاه » وهذا ماکان عليبه 
الامر فى الصدر الاول . ۱ 

ذ كو ابو يسف فى كتابه الخراج ان عمر لما استخدم اصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم لجباية الخراج » قال له ابو صيدة بن الجراح : د تسسسست 


اصحاب رسو ل الله صذى الله عليه وسلمء فقال يا ابا عبيدة, آذا لم استعن 


۰ ) السياسة الشرعية لابن تيمية تحقيق زهری (ص هم‎ )١( 
۱۸۲ : الشعراء‎ )۲( 
۰ )۱ ۰۳ اشترا كية الاسلام (ص‎ ۲ ( 


(FEY ( 


پامل الد ین على سلانة د ينی ثيمن استمین ؟ قال اما ان فعلت فاغدیسسم 
بالعمالة من الخيانة . بقول اذا استعملتهم على شى*فاجزل لهم فى الحطسا* 
ارق اا ۱ 

ولك ان تستدل على هذا الاغناء بما قرره المصطفى عليه الصلاة والسلام 


بقوله فى شأن عماله . 


" من كان ينوه" ریم »فان لم یکن له عادم فرك سیب 
اه ما نان لم یکن ا 


ونی رواية اخری ذکرها ایو بید فى کتابه الاموال بسد ده عن النسسبی 
صلى الله عليه وسلم انه قال :" من ولى لنا شيا ثم لم تكن له امرأة فليسستزوج 
امرأة» ومن لم يكن له سكن ء فليتخذ سکنا » ومن لم يكن له مركب فليتخسسذ 
مركباء ومن لم يكن له خادم فلیتخذ خاد ما» فمن اتخذ سوى ذلك کنزا اوایلا 
جاه یج القياءة غالا او سارت . 


(ج) تمد يد ساعات العمل : 


وتحد يد العمل يأتى ثمرة طبيحية لتحد يد اجر المثل فى المواطسسن 
وبذ لهأ خارج نطاق فتوة العمل المحد د ة ان يجعل له اجرا أضافيا على ذلك 
اج ساسا اج نش تب تست 
رو) الخراج لابى بوسف (ص ۱۱۳ ۰ 
(؟) ای من بیت المال . انظر بذ ل‌المجپود فى حل ابید اود ( ۲:۳ ۲۰) ۰ 
(۳) رواه ابو د اود فى کتاب الخراج والامارة ٠‏ 
رع) الاموال رص ۳۷۷) ۰ 


) FEF ) 


وللد ولة أن تکف رب العمل عن تعد به اذا الزم العامل بعمل زائد على 
المحتسب ومنها " اذ | تعدى نيحا خر لي اجير فى نقصان اجره او اسستزادة 


عمل كقه عن تعد یه وکان الانكار عليه معتبرا بشواهد حال 


١ (‏ ) الاحكام السلطانية للماورد ى رص ۲۵۵ ) ۰ 


) ۳ ( 


واشاعته فى صفوف افراد مجتمعها . 


وابتدی* هذه الفقرة بتمبيد اتحدث فيه عن الفقر - العد و اللسسسد ود 


للا من الاتتصاد ی وموقف الاسلام منثه ۰ 
التمبيد : 


لا رید الاسلام لظاهرة الفقر ان تنتشر» وتستشترى فى صف وف افراده بل 
انه يسعى لمکافحتها ومحاربتبا بقرة لاهوادة فيا » ليغد وا المجتمع نتلیفسا 
منهاء يرتفع باشواقه الروحية الى الملا الاعلی » ولایتحط بها السسسسسسی 
د رك الحاجة والمذ لة العی تکاد ان تکین کفراء ۰ 

والاسلام وهو د ين الفطرة يد رك اثر الحاجة على النفوس» وکیسسف أن 
وطأتبا وثقلها تنسى القيم والمبادى*» بل انها لتشل الاد راك احيان سا 
وذ لك لد ى الكثير من الناس» ويعجبنى فى هذا الميد ان الصورة التى ذ كرها 
فضيلة شيخنا عبد الرحمن حبك حفظه الله المشخصه لهذا المعنى بقوله : 

" لوقيل للشاة التی عض عليها الجوع الشد ید » وهی فى حظيرت ہا 
المحصنة ان الذ ثب فى الوادى يوزع العلف على الشياه الجاگعة» لصد تست 
ذلك وهبدات الى الوادى لتأخذ تصییسپا من العلف» ولانساها جوعبسا 
الشديد انها ستغزل لتكون هى العلف للذ تب» وکذ لك كير من التاس حیتما 
تلح عليهم الحاجة وتنيح فى احشاشهم الضرورة » تضطرب مد اركبم » وتستحذ وه 


) € ( 


. والاسلام لایرضی للعبودية أن تصرف الالله عز وجل » ویحارب کل وسيلة 
مفضية ليدم هده الغاية » ولاشت ان الحاجة قد تحمل آلفره على صرف بعحسض 
نواحى العبودية الى من بسد خلته وحاجته » ومن هنا نلحظ صد ق هسسسذا 
المعنى الوارد فى الاثر " كاد الفقر ان يكون as‏ ۱ 

ولهذا وغيره نجد أن التبی صلی الله عليه وسلم كان كثيرا مايستميسذ 
بالله عز وجل من الفقرءففى الحديث عن عائشة رضی الله عنها ان رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم كان يدعو بپولا* الدعوات :" اللهم انى اعوذ بك من فتضة 
النار » وفتنةالقبر؛ وعذ اب القبر» ومن شو فتنة الغنى .ومن شر فتتة ان 

ویقرن احیانا فى الدعا* بين الاستصاذة منه ومن الكفر وكأنهما توأسان 
ففى الدعاء :" اللهم انی اعوذ بك من الكثر الت 

وکان يوصى اصحابه التعوذ منه بقوله :" تعوذ وا بالله من الفقر والقلسة 
والذ لة وان تظلم او تدم 

اضف الى ذلك مایولده تفشی الفقر فى صف وف الافراد من جراهسسم 
تد فصپم الى تقویض امن المجتمع وسلامته » او للاخلال باحکامه وقواعد ه مسنن 


اجل تأ مین ماید فع عنپم الحاجة وثقلبا . 


(۱) اجنحة المکر الثلاثة ص۰۲ ) ۰ 

(؟ ) رواه‌احمد بن منيع» وابونصیم فی‌الحلية » وابن السکن فى مصنفهوالبييقى 
فى الشعبء واین‌عد ی فى الكامل . انظر كشف الخفاللعجلونی ( ۲ به ۰ .)١‏ 

(۳ ) رواه الامام أحمد فى مست ده( ) : ۵۷ » ۲۰۷ ) ۰ 

(») رواه ابو داود فى الاد پ . 

(ه) رواه الامام احمد فى سنده( ۲ : ۰۰ ) ۰ 


) ۲۲ ( 


واذ | كان للفقر مثل هذه السلبيات وغیرها الشی* الكثيرء فلافسرو أن 
نرى الاسلام يهتم بامر معالجته الاهتمام البالغ» حتی انك تلحظ من تصوص 
کتابه الگیر من الايات القرآنية الكويمة الحاضة على الانفاق فى سب یل اللسه 
واعطاء الفقرا* والمحرومین ء فلاتکاد تخلو سورة من سوره الا ورد فیپسسسسا 
مايد عو الى ذ لك » حتى فى الایات المكية التى كانت تنزل على الجما ع سسة 
الاسلامية الوليدة» والتى لم يمكن ليا فى الارض بعد » حيث لم توجد بعسسد 
د ولتها . والتى کان اغلب عناصرها من متوسطی الد خل ان لم نقل من 
الفقراء . . . تلحظ أن هذا المعفى ما انفك عن سورها ایضا . 

ويؤكد اهتمام الاسلام بمعالجة الفقر انه ربط امر مكافحته بالايسسان 
وجعلپا من لوازمه كما ورد فى قول الله تبارك وتعالى : 

رارأیت الذى يكذ ب بالد ين » فذ لك الذى يدع الیتیم» ولايحض علسسى 
طعام المسكين » فويل للمصل ين الذين هم عن صلاتهم سا هون » الذين هسم 
براؤون ویمنعون الماعون ٠)‏ 

وقوله ایضا : ( كل نفس بما كسبت رهينة الااصحاب اليمين فى جنات 

يتساءلون عن المجرمين ماسلككم فى سقر . قالوا لم نك من المصلين ولسم 
لهلهم ER‏ 

وبعد هذا التمپید نری أن م‌حقنا ان نفخر بنظامنا الاسلامی السذى 


يرتفع بنا الى الثریا » لانه المنهج الوحید الذ ی یحقق الرخاء فى المجت 


۷ - ١ : الماعون‎ )١( 
(؟) المدثر : ۳۸ -؟؟‎ 


) ۲۷ ) 


ویزیل بؤس الحاجة عن الافراد ء ولانه المتپج الوحید الذى تيقوة الیسسنسه 
الابصار - لو عرفت حقيقته ‏ والامل يشد ها لتحکیمه فى ارض‌الواقع» بعد ان 
ف اقت مرارة الحرمان والاسی فى ظل انظمة عبود ية الانسان للانسان ء بمایقد مه 
للاخرین م‌بعی جنسه من انذلمة وقوانين . 

ثم نقول : لفن كانت النخلم الد يمتراطية تقدم لافراد الطبقة العاطسسة 
الحماية الاجتماعية , ضد الخیف من الفقر المتولد عن القمهد عن العصسل 
لسبب قهرى من مرض أو شيخوخة اة : وتقد م لمهم الكقالة الطبيةفى المعالجة 

بغض النظر عما تقتطعه من مرتباتبم لصند وق التأمين . 

فان الاسلام ليقدم هذه الحماية» وبشكل اوسعء وبكيفية متفردة لجمیسع 
افراد الامة من غير تقريق بين من كان عمله الاحتراف فى زراعة ار تجارةاوسناعة 
فالكل سواء فى حمایتهم من الفقر والحاجة . بما اوجبه الاسلام فى سیاستسه 
الاقتصاد ية من مبادى* واسس توجب هذه الحماية على الد ولة الحاكمة » وعلسى 


المحكومين » من ذ وى اليسار والقد رة عن طريق المبادى* التالية : 
)١(‏ الزكاة : 


وهی رکن من ارکان الاسلام و۱ الله عز وجل على ذ وى اليسار ی 


المجتمع ممن ملكوأ التصاب فاضلا عى حوا تج پم الاصلية, بنسبة ته تتراوح پسسین 


1 
مر الى ۲۰ طبقا لدوية المال » توعد مدیم وترد على الفقراء والام ال 


١ (‏ ) يقول الله تعالى"خذ من اموالهم صد قة تطهرهم وتركيهم بها" التهة : ۲ . 
ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ‌بن جبل الى اليمن واليا 
امره باخذ الزكاة وقال نوخذ من اغنياعجم وترد فى ذقراكيم . متفق عليه 

فى باب الزكاة . 


) ۲ ۸ ( 


فیپا ان تكون باشراف الد ولة السد مة جباية ھا هات شما نيسسسسة 
حد دتپا الايةالقرآنية الكريمة التالية : 

(انما الصد قات للفقراء والساكين , والعاملين طیپاء والمولشسة 
قلوبهم » وفى الرقاب» والفارمون » وفى سب يل الله: وابن السبيل » فريضسسة 
من الله » ا حکیم | 

والفقیر يعطى من هذه الاموال -سوا* كان موظفا او عاملا » فاقعد عن 
العمل لمرض او شيخوخة او تاجرا فافلس او مزارما اصابته جائحة . . .. حسد 
الكناية فى قول جمپور الفقپا* .غ ير ان هؤلاء قد اختلفوا فیما بينهم فسسی 
مدة الكقاية العی يجب ان یکی بها الفقير من الزکاة» اهی لمدة عام واحسسد 
ام هی على الد وام ؟ 

واستعوض ماذ هب اليه الفقباء فى هذه السألة من قول » لتتجلی لدا 
الصورة الرغيدة التى يحياها افراد المجتمع السلم فى ظل الاسلام وتعالیسه 
حيث يعيش الجميع فى ظله ء فى طمأئينة نفسية کاملة» لما فى نظامسه من 
ضمانات تحورهم من خوف الفقر والحاجة العى يمكن ان تحل بهم . 

هذا ولقد نص بعض الفقباء على ان المراد بالکناية تحققها علسسى 
الد و ام » وهذا مایذ كوه الا مام النووى فى المجموع ؛ قال اصحابنا المراقيسون 
وكثير من الخراسائیین يعطيان مایخرجپما من الحاجة الى الغنی » ومسو 
ماتحصل به الكفاية على الد وام » وهذ | هو نص الشافعی رحمه الله . 


وذ هب الما لكية وجمپور الحنابلة وفیرهم من الفقپا* الى القول :"بان 


(۱) التوبة : .4 


) ۳۲۹ ( 


يعطى الفقير والسكين من الزكاة ماتتم به كفايته وكفاية من يعوله سنة 7 ۰ 

فسد الخله والحاجة اذن هی غاية العطاء فى الزكاة .سواء كان هذا 
العطاء يسد خلة الفقير لسنة ام على الد وام . لانه لو اعطى لسنة ثم افتقسر 
اعيد له العطاء ايضا . ولتوكيد الحاجة فى العطاء اسوق ماقرره الفقپا* فسى 
هذا السبيل من اكمة المذاهب . 

" سل الامام الحسن البصرى رحمه الله عن الرجل تكون له السسسسد ار 
والخادم ايأخذ من الزكاة ؟ فاجاب ان احتاج ولاحرج ا 

وقد افتى الامام محمد بن الحسن من اصحاب ابى حنيفة‌النعمسان - 
فيمن له ارض يزرعها أو حوانيت يست غلها ء اوغلتها ثلاثة آلاف ولا تكس سسى 
لنفقته ونفقة عياله سدة .أنه يحل له اخذ الزكاة » وان كانت قيمتها تبلغ الضا 
وعليه الفتوی عند الحنفية كما نقله‌ابن a‏ ۰ 

واجاب الامام احمد رحمه الله عن وجل له عقار يستغله» او ضيعهة 
تسا وى عشرة آلاف د رهم او اقل من ذ لك او اكثرء ولكتها لاتقيمه ‏ يعنى لاتقوم 
بکفایته بانه يأخذ من 55 

وقالت الشافعية اذا كان له عقار ينقص د خله عن كفايته فهو فقسسسسير 


٠‏ او مسكين فيعطى من الزكاة تمام كارع لاك بي 


(۱) تقلا عن فقه الزکاة . د .يصف القرضاوى ( ۲ : ۵1۸ ) . 
(۲ ) الاموال لابی عبيد رص 1 ۵ه) ۰ 

(؟) رد المحتار( ۲ :(۸) ۰ 

() المقمی لابن قدامة( ۲ :۲ ۵) ۰ 


(ه ) المجموع ( ٩‏ : ۱۲) . 


) ۳۵۰ ( 


وفی ضو مامر يتبين انا ان لیس المقصود بالزكاة اذن اعطا* المعسسدم 
السترب فقط " ذ لك الذی لایجد شیثا اولایملك شیثا" وانما بقصد بها ایضا 
اغناء ذ لك الذی يجد بعن الكفاية ولکه لایجد كل مایکبا". 

هذا وان ایصال المعتاج الى حد الكفاية واجب على الد ولة تأمینه 
للمحتاج فان تقاصت عن ذ اك رفع الفقير عليها شكوى للقضا*» كما قرر ذ لسك 
فقبنا العظيم . 

يقول الغلامة الراحل محمد ابو زهرة رحمه الله :" واذا لم تقم الد ولسة 
بهذا الواجب فللققير ان يقيم الد عوى على الد ولة بهذا الحق الذى لسنسسه 
عليبا » ويحكم له القاضى بدء وهذا ماذ هب اليه الفقيه أبن عابد ين » فعنسده 
ان القاضی‌یلزم ولى الامر الزاما قضائیا بالانفاق على الفقير العاجز كما يلسسزم 
وليه او قريبه الفنى اذا کان له قريب عن ۳ ۱ 

وعلى الد ولة ايضا ان تسد حاجةالفقير سو ا* استطاع صند وق الرکاة 
الوفاء بذلك ام انه عجز عنباء اذ فى حالة عجزه بسد د للفترا* من مسسسوارد 
اخری لبیت المال كما نص‌علی ذلك الفقها* . ۱ 

جاء فى المبسوط للامام السرخسی من ققهاء المذ هب الحنفی قسسول 
الامام محمد رحمه الله التالی :* وعلى الامام ان یتقی الله فى صرف الاموا ل 


(۱) بتصرف من فته الركأة ( ۲ :۵۱۳) . 

(؟) التشريع الاسلامى فى خواصه ومراحله للشيخ محمد ابو زهرة رحمه اللسه 
المنشور فى مجلة * السلمون * العدد الا ول المجلد الخاس ( ص € ( 
تقلا عن 1 لبحوث GE ١‏ لفقپیة 3 د .. عبك الكويم زید أن ( ص ۱۲ ) ۰ 


) ۳۵۰۱ ( 


الى المصارف فلاید ع فقیرا الااعطاه من الصد قات " الزکاة" -حتی بشنیه وصالسه 


اوجب الله تبارك وتعالى على اتارب الفتیر ممن هم من ذ وی السار أن 
ف ۱ ۱ 
یکنوه بما تقوم به مهجته من السکن والملبس والمأكل » وکل ماهو ضرورى لحياتة 
يقول الله تبارك وتعالى : 


(۱) المبسوط للامام شمسالدين السرخسی ( ۳ :۱۸) ۰ 

( ۳ ) قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره عند قوله تعالی :" فقلنا سساآد م 
ان هذا عد و لك ولزوجك فلايخوجنكما من الجنة فتشقى »ان لسك 

آن لاتجوع فيها ولاتعرى وانك لاتظمأ فيها ولاتضحى" . صد ق اللهالظيم 

" وانما خصه بالذ كر ولم يقل فتشقيان » يعلمنا أن نفقة الزوجة علسسسى 
الزوج . . . واعلمنا ان النفقة العي تجب للمرأة على زوجها هذه الاريعة 
الطعام »والشراب» والكسوة » والسکن » فاذا اعطاها هذه الاربعسسة 
فقد خرج اليبا من نفقتباء فان تقضل بعد ذلك فهو مأجور فاما هذه 
الاريعة نلابد لپا متا لان بها اقامة المبجة". أ.ه (١١9:1م؟)‏ 
هذا والنفقة الواجبة على الغير شرعا من ذ وى اليسار ائما تكون بواحدة 
من اسباب ثلاثة الزوجية » والقرابة» وملك اليمين . وفى الكتب الفقهية 
مزيد من التفصیل حول ذلك فلعراجح هناك . ۱ 


) ۳۵۲ ) 


" وآت ذا القربى جله والسكين وأبن السبیل ولاتبذر تیذ یرل . 

" يسألونك ماذا ينطق قل ما انفقتم من خير فللوالد ين والاقربیل. 

" وقضى ربك الاتعيد وا الا ایاه وبالوالد ین اسا 

ويتحد د موقف الد ولة حيال النفقة » فى اجبار القريب الفغى ان ينفق 
على قريبه الفقيرء فى حالة امتناءه عن الدفعء اوفى حالة اختلافیم فسسسى 
المقد ار الذى يتبغى أن يدفعهء فعندقذ تحدد الجهة السوولة المبلسسخ 
الواجب دنعه » وی تشريع هذا المبدأ نلحظ التعاضد الاسرى والکالسسة 
القى رسمپا الاسلام لافراده » فهو يريد أن يقتلع الفقر من صفوف المجتمع مسن 
كل جهة من جپاته . ويجعل الجميع فى طمأنينة نفسية بالغة من شبح الفقر 
وهوله . 


(۳) حق السلم فى بيت المال " خزينة الد ولة" . 


على ولى الامر ان يصرف اموال خزينة السد مين على الشكل الذى تسم 
رسمه فى الشريعة الاسلامية » اذ لكل مورد من موارد بيت المال مصارفه ٠‏ . 

وهناك مورد اسمه الفی* . " وهی ماصولحوا عليه ای المحاربسسون - 
من الارضین و جزية الرژوس» وخراج الارضين فهذا لكل المسل مين فيه حسق 


الفتى والفت). 


(۱) الاسوا* : ۲۱ 
(؟) البقرة : ۲۱۵ 
(۳ ) الاسراء : ۲۳ 
(») الاستخراج لاحکام الخراج لابن رجب الحنبلی (ص > ۱۱) ۰ 


( ۳۵۲ ( 


قال ابو یوسف رحم الله فى کتابه الخراج : فاما الفی* يا امير المؤمنين 
فهو الخراج عند نا » خراج الارش‌والله اطم لان الله تبارك وتحالی بقول فسی 
کتابه " ما اقا الله على رسوله من اهل القری ثلله وللرسول ولذ ی التریسسسی 
واليتامى والمساکین وابن السبيل کی لايكون د ولة بين الاغتياء منک . 


فرغ من هؤلاء ثم قال عز وجل " للفترا* المباجرين الذین اخرجوا من دیارهم 
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واموالهم يبتفون فضلا من الله ورضوانا » وینصرون الله ورسوله اولئك سم 
الصادقون" ثم قال تمالی " والذ بن تبؤوا الد ار والایمان من قبلهم بحب مسون 
من هاجر الیپم ولایجد ون فى صد ورهم حاجة مما اوتوأ ويؤثرون على انفسسم 
ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فاولتك هم المفلحون" . ثم قسسال 
تعالى " والذ ین جاژوا من بعد هم يقولون ربنا اغثر لنا ولاخوانتا الذ یسسسن 
سبقونا بالایمان ولاتجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك ریف رحسیم" . 

فهذا والله اطم لمن جا* من بعد هم من المؤمنين الى بوم الت . ۱ 

والفی* يعتبر من اضخم موارد خزينة بيت مال الصل مين . 

وبتوزيع هذا المورد على ستحقيه تتحقق الكفاية والرغد فى المجتمسع 
فيفد و الفرد فيه آمنا على مستقبله » وستقبل ذ ريتهء وكافة من يعيل, اذ لكل 
فرد مسلم حق فیه » وعن ریق تنظيم مصرفه يمكن أن یکین لكل فرد من أقراد 
الد ولة السل مة هی ۰ 


قال الخليقة الراشد عمو بن الخطاب رضی الله عنه فى کلامه عن الفسىء 


۷ : الحشو‎ )١( 


(۲) الخراج لابی پوسف (ص۲۲ ) . 


) ۳۵ ۶ ( 


" والله الذى لاالسه الا هو ما احد الا وله فى هذا المال حق أعطيه أو منصه 
وما احد احق به الاعبد مطوكء وما انا فيه الاکأحد كمء ولکنا على منازلنا فى 
کتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فالرجل وتلاده فى الاسلام» والرجل وقد مه فى الاسلام» والرجل وفناه 
فى الاسلام والرجل وحاجته نى الاسلام» والله لقن بقيت ليأتين الراعى بجبسل 
صنعاء حظه من هذا المال , وهو فى مکائه قبل أن يحمر وجهه " يعنى شسسی 
ال 

وقال ايضا فى كتاب بعث به الى حذ يفة رضى الله عنه " ان اعسسط 
الناس اعطیتهم وارزاقهم » ذكتب الیه , انا قد فعلنا وبقى شی* گیر » فکتب اليسه 
عمر :" انه فيؤهم الذی افاء الله عليهم لیس هو لعمر ولا لآل عمرء آقسمسسه 
فى ۱ 

هذا وقد لحظنا فى قول عمر رضى الله عنه ان العطاء من الفسسی"* 
یتفا وت بين رجل وآخر بالندگر الى اختلاف حاجة كل منپما فمن کانت حاجتسه 
اكثر أعطى من المال اگر من صاحبه . 

ویتیغی أن نعلم ان حق العطا* فى بيت المال ليس قاصرا علسسسی 
فرد دون فرد »بل هو لجميع افراد المجتمع» حتى الاطفال الصفار نيه 
فلقد كان الخليفة الراشد حمر رضى الله عنه يعطى للمئفوس !ذا طرحته اسنسه 


ولد النفاس ‏ مائة د رهم » فاذ؟ ماترعرع بلغ به ماكتين ء فاذا بلغ زا . 


(۱) الخراج لابى بوسف (ص٦))‏ ۰ 
(۲ ) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۳ :۵ ۲۱ ) ۰ 
(۳ ) الخراج لابی يوسف رص 1 ) .۰ 


( Foo ( 


وعطاء المولود قبل فطامه قد تم بعد ماقد مت رفقة من التجار تصحبهسم 
امرأة وفطيمها » فنزلوا المصلى » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : هل لسك 
ان تحرسهم الليلة من السوق ؟ فباتا يحرساتهم» ويصليان ماكب ليما . 

فسمع همر يكاء صبى فتوجه تحوه» فقال لاه اتقى الله واحسنی الى 
صبيك ؛ ثم عاد الى مکانه فسمع بكاءه, فعاد الى امه فقال لپا مشل ذ لك ؛ شسم 
عاد الى مکانه » فلما كان آغر اللیل سمع بکا*ه » فعاد فأتی امه فقال : ويحك 
انى لاراك ام سو*» مالى اری ابنك لایقر منذ اللیلة؟ قالت یاعبد الله قسسسد 
ابرمتتی منذ الليلة » انى اریضه عن الفطام» فیأبی » قال ولم ؟ قالت لان عصر 
لايفرض الاللفطیم » قال : وک له ؟ قالت : كذا وکذ | شهرا. قال ویحسسسك 
" لاتعجليه . فصلی الفجر پمایستبین الناس قراءته من غلبة البکا*» فلما سلسسم 
قال " يابؤسا لعمرء کم قتل من اولاد السلمین » ثم امر مناديا فنادی : "! لا 
لاتعجلوا صبیانک من الفطام» فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام» وکتب بذ لسك 


۱ ۱ 
الى الافاق " انانفرض لكل مولود فی الاس لا( ۱ 


( ۽ ) مايفرضه الامام على اغنياء السلمين حيال الفقراء : 


فاذ | عجزت الموارد الائفة عن استيعاب حاجة الفقرا*» أمو الام سام 
ذوى الیسار فى المجتمع أن يقوموا باود الفترا* اوضح ذلك ابن حزم رخسسه 
الله فى المحلى بقوله :" وفرض على الافنياء من اهل كل بلد ان يقومسسوا 


بفقراعهم » ويجبرهم السلطان على ذا لكء أن لم تقم الزكوات ‏ أي اموال الؤكاةف 


١ (‏ ) الطبقات الكبرى لابنسعد (۳: ۲۱۵ ) الاحكامالسلطانيةللماوردى 
(ص ۲ ۲۰ ) ۰ 


((ومم ( 


بهم » ولافى* سائر اموال الصلمین بهمء فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذی ‏ 
لابد مته» ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك » وپسکن يكتهم من المدلسر 
والصيف وعيون المارة» يدل على ذلك قوله تعالى :" وآت ذا القربى حشسه 
بالسكين: واب السبیل. وقوله تمالی :" مالك فى سقر قالوا لم نك مسسن 
اماه وه ات 

فقرن الله اطعام السکین بوجوب الصلاة » واستد ل بجطلة مس سن 
الاحاد يث الشريفة متا قوله عليه الصلاة والسلام " من لایرحم الئاس لابرحمسه 
ان . وقوله عليه الصلاة والسلام " من كان عنده فضل زاد فلیعد به على 
من لا زاد له" قال الراوى -ثم ذ کر من اصذ اف المال ماڌ کر حتی رأينا انه 
لاحق لاحد منا فى فض اى فيما فوق الاجا . 

وبهذ | نعلم أن الاسلام فى سياسته الاقتصاد ية يعمد الى اقتسسلاع 
جذ ور الفقر من مجتمعه » بكافة الطرق الناجعة والمجد ية والعادلة بآن واحد 
ليتسنى له من ثم تحقیق الامن الاقتصاد ی واشاعته فى المجتمع الاسلامی . 

وان هذه المبادی* التى تمت الاشارة الیپا سريعا والعی يتم تحقيقها 
غالبا باشراف الد ولة » لد ليل ناصع على ان د ولة الاسلام تکقل لسائر اف .سراد 


(۱) الاسوا؛ : ۲٩‏ 
(؟) المدثر : ۲؟ 
(۳) رواه البخاری‌فی كتاب التوحید ء وسلم فى الفضائل » والترمذ ی وأحصد 


فى مسنده . 


(») رواه مسلم فى النكاح وابو د اود واحمد فی‌سنده ( ۲ : ۲ ) . 
(ه ) بتصرف من المحلی لابن حزم ( :۰۱ ۱۵۷-۱) ۰ 


) ۲ ۰۷ ( 


مجتمعها التحرر من نير الفقر والحرمان » بما تقد مه لهم من خد مات فعليسسة 

والتزامات جادة وايجابية . يد فعبا لتنفيذ ذلك سئولیتپا امام الله عز وجل 

ثم امام الجماهير السلمة » فلو قصرت فى شی* من ذلك لكانت محاسبة عطسی 
هذا التقصير محاسبة امام الله تعالى ء لاخلالها بما امرها بتنفيذه » ومحاممة 

امام الناس لتقصيرها بحق من الحقوق التى منحبم الله تعالى اياها . 
ولتوكيد ماتم تأصيله نعرض صورا من الضمانات التی تتولاها الد ولسسة 

السد مة ء وتقد مها لافراه مجتمعها لتحررهم من ثقل الحاجة ووطأة الفقر. 

ر آ) الد ولة الاسلامية تكقل لافرا شعبپا تسد يد د يونم القي عجزوا عسن 
تأد یتپا » أن مجد نی خزينتها ماساعد على ذلك . يؤكد هذا 
الالتزام فعل رسول الله صلى الله عليه وسدم . 
فصن ابی هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يؤتى بالمیت عليه الد ین » فيقول هل ترك لد ينه وفاء ؟ فان حدث انسه 
ترك لد ينه وا* صلی عليه ء والاقال صل وا على صاحبکم . 
قال فلما فتح الله عليه الفتوح ء قال انا اولی بالمومنین من انفسپیسسم 
فمن تونی وطيه دين فعلی قضاله » ومن ترك مالا فلورثتة'. 


. سواء كانواموظفين فىجبازها ام من‌طبقة العمال او التجارا والحرفيين‎ )١( 

(۲) متفق عليهء ذ کره‌ابو عبيد في كتابه الاموال ثم قال : افلاتراه صلى الله 
عليه وسلم كان حكمه الا ول فى الد يون قبل الفتوح غير حكمه بعد ها 
أنه الزم نفسه ق ضا*ها عن المومنین عامة وانما يؤخذ بالاخر من فعلسسه 
لانه الناسخ . أ.ه 


) ۲ ۵۸ ( 


(ب) الد ولة تكقل المعالجة الطبية للفقراء مجانا . 
قال الکاساتی رحمھ الله :" وأما النوع الرابع ‏ ای من مصارف بيت الما ل 
فيصرف الى د وا* الفقرا* والمرضى وعلاجهم » والى اكفان الموتى الذين لاسال 


رج) الد ولة الاسلامية ملزمة بتقد يم رواتب كافية للعاجزين عن الغمل . 

قال الکاسانی رحمه الله فى تتمة ذ كوه لمصرف التوع الرابع من وارد بيت 
المال : فيصرف الى د واء الفقراء ۰۰۰.۰ .والی نفقة من هو عاجز من 
الکسب» وليس له من تجب نفقته » ونحو ذلك » وعلى الامام صرف هذه الحقسوق 
الى ستحقی ال 

هذا وان اعطاء رواتب كافية للعاجزين من الکسب ليس قاصرا علسسسسى 
المسلمين من القاطنیی تحت كتف د ولة الاسلام» بل أنه حق لغيرهم من 
الذميين ايضاء وهذا ما أكده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الصد ر الاول» من عبود الخلافة الراشدة . جاء فى وثيقة الصلح السسستى 
ابرمپا خالد بن الوليد رضى الله عنه ء قائد جيش المسلمين فى عد أب سى 
بكر الصد يق رضى الله عنه مع اهل الحيرة مایلی : 

" وجعلت لمهم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الافسسنات 


او كان غنيا فافتقر وصار أهل د ينه يتصد قون عليه » طرحت جزيته: وعيل مسسن 


موجه 


الکاسانی الحنفی ( ۲ 1٩:‏ ) ۰ 
(۲ ) المرجع السابق . 


) ۲۰٩ ) 


بيت مال السلمین » ومیاله ؛ ما اقام بد ار الپجرة ود ار الاسلامء فان خرجسوا 
الى غير دار الپجرة ودار الاسلام» فليس على السلمیی النفقة على میا . 

وذ کر ابو يوسف فى كتابه الخراج ایضا : ان عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه مو بياب توم وطيه ساكل يسأل : شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده مسن 
خلفهء وقال ؛ من ای اهل الكتاب انت ؟ فقال یپودی » قال : نما الجأك 
الى ما اری؟ قال : اسأل الجزية والحاجة والسن . قال : فاخذ عمر بيده 
وذ هب به الى منزله » فرضخ له بشی* من المنزل » ثم ارسل الى خازن بیسسست 
المال فقال : انظر هذا وضربا*ه » فوالله ما اتصفناه ان اکلنا شبیبته ثم نشذ لله 
عند الب( ۱ 

ولقد د رج الخلفاء على هذهالكنالة : فايما مقعد من اهل الذ مة كلوه 
واعانوه واعطوه مايكفيه من بيت مال السلمين » ونكتفى بمثل واحد من يعد 
مبد الغلفا* الاریعة ؛ وموعید عر ین عبد العزیزه ققد کلب الى والب طسی 
البصرة : عدى بن ارطأة کابا جا* فيه : وانظر من قبلك من اهل الذ مسسة 


قد كبرت سته وضعفت قوته » وولت عنه المکاسپ» فاجر عليه من بیت مال 


. )١»»ص(ر الخراج لابى بوسف‎ )١( 
. )١؟5 (؟) الخراج لابى يوسف رص‎ 
۰ ) ٩ الاموال لابى مود (ص) وس‎ )۳( 


) ۳۹۰ ( 


(») الدولة الاسلامية یلزمپا ان تزوج الفقرا* من بيت مال السلمین ان كان 

فى خزينتبا مايسع ذلك . 

لقد عد الفقپا* من تمام الكفاية اى فى الزكاة ‏ مايأخذه الفقسسير 
ليتزوج بهء اذا لم تكن له زوجة واحتاج لتك" . 

هذا ولقد كان ميد" هذه الكقالة متأصلا فى نفوس صحابة رسول اللسسه 
صلی ١‏ لله عليه وسلم» يؤكد ذلك مارواه ابو هريرة رضى الله عنه» ان التبی‌صلی 
الله عليه وسلم» جاءه رجل فقال : انى تزوجت امرأة من الانصار . فقلال 
" على كم تزوجتها؟" قال على اربع اواق ( > × ۰ » ١٠.١‏ درهما )!تقال 
التبی صلى الله عليه وسلم » ماعند نا ماتعطيك » ولكن عسى أن نبعثك ی 
بعث فتصیب مث . 

وقد يخيل للقاری* من خلال رؤيته لپذه الضمانات ان ذلك سيكلسسف 
خزينة الد ولة الشی* الكثيرء وان هذا شى* اقرب الى الخیال منه الى الواقسع 
ولكنى احيله على التاريخ ليعلم ان نظام الاسلام ومنهجه فى الاقتصاد عند مسا 
يطبق على ارضية الواقع يتحقق هذا الامر وشرباله بل سپولة ويسر . 

روى ابو عبيد بسنده فى کتابه الاموال » ان عمر بن عبد الحزيز كتب السى 


4 1 , 
عبد الحميد بن عبد الرحمن - وهو بالصراق ان انظر كل من ادان من غير سقه 


(۱) حاشية الروض المربع( ١‏ : . .> ) وانظرها فى هامش مطالب اولى النیی 
( ۲ : ۱2۷ ) نقلا عن فقه الركاة د . يوسف قرضاوى ۲ :۵۱۸ ) ۰ 

(؟) (۳) نیل‌الاوطارر :۳۱۹ ) . والاواقی جمع اوقية وقد كانت تساوی ۰؟ 
د رهما وکانت الشاة تعد ب م دراهم الى ( ۱۰ )د راهم فپذ ا القدر كثمير 
على مثل هذا الرجل الذی جاء يطلب المصونة فی‌مپره . انظر المرجسع 
السابق ره ٩‏ ه ) ۰ 

(ع) بمعفى استد آن . 


ر ۳۹۱ ) 
ولاسرف» فاقض‌عنه فكتب اليه" انی قد قضيت عنیم » هقی فى :بيت مال السلمین 
مال " . ۱ 0 
فكتب اليه :" ان انظر كل بک ليس له مال » فشاء أن تزوجه فزوجسسه 
واصد ق ۷ ذكتب اليه : انی قد زوجت كل من وجدت وقد بقى فى بيت مسال 
السد مین مال . 

فكتب اليه بعد مخرج هذا " ان انظر من كانت عليه جزية فضعف مسن 
ارضه فاسل مایتوی به على عمل ارضه » قانا لانريد هم لام ولالسامین لگ 

فى الختام . اقول ؛ أن هذه النبذة من الضمانات والکقالات السستی 
تقد مها الد ولة الاسلامية لافراد شعببا وافتى تم عرضبا فى هذا البحسسسث 
المقتضبء حول الخد مات التی تقد مها الد ولة لابناشپا » وواجبها فى اشاعسنة 
الامن الاقتصادى فى صفوقهم ء لیتجلی لنا وبشكل واضح أن الاسلام هسسسسو 
الغوث الوحيد للبشرية التائبة ‏ وللطبقات المحروية المعذ بة » والتى تعانسی 
من شقاء الفقر ومذ لة الحرمان » تحت ودلأة الانظمة الظالية العی تجعطل 
البشر بعضهم اريابا لبعض . 

ان نظام الاسلام سيفد و الامل المنشود لملايين العمال فى مشسارق 


الارض ومغاوببا ء لو فقپوا حقيقته . لما يحقق لهم من السعادة والرغد فسسى 


(۱) وهوالفتى الذى لم يتزوج ویقابله الثيب . 
(۲) ای ادفعله الصد اق وهو المهر . 
(#) ای اعطه سلفة ( قرض) ۰ 


( ) الاموال لابی عبید رص ۳۰۷ -۳۰۸۰) . 


( ۲۲۲ ( 


E 

۱ فياعمال العالمافقبوا حقيقة نظام الاسلام» والتفوا حوله » وابذ لوا مسسن 
اجل تحقیقه کل غال ونفيس» حتی تصلوا الى اللذة المنشودة فى الحيسسساة 
طالما فشلت سائر الانظمة الوضعية فى تحقيقها والوصول اليها . وطالستا 
كانت جميع شعاراتها التی منتكم ببا بوتا خادعا وسر ابا کاذبا . 

والله نسأل ان يعيد للامة الاسلامية مجد ها ء ويوفقها لتطبيق د يدها 

لكى تعطى للعالم كله انموذ جا عمليا مجسد! فى واقع مشهود » ليكون اسسسوة 
للبشرية جمعاء وليس ذ لك على الله بعزيز . 


( ۲۲۲ ( 


المرييعة التبا تیه ی 

عند ما تحد فت عن السيادة من خلالال نظرة التأملية فى معناماا 
نیا ان سين ۶ سياةة القع نی الفریع + ییاد ة الب فی‌اسناه 
السلطة لمن برتضیه . ۱ 

وقد سبق لتا الحديثعن الموقف الاسلا می ۳ الشق الاول من مصسسنی 
السيادة . وبقی علینا ان نتناول موقف الاسلام‌من سيادة الشعب فى اسنساد 
السلطة لحاكميه .فالنظم الديمقراطية تعطى شعبها حق السيادة فىعملية 
اسناد السلطة للحکام فرئيس الد ولة لابد أن بحوز على موافقة الشعب ورضساه 
فى تبو* منصبه حتی یتمکسن‌من استلام منصب الرئاسة ومپامه ۰ وقد بکون سبیل 
الاسناد انتخابه من افراد الشعب او اغلبيتهمساشرة او یکون عن طریسسسسق 
انتخابه من قبل ممثلى الشعب او اكثريتهم . 

وكذ لك ممئلو الشعب لایتبواً احد هم مرتية العضوية فى المجلس الاعسن 
طریق الا نتخابات الشعبية ونوزه باكثرية الاصوات . 


نما هو الموقف الاسلامی من ذلك وکیف تسند مهام السلطة الى مولا*؟ 


(۱ ) اسناد السلطة للامام ۽ 


ولمعرفة ما اذا كان الاسلام قد خول شعبه السیاسی حق السیادتفسی 
اسناد السلطة املا ؟ لابد من معالجة مایلی + ۱ 
( أ) منصب الامامة هل يسند الى الامام عن طریق التص‌والتعین ام عن طویسق 
الاتفاق والاختیار ؟ :۱ 


) ۳۱۶ ( 


(۲) اسناد السلطة للممثلين (اعضاء مجلس الشوری ) : 


وهذ | يدعونا للحد بث عن : 
ر ) موتف الاسلام من انشا* مجلس للشوری ۰ 
(پ) كيف تسند مهمة هذا المنصب للاعضا* ؟ 


اسناد السلطة للامام ۽ 


ونبتد ی* بمعالجة الفقرة الاولی : الامامة تسند عن‌طریق النمروالتین 
ام عن‌ط ریق الاتفاق والاختیار ؟ 


مما لاخلاف فيه بين اهل السنة والجماعة وکثیر من اهل الفرق ان سبيل 


1 
استاه السلطة للامام انما يكون عن طریق الا ختیار والاتنا! خلا فا للشيعة 


(۱) وهذا هو الطریق الطبیعی لها لکن قد تصح من غير هذا السبیل‌عند ما 
يتم الاستیلا* على السلطة بالغلبة والقوة ولایتمکن من اعادة الا مور السی 
وضعپا الطبیعی فقد ذهب بعش الفقپا* المتأخرین الى تصحیح ولاية 
المتغلب اخذا بمبدأ امون الشرین ودفع الضرر الاعلی بارتکاب الاد نى 
ومن هؤلاء الفقهاء المحقق الحنفی الشپیر ابن عابدین رحمه الله 


فى حاشية الصسماة باسمه ( ۳: ۳۱۹) ۰ 


( ۳۹۵ ) 
فيما ذهبوا اليه من ان طريقها التعيين بالنص كما افیا أ او 
ا ا هو بهت اه 

ولااحب ان اوثل فى الرد على الشيعة فيما ارتأوه واعتقد وه » ناسسسوق 
ما استند وا اليه من ادلة ثم اناقشهم بباء لان لهذا الامر ميدانا أخسسسر 
ليس هنا محله » لكن حسبى من الرد عليهم أن اذكر بعش النقاط التى ردعليهم 
بها اهل السنة والجماعة فيما اراه كافيالد حض مذ هبهم . 

5 ھت تادان الادلة النقلية . يقول عنها المحقق الباحسث 
فى اهل الفرق والنحل ابن حزم الاندلسی" وعمدة هذه الطوائف كلها فسى 
الا حتجاج احادیث موضرعامكذ وبة لايعجز عن توليد مثلها منلادين لله 
ولا يا 

ومن الناحية العقلية .يرد علیپم الشهرستانی بدلیلین : 

الاول : من المحال من حیث العادة» ان یسمع الجم الففیر لاا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم لاینقلونه فى مظنة الحاجة»وصیسستان ‏ 
الامة بمخالفته والد واعی بالضرورة تتوفر على النقل خصوصا وهم فى نأنأةالاسلام 
وطراوة الد ين » وصفوة القلوب » وخلوص العقاقد من الضفائن‌والا حقسساد 
واذا كانت الد واعى على النقل موجودة » والصوارف عنهم فقود ة ولم ینقل دل على 


انه لم يكن فى الباب نص اصلا . 


١ (‏ ) الملل والنحل للشپرستانی (١:؟5١)‏ ۰ 
(؟) المرجع السابق ( ۱ : > ۱۵ ) ه ۱ 
( + ) الفصل فى الملل والنحل لابن حزم )٩:(‏ ۰ 


) ۳۲۲۱ ( 


الثانی : لو ان شخصا كان قد عين » لكان يجب على ذلك الشخسنسص 
المعين ان يتحدى بالا مامة ویخاصم عليها ویخوض فيها » ولم ینقل ان احد ۱ 
هردق یمتا یر 

ثم انه اذا لم يقم الد ليل لانصا ولاعقلا على ثبوت الامامة عن الطریسسق 
الذ ی برتأیه الشيعة فقد تعين أنيكون الطریق الثانی هو السبیل الصحیسسح ‏ 
لها .یقول الامام الغزالی فى رده على الباطنية " نعم لامأخذ للاما م سسة 
الا النص او الاختيار ونحن نقول مها بطل النص ثبت الاختيا ل . 

واذا تعين ان الاختيار والاتفاق هو سبيل الاسناد فالى من یاتسسری 
اوکل الاسلام ذلك ؟ ۱ 


لمن جعل الاسلام حق الاختیار والاتفاق ؟ 


۱ مما لاخلاف فيه انا لانجد بین‌ایدینانصوصا من کتاب الله ولامن سنسة 

نبيه صلی الله عليه وسلم تخد د لنا كيفية معينة فى اثيات السلطة العظسی 
للامام اذ الامر متروك لما يرتأى السلمون حسنه وصلا حیته » فاذ! استحسنسه 
السلمون بعد المد اولة والشاورة وکان خاضعا لکلیات الشريعة وتواعد ها 
فهو عند الله حسن . یقول عليه الصلاة والسلام :" مارآه السلمون حسنسا 


(۱) من نپاية الاقدام فى علم الکلام للشپرستانی رص۱ ۸> ) انظر النظریات 
السياسية الاسلامية (ص۱۱۲ ) د .ضياء الدین‌الریس ۰ 

(؟) مهما :أذاكما نبه علیذ لك محقق النص الد کتور عبد الرحمن البد وی ٠‏ 

(۳) فضائح الباطنية (ص ۱۷ ) ۰ 

(> ) رواه احمد فى سنده( ۹:۱ ۲۷) ۰ 


) ۳۲۷ ( 


ومن هنا نشاهد المرونة العظمی فى تعاليم الاسلام السياسية نی 


اطار بدأ الشاورة الاصیل . 


۱۱ 


(۲) 


م 


فهو يتسع لان بشارك الشعب كله فى عملية الاسناد عن طريق ترجیحسه 
واحد | ممن طرحهم مجلس الشورى للاستفتا* وكذ لك عن طريق مايعتسه 
للامام المنتخب . 

وتعاليمه ايضا لاتمائع من انيجعل الا مر موكولا برمته الى اهل‌الوجاهة 
والمكانةو العلم فى المجتمع أو بعبارة جامعةلاهل الحل والعقد فيه 
من حيث الترشیح والعقد والمايعة , ۱ 

وبالامکان ایضا ان یقتصر امر الاثبات علوم جلس الشوری العفوش بذ لسك 
من قبل السلمین . 

والد ليل على ذلك الکیفیات المتصد دة التى تم فيها انعقاد الخلافبة 


۱ .. 5 
نی عهد ها الراشد » والتی أطبق السلمون على صعتبا ٠‏ ففى تولية ابی‌بکر 


۹4 


وانما صلحت هذه ال كيفيات لتکون د ليلا على صحة ذلك فى نظاسا 
استناد | لقوله عليه الصلاة والسلام:" مارآه السلمون حسنا فهو عتسسد 
الله حسن" رواه أحمد فى مسنده( ۱ : ۲۷٩‏ ) .ولقوله " أن امتی لا تجتمع 
على ضلالة" رواه احمد فى مسنده( > :۲۷۸ ) وابن ماجه فى الفتن 
ولقوله ايضا فى الحديث الذى يرويه العرباض بنسارية ۽ "فعلیکم بسنستی 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" . 
رواه ابود اود فى كتاب السنة باب فى لزوم السنة والترمذى فى العملم 
وأبن ماجة واحمد ( > : ۳۷ ) ولاشك أن هذه الكيفيات تم استحسانهپا 
من قبلهم واطبقت الصحابة على صحتها وكانت هديا وسنة شوا عليها . 


) ۲۹۸ ( 


اجتمعت ثلة من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم فى اجتماع شهیو عرف 
باجتماع السقيفة معد مد اولة وجپات الننظر ابتدر خسة من صحاية رسول اللسه 
صلی الله عليه وسدم وهم ععر بن الخطاب وایو صيدة بن الجراح » واسید بسن 
حضيرء وبشر بن سعد » وسالم مولى ابى حذ يفة رضى الله عنهم فبايعوا ابابكر 
على الخلافة وفى الیو الثانى وافق السلمون على بيعتهم له وبايعيه البيمة 
الا في ات ۱ 

وأما عمر رضى الله عنه فلقد عهد اليه ابو بكربالخلافة بعد مشاورة مجموعة 
من الصحابة حيث وافقوا على ترشيحه وبعد وناة ابى بكر اخذت له البيسسة 
العامة فى السجد ايضا من عامة السلمی , واما عثمان رضى الله عنه فلقسة 
تمت بيعته عن طريق مجلس الشورى الذى عقده عمر وانی لاسوق عنها بعسسض 
النصوص التی برویپا المؤرخون لاحميتها الدستورية . فلقد عبد عمر رضسسی 
الله عنه بعد ان طعنه ابو لؤلؤة المجوسى الى ستة من كيار الصحابة 
امر اختیار الخليفة الذ ی سیلیه من بحده وطالبهم بتأميو رجل شهم خسسسلال 
ثلاثة ایام ورسم لهم سياسة التنفیذ خلالپا , 

يروى الطبری - أن عمر رضی الله عنه قال للمقد اد بن الاسود اذ ا وضضمونى 
فى حفرتى فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت حتي يختاروا رجلا منهم » وامر اباطلحة 
آن يجمع خسین رجلا من الاتصار ليستحث هؤلاء الرهط على الاختيار وقسال 
لصپیب صل بالناس ثلاثة ایام » واد خل عبا وشمان والزبیر وسمد ! وعبد الرحمن 


(۱) انظر تاريخ الطبری (۳: ۲۰۷) . 
(۲) بيت عاكشة كما ذ كر ابن عبدربه فى الحقد الفرید ( ) :م ۲۷) . 


( ۳۲۱۹ ( 


ابن عرف وطلحة أن قدم واحضر عبد الله بن عمو ولاشی* له من الامرء وقم علسی 
رؤسهم فان اجتمع خسة برضوا رجلا وابی واحد فاشدخ رأسه » او اضسرب 
رأسه بالسیف . وان اتفق اربعة فرضوا رجلا منهمء وابی الاثنان فاضرب رأسيهما 
فان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر فاى الفريقين حكم لسسه 
فليختاروا رجلا منهم فان لم برضوا بخكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهيسم 
عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين أن رغبوا عما اجتمع عليه التاس - ولا 
اجتمع هؤلاء للتداول فيمن سيكون تال عبد الرحمن بن عوف : ایک يخرج منها 
نفسه ويتقلد ها على ان یولیپا افضلكم »فلم يجبه احد قال فانا انخلع منپسسا 
ولما رضى الجميع بفعله بدأ مبامه رضى الله عنه وکان فيما فعل انه خلا بعثمان 
وقال له تقول شيخ من عبد مناف وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فلسسن 
يصرف الامر عنى » ولكن لولم تحضر فأى هؤلاء الرهط تراه احق به قال (عطسی ) 
ثم خلا بعلى وتال له انك تقول انی احق من حضر بالامو ولكن لو صرف هذا 
عنك فلم تحضر من كنت تري من هؤلاء الرهط احق بالامر قال (عثمان ) » شسسم 
خلا بالزبير وكلمه نحوا مماكلم به عليا وعثمان فقال له (عثمان ) ثم خلا يسع سد 
فقال (عثمان ) ثم طلب من سعد والزبیر ان يتخليا عن هذا الامر فتخليا عة 
وبقى الامر محصورا فى على وعثمان رضى الله عنهما » ثم أنه رضى الله عشسسسه 
بعد ان عرف رأى مجلس الشورى وميله: دار لياليه يلقى اصحاب رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم ومن وافى المد ينة من امراء الاجناد واشراف الناس يشا ورهم 
ولايخلوا برجل الا امره بعثمان . فوجد من خلال بحثه ان الناس اكثر ميسلا 


لعثمان ولما حان موعد البيعة مد يده لعثمان فبایعه وتبعه السل مون فسسسئ 


المبايعة 


) ۳۷۰: ( 


4 


(۱) 


راما عن تولية على فانه لما قتل عثمان بن عفان رضی الله عنه اتبسسسل 


ليس ذ لك اليكم, اتما ذلك لاهل بدر ولاهل الشورى فمن رضى به اهسبل 


4 مه 4 ۰ 5 ۳( ۰ 4 
الشوری واهل بد ر فهو الكليفة فنجتمح وننظر فى هذا الامر ٠‏ فلما وافقسوا 


عليه بويع رضى الله عنه منهم ومن ساثر الناس ومن خلال هذا الاستعسسراش 


۱) 


)۲( 


)( 


)(1( 


(¥) 


ان الموافقة العامة على الخليفة امر مطلوب لانه لولم يكن كذ لك فلا 
د اعى لتكرار البيعة بعد عقدها من قبل اهل الحل والعقد . 

ان امر اختيار الخليفة وتحد يد المرشح لها امر يفوش لمجلس الشورى 
اولاهل الحل والعقد اوللخليفة السابق فقط يدلل على ذلك عيسد 
ابى بكر لعمر وعد عبر لمجلس الشوری بان یکین الخليفة واحدا متهم . 
وقول على عند ما اقبل عليه الناس ليس ذلك لکم انما هو لاهل بد رولا هل 
الشوری . ۱ ۱ 

بعد أن يحدد المرشحون للخلافة من قبل اهل الاختصاص لامانع مسن 
اجراء التصویت علیهم من قبل عامة افراد السلمین لمعرفة من یکسسون 
المیل اليه اکثر والرضا* به اعم وعند كذ يقدم من یحوز الموافقة من قبل 
السلمین بشکل اککر ید لل على ذلك اجمام الصلمين على صحة مبساد رة : 
راجعتاريخ الطبری ( ع : ١‏ ؟ )۰ الکامل فى التاريخ لابن الاثیر ( ٣ب‏ ۳) 
البداية والنپایةلاین كتير( م :ن ع ۱) » العقد الفريد لابن عبد ريه 


( :۲۷۰ )۰ 
الامامةوالسياسة لابن‌قتيبة ( ١: ١‏ > ) » العقد الفرید لا بنعبد ربه ( ۰:6 ۱ ). 


( ۲۷ ۱ ) 


۱ ۱ 1۹۰ لامر 

عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه فى سعیه لحصی من هو اکتر اصواتسا 
للخلافة من الشخصیی الذین رشحا لهذا المنصب من قبل المجلسس 
عثمان » وعلى رضی الله عنما . ۱ 

اذا وجد ار من مرشح لمنصب الخلافة فالذی يحوز على اکر الاصوات 
هو المقدم كما ذ كرت وتعقد له الخلافة وعند انعقاد ها له یلزم الجمیسع 
ان يد خلوا فى المبايعة والمتابعة له ومن هنا نلحظ. أن عمر رضی اللسه 
عنه امر صهيبا ان بشدخ رأس المعارض للخمسة من اهل الشورى اذا هم 
ذ هبوا نحو رجل مدیم وشذ عنهم المعارض وكذ لك بان يشدخ رأس‌الائنین 
فى مقابل اربعة الا اذا استووا فلابد من التحكيم او الترجيح بطريقسسة 
ما . وشدخ رأس المعارض انما تكون بعد اصراره وتعنته بموتغ سه 
الشاذ عن رأى الجماعة خشية عليها من تصدع بنيانها وتمزيق وحد تما 
واختلاف كلمتها . 

اذن فموحلة الاختلاف والمعارشة انما تكون فى مرحلة الترشیح وتبسل 


الانعقاد اما بعد اتفاق الصل مين او جمپورهم على المبايع فلاخيار اسسسام 


المعارض بل يجب عليه المباد رة للمبايعة يد لل على ذلك فعل الصحایسسسة 


رضوان 


الله عليهم الذ ين لم يوافقوا ابتدأ» على ابی بكو وعمر وعثمان وعلى شسسم 


هذ اولقن رجعنا الى ماقرره الفقها* الذين عنوا ببحث السائلالمتعلقة 


بالنظام السياسى ګن انعتاه الامامة فانا نجد هم قد حصروها بوجپین مسسن 
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(YY ( 

امل الاجتهال . 

اوعن طریق عهد الامام السابق الى آخر یخلفه . 

لکن يبد وا لی من خلال ما استمرشته ان‌حصر الفقهاء لامر انعقاد 
الخلافة بمجپیس كما قال الما پرد ی " وتنسقد بوجهين احد هما اختیار اسل 
الحل والعقد » والثانى بعهد الامام من و امر مجانب للصواب وذ لك 
لان انمقاد ها عن طريق الاختيار ليس سبيله فقط كل اهل الحل والعقسد 
فقد يكتفى بعد د منهم أذ! تم تفویش الامر لهم من قبل المجموع وقد لايسستم 
امر الاد عقاد بهم الابعد اذ ماف جمیع السلمین او اگر متپم ی 
واحد مين رشحوه ثم ان عبد الامام لخلفه لايعنى ان الامامة بهذا العهسد 
قد انمقدت للستتلف اذ لایمد وا اککر من ترشیح علی داسایینه ترسسا 
ان شاء الله تمالی . ۱ ۱ ۱ 

وعلى هذا فالصحيح ان تكون العبارة بالشکل التالی ویتم اختیار مسن 
ستعقد له الامامة باحد وجبين احد هما باختيار من هم من اهل المل 
والعقد والثانی بعد الامام من قبل ,ویتضح مما تقدم ان لاهل الح سل 
والعقد اختصاصا زائدا عن عامة السلمین الا وهو تحد ید الموشج للخلاف سة 
وطرح امره للتصویت» وصحة الاكتفاء بهم فى عملية الاثبات من د ون سأ تسر 


السلمین اذأ نص الد ستور الاسلامی على ذلك ٠‏ وبعفه الذ ی ذ کرت اری مسن 


(۱) يقول البغد ادی فى کتابه اصول الد بن رص» ۲۷ ) . قال الجمهورالاعظسم 
من اصحابنا . .ان‌طریق ثبوتها الاختیار من الامة ء باجتياد امل 
الاجتپاد منپم واختیار من یصلح لپا . 
الاحکام السلطانية للماورد ی (ص ٩‏ ) ۰ 


۲۳۷۲ ( 


المفيد الاجابة على الققرات التالية لتعلتها الوثیق فى جانب البح سسسث 

المطروق . 

ر ١‏ ) لماذا خص اهل الحل والعقد بأمربئ زاكد ين عن عامة الصسل مین : 

ر أ) انیم هم الذين يحدد ون من يطرح امره للتصويت . 
رب) ان النظام الاسلامى لایماتع ان يعقد هؤلاء الاماءة للخليفسة 
من غير مشورة منهم لعامة المسلمين . 

(۲) هل يعتبر صحيحاء ماذ هب اليه جمپور الفتپا* والمتكلمين مسن أن 
الخلافة تنعقد بخسة من اهل الحل والعقد ولایشترط موائتسسة 
الجمهور منپم على ذلك واذا تم انعقاد ها من قبلهم لزم الكاتنة 
الد خول فى المبايعة والمتايعة ؟ 

(۳) هل یشترط ان يكون اهل الحل والحقد من بلد ان متفرقة ام یصح أن 


السوال الاول وجوابه : 


كيف یختص اهل الحل والحقد باختبار الخليفة ويجوز لهم ان ينفرد وا 
بعقد الخلافة له د ون غيرهم من عامة السد‌مین » على الرفم من أن تتصیسسب 
الخليفة واجب على الامة الاسلامية برمتپا کل منهم يتحمل من تنفیذ السئوليسة 
على قد ر طاقته طبقا لمپمة التکلیف والابتلا* فى الحياة ولمپمة الامانة السستی 
سأشیر الیپا بعد قلیل » وطی الرفم ایضا من وجوب المبايعة طی‌ساتر انسراه 


الصسلمين سواء متهم من کان من امل الحل والعقد ام من کان من العوام لقولسه 


) ۲۷  ( 


صلی الله علیه ینلم :" من بات ولیی‌فی طقه بيعة مات میتة جا ملی 

مما لامرية فيه ان مهام الامامة الحظمی فى غاية الا همية والتعقیسی‌سمد 
فصاحبها سئول عن سياسة الد نيا وحراسة الد ين » ووظيقة هذا شأتپیسا 
تستلزم أن یکین صاحبپا فى اعلبى د رجات الكفاءة التى تست لزمپا طبيعة 
هذه المهمة» ولذا ثانا نجد فقها*النظام السیاسی فى الاسلام اشترلسسوا 
فى الخليفة شروطا عالية جد ا استنبطوهامن نصوص کتاب الله تعالی وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم المتعلقة بالولاية والامانة ومن قواعد نظام الحکسسم 
فى الاسلام ومباد که وفایاته » فلقد اشترطوا فيه الثقاقة الاسلامية الواسعصسة 
لیقوم بامور الد بن وحراسته والد عوة اليه ونشره وحل المعضلات الطارشسسسسة 
فىضوء القواعد الاسلامية المنيثقة من کتاب الله وسنة رسوله صلی‌الله علیسسسه 
وسلم وليتمكن ایضا من سياسة الد ولة د اخلیا وخارجیا سياسة اسلامية متولسدة 
من تعاليم النظام وامد افه . 

ولذا ثاتا نجد الفتها* قد اشترطوا فى الامام أن یکین على جاتب صال 
من العلم . ولقد حکی الغزالى والرملى الاجماع بين علما* السلمين على 
هذا الاشتوالا). وذ هب القاضى عيد الرحمن الايجى الى ماهو اوسع من 


ذلك حيث اشترط فى ستحق المامة ان یکین مجتپد أ بالاصول والفروع. وأوضح 


الفتن . ۱ ۱ 
(؟) الردعلى الباطنية رصه ۷-۷ ) »شرح المنهاج للرطى ( ۱۱۹:۷) ۰ 


( Yo ( 


نا شارح كتابه الجرجانی البدف من هذا الاشتراط بقوله :" ليقم بامسسسير 
الد ين متمكنا من اقامة الجمح وحل الشبه فى العقائد الد ينية ستقلا بالفتسوی 
فى النوازل واحكام الوقاعع . نصا واستنباطا » لان اهم مقاصه الامامة حفشسظ 
العقائد رفصل الخصوماتء ولن يتم ذلك بد ون هذا الشرك!؟ 

ومما يشترط فيه الخيرة الاد ارية والحنكة السياسية المفضية الى تحقیسسق 
مصالح الرعية فى د ينهم ود نياهم على الصعيد الد اخلی والخارجى فىسياسة 
الد ولة . ولقد نص الماوردى على ذلك بقوله والشرط الخاس الرأى المفضسى 
الى سياسة الرعية رت فان وان يكون ایضا متحليا بالكناءة اللازمسة 
من الناحية الخلقية سلیها فى اعضاثه من الناحية الخلقية جامعا للعد السسة 
بشروطها » ولقد فسرها لتا الماوردی بقوله :" العدالة وهی معتبرة فى كبل 
ولاية وهی أن يكون صادق اللبجة ظاهر الامانة عفيفا عن المحارم متوقیسسسا 
المآثم بعيدا من الريبء مأمونا من الرضا والغضب مستعملا لمرو*ة مثله فی 
د ينه ود ا 

ومعرفة تحقق مثل هذه الشروط المطلوبة فى الامام لايقوى على معرفسسة 
تحققها فى الشخص الذى يقدم للترشيح الا اهل الخبرة والاختصاص والد رايسة 
فى المجتمع واحواله وذ وى المكانة فيه وهم من يسميهم الفقباء باهل الحسل 


١ (‏ ) المواقف للايجى شرح الجرجانى ( ۹:۸ ۳) ۰ 

(+) الاحکام السلطانية للماوردی (صه) . ۱ 

(۳) المرجع السابق رصن ) . ذکر هذه النقول د .ضياء الد بن الریس فى 
کتابه النناريات السياسية الاسلامية قى صد د حدشه عن الشروط الواجب 
توافرها فى الامام . انظر (ص ۲۸۷ ) ۰ 


) ۳۷٩ ) 


ان يصل للترشيح من ليس هو باهل لهذا المنصب . ويمكن أن نستد ل علسسسى 


۱( 


۲ ( 


(۳) 


الامامة من اهم الامور المتعلقة بحياة الجماعة » ومصالحها مرتبطة ارتباطا 
وثیقا بالا مام الذى يقود ها سلبا وايجابا واختيار الکف؛ الصالح لبا 
امر فى غاية الاهمية ايضا باعتبار ماله » واختيار هذا شأنه لایقوی عليسسه 
غير اهل الخبرة والدراية . فلذا آل الامر الیپم بامر الشارم شسسسأن 
ای قضية امرها يتعلق بالجماعة ويبمها . یقول‌الله تعالى :" واذ اجا*م 
امر من الامن او المخوف اذاعوا به ولو رد وه الى الرسول والى اولسسمی 

الامر منهم لعلمه الذ ين يستنبطونه ف 

اذا كانت للاماءةشروط موضوعية لابد من تحقيقها فتوكيل الامر الى العوام 
لتحد يد المرشح سیفضی فى غلبة الظن الى اهدارها والمآل معضسسوع 
فکانت الوسب لة ایضا ممنوعة طبقا لمبدأ سد الذراعع» وعلى هذا فلا 

يجوز للعوام أن يحد د وا المرشحين للخلافة لان ذلك يعتبر فوا 

للامر بغير علم وهومنهى عنه . يقول تعالى :" ولاتقف ماليس لك به علسم 

ان السمع والبصر والفؤاد كل اولثك كان عنه سو 

ثم اذا | تمنامذ ! الامر الى العوام ففى غالب الظن سيصل الى الترشيح 


غير ذ ويه فان تمت الموافقة عليهم فسيسند الامر الى غير اهله فيؤدى السى 


(۱) النسا؛ : ۸۳ 


(۲) لاسرا : وب 


) ۲۷۷ ( 


ضياع الولاية العی هی امانة كما بين ذلك النبی صلی الله عليه وسلم فسی 
كان اي ذر :* ادها اما . والله مز ومل بقول :" آن اتا 
يأمرم ان تقد وا الامانات الى امہ . 

هذا با بدا لي . والله اطم بالصواب . 

اما کون هذا الامر يمكن ان يتم عن طريقهم فقط من غير حاجة الى معرفة 
ميل جماهير الحوام من ایسلمین . وذلك لاتا مكلفون شرعا باطاعة اولی الاسر 
منا وهم اهل الحل والعقد فينا . يقول الله تعالى :" يا ايا الذين آنوا 
اطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی. الامر منک" نما برتأی اولى الامر نا 
صلاحیته وكناءته لمنصب الخلافة وجب على كافة القاس الد خول فى مبایعتسبه 
ومتابعته ان ارتأوا قصر امړ الانعقاد عليهم فقط ورضی المسلمو بذ لك , وذ لسك 
لان اهل الحل والعقد فينا هم صفوة المجتمع وخبرته على ماسنبین"شروطپسم 
ان شاء الله تعالى . فان کانوا بهذه المثابة فشی* طبيعى ان لایختاروا لپذه 
المبمة الا افضلهم واحستهم وممن یکونولا هم محلا للرضا من قبل عامة المسلمين 
وهی الفاية التى يتوخاها الجميع وتكون عن طريقهم اگر تحققا لما بیناسابقا .' 
والله اطسم . 7 


(۱) روى سلم فى صحيحه عن ابی ذر رضى الله عنه قال قلت يارسول اللسسه 
الاتستعملعی فضر ب بيده على منكبى ثم قال يا ابا ذر انك ضعیفوانبا 
امانة وانها يوم القيامة خزى وتداءة الامن اخذها بحقبا وادى الذ ی 

(؟) النسا* : بام 

(۳ ) النسا» : ٩‏ ه 


(TYA ( 


( ۽ ) اشتراط الجمپور بعش اهل الحل والعقد لصحة عقد الخلافةد ونسائرهم : 
لجار رز 


علمنا ان مذ هب اکر الفقباء والمتکلمی عی‌ان انعقاد الخلافة يتم 
بخمسة د ون رأى جمپور اهل الحل والعقد من السلمین فضلا عن جمیسسسح 
افراد الامة» وقد اتجپوا نحو هذا الرأی ستد لین على ذلك بما ثبت من 
السوابق انا رة نی اة کل امن این يكن وصو. 

لكن السوءال الذی‌یطرح علیا الان نفسه : ان هولا* الخصة لسو 
انفرد وا فى عقد هم الاماية لاحد اثراد السلمین . ولم یتابسوا على ما ارتأوه 
وعقد وه من جمبور اهل الحل والعقد فى الامة . فهل الحکم الشرعی یلزمپم 
- ای ماسوی الخسة -بان بیادروا للانصیاع والانقیاد لا ولكك الخسسسة 
ام يخولهم حق الرفض وعدم المتابعة ولدی التأمل فى طبيعة الاسناد تیم 
الى ماذ هب اليه فريق من الفقبا* من اشتراطهم اتفاق جمپور اهل الحسسل 
والعقد لانعقاد الخلافة لاخصة منهم فقط . ولقد نص الامام الماوردى علسسى 
مذ هیهم وساق لم الد ليل بقوله : " فقالت طائفة لاتنعقد الا بجمپور اهل 
الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسلیم لامامته اجا . 

وهو الصحيح انشاء الله وذلك لان الغاية من المبايعة اعلان الرضسا 
والتسل يم بامامة من عقد تله الخلافة , واعطاء الولاء له على السمع والطاعة فسسى 


المنشط والمکره من كل فرد على حدهء ومن ثم ليكون الجمیع كا لجسد الواحسسد 


(۱) راجع الاحگام السل طانية للما پرد ی (ص۷) ٠‏ 
(۳۲) الاحكام السلطانية رص ) . 


) ۳۷۰٩ ( 


يخضعون لهد ى عقل وفكر وتلب واحد » ونحن اذا ارغمنا جمپور اهل الحسسل 
والعقد على الانصياع لمن وافق عليه خسة منهم د ون‌ساکرمم وصلنا فى نهايسة 
المطاف الى اهدار الفاية او الاخلال بها . 

ثم ان السوایق التاريخية فى ميايعة ابى بكر وثمان رضى الله عنما 
والتی استئد اليها الجمپور للتد ليل على صحة مذ هبهم غير كافية نی 
الاستد لال ءاذ لايلزم من متابعة ساكر الصحابة رضوان الله عليهم للخسسة 
الذين بايعوا اباب كرء ولمجلس الشوری الذى بایع شمان . ان العقد الناجسم 
عنهم عقد ملزم للجميع غاية ماهنالك أن عقد هم لقى قبولا عاماورضا كاملا مسن 
جمپور الصحابة رضى الله عنبم » ولو قد ر ان اكثرية الصحابة رفضت هذا e‏ 
لكان رفضپا معتبرا وبالتالى فالحقد الذى وقع من بعضهم يعتبر عقد | افا 
وآثاره باطلة كعقد الفضولی حيث يتوقف امضاقه على اجازة صاحب الحسسق 
والاصل ان السل مين كلهم اصحاب حق فى اسناد الخلافة اختيارا وعقد اطبقا 
لقاعدة التکلیف والابتلاء وتحمل الامانة من قبل الله عز وجل أذ الجميع مكلسسف 
باقامة شرع الله تعالى ولايتأتى ذ لك الا بامام وقائد » ولما كان من هسم 
دون اهل الحل والعقد من العوام لايقد رون على اختيار الاكفاء . آل الامسر 
بامر الشارع كما هو الحال فى كل امو هام يهم المجموع الى اهل الحل والعقد 
فى المجتمع» كما ذ کرت آتفا فاصحاب الحل والعقد وساثر الصل مين مسم 
اصحاب الحق فى اسذاد مپام الامامة الى الخليفة واذ اثبت ذ لك فتصرف اب 


)١(‏ تعم تد يحصل ان بعخالافراد لايقبلون امامة من يرتأيه الجمپور ورفسض 
هذه القلة غير معتبر ‏ اذ۱ العبرة فى شل هذه الحالة لرأى السسسواد 
الاعظم من الامة دفعاللضرر الاعظم بارتكاب اهون الشرين . ولان فى الاخذ 
برأيهم تعطيل لمنصب الامامة اذ من العسيراتفاق الامة على رجل واحد . 


) ۳۸۰ ( 


فى حق المجموع من غير اراد تهم ولاموافقتهم یعتبر تصرفا فى شى* لایملکونسسه 
اللپم الا اذا فوضوا الیهم الامر فى الابتد اءنيكون اختیارهم وعقد هم طزما لهسم ‏ 
كما هو میسوط فى بحث الوکالة الشرعية » ویک صحة هذا الفیم مات سرره 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله :" ولو قدر أن عمر وطاثفة معه بایمسوه 
ديفي ابا يكز وانتتم‌سافر الصحابة من البيعة لم یصر اناما بذلك وات 
صار اماما بصايعة الذین هم اهل القد رة والشوکلا. ۱ 
" ویقول ایضا :" ولایصیر الرجل اماما حتى بوافته اهل الشوكة الذ يسسن 
يحصل بطاعنهم له‌مقصود الامامة فان مقصود الامامة انما يحصل بال هس سد رة 
والسلطار. ۱ 
ويقول الامام الفزالى رحمه الله +" ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كان ةالخلق. 
مخالفين او انقسموا انقساما متكانكا لايتميز فيه غالب ولا مغلوب لما اتحقسدت 
الامامةءفان شرط ایتدا* الانعقاد قيام الشوكةوانصراف القلوب الى الشايعة. 
ومطابقة البواطن والظواهر على المبايعة » فان المقصود الذى طلبنا له الامسام 
جمع شتات الاراء فى مصطدم تعارض الاهواءولاتتفق الاراد ات المتناقضسة 
والشپوات المتباينة المتنافرة على متابعة رأى واحد الا اذا برت شوکتسسسه 
وعظمت نجد ته وترسخت فى النفوی رهبته وسپایته . ومد ار جمیع ذ لك عطسسسی 


( 
الشوكة » ولا تقوم الشوكة الا بموافقة الا کرین من معتبرى کل وبا 2" ۰ 


۰ )۱ ۲۶۱ ( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
. )۱۱: ۱ ( المرجع السابق‎ )۲( 
۰ )۱۷۷ فضائح الباطتية رص‎ )۳( 


) ۲۳۸۱ ) 


ثم ان الزام الجمپور بمبايعةمن عقد له الامر من قبل الخصة مع رفسسض 
الجمپور له يتنافى مع ميد أ الشورى فى تولية الامير فى النظام الاسلامى . يقول 
سید نا عمر وضى الله عنه +" من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلایبایسع 
هو ولاالذ ی اف ان 55 ثم النبى صلى الله عليه وسلم قال 
" لو كنت مؤموا احدا د ون مشورة المقمنین لامرت ابن ام و 

ومن خلال معالجة الفقرة الماضية يتبين لنا کذ لك ان عبد الاسام 
لشخص يليه لايعتبر عقد | بحد فذاته وانما يعتبر بشابة الترشیح فان وافق عليه | 


السلمون انعقدت له الخلافة والا فلا . والله تعالی اعلم. 
جواپ السو*ال الثالث : 


اما عن تولى مهام الاختيار وابرام العقد من قبل اهل الاجتپاه الذین 
هم فى حاضرة الخلافة فلقد نص الفقباء على ان هذا التولی ناجم عن العسرف 
لاعن حكم الشرع. یقول الامام الساوردی :۲ وليس لمن كان فى يلد الامام علسى 
غيره من اهل البلاد فضل مزية تقدم بها عليه وانما صار من يحضر ببلد الامسام 


)١(‏ تفرة ای حذرا من القتل والمعنى ان من فعل ذلك فقد غرر بتفسسه 
ويصاحبه وعرضيا للقتل . 1.ه فثح‌الباری( ه ۱ : ۲ ۱) ۰ 

(۲) اخرجه البخاری ادنار فتح الباری ره ۱ : ۱۲ ) واخرجه احمد بلفظ فمن 
بایع امیرا من غيرمشورة المسلمين فلابيعة له ولابيعة للذی بایعه تسفسوة 
ان يقتلا . ۱ 

(۳) رواه‌الترمذ ی ( > : ۱۲۸ ) وابن سعد فى الطبقات واحمد واین ماجسسة 
ورواه الحاكم فى الستد رك من طريق عاصم بن ضمرة عن على وصححسسه 
انظر تخريج الشيخ احمد شاكر رحمه الله علی‌ستد الامام احمد (؟+:55م). 


(TAY) 


متوليا لعقد الامامة عرفا لاشرها لسبوق علمهم بمهتسه ولان من يصلح للخلافسة 
فى الاغلب موجودن فى a‏ 

"على أن بعض الفقها* يشتردلون لصحة عقد الخلافة موافقة اهل الحسسل 
والعقد من سافر الاقیل رگ وذ لك ليكون الرضاء به اعم وتتحقق المتابعة من 
الجميع ود فع رأييم ببيعة كل من أبى بكو وعمر حيث لم يتوقف اتعقاد ها علسسسی 
موافقة سار اهل الحل والعقد فى البلد آن الاسلامید۳؟ 

ويرد على ذاك الاتجاه ابن حزم بقوله :" اما من قال ان الامامة لاتصسح 
الابعقد فضلاء الامة فى اقطاو البلاد فباطل لانه تکلیف مالایطاق ومالیس ی 
الوسع» وماهو اعظم الحرج والله تعالئ لایکلف نفسا الاوسحپا وقال تحالسسی 
وماجعل عليكم فى الد ين من حرج » ولاحرج ولاتعجیز اگر من تعرف اجما جضلا* 
من هم فى البلاد الاسلامية كلها بعدنپا وقراها ولايد من ضياع امور السلسین 
قبل ان یجمع جز* من مافة جز" من فضلا* اهل هذه البلاد فبطل هذا القسسول 
الفاسد مع انه لو كان ممکناً لما لزم لانه وف بابر 9 . ا.صه بتصرف 

اقول لقد تبين معنا فى الفقرة السابقة صحة قول منذ هب الى اشستواط 
جمپور الفضلاء من اهل الحل والعقد لصحة الانعقاد . وتبين لنا أيضظض سا 
ان العوف هو الذی قصر امر الانعقاد على اهل الحل والعقد فى حاضسرة 


الخلافة » والعرف يتغير بتشیر الزمان والمکان ولاینکر تشیر مابغى على ال عراف من 


(۱) الاحکام السلطانية للما ورد ی رص ) ٠‏ 

(۲ ) الفصل قى الطل والتحل لابن حزم ( > : ۱۷) ۰ 
(۳ ) الاحکام السلطانية (ص ۷) .۰ 

(> ) الفصل فى الملل والنحل لابن حزم ( ء : ۱۷ ) ۰ 


جنم ) 


احکام نتيجة لتغيرها كما قرر ذلك الفقهاء ولكن كان فى اشتراط موافقة جميسع 
الفضلا* فى عصر المتقد مين حرج وتكليف بمالايطاق وتضيع لمصالح الامة قبل 
ان يتجمع رأى ادل الاختيار فان هذا الاشتراط فى عصرنا لايحقق شیتا مسن 
ذلك فلقد يسرت الانجازات العصرية الحد يثة سبيل معرفة رأى الامة باسرها ‏ 
خلال ايام معد ود ة فالطائرات والاجبزة السلكية واللاسلكية والتتظیسات 
الاد ارية وصناد يق الاقتراع كل ذلك ينفى تولد المحئورات التی توجس الفقباء 
من هورها نتيجة لاشتراط هذا الشرط خيفة . 

وعليه فالذى يبد وا لى ان اشتراط موافقة اهل الحل والعقد فى الامسة 
باسرها فى عصرتا الحاضر امو صحيح تتسع له القواعد العامة فى ال نئل سام 
السياسى لد ولة الاسلام بل اته يكون اگرانسجاما مع طبيعة العقد رثایاتسسه 


ماهو المبدأ الذى یخول‌ستدی السلطة للامام حق الاسناد : 


فى النظم الد يمقراطية یعود حق الشعب فى الاستاد الى ميد أالسيادة 
الشعبية كما مر معنا . اما فى الاسلام فان حق الاسئاد يعود الى قاعدة 
التكليف والابتلاء فى الحياة والامانة التی تحملپا الانسان عمن له الحكسسم 
المطلق جل ولا . ۱ 

" انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابیی أن يحملديساً 
واشفقن منها و حملپا الانسان 4 


۷۳ : الاحزاب‎ )١( 


(A) 


فالانسان المسلم عبد لله ومكلف يتنفية احکاه وتطبيق شريعته » علسسى 
نفسه ونی تعامله مع غيره » وهو مطالب بان يحكم شريعة الله فى واقحه ويعيسش 
تحت كثف سلدلانپا . 

وکونه مكلف بتحکیمپا فى مجتمعه يمكن أن يستفاد من مجموعسة مسسسن 
التصوس الكريمة من نحو قوله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا ايد يما جزه 
بما كسبا نكالا من اس وقوله سبحانه :" والزانی والزانية فاجلد وا 7 


١ 5 ۱‏ 
واحد منهمامائة جلد ة ولاتأخذ كم بپما رأفة فى د ين اس . وقرلة :© تا 
تنازعتم فى شىء فرد وه الى الله والرسول أن کنتم تؤمنون بالله واليى الاخسسر 
۱ ۳ 
ذلك خير واحسن 1 وياد ۱ وقوله 9 قلا وربك لا یومنون هقی يحكموك يمسا 


( 
شجر بینهم ثم لا یجد وا فى اتفسپم حرجا مما قضيت ويسلموا سل ا ٠‏ وقولسسة 
۱ ۱ ۱ 9 , 
والمؤمنون بعضیماولیا* بعحض يأمرون بالمعروف وینپون عن المنکر" وتولسسه 


حد الزنا , وحد القذف ۰۰ . قپی طروضة على السلمیی وهم ما مورون‌بتتفیذ ها 


۳۸ : المائدة‎ )١( 
۲ : النور‎ ) ۲( 
النساء : وم‎ ) ۳( 
(ع) النساء :ىه‎ 
۷۱ : (ه) التوبة‎ 
۱ : النور‎ )5( 


) ۳۸۵ ( 


لکن الافراد لایقوون على القیام ببا من غير سلطان يقود هم لتنفيذ ها بمسسسا 
یملکه من قوة ورهبة ربد ون وجود الحاکم يتمذ و.تطبیقها ولما كان الامر كذ لسك 
فهم مگفون اذن باقامة الحاک وتنصيبه لان الواجب لايتم الا به وکل مالا بسستم 
الواجب الا به فهو وأجب . 

واذا ادركت هذا فان حق الاسناد بل واجب الاسناد نابع من اسار 
التكليف الذى فرض علينا ودلبه قمباد رة الفرد ومشاركته فى عطية الاستاد ليسست 
حقا يسعه فعله وتركه وانما می فرش يعاتب عليه شرعا لو قصر فى! د ائه . يسول 


1 0 
عليه السلام: من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جام ۰ 


استاه السلطة للممثلين ( اعضاء مجلس الشورى ) : 


) 1 موقف الاسلام من انشا مجلس للشوری : 


لقد ارسی الاسلام مبد أ الشورى فى قواعد ننلامه السياسى ولم يحسد د 
سبیل ممارسته يكيفية معينة وانما ترك الامر للسلمیی ليرتأوا فى کل عصر مسن 
الكيفيات مايناسبهم ویحقق متطلباتيم ضمن اطار هذا المبدأ العام وذاك لیسع 
تطور البشرية على مق ]وین الع همین فين لدن البعثة الى يوم القيامسسة 
یقول سيد قطب رحمه الله :" اما شکل الشوری» والوسيلة العی تتحقق بها 
فپذه امور قابلة للتحویر والتطویر وفق اوضاع وملایسات حياتها ‏ وکل شکسسسل 
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: . رواه سلم فى باب الامارة‎ )١( 


) FA“ ) 


ولما كان امر ممارسپا ببذه السعة وتلك المرونة فقواعد النظام لاتمأنع من 
انشاء مجلس خاص للشوری تكون عناصره محد دة ومنتخبة من قبل الصلمين علسی 
ان تكون اختصاصاته وممارساته مما يتفق مع مقتضيات القواعد الشرعية بلعل 
ان بعض الفقهاء ليرى وجوب انشاء مجلس للشورى بپذه الضابة . يقول الشيسخ 
عبد الوهاب خلاف :" ان التصح والشورى لايتمان الابقيام فقة خاصة من النساس 
طاو اا اليس قت مم هدجو الاو انش بای باق عن اسه 
الواجب المفروض على الحكام والمحكومين لايتم الابوجود هذه الفئة كان تخصص 
فريق من الامة لهذا العمل واجبا عملا بالاصل المتفق عليه مالايتم الواجسسسب 
الا e‏ 

ثم ان وجود مجلس للخليفة يرجح اليه لاغذ رأى اعضائه واستشارتهسسم 
قد تحقق وجوده فی‌عپد سلفنا الصالح فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عضسه 
قد اتخذ لنفسه مجلسا للاستشارة كما بروی ذلك یه وکان 
القراء اصحاب مجلس عمو ومشاورته کپولا كانوا اوشبان. وائه رضى الله عتشسسه 
قد حدد مجلسا خاصا لاجل استاد الخلافة الی من بص ح لپا من بعسسسده 
وجعل امر الاختيار فيها شورى بينهم وقد مر معنا أن ابا بكر الصد يق رضسى 
الله عنه كان يدعو لكل امر د هاه دخبة من فقپا* المباجرين والانصارليستشيرهم 
فكان يدعو " عمر وعثمان وعليا وتبد الرحمن بن عرف ومعاذ بن جبل وابى بسن 


۳( 
كعب وزید بن ثابت وضى الله عنهم ی ۰ 


(۱) السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف (عرلم؟) . 


( ۲ ) صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب وا لسنة پاب قوله‌تعالی وشا ورهسم 
فى الامر" . ۱ 
(۳) اخرجه ابنسعد عن القاسم. انظر حياة الصحابة للشیخ یوسفالکاند هلوی 
(۱۵۵:۲) ۰ 


( TAY ( 


والمسلمون مد عون لسير على ديج سل فهم وطى الخصوص متهم الخلفسا* 
الراشد ون كما مر معنا فى الحد يت الذ ی بر ویه العرباض بن سارية رضی الله 
عنه من قوله عليه السلام " فعليكم بسنتی وستة الخلفاء المپد یمن الراشد يسسن 


من بعد ی عضوا علیها بالتوا 9 ۰ 


(ب) كيف تسند مپمة هذا المتصب للاعضا* ؟ 


يمكن أن بسند هذا المنصب للاعضاء عن طريقين . طريق التعیسسین 
وطريق الاختيار طبقا لنوع المهام العى ستسدد الى المجلس . 

فان كانت مبامه ضيقة ومعصورة فى اطار النواحی التشريعية فقسسسطا. 
فيجوز كما يبد ولى أن يتم امر استاد الحضوية عن طريق التمیین نرا 
لان السيادة فى التشريع ليست للامة ولاللرئيس ولا لاى فرد فى المجتمسسع 
ولاكذاك للمجلس نفسه وائما هى لله وائما تتحصر مهام المجلسان انش‌سی* 
لهذا الغرض‌فی استنباط الحكم الشرعى للسألة المعروضة عليه من الاد لسسة 
التفصيلية على النحو المعروف لدى علما* الاصول . 

وعليه فلاضير أن عين الامام هذا المجلس تعيينا ‏ لكن شريطة ان تتواقر 
فى المعين الاهلية لهذا المنصب - كما له أنيعين الوزرا* والقضاة . 

لکن آن كانت مهام المجلس اوسع من ذلك كالمهام السندة للبرلمسان 
ومجالس الشعب فى ذارننا الراهن حيث انها تعالج قضايا يعود امرهمسسا 


. رواه أبوداود والترمذى وابن ماجه واحمد‎ )١( 


) ۳۸۸ ( 


ومتعلقاتها الى حقوق الافراد فى الامة . والاعضاء : كن تفاس تیه یسیو 
هذه الحقوق سلبا او ایجابا فان كان الامر بپذه المثابة فلابد من العرنا* 
والوكلاء عن افراد السد مين وهؤلاء يتم امرهم بالاختیار . والد ليل على ذلك 
فعل النبى صلى الله عليه وسلم عند ما اتأه وفد هوازن وقد اطتوا اسلامپسسسیم 
وطلبوا من النبی صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم سبيهم الذى تعلق به 
حق المسل مين » فوقف عليه السلام خطيبا فى اتبا وائعی على الله بما هو اهله 
ثم قال + اما بعد » فان اخوائكم هلا“ قد جا*وا تائبين وانی قد : ا 
أن ارد اليهم سبیپم فمن احب ان يطيب ذ لكفليفعل » وان ن یکین على 
حظه حتی نعطیه ایاه من اول مال يفى* الله علينا فلیفعل . فقال الناس تسد 
طبنا ذلك یارسول الله فقال ليم انی لاادری من اذن منکم معن‌لم يأف ن 


فارجموا حتى يرفع الينا عرناؤكم امرک » فرجح الناس فکلمپم عرناژهم » فرجعسوا 
الى رسول الله صدی الله عليه وسلم فاخبرو ان الغاس قد طيبوا واذ نو 

نا لما تماق اتعاذ القرار بحق من قوق السامین رجع القن سلسی 
الله عليه وسدم الى العرفاء . 

ووجود العرناء فىالامة امر ضرورى لابد منه وذ لككما يقول ابن بدلسال 
" لان الامام لايمكه ان يباشر جميع الامور بنفسه فيحتاج الى اقامة من يعاونسه 
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)١(‏ رواه البخارى فى كتاب المغازى یاب " ويم حنمن اذا اعجبتكم كثرتكم” 
وانظر البداية والنباية لابن كثير( ) :۳۵) . 
(۲ ) فتح الباری( ۱۲۳ :۱۱۹) ۰ 


) ۲۸۹ )} 


ويؤكد ماذ كرت قول النمی صلی الله عليه وسل م " الحرافة حق ولا بسسد 
اا 

واما عن سب يل أسداد العرافة للعريف أو النقيب . 

فطريقها الاختيار كما ذ كرت آنقا والد ليل عليه امر النبی صلى اللسمسسه 
عليه وسلم للانصار فى بيعة العقبة الثائية ان يختاروا منهم العرفاء حيث تال 
لهم :" اخرجوا من اثعى عشر نقبها يكونون على قومہم بما فیپم فاخرجسوا 
منهم ائعی عشر نقيبا » تسعة من الخزرج رثلاثة من الاوس ثم قال النبى صلسسی 
الله عليه وسلم للنقباء :" انتم على قومكم بما فيبم کنلا* ككثالة الحواريين لعيسى 
أبن مریم » وانا كقيل فض 

وبعد أن عرفنا موقف الاسلام من السيادة فى شق الاسناد نعود لتناو ل 


١ (‏ ) اخرجه ابوداود قال فى بذل المجهود فى حل سنن أبى دأود للشییخ 
أحمد خليل السپارنفوری ( ۱۳ : ۲۲۳ ) :" ولكن الحفاء فى الناری " ای 
على خطر فى الوقوع فى المبالك والحذ اب . ۱.ه 

(؟) البداية والنباية لابن كير( ۳ : ۱۱۱ ) » الرحيق المختوم ( ص ۱۱) ۰ 

۳ ) المرجع السایق (۱۱۲:۳) ۰ ۱ 


( ۲۹۰ ) 
)١(‏ حق الانتخاب : 


وهو حق لكل فرد ممن یتمتحون بجنسية الد ولة ولم يطعن بحصانتپسمم 


فى عد د ها بين مقل ومر وفى هذا الصد د تبوز قضیتان تولييما النذسم 
الد يمقراطية اهتمامپا : 
اراد لا ربل 


(1) تسوية الول بالمرأة فى الانتخابات وفىحق الترشیح ایضا . 

٣ (‏ ) تسوية سائر المنتمين الى جنسية الوطن فى هذبن الحقين بغض النذلر 
عن اعتبار ثارق الدين . ۱ 
ولما كانت بقية الشروط التی تشترط‌ها بعض النظم الد بمقراطية فى هذا 

المجال لاتصطدم مع القواعد الشرعية لانپا تخضع للقضایا التنظيمية » كان مسن 

غير المپم التعرض لبها . لكن لما كان فى هاتين السألتين المشار الیهما اعلاه 

خلافا بين الاسلام والنذام الد يمقراطية . فانی اری لزاما على ان اتعرض لپا 

بالذ کر استكمالامنى لفصول هذا الباب ومباحثه . بيد انی سأرجی* الحد بسسث 


عنهما الى نهاية البحث عن الحقوق السياسية تلافيا للتکوار . 


) ۳ ٩۱ ) 


(؟) حق الترشیح : 


قلنا فى الباب الاول ان اوسع النظم الد يمقراطية هی التى تفسسسج 
المجال امام جمیع افراد الشهب لترشيح انفسبم للعضوية فى مجلس الاسسة 
او للرئاسة بشكل ارحب . . 

فهى تحتوى على فكرتين آذن : 
(۱) تقليل الشروط فى حق من بريد ان يرشح نفسه للعضوية أوالرئاسة . 


(۲) الحق فى الترشيح . 


فما هو الموقف الاسلامى من ذلك ؟ 


ليس كل افواد المجتمع اهلا لتبو* منصبى الاماءة العتلمی اوالعضويسمة 
فى مجلس الشورى فى النظام الاسلامى . وذ لك لان لكل من هذ ين المنصيسسين 
شروطا ينبفى توافرها فى المرشح حتى يستأهل اسناد هذا المنصب اليه. 

فبالنسبة للامامة العظمى قد مر معنا قبل قليل ذ كر اهم شروطپسسا 
واعود الى ذكرها هنا مكتفيا بتعد اد ها . 


شروط الامامة : 


ويشترط فى الامام ان يتوفر فيه مايلى : 
)١(‏ العلم آوالاجتپاد . 


١ 
الى وجوه السياسةو حسن التد بير على حه قول اا‎ ٩۱ بالا هتد‎ 


(۱) فى كتابه اصول الد ین رص ۲۷۷ ) ۰ 


)( 


(€) 
)٥( 


(( 


) ۳۹۲ ( 


او الرأی المفضى الى ا ار یی الما تدای دا متیر 

ا 

الكفاية النفسية والمسمية : فالكقاية النفسية تعنی كما يقول امسام 
الحرمين :"بان یکین الامام متصد يا الى مصالح الامور وضبطها ذ انجدة 
فى تجهيز الجيوش ورد الشغور وذا رأى حصيف فى النظر للسلمسين 
لا تزعه هواده نفس وخور «لبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل بستوجسسبی 
الخد 

والكفاية الجسمية يراد منها سلامة الحواس والاعضاء عما يعود بالخلسل 
على الرأى والعمل . 

العدالة والاخلاق الفاضلة . 

توفر النسب القرشى فيه عند جمپور العلماء لقوله عليه السلام :"الاكمسة 
من فریش ء " وقد موأ قريشا ولاتقد موها" . 

ان يكون من اهل الولاية ويحتوى على عدد من الشروط وهی كونه سلما 
حرا ذ كرا ماملا . 


اما عن العضوية فى مجلس الشورشق : 


فينبغى أن تكون تاصرقعفی من هم من علية الق وصفوة المجتمع وخيرته 


وافاضل العلماءوذ وى الرأى والوجاهة ثيه . وذلك من اجل تحقبق المقصود من 


(۱) فى كتابه الاحكام السلطانية (ص) . 
(؟) فى کتابه الارشاد رص ۲٩‏ ) ۰ 


) ۳٩۳ ( 


انشا* مجلس للشوری على اكمل شکل یمکن » ولان هؤلاء هم الذين اوجب الله 
طینا طاعتپم باعتبارهم اولی الامر منا كما ذهب الى هذا الرأى بعسسض 
المفسرين فى فهمبم للمرا+ من قوله تحالی :" يا ايها الذین آمنوا اطیعسوا 
الله واطيعوا الرسول واولی الامر منك . ولان هولاء‌ایضا هم الذین يشاب 
الیپم فىكل امر من امور المجتمع الهامة كما قال تعالی :" وقولاراذ اجام 
امر من الامن او الخوف اذ اعوا به ولو رد وه الى الرسول والی اولی الا مر متهسم 
العلمه الذ ین یستنبه‌لونه 

ولاشك أن الشورى من الحاكم وبذل النصح له من المحکوم من أ هسم 
الامور التى تحس المجتمع» لذا ثینبشی أن يعاد فيا الى هؤلاءد ون‌سواهم. 

هذا واته لحرى بی ان اذ کر اهم الشروط العی يجب أن تتوثر فیپسسم 
فاقول معتمدا فى ايراد ها على ماذ كره العلامة ابو الاعلی المود ود ی رحمسه 
الله فی ذ کره لمواصف ات من تصح عضويته فى مجلس الشورى » وطى ماذ کسره 
الامام الماوردى من الشروط الواجب توافرها فى اهل الحل والعقد . 

فا اف افو يد ف الخقو أن وكيز هال :+ 
(۱) الاسلام . 
(؟) البلوغ والعقل . 


)١(‏ النساء : وه 
(؟) النساء : ۳ 
(۳ ) اتظر نظرية الاسلام وحديه فى السياسة والقائون والدستور لابى الاعلى 


رحمه الله رص ۲۹۲ ) . 


) ۳۹ ( 


(۳) الذكورة . 
رع) السکن فى ديار الاسلام . 
اما شرط الاسلام فلقوله تعالی :" يا ايا الذین آمتوا اطیحوا اللسسه 
واطیعوا الرسول واولی اا مر نک والمتبو* لعضوية مجلس المشوري مسن 
اولى الامر فیجب أن يكون منا ثم أن الله عز وجل امرنا بائنا اذا تتازعنا شسسی 
الامر ان نرده الى الله‌والیسول . وفیر السلم هل بستجیب الى هذا الامر ؟ 
ثم أن الله عز وجل نبانا عن اتخاذ بدلانة لنا من غبرنا .یقول اللسسه 


ب ۱ ۲ 


(؟) العقل والبلوغ : 
يقول تعالى :" ولاتؤتوا السفها* اموالک‌التی جمل الله لك قياما؟؟, 


(۳ ) الذكورة : 

لا ن‌المجلس فيه معنى القوامة على الامة والله عز وجل يقول"الرجال 
توامون على النساء بما فضل الله يا بحضیم على بعض 9 '. ولان فى العضوية 
معنی الولاية ایضا والتمی صلى الله عليه وسلم بقول " لن بغلح قوم ولوا امرهم 


۱ وی(۵) 
مسرا ٿ ۰ 


( ۱ ) التسا* : هوه 


(۲) آل عمران : ۱۸۸ 

( ۳ ) التسا؟ : ه 

(ع ) النسا؛ : ۳ 

ره ) رواه البخاری فی المضازی والفتن والترمذی فى الفتن ایضا والتسائی فى 
القضاة . 


) ۳۲ ۹٩۵ ( 


(ع) السكفى والاقامة فى دار الاسلام : 

فقد جا* فى القرآن الكريم :" والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم مسسسن 
ولا يتهم من شی * حتى بار ۱ 

وهنا‌شرود اخرى ذ كرها الماوردی فى معرش‌تحد ثه عن اهل العقد 
مایق من روط > يقول زعم الله :+ "فما اهل الأغتيار الفسشروا 
المعتبرة فیپم ثلاثة . احدها العد الة الجامعة لشروطها ‏ وقد مر معنا 
تبیانپا - والثانى العلم الذى يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة طسی 
الشروط المعتبرة فيبا . والثالث الرأى والحكتة المؤد يان الى اختيار مسسسن 
هو للامامة اصلح وبتد بير المصالح اقم واعرف .زرم 

ویمکتنا أن نضيف الى ماذ كره المود ودی من شروط شروطا اخری يمكسن 
استقاؤها مما ذكره الماوردى من شروط الذين يتولون اثبات الامامة للخليفة 
وذلك لان المجلس سيشارك فى اثبات السلطة للرئيس بصورة من الصور السستی 
ذكرتبا سابقا ۰ 

وعليه فيشترط فى الحضو ایضا أن یکون : 
(ه ) من اهل العد الة والتقوی : 

وذ لك حعی لایصد ر فى رأيه عن غاية شخصية او مطمع د نیوی وان یکسون 


غايته فى الاد لا* برأيه تحقیق مرضاة الله ورسوله والسعی من اجل تحقیسسسق 


۷ ۲ : للانفال‎ )١( 
. )٩ الاحکام السلطانية رس‎ )۲ ( 


) ۳۹۰ ( 


٠‏ المصلحة العامة . بقول الله تبارك وتحالى :" ولاتطح من أغفلنا قلبه عن ذ كردا 
واتبع هواه وکان أمره فر ویقول عليهالصلاة والسلام :" اذا اراد اللسسسه 
بالامير خيراجعل له وزير صدق ان نسى ذكرهء وان ذ کر اعانه» واذا اراد الله 
TT‏ 
(*) أن یکین من أهل الاختصاص . 

وذ لكلان متعلقات مپام مجلس الشورى قد تكون متعد دة الجوانب .فسى 
التشريع . والاقتصاد . واكرقابة . . وهی تستلتزم فى كل جانب من جواتسسسب 
5 الميام عضو ية المختس الخبير فيه وذ لك من اجل أن تحقق الشورى أقصى 
غاياتها . ويمكن أن یستدل لصحة هذا الاشتراط بقول الله عز وجل :"فاسألوا 
اهل الذ کر ان کنتم لاتعلمود ۱۳۸ ۱ 


من المفاهيم الاسلامية المقررة فى ندلامنا السیاسی أن الب الول يسسسة 
لايولى . وعلى هذا فتقدیم الفرد تسه وترشیحیا للانتخاب لمتصبى الرقاسسسة 
او العضوية فى مجلس الشوری محذاور امره عند نا . واذا اکان الامر كذ لك فكيسف 
وک ان ابرعم اتات ۱ 


اما بالنسبة للامامة العذلمی : 


(۱) الكيف : ړم 


(؟) بذل المجهود فى حل سنن ابی داك ( ۲۱:۱۲ ) ۰ 
(۳ ) الانبیا* : ۷ 


) ۳۹۷ ( 


فقد رأينا من صور الترشيح العی يحتويها النظام الاسلا می : 

(۱) ترشیح الامام لشخص یخلفه . فعل ابی بگررضی الله عنه فى ترشیحسه 
لعمر رضی الله عنیما ٠‏ ۱ 

(۲) ترشیح من هم من اهل الحل والعقد . فعل الصحابة الذين ابتد روا 
الى ابی بكر فبایموه . ۱ 

(۳) ترشيح اعضا* مجلس الشوری لواحد منهم او من‌غیرهم ممن تتوفر فيسسسه 
الكناءة اللازمة كما حصل من ترشيح المجلس لعثمان رضى الله عنه . 
ويسعنا أن نأخذ بای كيفية كانت ماد امت ضمن اطار اخلاقيات الاسلام 

ادا . 

ی کین کی س ة الاختيار لاعضاء! لمجلس مايزيد هذا الجا نسب 


كيف تتم عطية اختيار اعضا* المجلس وماهى صورتها ؟ 


لم يرد فى التصو ص الشرعية كيفية معينة يتحتم علينا التزامها لعمليسسة 
اختيار النقباء او بالاحرى اعضا* مجلس الشوری وائما يترك امر ممارستباا 
لتقد ير اولی الامر منا على ان تكون الكيفية المختارة خاضعة للاخلاق والاد اب 
الاسلامية . يقول ابو الاعلی البود پدی زح الله +" لاي للا اة 
او لعضوية مجلس الشوری او لای منصب من مناصب السكولية من برشح نفسسه 
لذلك او یسمی فيه سعياط » فان النبى صلی الله عليه وسلم قال :" انا والله 
لانولى هذا العمل احدا سأله او بت الک انها لين قن 


. متفق عليه‎ )١( 


) ۲۹۸ ( 


المجتمع الاسلامی محل للترشیح للمناصب والد عایات الانتخابية اصلا ء ومسا 
يمجه الذ وق الاسلامی وتأباه العقلية الاسلامية» ان يقىم لمنصب واحد ائنان 
او ثلاثة او اربعة من طلابه , فينشر کل واحد منهم خلاف الاخر نشرات تبکی 
لپا المرو'ة ویند ی لپا جبین الشرف الاسلامی » ويعقد ون حفلات لس سدح 
انفسپم والطعن فیمی سواهم ويستخد مون الصحف والجرائد للدعاية 
ویشرون اصحاب الاصو ات بانواع من الحیل المخجلة ؛ ویطمعونهم فى المسال 
وتجری سياراتهم ليل نپار لتسفیه الناس» ثم ينجح منهم من كان اكثرهم کن بسا 
ومينا » واد هاهم تلفيقا وتزويرا » ومن كان اشد هم اسرانا للمال . قبذه طسرق 
مو الى يتانق ا ب و مهنا ن فل شر مها ها ف اله و 
الاسلامية لرفع امره الى المحكمة وعوقب عليها عقابا شد يد اء فضلا عن أن ينتخب 
عضوا لمجلس شورى الغلا 


ثاف | کائت عملية الاختیار خاضعة للاد اب الاسلامية فعند كذ قسسسسد 


تستوعب أكثر من صورة . 

یقول د . محمد عبد الله الحربی متحد نا عن هذه العملية :" غیران وسيلة 
اجراء هذه العملية ‏ اختيار هذه النخبة لم يرد فى شأنپا نص ترآنى ولاسابقة 
ستقرة حعی قی عبد الخلفا* الراشذین . فاذن تدبیر هذه الوسيلة یکین 
متروکا لاجتهاد کل جيل . نقد يجعل انتخاب الشعب لنوابه فى مج سس 
التشريع انتخابا مباشرا أو يجعله انتخابا غير مباشر على د رجتين اوثلائة 


وقد يرى تقسيم أقليم الد ولة الى د واكر صضيوة ليخرج من كلد ائرة نائب واحسد 


) ۳۹۹٩ ( 


00 


او الی د واثر کر رت BESE‏ ی مار اه 
ويسعنا ذ کر صورة اخری من صور الاختیار وذ لك عن طریق ربط د واعرها 
بساجد المدينة فكل سجد من الصساجد یختار نقیبا له من قبل رواد هوعامریسه 
من خلال اللقا* العتکور بینپم فى السجد كل ين خس مرات؛ فعن طريسسسق 
هذا اللقا* وتحقیق اهد اله التى شرع من اجلپا تستبان الاشخاص وتصسسسوف 
مكانة الرجال بشکل جلى وواشح . ومن خلال هذا التعارف الوثيق بسسسسین 
رواد السجد يتم اختیار افضلپم واحسنهم ومن بصلح للوكالة والتياية شیم 
ولیمثلپم فیما یتعلق بحقوقهم امام الحکام لما عرفوا فيه من خصال‌حمید ة مسن 
7 وحكمة وصلاح ووجاهة .. وعن طریق نقباء الساجد یمکن أن يتم اختیسار . 
نقيب اعلى عنهم جميعا او نقيبين او اكثر حسب الحاجة ليمثل الجمیع» او اذبسم 
يقد موث من قبل البيقة العامة ویطرح امرهم على السلمين لاجرا؟ التصویست 
عليهم فايهم يكون الميل اليه اكثر يقد م للعضوية فى مجلس الشورى . ونكون بمثل 
هذا الاجراء قد حققنا من الاهد اف الشی* الكثير مما تعجز السبل الحد بشسة 
عن اد راك بعضه وذلك لان النقیب الاعلی یسپل عليه الرجوح لمعرفة آراء مسن 
يمثلهم بسپولة ويسر وخلال فترة وجيزة وذ لك عن طریق جمع نقباء الصباجسسد ‏ 
وکل نقیب هو بد وره يرجح الى سجده ومن ثمفانه ینقل الصورة الصاد قة الحقيقية 
لما يرنوا اليه افراد الامة ولما ییتشوفاء ونكون ایضا قد تلافینا كيرا مسسسسن 
محاذ ير الاقتواع التى تحدث فى زمننا والتی نعلم عنها الشی* الكثير . ونكون 
قد اعطینا للسجد مپمته الاساسية وحققنا الكثير من الاهد اف الاساسيسسسسة 
من اشاعة الترابط والتكامل والتعاون والاخوة بين السل مين وتولید السيانسسة 
والساسة من السجد كما تولد القواد والامراء فى عبد التبى صلى الله عليسسه 


(۱) نظام الحكم فى الاسلام د . محمد عبد الله العربى (ص۸۴) ۰ 


) ۰۰ ( 


وسلم منه . وهذه الصو رة التی اعرضپا انما يصح عرضپا وطرحها فى المجتسع 
الاسلامی المنشود وليس فى غيره . ۱ 

فارجو من القاری* الكريم أن لايشتط يه التصور یتصور صحویتپیسسسسا 
واستحالتپا انبثاقا من واقعه المعاش الذی بحیاه . على ان هذه الص‌سورة 
قد یکین طیپا بعض المآخذ لکن يمكن تلافیپا عن طریق الد راسة الواعيسسسة 
لاصل القكرة من قبل اولی الامر متا ء والله اعلم بالصواب 


) ۰۱ ( 


(۳) حق التشريع : 


من خلال استعراضنا لموقف الاسلام من مبدأ السيادة المطلقة فسسسى 
التشريع استبان لنا ان هذه السيادة فى التصور الاسلامى لايجوز صوفیسسا 
لغير الله تعالى . لكن تبين هناك آن ثمة دائرة يمكن أن يجرى فيها للبشسر 
حق مزأولة النشاط التشريعى وهى داثرة المصالح الموسلة . وسیأتی معتسسا 
عند الحد يث عن الرأى العام مزيد 4 من الایضاح حول هذه الفكرة ان شسسساء 


الله تعالى . 


(sir) 


( > ) مراقبة الامة للحاكم : 


لقد اوجب الشارع فى دنلاه‌نا الاسلامى على سائر الافراد طاءعة اولسسى 
الامر متا فى المنشط والمکره حيث د للت على ذلك نصوصكثيرة منبا قول الله 
عز وجل :" يا ايها الذين آمنوا اطیحوا الله واطيعوا الرسول واولى الامسسر 
منك" . وقوله عليه الصلاة والسلام :" آن من اطاعفى فقد اطاع الله ومن عصانی 
فقد عصى الله » ومن يطع الامير فقد اطاعنى ود ها 

وفى الحد يث عن ابى هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم :" عليك السمع والطاعة فى صرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثسره 


بيد ان هذه الطامة ليست على اطلاقها وائما هی مقيدة بطاعة الحاكم 
ماد ام اموه فى اطار المشريعية فان حاد عن المشروعية وامر بما فيه معصيسة 
فلاسمع له حینگذ ولاطاعة . يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام :" على السسره 
السلم السمع والطاعة فيما احب وكره الاان يؤمر بمعصية فلاسمع ولا صاع 


والله عز وجل عند ما أمر رسوله صلى الله عليه سلم بمبايعة النساء كسان 


(۱) النساء : وم 

(۲ ) وواه مسلم فى كتاب الامارة باب وجوب «لاعة الامرا* فى غير معصية . 
(۳) رواه سلم فى كتاب الامارة ياب وجوب طاعة الامرا* فى غير معصية . 
( > ) رواه سلم فى كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامرا* فى غير محصية . 


۰۳ ( 


راب مدو ااا طون مان رلا يدينك فى تفر فال اب 
السعود :" والتقيد بالمعروف مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم " لایس 
الا به للتنبيه على انه لايجوز طاعة مخلوق فى معصية الغا . وطی شوه 
ماذ كرت يتضح لنا ان سيادة الحاكم على المحكومين فى ظل نظاما ائما هی 
سياد ة فى اطار تنفيذ المشرودية فقط اذ بسبب هذا التنفيذ یتبو* تلك المكائسة 
فتجب له الطاعة من قبل المسل مين . لكن الطاعة المخولة له من تسیل 
الشارع لاتعنى انتفاء مواقبة الامة له من ساحة النظام . بل على العکس مسسن 
ذلك فان رقابةالامة لحاکمپا واجب شرعى يفتوض عليها ممارسته سواء منپسسسا 
ماکان الهدف منه درء الخلل الواقع او ماکان هدفه تد عيم النظام وتثبيت قواعد ه 
والسعی به الى مد ارچ الكمال . وهذا الشطر الثانى من المراقبة ناجم عملا 
افترضه الاسلام على معتئقيه من ملاحظتهم لاحوال الراعى والرعيةوالاهتمسام 
بها . اذ " من لميهتم بامر المسلمين فن ی ون طريق هذا الاهتمام 
فما يتوصل اليه الفرد من نتائج یری صلاحیتپا ونافدتها للحاكم او المحكم 
فالواجب عليه ایا كان ستواه بذل ذلك نصيحة خالصة لجماعة السلمين وامامپم 
باية وسيلة كأنت ماد امت تلك الوسيلة محفوفة بالاد اب الاسلامية .سوأ" عسسسن 
طريق اللقاء مع الحاكم اوعن طريق النقباء والصرفا* فى المجتمع أو عن طريسق 


الصحافة والاعلام او عن ای طريق آخر يمكن رسمه لسماع مثل هذه الاصسوات 


۱ ۲ : الممتحنة‎ )١( 

(؟) تفسيرابى السعود ( ۸ :۲6۰ ) . 

(۳) رواه البیهقی‌عن انس مرذيعا وهو عند الطبرانی وابی نعيم . راجع فشسف 
الخفا رقم ۲۲۱۷ للعجلونى . 


) ۰ ( 


والد ليل الذى يلزم هذا النوع من المراقية» قول النبى صلى الله عليه وسلسسم 
" الد بن النصيحة قلنا لمن یارسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه وللائمسسة 
السلمین ی بذ ل النصيحة قامت بعش البيعات التی‌اجراها 
الرسول صلی الله عليه وسلم مع صحبه الکرام . روی‌سلم بسنده الى جریر بسن 
عبد الله قال بایعت رسول الله صلی الله عليه وسلمم على السمع والطاعسسسة 
فلقشغى فيما استطعت ‏ وطی النصح لكل مسلم . 

وان افتراض هذا النوع من الرقابة العامة على افراد السلمين ليعتسير 
بحق مفخرة من اعظم مفاخرنظام د يننا اذ انها تأخذ بيد كل فرد من افرا د 
د ولتنا لتد ربه على تد بر الامور ومحاولة تفپمپا والبحث عما يتاسبها من حلسول 
والمساهمة الفعالة فى حياة الجماعة بان بشحر بأنه دائما على ثغرة منثغرها 
يحيا بها ويعيش لپا ا كان ستواه شأنه وشأن جماعته كصد الكاتسسسن 
الحى قای عضو فيه فانه یجمل لصالح المجموع وينطلق بتصرفاته من هذا 
الاطار . يقول النبى صلي الله عليه وسل م " مثل المؤمنين فى تواد كسس سم 
وتراحميم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى مته عضو تداعى له سائر الجسسد 
بالسهر والحمى ال هذا التوجيه والتعليم من الشارع بلغ د يننا القمسة 
فى حمل افراده على الساهمة السياسية فى د ولته لاعلى سبيل الترفیسسب 
والند ب وانما على سب يل الوجوب الملح حيث جعل هذا النوع منالساهمة 


. متفق عليه‎ )١( 
. (؟ ) متفق عليه‎ 


) ۰۵ ( 


مابلغه الاسلام فى هديه لتحقیق هذا النوع من المراقبة . 

اما الشطر الثانی من المواتبة . 

وهو مايد خل تحت سألةالد فاع العام المفروض على الافراد بذ لسسسه 
من اجل الحفاظ على السيادة الشرعية سس وهو مايسمى فى هد ى نظا منساً 
بالامر بالمعريف والشبى عن المتكر . اذ الواجب على ساثر افراد الامسسة 
ان وأت اعوجاجا او حیده من حاکمپا عن شريحة الاسلام ان تعالج ذلك کلسه 
فى ضو؟ قواعد الامر بالمعروف والنبى عن المنکر المفروض عليها فعله وتیل أن 
استعرض الاد لة الشبتة لهذ ه الفرضية حرى بى آن‌انبه الى قاعدة أسأسيسسسة 
تنبثق عنپا مسألة مراقبة الحاكم بشطريها على الرغم انی ذ کرتہا فى غير هذا 
الموطن الاانها من الفید ذكرها هنا من اجل العودة بالقضية السسسسسی 
جذ ورها لتکمل الصورة فى الاذ هان . 

وهذه القاعدة هی سخولية کل فره فى الامة السلمة عن اقامة هذا 
الننلام فى نفسه ومجتمعه » بمقتضی الامانة العی عرضت على السموات والاوش. » 
والجبال فابين أن بحطنبا وحطپا الانسان . اذ المفروض بکل فرد سلسسم 
اعتنق عقيدة الاسلام وآمن بپا ان یکین جندیا مخلصا لپا امیتا طیها یسعسی 
لنشرها وتطبیقها ويسبر على سلامة تتفیذ ها ويستبسل فى الدفاععنها مسسن 
اراد النيل منپا او الاقتراب من حماها وذ لك حسب استطاعته لان التكليسسف 


54 


منوط بها . يقول تعالى " لايكلف الله نفسا الاوسعها . ولقد اسلفت نيما 


(۱) انظرالتشريع الجنائی للش ہيد عبد القاد ر عوده رحمه الله حیث اثه‌یسمی 
باب الامر بالمعروف وا لشهی‌تن المنكر بالد فاع العام عن الشريعة ( ٠ )1۸ ٩۶۱‏ 
(؟) البقرة : ۲۸۲ 


) ۰ ( 


مضى ان من ستلزمات هذه السئولية ایجاد حاكم على رأس الجمیع یمسسارس 
السلطةمن اجل القيام بتنفيذ الشريعة عليهم بمبايعتهم له على السمع والطاصة 
فى المنشط والمكره شريطة أن يقوم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
وسائر الافراد طزمون بيذ ل الطامة له وومساعد ته ونصرته مادام قائما تحت مظلسة 
السيادة الشرعية المخيمة على سائر التصرنات الصاد رة عنه فاذ! مانيا تصسسوف 
عنها او اهد رهااهدرا جزئیا او كليا ء فلاسمع له حينثذ ولاطاعة فى ذلك كما 
مر معنا قبل قليل . 

وبعد هذا الذى ذ كرت اعود لاذ کر الاد لة المثبتة لفرضية هذا النوع من 
المراقبة استقيتها مما يلى : 
(۱) فمن الكتاب الكريم : 

قوله تحالی :" ولتكن منكم امة يد عون الى الخير ويأمرون بالمعروف وینپون 


,(۱) 
عن المنکو واولتك هم المفلحون 


وقوله ایضا :"والمؤمنون والملمنات بعضیم اولیا* بعض يأمرون بالمصرف 
ويتهون عن المنکر ویقیمون الصلاة وبلتون الزکاةوبطیمون الله ورسوله اولشسست 
سیرحمهم‌الله ان الله عزیز کي , ولقد وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله 
" الامرون بالمعروف والتامون ن المنكر والحافظون لحد ود ال 


سبحانه :" لعن الذين كفروا من بغى اسرائيل على لسان د اود وعيسىابن مریم 


(وع آل عمران : ۱۰ 
(۳) التوبة : ۷۱ 
(۳) التوبة : ۱۱۲ 


۰۷ ( 


ذ لك بما عصوا وکانوا بعتف ون . کائوا لایتتاهون عن منک نعلوه لیکس ما کا تسوا 
یفعلو(, 


(؟) ومن الاحاديث النبوية الشريفة : 


قوله عليه الصلاة والسلام :" لتأمرن بالمسروف ولتدپون من المنكر 
او لیوشکن الله أن يبعث علیکم حقابا منه ثم تد عونه فلایستجاب ر 

وقوله :" من رأى منكم منكرا فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسائه فسان 
لم يستطع فبقلبه وذ لك اضعف الایمان(". 

وقوله :" أن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذ وا على يده اوشك انيعم م 
الله بعقاب لگ 


ا 6 
وللا قمة السلمین وت 5 
ولما سكل النبى صلی الله عليه وسلم ای الجياد افضل قال +" كلمسسة 


)۹ 
حق عند سلطان جاتر . 


۷۹-۷۸ : المائدة‎ )١( 

(؟) رواه الترمذ ی فى السنن واحمد فی‌صنده( ه : ۲۸۸) ٠‏ 

(۳) رواه سلم فی‌الایمان باب بیان کون النهىعن المنكر من الایمان . 

(ع) رواه ابود اود فی‌الملاحم والترمذ ی فی‌الفتن واحمد فی‌سنده (۱ : ۷) ۰ 

(ه) متفق عليه . ۱ 

٩ (‏ ) رواه ابود اود فى کتاب الملاحم باب الامروالنپی والترمذی فى ابسسواب 
الفتن باب افضل الجپاد واين ماجة فى کتاب الفتن باب الامر بالمصروف 
والنپی عن المتكر . 


) ۰۸ ( 


وفى الحد يث عن النمی صلی الله عليه وسم :" مامن نمی بحثه الل‌فسی 
امة قبلی الاکان‌له فى امته حواريون واصحاب يأخذ ون بسنته ويقتد ون باموه كسم | 
انها تخلف من بعد هم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون بما لايؤمرون من 
جاهد هم بيده فهو مؤمن » ومن جاهد هم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد هم بقلیسه 
ا 


فهو مؤمن ولیس ورا* ذ لك من الايمان حبة خرد ل 


(۳) فعل الخلفاء الراشد بن : 


فلقد اعلن كل متهم مسئولية امام الرعية عن تطبيق شريعة الله وعدم 
الحيدة عنپا وان على الرعية ان تنصحه وترشده وتقوم اعوجاجه فيما لو صدر 
عنه شى* من ذلك . 

فهذا ابوبكو الصد يق رشوان الله عليه يذ يع بیانا على الامة عقب استلامه 
لمبام الخلافة جاء فى احدى ثقرانه‌مایلی :" ايبا الناس قد ولیت عليكکسسسم 
ولست بخيركم نان رأيتمونى على حق ناعينونى » وان رأيتمونى على باطسسل 
فسد د ونی اطیعونی ما ألمت الله فیک » فاذا عصيته فلاطاعة لی طیک 

وقال ایضا :" ان استقمت فتایسونی » وان زغت فقومون له 

ولما تولی الخلانةامیر المؤمنين عمر رضی الله عنه . جا* فى بعض خدلابه 
مايلى :" واعيئونى على نفسی 0 بالمعروف والنپی عن ؛ المنكر واحضساری 
النصيحة فيما ولانى الله من امكل 


١ (‏ ) رواه‌سلم فى كتاب الايمان باب وجوب الامربالمعروف والذبىعن المنكر. 
(۲) العقد الفريد ( > :وم ) وعمر بن‌الخطاب» د .سليمان دلماوی رصلا1١)٠‏ 
(۳ ) تاريخ الطبرى ( ۳ :۲ ۲ ) ۰ 

(») اخبار عمر للطنطاوى -ناجی » وعلی (ص ۱۲ ) ۰ 


) 6۰۹ ( 


قال حذيفة د خلت على امير المؤمنين عمر فرأيتة مهموما حزينا فقلت له 
مايبمك يا امیر المقمنين ؟ فقال انى اخاف ان اقع فى منكر نلاینہانی أحد منكم 
تعظيما لى فقال حذيفة : والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنپیناك. ففسرح 
عمر وقال الحمد لله الذى جحل لى اصحابا يقومونى اذا اعوججت . 

وروی عنه‌انه قال يوما على المنبر : " بامعشر المسلمیی , ماذا تقولسسون 
لو ملت برأسی الى الد نیا كذا ( ومیل رأسه ) فتام اليه رجل فقال اجل کا 
نقول بالسیف كذا رواشار الى القطع) فقال عمو ایای تعفى قال الرجل تسم 
اياك اعنی بقولی فقال عمو: رحمك الله الحمد لله الذ ی جحل فى رعیتی من 
اذا تموجت قوینی(, 

وبهذ | نلحظ ان مراقبة الحاكم فى الشپوم الاسلامى ليست حقا للفرد له 
فحله وتركه وائما هو فريضة اسلامية متوجية عليه يلام عليها أن تسرف ا 
ويكسب الاجر العظيم ان هو فعلها حتى ولو كان الامر سیلدی بحياته فلقسسد 
ورد عن التبى صلى الله عليه وسلم :" خير الشبد ا* حمزة بن عبد المللب شم 


۱ ۲ 
رجل قام الیام ام فامره ونپاه فى ذ ات الله فقتله على ن وب 


(۱) عمر بن الخطاب . للیمان الطماوی رص ۱۱) ۰ 
العراقی على الاحيا* (۲ :۳ ۳) ۰ 


) £۱1۰ ( 


٥ (‏ ) حق عزل رئيس الد ولة : 
/ 
متیر معنا أن شاء الله الحد يث عن هد أ الحق فى معرض الكلام عسن 


فاعلية الرأی العام ومد اه . ونظرا لارتباطه الوثيق به آثرت تأخیر معالجتسسه 


الى هناك 0 


) 1١ ( 


رو الؤثاف العليا فى دول الاسلام وشار اراد الات یا 


واعنى بالوثاف العليا . الوظائف القياد ية فى المجثمع على ی 
الاصعدة فيه من سياسة وصكرية وتعليمية واد ارية . .الخ وغيرها من الاعمسال 
التى يبرز فيها عتصر القيادة والقواءة والولاية على المجتمع او على بعش د واعسره 
بشكل واضح وجلى . 

فهذا النوعين الوظائف يستلزم ممن يستحق الوصو ل اليها الكقسسساءة 
والامانة شأن سائر الوظائف الاخرى فى جپاز الد ولة الا انها فى هذهاويجب 
والزم لعظلم اهميتها ولخطورة الانحراف الذىيتولد عنها ويستوى جميسسسسع 
انراد السلمين ممن توثرت فيهم الاهلية لها بالوصول الیپا والواجب على مسن 
تقع على ماتقه سخولية الاختيار ان بقدم لها الامثل فالامثل وذ لك 
طبيعة المبمة التى يراد اسنادها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله :" الولاية لها ركان » القوة» والامانة كما 
قال تعالى :" أن خير من استأجرت القوی الام . يقال صاحب دص سر 
لیوسف علیه السلام :" انك الیوم ويفا كن ارو ل ا ی 
جبریل " اده لول رسول کی ذی‌ق عند. ذی العرش مین لاح م امین" . 

والقوة فى کل ولاية بحسبها فالقوة فى امارة الحرب ترجع الى شجاعسة 
القلب والی الخبوة بالحروب والمخاد عة فیپا . . والقوة فى الحكم بين النسساس 


(۱) القصص : ۲۲ 
(۲ ) یوسف : > ه 


(۳) التکویر : ۲۰ 


) ۱۲ ( 


ترجع الى العلم بالعدل الذى دل عليه الکتاب والسنة والی القد رة علسسسی 
تنفيذ الاحکام والامانة ترجع الى خشية الله والایشتری بآياته ثمنا قلبلا وتسسرك 
خشية الا 

فاذا توفرت فى شخص هاتان الخصلتان اعتبر اهلا لتبوه ذاك الخصب 
بشض النذار عن عرقه او لونه اونسبه . 

فالكقاءة والامانة اذا هما ركنا الاهلية لپذه العناصب . وعند وجسسود 
مجموعةمن الاشخاص تتوافر فيهم هاتان الخصلتان يقدم منهم الهپا اگرهسسم 
تحققا بهما وان لم يوجد من تتحقق بها تيك الخصلتان على النحو المسرا د 
فعند كذ يقدم الامثل فالامثل وينظر فى التقد يم لطبيعة الونايفة وستلزماتها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله :" فاذا تعين رجلان احد هما اعنام امانسسة 
والاخر اعظم قوة ء قدم اتفعپما لتلك الولاية واقلپما ضررا فيها . فيقدم فسسى 
امارة الحروب الرجل القوى الشجاع وان كان فيه فجور فیپاء على الرجل 
الضمیف الحاجز وان كان ابیتاا ۱ 

هذا ولایجوز للمولی ان يقد م ليذه المناصب احد ا وفی التأس مسن 
هو اصلح لپا اذا فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين . وذ لسك 
لان الولاية امانة كما مر معنا ووضعها عند غير مستحقپا ظلم وخيانة .فلقسد 
ورد فى هذا الشأن عن النبى صلى الله عليه وسلم مجموعة من الاحاد يث تبسين 


ذلك . فعنه عليه الصلاة والسلام انه قال ۽ (من استعمل عاملا من السلمسين 


(۱) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص ١9‏ -١؟)‏ ۰ 
(۲ ) المرجع السابق رص١؟)‏ ۰ 


) ۱۳ ( 


ود بقل ان فيم اولی بذ لك منه‌واعلم بكتاب الله وسنة نبیه نقد خان اللسسه 
تساه وخ اتشان 

وفى حد يث آخر عن النبی صلى الله عليه وسلم قوله : ز أيما رجسسل 
استعمل رجلا علىعشرة انفس علم ان فى الحشرة افضل ممن استعمل فقد. شش 
الله وفش رسو له وفش جماعة المؤمنين ١|‏ . 

ونی حد يث آخر : ( من ولى ذا قرابة مچاباة وهو يجد خيرا منه لم 
يجد رائحة الجن . 

وعن ابی بكرة مرفوعا للنبى صلی الله عليه سلم انه قال :" من ولى من 
امر السلمين شيا نامر طيبم احدا محاباة فحليه لحنة الله لايقبل الله منسه 
فرها لاله اعت ال ی 

هذا وينيقى دمن طلب منه تولى وظيفة من هذه الوظائف وهو يعلم انسه 
غير كف هلبا ارفى المجتمع من يصلح لها وفيه من هو افضل منه ان يرفض تبولها 
اذ فى قبولها خيانة من طرفه لانه تسلم امانة يفترض وضعها عند غيره. جساء 
فى الاثر عن ابی موسى :" من ولى عملا وهو بعلم‌انه ليس لذ لكالعمل اهل 
فلیتبواً مقعده من الا ۱ 

ثم ان سبيل الوصول الى الوتلائف القيادية فى المجتمع لايتحقق عسسن 


(1) انظر كز العمالرقم ١> 4١ ٩‏ عن ابن عباس رواه صلم وابو داود . 

(؟) المرجع السابق رقم 1۳ ١‏ عن حذيفة رواه ابو يعلى . 

(۳) المرجع السابق. برقم ۰۲ ۱۷ عن ابی ب کر اخرجه ابن ساكو. 

( > ) الموج السابق مجمع الفوائد للبيثمى ۱۰۰۸ (ص 46 ) رواه احمد مطولا 
برجل لم يسم . 

(ه ) انظرکنزالعمال‌رقم۰ ۵ ۱۷ رواه الرویانی‌واین ساكر عن ابی موسی ۰ 


) ۱6 ( 


طريق التقدم بطلبها بل على الحكس من ذلك فان طلبها سبب لمتعها وقسی 
منعها من طالبها دلیل على ان هذه الوظائف بالشپوم الاسلامی لیسسست 
حقوقا للافراد لانپا لو كانت كذ لك لما كان طلیپا سببا لمتصپا . 

یقول ابن تيمية :" ولایقدم الرجل لکونه طلب الولاية آو سبق ی 
الطلب بل ذلك ی 

و لك للاحاد يث الواردة فى هذا الیاب . 

فعن ابی موسی قال "د خلت على النبی صلی الله عليه وسلم انا ورجلان 
من بعی عمی فقال احد هما : یارسول الله امرنا على بعش ماولاك الله عز وجل 
وال الاغر مثل ذ لك فقال انا والله لانولى هذا العمل احدا يسأله اواحدا 
حر ی 

وعن عبد الرحمن بن سموة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
" ياعبد الرحمن بن سمرة .لاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها من غير سألة أعنت 
طيها » وان اعطيتها عن سألة وكلت اليب . 

وفى الحديث :" ان اخونكم عند نا من طلبه يعدي المأ 

وعن ابى موسی ایضا قوله عليه السلام :" انا لانستعمل على علشسا 

(0) 


4 ۰ 


(۱) السياسة الشرعية لابن تيمية (ی۱۲) ۰ 

(۲) (۳) متفق عليهما .انظر نيل الاولار للشوکانی ( ۲۸۹:۸) ۰ 
( > ) كز العمال رتم ۱۱۹6 رواه احمد وابود اود عن ابی موسی . 
رم ) کنز العمال رقم ۱۷۸۵ رواه احمد والترمذی وابو د اود . 


) 4۱۵ ( 


لکن اذا لميكن طلب الوظيفة سب یلا للوصول اليا فماهو السییل‌اذن ؟ 

وقبل الجواب عن ذلك احب ان انيه الى ان بعض العلما اجاز لمن 
توفرت فيه الكقاءة والاهلية لمنصب من هذه المناصب وطم من نفسه ائه بقشسسسوی 
على القيام بسپامه ووجد آن‌لم يتقدم اليه وصل غير الكف* له؛ فله حينشذ أن 
يتقد م بطلبه لولى الامر طالبا منه تكليفه بتلك الوظيفة ولولى الامر ان یعیشسسه 
ان عم فيه الكناءة اللازمة له ولقد استد لمن قال بجواز هذه الحالة بقفصسسل 
سيد نا يوسف عليه السلام فى طلبه الولاية على خزائن الارض من فرعون مصسسر 
قال تعالى +" اجعلنى على خزائن الارش‌انی حفيظ لیب يقول الترطسمی 
رحمه الله عند تفسيرة لبذ دالاية فان قيل قد روى من الا حاد يث مايمنع طل سب 
الامارة فالجواب ان يوسف عليه السلام انما طلب الولاية لانه علم انه لااحد يقوم 
مقامه فى العدل والاصلاح وتوصيل الفقراء الى حقوقهم فرأى ان ذلك قر ض 
متعين عليه فانه لم يكن هناك غيره ومکذ! الحكم اليم . لوعلم انسان من نفسه 
انه‌یقوم بالحق فى القضاء او الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولايقم متأصسسه 
لتعين ذلك ووجب ان يتولاها ويسأل ذلك ويخبر بصفاتهالتى بستحقها بيبا 
من العلم والكتابة وفير ذلك كما قال يوسف عليه السلا 

هذا والسبيل للوصول الیپا اما عن طويق التعيين من قبل ولى الامسر 
- واعنى بولى الامو الخليفة ومن د ونه ممن له أسناد هذه الوظيفة لمستحقها . 

واما عن طريق الاختيار والترشيح من البيكة التى لپا هذا الحسسسق 


(۱) يوسف : وه 
( ۲ ) تفس القرطبى بتصرف ٩(‏ :۲۱۱ ) . 


(15؟ ) 


والد ليل على صحة هذين السبيلين . 

ان التبی صلى الل دلیه وسلم كان يعين عماله ويبعث امرا*ه السسسى 
الامصار وکل ذ لك يتم عن «لریق التعيين . وكذ للذ عل الصحابة من بحده 
رضوان الله عليهم . 

اما اسنادها عن طريق الاختیار من قبل البيئة المختصة فیصح ان بستم 
عن طريق الاتفاق او الانتشاب والد ليل على مشروعية ذلك مایق معنا من قول 
النبى صذى الله عليه وسل عند ما بعث سرية وعين علیهم اميرا ولم ينفذ ما امر 
به اعجزتم أذ بعثت امیرا نلم يمض لامرى ان تجعلوا مکانه من يمضى لامرى . 

وبقوله عليه الصلاة ءالسلام لجيش مؤنة بعد ان استعمل عليهم زيد بسن 
حارثة امیرا للجیش أن اصیب فجمفر بن ابي طالب قان اصیب فعبد الله بسن 


۳ ۱ ۱ 3 
رواحة فان اصیب ذليرتضى المسل مون بینم وجاد یجعلونه علیپم ۰ 


( ۱ ) الطيقات الکبری لاسن سعد ( ۲ : ۲۸ ۱ ) » الاحكام السلطانية للماورد ی 


( ی ۱۳) ۰ 


) ۱۷ ( 


( ۷) حرية تكوين الاحزاب السياسية : 


فى الباب الاول من الرسالة اد ركنا الاهمية العظمى التى بوليبسا 
النظام الد يمقراطى الغربى لنظام تعد د الاحزاب السياسية . 

والاحزاب السياسية تعنى تكتل مجمرعة من الافراد حول مباد ی*محينسة 
ونذارية سياسية محد دة تكلا يحملبم على سلوك شتى السبل الد يمقراطيسسة 
للفوز بالحكم من اجل تنفيذ هذه البرامج وتلك النظرية . 

فالمجتمع الد يمقراطى يأذن بهذه التكتلات بل ويشجصبا وید مو اليبا 
حتی وان كانت اتجاهاتبا مختلفة فقد تكون احد اها فى اقصي اليسسسين 
والاخرى فى اقصى الشمال فبذا حزب د يمقراطى ليبرالى وآخر حزب اشتراکی 
وهذ | حزب قومى الا خر حزب الوسط . 

ولجميع هذه الاحزاب الحق بان تتشط تنظيميا لاقناع الجمپور بعد الة 
مذ هبپا وصلاحية برامجها لتصل من ثم الى سدة الحكم من اجل توجمسة 
هذه الافکار فى عالم الواتح الحسی وماذ اك منپا الا عملا بجوهر الد يمقراطيسة 
القاضى بحرية الشعب ف ى اختیار الطريقة التى يشاؤها من اجل ان بحکم با 
نفسه وعملا بمبدأ الاغلبية وغیرها من المبادى* التى يقوم علیپاالنظام والسستی 
سباق الحد يث عنها باستبفاء فى الباب الاول من الرسالة . 


الموقف الاسلامی : 


كلفت من قبل ربپا بالقيام بها وعد م الحيدة عنها وصياغة الحياة برمتها نی 


) ۱۸ ( 


اطارها . فعقید تها وشریعتپا تعتبر صلب النظام العام لد ولتها ی 
فلایجوز لپا ان تفسح مجالا لای تكتل یتجمع حول اهد اف وفایات متاتضسسمة 
لما قامت عليه . ۱ 

ومنطلق الخطر هذا لم تنفرد به شریعتنا فقط بل ان التظمالوضعيسة 
لتعمل به ایضا قفالا تحاد السو فييتى ومن يمشى مشاه د ولته مذ هبية تژمسسسن 
بافكاز ومبادی* لاتسمح لای تجمع غير تجمعبا بالقيام فى مجتمعيا لانه يعسنى 
تقويضا لاركان النظامء حتى ان الننام الد يمقرادلية الحرة لاتسمح افا 
لاى تجمع بالقيام ان ناقض الصالح القومى للبلاد لأ ا یکی مسحت 
المثابة يعتبر اد اة تسحى لتقویض ارکان النظام العام ایضا . 

والاحزاب تحت كنف الد ولة الاسلامية لاتخلوا اما أن تكون برامجپسا 
معادية» او مخالفة لعقيدة الد ولة وشریعتبا » او موافقة لباء لكن برامجپا 
فى الاد ارة السياسية تخالف الحکومة القائمة . 

فالنوع الاول مما لایسج السماح به بوجه من الوجوه لانه يناقض ماقا منست 
عليه الد ولة ويبد د امنپا وامن القاعدة الشعبية العی العزمت الاسلام وبایعسست 
حكومته القائمة على تنفيذ هوتطبيقه ونشره . 

واما التوم الثاني ۽ فالذى يبد وا لی رغم وجود منافع لوجوده أن اثمسسه 
اکیر من نفعه وماذ اك الالتصاد مه مع اعتبارات هامة فى النظام الاسلامى . 

فيو مد عاة للانقسام والاختلاف والتنافر فى صفيف افراد الامة السلمة 
ومد عاة لنما * ذ لكفيهم أيضا . الامر الذى حاربته المبادى* الاسلامية بقسسوة 


وحزم وطالبت بانتفائه من المجتمع واحلال ميدأ الاخوة والتحابب والتصساون 


) 4۱ ( 


محله اذ الاختلاف ومایجر وراه من تشیعات وتحزبات حول الا مور المختلسسف 


بها مذ موم فى دين الله وبنهى عنه . یقول الله تبارك وتصالی :" ولاتکونسسوا 


۱ 
کالذ بن تفرقوا واختلفوا من بعد مأجأ "هم البينادأ . . أن الذين فرقسوا 
۰ )۲( ابيا ۵ 4 
د يخهم وكاتوا شيعا لست منپم فى شى ° ۰ ولا تتبعوا السبل فتفر5 یگیم 
۳ 
عن یل 1 


ولما كان الپدف من بناء سجد ضرار فيه مايؤدى الى افتراق السلمين 
وجعل تجمعات وتكتلات بيدهم متعارضة نبى الله عز وجل رسو له عليه الصسلاة 
والسلام - وهو دى للمؤمنين ایضا عن القیام والصلاة فيه . ۱ 

یقول الله تصالی ؛"ازیرالذ بن اتخذ وا مسجد ! ضوارا وتفریقا أبين المؤمنين 
وارصاد | لمن حارب الله ورسوله ولیحلفن ان ارد نا الا الحسفى والله يشپسد 
انهم لكاذ بون لاتقم فيه ابد السجد اسس على التقوی من اول يوم احق أن تقوم 
فيه فيه رجال يحبون ان یتطپروا والله يحب المطهر 9 

ورقم ان النصوص الواردة ذی الى عن الاختلاف كافية فى الد لالسسة 
على وجوب الوحدة الا أتانرى أن مزید | من التصوص فى هذا المضماو تشد 
وردت عن الشارع وماذاك الا لاهمية الوحدة و الاتفاق . يقول الله تبسارك 
وتعالى +" واعتصموا بحبل الله جميعاولا تفرقوا » واذ کروا نعمة الله عليكم اذ کنتم 

ه) 


اعد اء ثالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوائا " . 


(۱) آل عمران : ۱۰۵ 
(؟) الانعام : ٠١۹‏ 
(۳) الا نعام : ۱۵۳ 
(ع ) التوية : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ 
ره ) آل عمران : ۱۰۳ 


( ۲۰ ( 


ویعجینی فى هذا المید ان الاستشپاد بکلام شپید الاسلام لما یه 
من ملحظ وجيه فى الاستنباط . يقول رحمه الله :" واما عن وحدة الامسسسة 
فقد ابنت أن الاسلام الحئيف یفترضپا افتراضا ويعتبرها جزء! اساسيا فی‌حياة 
المجتمع الاسلامي » لايتساهل فيه بحال ء اذ انه يعتبر الوحدة قرين الايمسان 
" انما الممتون الخو کا يعتبر الخلاف والفرقة قرين الكفر كما قال تعالسی 
" یایپا الذین آمنوا ان تطیموا فریقا من الذین اوتوا الكناب برد وکم بعسسسد 
ايمانكم کافوبو اى بعد وحد تكم متفرقين » وکما قال رسول الله صلى اللسنسه 


8 ۱ رف 
عليه وسلم "لا ترجعوابعدى کنارایضرب يعضكم وجوه 8 فعبر بكلمة الكقر عن 


الفرقة والخلاف وان يضرب بعضيم وجوه بدلا 

ويكفى الفرقة مآلا يفا انبا سبب د اع لتحطيم قو الامة وذ هاب ريحيا 
كما قال تعالی :" ولاتنازعوا فتفشلوا وتذ هب ريحكب). ای قوتكمء والد و لسسسة 
قوة فحد وث الانقسام فى صد وفبا سبب لذ مابپا واتبيارها وهذدسنة اللسسه 
فى المجتمعات والراصد لحركة التاريخ يتبين ذلك بجلا* . يقول فوستساف 
لوبون " ان التاريخ بيين لنا منذ عد اليونان فى الحصور القد يمة أن الشعوب 
التى لم تعرف ان تتخلص من انتساماتها الد اخلية قد انتبی بها أمرها السى 


۱۰ : الحجرات‎ )١( 
۱۰۰ : (؟) آل عمران‎ 
. متفق عليه‎ )( 
۰ ) ۰۳ مجميعة الرسائل للامام الشبيد حسن البنا رحمه الله تعالى رص‎ )»( 
> + (ه) الانفال‎ 


)۲۱ ( 


السقوط تحت نير الاستحباد » وفقدت من حقوقپا حعی حقبا أن يكون لا 
تار ۱ 
ولبذا كله كانت وحد ة كلمة الامة ووحدة صف پا فريضة اسلامية وكسل 

شی* يحاول احد اث الخلل قیپا او يصدع بنیانہا او بيذ ر الخلاف فيا 
ویحمق مجراه مرفوش اسلامیا . 5 

" جاء فى الحد يث الشریف عن النمی صلی الله عليه وسلم انه قال : "ستکون 
هنات وهنات . فمن اراد ان یثرق امو هذه الامة وهی جمیع فاضريوه بالسيسف 
كاكنا من د وفى حد بث آخر :" اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر و 
وماذاك الا لصيانة الوحدة من أن تنالبا يد الاختلاف بالتصد يع والشقاق 
والثاگر فى الاحزاب يجد فيا ماینافی مقتضى فريضة الاتحاد . 


ثم ان الافراد فى الاحزاب يتبنون من الافكار والمواقف ماتطیه عليوسسم 


قياد كيم سو أ؟ كانت هذه الافكار مجانبة للحق ام كانت موائقة له. وهسذ! ' 
تېم سو د ی ام انت مو و 


اجرا* مرفوش‌فی د يتنا .فالصلم سواء كان فى مجلس الشورى لد ولة الاسسلام 
او کان خارجا عنه بصفته الفردية . فيو مطالب ان يد ور مع الحق حبشمسسا 


ماذ هب اليه اولكك . قال تعالى :" ولايجرمنكم شنآن قوم على انلاتعد لوا 


اتا" 


(۱) الحريات العامة د .عبد الحميد متولى (عن ۱۵۷ ٠)‏ 
(+) رواه نسلم فى كتاب الامارة باب حكم من فرق امر الصسل مين وهو مجتمع. 
(۳) رواه مسلم فى كحتاب الامارة باب وجوب الانكار على الامراء فيما يخالسف 


الشرع . 


) 4 ۲۲ ( 


اعد لوا هو اقرب للتقوی باه فى الحد يث الصحیح عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قوله " من خرج مر الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جا هليسسة 
رمن قتل تحت رأية عمية يغفضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس من اتی 

هذا وان الفرد المسام مطالب بمتابعة اماه فى المنشط والمكره مالم 
يكن فى ذلك معصية » والاحزاب تعطى سمعپا وطاعتها لامام البلاد فى 
المنشط د ون المكره » ای فى حالة رضاها عن تصرفات القيادة اما فى حالة 
مخالفتها لتلك التصرفات فلاسمع لپا ولاطاعة . ۱ 

ولپذ | كله ولاعتبارات اخری نجه ان قادة الفکر الاسلامی المعاصسر 
نصوا فيما کتبوه على رفض فذرة الاحزاب وتعد د ها . 

یقول الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله :" يعتقد الاخسسسوا ن 
ان هناك فارقا بين حرية الرأى والتفکیر والابانة والاشصاح والشوری والتصيحة 
وهو مایوجیه الاسلام وبين التعصب للرأى والخروج على الجماعة والعمسل 
الد اقب على توسیع هوة الانقسام فى الامة وزعزعة سلطان الحکنام وهو ماتستلزمه 
الحزبية ومایأباه الاسلام ويحرمه اشد التحریم والاسلام فى کل تشریعاته انما 
يد عو الى الوحد ة والتسا و , 
ويقول الامام ابو الاعلى المود ودی رحمه الله :" انه ینبشی ان تتخلص 


من النظام الحزبی الذ ی يد نس الحکومة بانواع من الحصب یات الجا هليه سسة 


(۱) المائدة : ۸ 

(۲ ) رواه سلم فى کتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور 
الفتئ . 

(۳) مجموعة الرسائل (صه ۳۱ ) ۰ 


) ۲۳ ( 


والذى من الممكن فيه أن ستبد بزمام الامر فى البلاد طائفة مولحة یالتفسوذ 
والسلطة وتتفق اموال الجمپور فى استمالة من ینتصرون لپا انتصارا داقغصا 
من الاهالى ثم تفعل فى البلاد ماتشا* اهواؤها بتأييد من هولا* وانتصارهسم 
طی الرفم من سامی الجمپور فى كبح جماحها والاعذ طی يذ ما 

هذا ماتبين لى فى شأن موقف الاسلام من الاحزاب . والله تعالسسیی 
اعلم بالصواب . 


(۱) نظرية الاسلام وهديه رص ۹۶ ۲ ) . 


(er) #4 


المرأة والموقف الاسلامى من حقى الترشيح والانتخاب . 


عند الحد يث عن حق الاد تخابات ذ كرت اهتمام الد يمقراطية بتسويسسة 
المرأة بالرجل فى الانتخابات وفى الترشيح ایضا . وقد ارجأت تبيان الموقف 
الاسلا می منبا حتى نهاية البحث عن الحرية السياسية بشكل عام لتکسسسون 
محتویاتپا واضحة الشپم اولا من الناحية الاسلامية ثم خشية من التکرار ثانيا . 

لكن جد ير بى قبل الحد يث عن موقف الاسلام من ذلك أن القی بعسض 
الاضوا* عما حباه الاسلام للمرأة من مكانة وتكريم فى الوقت الذی كانت الامسسم 
تختلف فى انسانیتها وتنظر الیپا نظرة شذ ر واحتقار ومپانة . 

فالمرأة فى الیونان كانت تابعة لابیپا بنتا ثم لمالکها زوجة ثم لابشا 
ارطة وقد بپبپا أويقى ببیصپا فى السوقاویوسی بها لشخص آخرء وكاتوا 
يعتقد ون انها رجس من عمل الشيطان وان آلهتهم لاترضى عنبم الابتقد يم 
القرابين لبا ومن بینپا عذ اری الفتیار(؟, 

ولیس نظرة الرومان لپا باحسن ماهى عليه عند الیونان فلقد قسسسور 
مؤتمر " موزلیر" ان المرأة ليس لپا روح انسانية وانما تحل فيها رح شيطانية 
ولذ | فهىلاترقى الى درجة العفو والمشفرة ولاتصل الى محيط الد ار الاخرة 


۱ 0 
بما فیپا من نعيم وثواب . 


١ (‏ ) راجع المرأة وحقوقپا فى الاسلام رصه ) د . محمد الصادق عفیفی » وقد 
اعتمد فى ذكر ذ لك على قصة الحضارة لد يورانت (۲ :۲ :۱۰۳) والمرأة 
بين الفقه والقائون للد كتور مصطفى السباعى رحمه الله (ص۲ ۱۷-۱ ) ۰ 
(۲) المرجع السابق (ص۱۰) ٠‏ 


) ۲۵ ( 


اما عند النود فقد كانت المرأةسلوية الحرية فى تصرفاتپا فقد نصست 
شريعة البراهمة انه لايحق للمرأة فى ای مرحلة من مراحل حياتها أن تجسسری 
ای امر وفق مشیکتپا ورغبتبا الخاصة حتى لو كان ذلك الامر من الامسسسسور 
الد اخلية لمنزكب!!) 

اما المرأة عند الفرس فان الديانة المزد كية فیبا تنظر الى التبافض بين 
الافراد انما ينشأ فى الخالب عن المال والنساء ولذ لك جعلت الناس شوکسسة 
يبنا كاشتراكيم فى الماء والبوالا". 

واما نظرة الیپود لها فقد جا* فى سفر الخروج رقم (۱۲-۷) أن 
میتی اقترا بت ابت ريح ارف انا شن يقس درام مو دا 

واما نظرة السيحية فقد اتقسموا فى نظرتهم لها الى قسمین : 

اتجاه ماكون " فى الترن الخاس المیلاد ی" وقد بحث فى حقيقسسسسة 
المرأة هل لپا روح ام لا ؟ س روحپا خبيثة ام شيطانية واتجاه ترطاجسسة 
الذی ذهب الى انبا ليست بانسانة ولیس لپا حق التعميد ولا الاقتراب مسن 
البيكل المقد س لانها نجس 9 

اما نظرة العرب لبا قبل الاسلام . فكانت نظرة تشالم ومغض واذا مسا 
ولدت لاحد هم انثی فان الحزن بسوده والالم يعتصره وكأن مصابا جللا قسسد 


۰ ۱۸ - ۱۷ المرجع السابق رص۲ ۱ ) انظرقانون مانى المواد‎ )١( 

(۲) المرجع السابق رصح ) انظر الاثار الباقبة للبیرونی (ص۲۰۷ ) » الملل 
والتحل للشپرستانی (۲ :۹۱ ۷) ۰ 

رج) المرجع السایق ایشا (صه ۱ ) . 

(ع) الموجع السابق (ص۱۷ ) انظر داثرة المعارف الاسلامية للیستانسسی 
رص. ۲ ) والاسرة والمجتمع رصم » ١‏ ) على عبد الواحد الوافی . 


( 1) 


نزل فيه ويذكر لنا صاحب المرجع السابق ان ألعرب كانت تقول لمن ولدت لسه 
انثی اثنا* تمزیتها له :۲ آامنک‌الله عارها ء وکناکم مؤنتہا » وصاهرکم التبر تا 

وحسبنا من رصد صورة عن شؤمهم منبا واحتقارهم لها أن نذ كر قول 
الله عز وجل عنهم :" واذا بشر احد هم بالانثى ظل وجه سو دا وهو كظسيم 
یتواری من القوم من سوه مابشر به ايمسكه على هون ام یدسه فى التراب الاسا* 
ميسكم . 5 

هکذ | كانت نظرة الام على اختلافپا الى المرأة أيان عبد الرسالیسسة 
وشل هذا السوء كانت تعامل . 

فكيف نظر الیپا الاسلام وماهى المكانة التی بوأها ایاها ؟ 

لقد اكرم الاسلام المرأة اكراما بالغا ورفع عنها هذا الركام الثتب ومسل 
الذى القت به التصورات البشرية على کاهلپا ورنعتها من ذاك المستنتسمسح 
الاسن الى حيث الكرامة والرفعة والمكانة اللائقة بها . 

فلقد قرر الاسلام انسانيتها بقول الله عز وجل :" یا ايها الناس اتقيوا 
ربکم الذی خل قكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما u‏ كتسسيرا 
ونسا* واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام أن الله كان عليكم تيبا" . 

شهی والرجل فى الانسانية سواء كما اكد ذلك التبى المصطفی عليسسه 
السلام بقوله الکویم " انما النساء شقائق الرجازلا؟, 


(۱) فیمانقله عن کتاب محاضر ات الاد با* للراغب الاصفپانی (۱ :۲۰ )۰ 
(؟) التحل : لمهي وه 
(۳) النساء : ۱ 


( ۽ ) رواه‌احمد وابود اود والترمذ ی والبزار انظركشف الخفارقم ٩‏ > 1 (۲۸:۱) 
للحجلونی ۰ 


ر ۲۷ ) 


والاسلام قد سوى بینپا وبين الزجل فى اصل التکلیف وفی قاعنهیند 3 
الابتلاء وسوى بینهما ایضا فى است حقاق الاجر والعطا* من قبل الله عز وجل 
کا قال سبحانه ء "من غيل صالحا من ذکر ارا وهو كين هه حیسماد 
طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذی کانوا بای ۱ " فاستجاب لهم رسیم 
اتی لااضیح سل املس من د كز او انی بعشکم من بخ" 

ولقد حرم الاسلام وأد ها بقول الله الكريم :" قد خسر الذ ین قتلسسسوا 
اولاد هم سفها تفر 

وایطل نظرة الاشمگزاز متهم وجعل رعایتپا وكقالتها سبیا لولوج الجنسة 
والحيش فى النعيم المقيم . جا* فى الحد يث الذى يروه عبد الله بن يساس 
رضى الله عنیما عن النبى صلق الله طيه وسلم انه قال :" من كانت له انشسسى 
فلم يقد ما ولم يبنها ولم يؤثر ولد ه عليها ‏ قال يعنى الذ کور.فله الجن . 

وعند سلم"من عال جاريتين حتى تبلغا جا*يوم القيامة انا وهو وضسم 
اماب . 

وعن ابی سمید الخد رى قال : قال رسول الله صلى الله عليه ونم 
89ب 0100 ا 


۷ : النحل‎ )١( 
۱۹۵ : آل عمران‎ )۲( 


١٠. + الادعام‎ ) ۲ ( 

( > ) رواه ابود اود فى کتاب الاد ب باب فضل من عال يتيما . 

٥ (‏ ) رواه سلم فی‌کتاب البو باب فضل الاحسان الى البنات والترمذی فى البر 
ایضا قال التووی رحمه الله فى شرحه على الصحیح ومعناه جا *يسسسوى 
القيامة انا وهو کپاتین ای اصبعيه السبابة والوسطی ( ۱ : ۱۸۰ ) ۰ 

() ) رواه ايوداود فى كتاب الاد ب , 


) CTA ( 


ومن مظاهر تکریمپا ايضا انه طالب وليها باخذ اذنها وامرها 55 
الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام :" لاتنكح البكرحتى تستأذن » وا الشییسب 
IT‏ 

وجعل لپا حرية الاختيار فى ذلك . 

جاءت جارية بكرا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول اللسسه 
ان ابی زوجعی من ابن أخيه لمرفع بی خسيسته وانا كارهة . فجعل رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم الامر اليها فقالت قد اجزت ماصنع ابى ولکسسسسن 
اردت ان يعلم النساء انه لیس الى الایا* من الامو ۶۵ ۷ 

وفی نطاق الحياة الاقتصادية اعطاهاالاسلام الاهلية الكاملة فى مجال 
التصرفات فلها ان تهب من مالها ماتشا* ولها ان تييع وتنفق وتتصرف کالرجل 

اما من تاحية الحياة الاجتمامية . . 

قان الاسلام قد قرفها لمپام البیت ورعایته واد ارة شگونه وحضانسسسمة 
الا ولاد فیه‌وپنا* على ذلك قد جعل امر نفقتها علی وليها وكقاها مانسسسة 
العمل خارج البيت وجعل ذلك من مهام الرجل فى الحياة فكانت القسمسسة 
عاد لة والتوزيع سليما لانسجامه مع طب يعة كل من الفریقین عضویا ونفسيا ولايتعنى 
ذلك انقاصا لاحد الفريقين فى رتبة البشرية وانما هو من قبيل توزيع الاختصاص 
ووضع الشخص المتاسب فى المكان المناسب ضمانا لحسن سير الامور فى المجتمع 
ولكى يؤتى عمل کل مدیما اقصی مايتوخى له من شمار . ۱ 

وبسبب هذه التفقة وبسبب تفضیل الله تبارك وتعالى نوع الرجل علسسسى 


(۱) متفق عليه . ۱ ۱ 
(؟) رواه النساتی وابن ماجة فى النکاح واحمد فى صنده (۱ ۱۲۱۶ ) ۰ 


) ۲۹ ( 


نوع المرأة ببعض الطاقات الومبية - من اجل ان یقوی کل منهما عطسسی 
العمل فى الاختصاص الموکول اليه استحق الرجل القوامة على المرأة .یقسول 
الله تعالى :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضیم على بعض ويما 


ااا 
وبعد هذه اللمحة السريعة عن مكانة المرأة وکرامتپا فى الاسلام آشسرع 
فى معالجة موقف النظام الاسلامی من سالتی حق الترشيح وحق الانتخسساب 


(۱) حق الترشیح : 
مجلس الشوری ۰ هل یعطیپا الاهلية لتبو" واحد من هذين العوکزین ام لا؟ 


) أ( منصب الامامة الحظمی : 


الد ولة وامامة السلمین وذ لك لقوله عليه الضلاةوالشلام +“ لن يقلح قو ولسسو 
أمرهم ارا قال ذلك عفد ما علم أن امل فارس نصيوأ علیپم ابنة شرى كلسب 


اة ابيها . 
(۱) النساء : ۳ 


(۲) رواه البخاری فى الفتن والمشازی والترمذی فى الفتن والنسائی فى القضاة 
وأحمد فى السند ( ه :۳ ۵۱ ۰۳۸ 1۷ ) ۰ 


ولما فى تولیپا لمپام هذا المنصب من قوامة على جميع السلمسسسون. 
والقوامة فى شرع الله عز وجل للرجال لاللنسا* كما سيمرمعنا . 

ولان طبيعة هذا المنصب تست لزم مزید | من الد راية والخيرة فسسى 
النواحى الاجتماعية والسياسيةوالعسك رية كما مر معنا والمرأة بحكسم الاد اب 
والاحكام التى طالبها الاسلام بها من استقرار فى البيوت وعدم مخالطسسسة 
الرجال وتفرغ لمهام الاسرة . . وماشاكل ذلك . لاتستطيع ان تتضلع باعبا* هذه 
المپمة . 

اضف الى ذلك مایحتاجه طبيعة هذا المنصب ممن نولی فيه من آن‌یکون 
فى کامل قواه الفكوية والمقلية . خالیا من الامراض التی تعیقه عن القیسام 
باعباشسسه . 

والمرأة بحكم جیلتها تلحظ فيها تغلیب الجانب العاطفی علی‌الجانسب 
العقلى فى الکوارث والمصائب . وامر سياسة الد ولة ورئاستها بحتربه الكثير من 
الصعاب والحواه ث العی لایصمد امامپا اکر الرجال حزما وتعقلا فضلا عسسن 
ان يصمد امامپا من عرف بمثل هذه المواطن بجانبه الحاطفی اگر مسسسسن 
ی سل 

ن القطرة التی فطرت عليها المرأة تمنعها من صلاحیتها لذا 

المنصب الاتری انبا تعتریپا فى کل شهر فترة من الحیض وهی ان خلت من 
الحیض فقد لاتخلو من آلام الوحام والحمل والمخاض والوضع ثم فترة التقاهة 
بعد ذلك ومی فى هذه الفعرات من حیاتها تعتبر بمثابة المريضة ومن کان 


بعض النسا» اللواتى يطفى فين جانب المحاكمات العقلية عمسن 
الجانب العاطفى لكنه قليل . 


) ۳۱ ( 


شطر حیات يقفيصفى العرض البهيق عن كتير من الاععالل "هل يقوى للتيسسسام 
باصعبها واشقپا ؟ 


ولبیان مايصيبها قترة حيضبا من احوال مرضية اسوق ماقاله الد کتور فان 
نلد :" ان الاعراض البد نیا الشائعة فى المرأة قبل الحیض وخلاله : الصسد ام 
غالبا فیمن اعتدن الصد اع تمي هذه الفترات ویزد اه تدفق اللعاب ویتمه د 
الکبد ويتضخم » ويحد ث مشص‌فی الکیس الصفراوی » وتضطرب شپية الاکل فاما 
أن تحس المرأة بجوع شد يف او تعاف الطعام . 
وكثيرا مایحد ث الخشيانٍ والمیل الى القی*» ویسو؛ النفس» ويزد اد الريح 
فى الامعا*» ويزد اد شاط الامعاء الغلاظ بد رجة كبيرة تقرب من الاسپسسال 
ولکن کل د ورة شپرية تنتپی عادة بالاساك» وتظهر الاضطرایات فسسسسسی 
الد ورة الد موية » فالنيض غالبا لايكون منتظما متشابها » وتضطوب ضربسسسات 
القلب و تنورم الا ورد ة الد مویة » ویبرد القد مان » ویتضخم الرسغان والرکبتسان 
11 7 ۱ 
(۱) ذ کوت جريدة عکاظ السحود ية فى عد د ها ۲٩‏ ره الصادرة يم الخمیس 
فى ۲۰ رجب ۲ ۰ ۱هفی صفحة ۱۳ تحت زاوية كل مكان مایلی : 
اعلن اطباء امراش النساء فى احد المواکز الطبية بواشنطن أن الالام 
الحادة والتقلصات الخى تصيب النسا* خلال الایام الاولی من السسد ورة 
الشپرية سببپا زياد : او نقص فى اقراز هرمون بروست جلاند ين عن معد له 
الملبیعی . . . . واثبتت الاحصائیات فى امریکا أن التسا* هناكيتعرضن 
نشاف شه‌یدة فى عه ال وعدا يسيب فى خسارة و طیق‌ساهة 
عمل شپریا ) نتيجة تغيب بعض النساء عن العمل بهذه الفترة الحوجسة 
E‏ 


(؟9) 


وتجتقن الاغشية الائفية كما تحدث الالام المفصلية : فة اش الدرتية 
والحبال الصوتية بشكل طحوظ» ويفقد الجباز الصو تى قد رت لما يصيب الجزه 
الخلفى من الحنجرة من تمد د وارتخاء فى الضد د والعروق الد موية .وهر 
فى العين اضطراب فى اعمالها وونلاتفها وک قليلا > وتهد و نقط وبقع فرييسة 
ويضيق مجال الرقية ضيقا ملحوظا وتقل القدرة وتصيب حاسة السمع اعسسسواض 
مشابهة واما انسجة الع العامة فهى تنيسط وترتخی او تتضخم وتحتقن . 

ثم یقول ۽" لقد ذ کرت کل هذه الاعراض با لتفصیل مر ان ا 
الحائض تكاد تكون مريضة بل هی مريضة ة بعش النزت؟) 

ان من المپام التی تسند لرئيس الد ولة فى الاسلام تولى خطبسسة 

الجمعة فى السجد الجامع وامامة الئاس فى الصلوات والقضاء فى الخصومات 
اذا اتسع وقته لذ لك ومما لایدکر أن هذه الوظائف الخطيرة لاتتفق مع تکوسن 
الموأة النفسى رالعاطفى .على ان السبب الحقيقى فى رأينا ليس هوالخطيسة 
والامامة ولاحل المشكلاتء وائما هو ماقتضیه اة الديلة فى اا الاش 
وتغليب المصلحة على العاطفة, والتفرغ التأم لمعالجة قضانا الد ولة وهذا مما 
تنأى طبيعة المرأة ورسالتپا عنه 1 

جاء فى الحد يث عل الثبی صلى الله غلية ماه :قال و" اذا کسان 


١ (‏ ) انظر الزواج المثالى للد كتور فان فلد ترجمة محمد فتحی .كذا نقله عضه 
فضيلة الشيخ محمد الغزالی فى كتابه حقوق الائ سان (ص۲ ۱۱) ۰ 

(؟) من كتاب الموأة بين الفقه‌والقانون للد كتور مصطفی السب اعى رحمه الله 
تعالى ر(ص.» -۱) ۰ 


) ۲۳ ( 


مراکم شراركم واغنياؤكم بخلا کم وامركم الى تساک قبطن الارض خير من ظهرما. 
ولپذ | بات من المقرر فقا ان حظر الولايةعن المرأة ليس قاصرا علسسى 
الامامة العظمى بل يشمل امارةالبلد ار" وامارة الجيظٌ والولاية على الحسی ك 
والولاية على المظال أيضا لکن جرى الخلاف بين الفقباء فى شأن ولايسسسة 
القضاء فالجمپور على ان الذ کورة فى هذه الولاية شرط جواز هیک 
الحنفية ماعد | زفر الى القول بان الذ کورة شرط جواز لاصحة وذ لك فيما صسسد ا 
الحد ود والقصاص فمذ هبپم فى هذا مذ هب الجمپور ومعنى ذلك ان السسذی 
يولى المرأة القضاء يأثم ومع ذلك لو وليت فان ولايتها تعتبر صحيحة وتضا دسا 
نائذ | فيما عدا ماتمت الاشارة الى استثنائه. " وذ هب أبن جرير الطبرى وایسن 
حزم الاند لسى وابن القاسم من المالكية الى القول بان الذ كورة لاتعتبو شسرط 


۱ ۱ 9 
ED‏ فى كل “مان أن شيل ادبا ف 


. رواه الترمذى‎ )١( 

(۲) الاحكام السلطانية للماوردى (ص»۰ ۳ ) ٠‏ 

(م) المرجع السابق رص ۲۵ ) ۰ 

(» ) المرجع السایق ایضا (ص۱ع۲) ۰ 

( ه) المرجع السابق ایضا رص ۷۷) ٠‏ 

ر) امیه فى نظام القضاء فى الاسلام مقرره على طلاب السنة المنپجية فسی 
جامعة الازهر الد راسات الحلیا قسم السياسة الشرعية للد کتور ابراهیم 
عبد الحمید (ص ۲۲ ) ۰ 

( ۷) بتصرف من المرجع السایق رص ۲۷ ) ۰ 


) ۳ ( 


العضوية فى مجلس الشوری : 


لقد افترق الباحثون الاسلاميون عند تتاول صسألة عضوية المرأة شسسسی 
مجلس الشورى الى قسمين : 
(و) القسم الاول يرى ان استاد العضوية لها امر محظور . 

ومن مولا*السالم الجلیل ابو الاعلی الود ودی رحمه الله تعالسسی 
والشيخ محمد الخضر حسیر!" ولجنة الفتوى لجماءة كبار العلما* فى الاز ها 
والد كتور مصطفى السباعى رحمه الله . . . وغيرهم من العلما* كير . ۱ 
(۲) القسم الثائى بری جواز اسناد العضوية لها . 

ومن هللا * الشیخ محمود شتو والشيخ محمد رشید رضلاوالد كور 
٠‏ بيت ا راث كوه الوح او دو وا الد 


والد كتور عبد المنعم رو (۸ والد کور سلیمان الطما 


(۱) فى مقال نشر فى جريدة الاهرام ٩۳/۲/۲۷‏ وم تحت عنوان موقسف 
الشريعة الاسلامية من المرأة . انظر مبدأ الساواة فى الاسلام (ص۲ > ). 

(؟) فتوى لجنة كبار الحلماءنشرت فى مجلة رسالة الاسلام العدد الثالسسث 
السنة الرابعة نقلا عن الفكر الاسلامى والتطور لمحمد فتحی‌عشمان (ص۱۲). 

(۳) فى كتابه الاسلام عقيدة وشريعة . 

( > ) فى نداء للجنساللطيف . 

ره ) الاسلام والحياة . 

( ) فىمبادى* نظامالحكم فى الاسلام . 

( ۷) فى الحريات العامة . 

(م) فى مبدأ الساواةفى الاسلام . 

(9) عمر بن الخطاب واصول السياسة والادارة . 


( ۳۵ ( 


(۱) الفريق الاول : 


بای ات کی في الباق ان سای انت ا ا نمیا 
تقتضيه المصلحة الاجتماعية لالعد م اهليتها للعمل النيابى . يقول رحمه الله 
" آن مهمة المجلس النيابى لاتخلو من عملين رئيسيين : 
(۱) التشريع : تشريع القوانين والانظمة . 
(؟ ) المراقبة : مواقبة السلطة التنفيذية واعمالها . 

اما التشريع فليس فى الاسلام مايمنع ان تکون المرأة مشرعة لان التشريسع 
يحتاج قبل كل شى" الى الحلم » مع معرفة حاجات المجتمع وضووراتة السسستی 
ابد تیا اتان یی ى الحم للرجل وراه طن الا هب بسن 
تاریشنا كثير من العالمات فى الحد يث والفقه والاه ب وغير ذلك . 

واما مراقبة السلطة التنفيذية فانه لایخلو من ان يكون امرا بالمعروفونها 
عن المنكر والوجل والمرأة فى ذلك سوا* . يقول الله تعالى : ( والمؤمشبسسسون 
والمؤمنات بعضیم اولیا* بعض يأمرون بالعصررف وینهون عن المنکر )اه 

وعلى هذا فليس فى تصوص الاسلام الصريحة مایسلب المرأة اهلیتپسسا 
للسمل النیابی کتشریع ومراتبة . ولکنا اذا تظرنا الى الامر من ناحية اخسسری 
نو رباد »اسان قراس و کل ا وی امتا ها الب 
لالعدم اهلیتها بل لامور تتصلق بالمصلحة الاجتماعية ولتصاد مها مع کسیر 
من الاخلاقيات والاحگام الاسلامية كحرمة اختلاطپا بالاجائب والخلوة ببسم 


(۱) التوبة : ۷۱ 


( ۳۲ ( 


وکحرمة كشف شی؛* من زينتها وما اوجب عليها الاسلام ستوه » وحرمة سفرهسا 
من غير محرم ۰ ۱ 

هذه الامور وغیرها تجعل من العسير ‏ ان لم يكن من الستحیل . على 
المرأة ان تمارس الحيأة النيابية فی لپا" ٩‏ 

والى جائب هذا دید الفقبى لعضويتها فى مجلس الشورى نجد رأيا 
آخر يتفق مع سابقه فى الدباية لا البداية اذ بوی ان المرأة فى الاصل ضسبر 
اهل لان تكون فى مجلس الشورى وذلك لتضمن هذا المجلس فپوم الولاية » 
والقوامة . . والقوامة فى الاسلام للرجل على المرأة ولايصح العکس . يقسسول 
الله تبارك وتعالى :” الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علسى 
بعش وما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للفيب بما حفظ ١‏ 

ولان التبی صلی الله عليه وسلم حظر عنپا الولاية العامة بقوله الكريسم 
" لن يفلح قوع ولوا آمرهم ای 

يقول ابوالاعلی رحمه الله تعالى بعد سوته لهذين الدليلين :"هذ ان 
النصان يقطعان بان المناسب الرئيسية ‏ رفاسة كانت أو وزارة او عضويمة 
مجلس الشو ری او اد ارة مختلف مصالح الحكومة ‏ لاتفوض الى النساء"ثم بیسین 
لماذ | لاتصلح المرأة لعضوية مجلس الشوری بقوله :" والحقيقة ان المجالسس 
التی تدعی بمشل هذا الاسم فى عصرنا هذاء ليست وظيفتها مجرد التشريسع 


ر , 


١ (‏ ) بتصرف من كتاب المرأة بين الفقه والقانون للد کتورمصطفیالسیاعسسی 
(ص ۵1 1- ۱۵۷ ) ۰ 

(۲ ) النسا* : ۳ 

(۳) رواه البخاری والترمذ ی والنسائی‌واحمد . وقد مر معنا قبل قلیل . 


4) ۳۷ ( 


وسن القوانين بل هى بالفعل تسیر دفة السياسة فى الد ولة ء فهی السسستی 
تولف الوزارات وتحلها وتضع خطة الاد ارة » وهی العی تقضی فى امور السال 
والاقتصاد » ید ها تكون ازمة امور الحرب والسلم وبذ لك كله لاتقوم هسسسذه 
المجالس مقام الفقیه والمفتى بل تقوم مقامةالقوام لجمیع الد ولة . 

ورد أ على اعتواش قد يوجه اليه على استد لاله هذا يقول رحمه اللسسسه ‏ 
" وقد يقول المعترضفى هذا المقام : ان هذا الحكم اتما یتصلق بالحيسساة 
العائلية لابسياسة الد ولة . فتقول أن القرآن لم يقيد قوامية الرجال علسسسىي 
التساء بالبییت» ولم يات یکلا فى البیوتاثی الايةء معا لأيمكن بد وام مجه 
ان يحصر الحکم فى د اثرة الحياة العائلية . ثم هسبنا نقبل منكم هذا القسسول 
فتسألكم : آالتی لم يجعلبا الله تعالى قواما فى البيت بل قد وضعها فیسسه 
موضع القنوت» أأنتم تريد ون أن تخرجوها من مقام البيوت الى منزلة القوامسة 
على جميع البيوت ای على جميع الد ولة ؟ امن شك فى ان قوامة الد ولة اخطسر 
شأنا واگر سقولية من قوامية البيت ؟ فبل انتم تظنون بالله انه يجعل المصرأة 
قواما على مجموعة من ملايين البيوت ولم يشأ ان يجعلها قواما داخل بیت 4 

هذا ولقد جاء فى فتوى لجنة کبار العلماء فى الازهر مايلى :" امسا 
الولاية العامة ومن اهمها مپتة عضوية البرلمان وهی ولاية سن القوائسسهن 
والپيمنة على تنفيذ ها فقد قصرتها الشريعة الاسلامية على الرجال اذا توافرت 


(۱) من مقال لابى الاعلى تشر فى جريدة ترجمان القرآن عربه السيد محصد 
کاظم سباق والحق نشره فى کتاب تد وين الد ستور الاسلامی للمإلسف 
رحمه الله . انظر صفحة ٩(‏ -۷۱) من هذا الکتاب . 


) ۳۸ ( 


فيهم شروط معينة وقد جرى التطبيق العملى على هذا من فجر الاسلام السى 
الان ... وقد كان نسا* الصدر الاول مثقفات فضيلات ومع ان الد واعسى 

شتواك النساء مع الرجال فى الشكون العامة كانت متوفرة لم تطلب المراً ة أن 
تشترك فى شی* من تلك الولایات ولم يطلب مدا هذا الاشتراك» ولو كسان 
لذ لك سوغ من الكتاب او السذة لما اهملت مراعاته من جاتب الرجال والسا* 
بال . 


(؟) الفريق الثانی : 


ويستند ون فى تقرير جواز العضوية لبا الى ادلة يمكن ذكر اهمسا 

بما يلى ؛ 

ر ١‏ ) القاعدة العامة فى القرآن الكريم هى الساواة بين الذكر والا نشسی 
الا ما استثنی بنص صريح وقد استثنى من هذه القاعدة توليتها مهام 
الامامة الحظمی وهو استكناء من الاصل والاستثنا* لایتوسع به ويسرى 
د .عبد الحميد متولى أنه لايصح القياس عليه لانه لهكان تلا خسسسسد 
بالقياس فى ميد ان الشکون الد ستور! حبق ماد ون الولاية العظسسی 
على اصل القاعدة وبالتالی فالعضوية لپا جائزة . 


( ۱ ) قلا عن الفکر الاسلا مى والتطور لمحمد فتحى عثمان (صی۱۳ ) ۰ 

(۲) مبادی؛ نظام الحكم فى الاسلدم ( ص ۳ ؟ ) د .عبد الحمید ومما بنبغسی 
ملاحظته ان هذا مجرد رأى له والافلیس ثمة د ليل على استثنا* الساعل 
الد ستورية من الاصل الرابع فى الشريعة " القياس" . 


(۲) 


بالمعروف ويتهون عن المنگو 


)( 


ر ۳۹ ) 


یقول الله تعالى :” والمؤشون والمؤمنات بعضپم اولیا* بعض یمس رون 
۷ 
شهذ ه الاية تعغى ان الرجال والتسا* شركا* فى سياسة المجتمع» وان 
السلطات التشريمية رالتضافية والتنقيذ ية ليست الا اوامر بالمعسروف 
ونواهى عن المنكرء احیانا بالتشربع والاجتپاد فى معرفة الا حکسسام 
واخرى بالفصل فى الخصومات وثالثة بالتنفيذ لازام فد للت هذه الاية 
علی جواز مضویتبا فى مجلس الشورى . 
من السو ابق ى التاريخية يستشبد ون باعتراض المرأة القرشية على عصسر 
رضی الله عته لما اراد أن يحد د المپور بحد لاتصح الزيادة عليسسه 
بقولها " با امير المؤمنين نبيت النأس أن يزيد وا النسا* صد اقيم علسی 
اربعمائة د رهم ؟ قال نعم فقالت اما سمعت ما اتزل الله فى القرآن 
قال وای ذلك فقالتاما رمعت الله يقول " وآتيتماحد اهن قنطارا فلا 
تأخذ وا O‏ . قال الخليفة اللهم غفرا كل التاس افقسسسه 
©( ` ش 
من عمر ٠‏ 


الحد ببية دم دخل لبها وهو مغضب من یت ن الله علیپسم 


سك 


)۱( 
(؟) 
۳( 
(؟) 


التوبة : ۷۱ 
E‏ .ميد المتحم فاد (م۱۹) 7 
التساة : 


۳ کیر(۲ : ۲۱۳) ۰ 


) ۰ ) 


الله عتها يارسول الله اتحب 3 لك ؟ اخرج ثم لاتكلم احدا متهم كلمة حسستی 
1111 غرج وفمل یمقتضی ما اهارت ا 

وبما كان من موقف السيدة عائشة رضی الله عنپا فى اسپامپا المباشر 
فى الحياة السياسية للامة خیث خرجت مع طلحة والزییر فى وقعة الجمل تلکسسم 
هی اهم مایستند ون اليه من ادلة . 

<< والذی يتراءى لى بعد هذا الاستعراضانه لايد لتا ارلا أن تحسسور 

مهام المجلس الذى يحصل الجزاع حول‌جواز اسن اد العضوية فيه الى المصسرأة 
فان كان لايعد و اگر من مجلس علمى للاست نارة والاستشارة فى المساقل 
الشرعية فهذا يمكن أن يؤعذ فيه آراء الفقيهات من النسا* اللواتى نبغسسن 
فى العلم الشرعى وتضلعن فى معارفه على ان يكون استشارتهن واستفتاءاتهسن 
محوطة بالاد اب والاحكام الشرعية . 

لکن اذا كان للمجلس من المپام شل مالمجالس الامة قى الوقت الحاضر 
من هيمنة وسلط ‏ وولاية على الامة فان المرأة حينكذ ليست لد يها الاهليسة 
الشرعية لتبو* هذا المنصب للادلة التى ذ كرها انصار الفريق الاول . 

وكلمة اقولپا فى الختام ان ما استند اليه القاظین بالجواز لیس فیسسه 
مايد لل على أن لبا الاهلية فى الولاية على الافراد فى الامة غاية ماهنالك أن 
لها الحق بان تشير وان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر وليس كل اشارة وكل 


۰ زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القيم(؟5:م.*)‎ )١( 

(؟) وشی*لبیمی أن یکین شمن الاطار الاسلامي بمعنى ان سياد ته وقواميته 
على الا مة خاضعة لبيمنة الحاكمية المطلقة الى سبق الحديث عذيساً 
فى معا اجة الميدأ الاول . 


) ؟»؟1١(‎ 


امر بالمعروف يعنى الولاية . فالولاية لاتكون الامصاحبة للقوة والتفوذ والالسزام 
وبد ودا لايخرج الامر عن مجرد بذل النصح والموعظة . 

اما عن استد لالهم بموقف السيدة عائشة رضى الله عنها فيكقى لنقسده 
ماقاله ابو الاعلی رحمه الأ " ثم كيف يجوز لنا أن نتخذ الفعل الذى قد 
خطأه كبار الصحابة فى تلك الاونة والذى ند مت عليه ام المؤمنين بنفسه سا 
فيما بعد د ليله على احداث بد عة فى الاسلام 5 

هذه ام المؤمنين ام سلمة رضي الله نپا لما بلغا اقد ام عاتشسسسة 
رضى الله عنها على ذ لك الامرء كتبت اليا كتابا قد نقله بتمامه أبن قتيسسة 
فى (الامامة والسياسة ) وابن عبد ربه فى (العقد الفريد ) فانظر فيسسه 
ما اشبد الكلمات التى تعظ بها ام سلمة رضى الله عنها : 

" قد جمع القرآن الكريم ذ يلك فلاتند حيه . . قد نسيت أن رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم قد نباك عن الاقراط فى الدين ... وما گت قافا ة 
لرسول الله لوعارضك باطراف الجبال والفلوات غلى مقود من الابل » مین 
شپل الى مشبل" . ثم ذ کروا قول عبد الله بن عمر رضی الله عنه " بيت عاقشسة 
خير من هود جها" واقرأواقول ابی بكرة هذا فى صحيح البخاری :" مانجوت 
من فتنة وقعة الجمل الالما تذ کرت من تول رسول الله صذى الله عليه وسلسم 
لن يفلح قوم ولوا آموهم امراة" . 

ومن کان ياترى اعلم بالشرع من على رضى الله عنه فى ذلك الزسسسن 


(و) واتی لاذ کره بطوله لما يحتويه من فائدة علمية تجدر الاشارة الیپسا 
3 والاستفادة منها فى هذا الميدان . 


( ؟ع»ع») 


فقد کتب الى ام المؤمنين عائشة رضی الله ضپا بصراحة :"أن ما اقد مت عليه 
بتمدی حد ود الشريعة” ولم يسع ام المؤمنين على فرط ذكاقها رکمال فتاهتها 
أن تجيبه على ذ لك بد ليل . کا نت کلمات على رضی الله عنه فى کتابه : 

" اما بعد فانك خرجت غاضبة لله ولرسوله تطلبين اموا كان عنك موضوعا 
مابال النساء والحرب والاصلاح بين الناس ؟ تطالبين بدم عثمان » ولحمری‌لمن 
عرضك للبلاد وحملك على المعصية اعظم اليك ذنبا من قتلة عثمان" . 

وانظر كيف يهد على رضى الله عنه ما اتت به ام المؤمئين مخالقسسا 
للشرعء ولكنها ماسعپا الا ان تجيبه قائلة :" جل الامر عن العتاب: والسلام" 
ثم لما انتبت وقعة الجمل ود خل على رضى الله عنه على ام المؤمنين قال لهسا 
" ياصاحبة الپودج : قد امرك الله أن تقعدى فى بيتك ثم خرجت تقاتلین ؟" 
فكذ لك لم تستطع حيتقذ ام ترد عليه قائلة : " ان الله لم يأمرنا معشر الساه 
بالقعود فى البیت» وان لبا حقا فى معالجة السياسة والحوب " . 

ثم قد تحقق ایضا ان ام المؤمنين رضى الله عنها مازالت فى أخس سر 
الامر ناد مة على فعلها . فروى الحلامة ابن عبد البرفى (الاستيعاب) أن ام 
المؤمنين شكت الى عبد الله.بن عمر رضى الله عنهما : رأيت أن رجلا قد غلسسب 
على امرك ولم ارك تخالفینه » فقالت لو نهیتنی لم اخرج ,فاى حجة یاتسسسری 
بعد هذا كله فى عمل عاكشة وضی الله عنپا يحتج بها ذ و علم » وید عسسسسى 
ان النسا* ايضا قد جاء الاسلام يقرو شرکتپن فى القيام بشكون السياسة 
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۰ )۷۱- ۷ > تدويئ الد ستور الاسلامی لابى الاعلى رص‎ )١( 


) ۳ ( 


۲ حق آلانتخاپ : 


وقد وقفت اشنا بحگی غن ذلك على موقفين مختلفين : 
الموقف الا ول : ۱ 


يقول بمنعها من حق الانتغاب‌سدا للذ ريعة كما قرت لجنة الفتسوی 
لجماعة كبار العلماء فى الازهر فى فتواها الصاد رة عضها فى يوليو ۲ ۹۵۰ ۱مجا * 
فى ثناياها :" اما الامر الثانی وهو اشتراکها فى انتخاب من یکین عضوا فیسه 
اى البرلمان -فاللجنة تری انه باب تريد الموأة أن تنفذ فيه الى تلك الولاية 
العامة التی حظرتها طیها الشر يعة وبنا* على ذلك انه لایجوز أن يميسد 
لها سبيل الوصول الى حق الانتخاب عملا بالمبدأ المقرر فى الشریصسسة 
والقانون ان وسيلة الشی؛ ا 
الموقف الثانی : 


وهو رأى كل من اجاز لپا اهلية العضوية فى مجلس الشورى ولغيرهم 
ایضا ویعتمد کی ممن درجوا علی هذ! القول طی ماذ کوه الد کی مصطفسسی 
السباعى رحمه الله من استنباط . يقول فى کتابه المرأة :" رأینا بعد المناقشة 
وتقليب وجهات النظر ان الاسلام لايمنع من اعطاكها هذا الحق فالا نتخنساب 
هو اختيار الامة لوكلاء ينوبون عنها فى التشريع ومراقبة الحكومة فعلیسسة 
الانتخاب عطية توكيل . . . والموأة فى الاسلام ليست ممنوعة من أن توكل انسانا 


) 6 ( 


بالد فاع عن حقوقها والتعبيو من اراد تپا كمواطنة فى المجتملاً'. 

وبعد عرض هذ ين الموقفين احب ان اسجل هاتين الملحولتين : 

اولا هما : لقد تقرر معنا فيما مضی‌ان سألة الانتخاب فى الشهسسسم 
الاسلامى يكتنفها معنى الوجوب أذ هی بريد البيعة او قد تكون بمثابسسسة 
البيعة فى بعض الصور . واذ! کان الامر كذالك مضافا اليه آن كب الحد يست 
والسيرة لم تنقل لنا ان واحدة من الصحابیات الجلیلات ممن عرئن بالعلسسسم 
والفضل وحصافة الرأی كأمبات المؤمنين لم تباد ر واحدة منپن الى شارکسسة 
الصحابة فى صلية اساد الامامة الى الخليفة لافی عبد ابى بكر ولامسسى 
5000 من الخلفا* اراد بن اد رکا انين غير مطالبات بذ لك وانه لاینبشضی 
لپن فعله لانه لو كن مكلفين ببذا او يعتبو من حقوقهن لطولمن بذ لك سسن 
قبل الصحابة رضوان الله عليهم او لطالبوا الرجال بان یجعلوا لین سسی 
عملية الاسناه نصيبا وهذا لم پحد ث ۰ 

ولاینفی أن یسترش‌طی هذه الملاحنة بعبايمة الصا لرسول اللسسسه 
صلی الله طیه ونم كنا ایشحت الاية الكريمة التالية :* با ايها النسسسبی 
اذا جا ”ك المۇمتاتيبايعنك على أن لايشركن بالله شیثا ولایسرقن ولايزنسسين 
ولایقتلن اولاد هن ولايأتين بیهتان یفترینه من بين ايد يهن وارجلپسسسن 
ولا يعصينك فى معروف ثبایمپن واستفقر لین الله ار الله ی ری 

فان هذه المبايعة انما كانت على الالتزام بالشريعة واحكامها لامناجل 


. )۱۵ المرأة بين الفقه والقاتون رص‎ )١( 
۲ +: (؟) الممتحنة‎ 


((ه>+) 


تنصيب الرسول عليين اماما فيو امام للسلمين قبل مبایعتپن واماما لهسم 
بحكم الشريعة . يقول د , مصطفى السباعى +" ومن زعم ان هذا يدل علسسسى 
اشتغال الموأة السلمة بالسياسة فقد ركب متن الشطط وحمل وتاقع التاریسسخ 
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الملحوظة الثانية : 


اذا كان الاسلام فى الاصل لايمنعها من ممارسة هذا الحق فيل مسن 
المصلحة فى شی* ان تخول مثل هذا الحق ؟ والمرأة السلمة العى وقرت فسى 
بیتها لاتدرى من هو احق بالانتخاب» والانتخاب الذی بريده الشرع نا 
ينبغى أن يكين مبنيا على تقد يم الاكقاء والصلحا* فينا لان الانتخاب سيلسسة 
لاسناد الولاية ولذا فینبغی فى السند أن یکون على علم ود راية بالاشخساص 
والا فانه يكون تفوا للامر بخير علم وقد نپینا عنه بنص الكتاب . يقول سبحانت سه 
" ولاتقف ماليس لكبه علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 5-5 
والمرأة بحكم استقرارها فى بيتها ونتيجة لحرمة اختلاطها بالرجسال 
فانها لاتدرى من هو الامثل والاكنأ لتولى الرئاسة او العضوية فى المجلس. 
ولیس فى منحباأ من الساهمة فى الانتخابات مایود ی الى نقصسان 
کرامتپا او الحط من انسانیتپا كما يدعيه انصار مطالبتپا فى السا حص سسسة 


(۱) المرأة بين الفقه والقانون رص ۱۵۱) . 
(؟) لاسرا : وم 


O) 


ونحن ئلاحظ فى واقمنا المغاضر ان نا قر كثيرة تحرم افراد الجيسش 
من حق الساهمة فى الانتذابات العامة فهل يصح لقائل ان يدعى ان هذا 
الحرمان هو حط من كرامة واه وانتقاص من اتسانیتهم . 

هل ینبشی لعاقل ان يدعى أن فى حظر التجارة على الموتاف فسسسى 
د وائر الد ولة يعن ىاهد را لاد میته‌وانتقاصا من قد ره . 

" ان مصلحة الامة قد تقتضی تخصيص فكات منها بعمل لاتزاول سيره 
ولیس فى ذ لك غض من كرامت:.ا او انتقاص من حقوقها فلماذ! لايكون عدم 
السماح للمرأة بالاشتفال بالسياسة هو من قبيل المصالح التى تقتضيب سا 
سعادة الامة كما تقضى تفرخ الجندى لحراسة الوطن د ون اشتغاله بالسياسة ؟ 
وهل تفرغ الام لواجب الامومة اقل خطرا فى المجتمع من تفرغ الجند ىللحراسسة 
وتفرغ الموظف للاد ارة د ون انشا و2٩‏ 1 

هذا مابدا لى والله اعلم یالصو اپ . 


(۱) المرأة بين الفقه والقانین رص ۱۰) ۰ 


) 6۷ ( 


غیر الصلمین وحتی التوشیح والانتخاب . 


( أ) املیتپم لعنصب الامامة العظمی : 

مما لاخلاف فيه بين علما* السلمین قاطبة ان رئيس الد ولة السلمسسة 
مخليفة السلمین يجب أن یکین من السلمی انفسپم ولایجوز أن يكون مسسن . 
غيرهم وذلك لان مهمة الخليفة ” حراسة الدين وياسة الدنیلال ‏ 

والد ولة الاسلامية د ولة تسیر على هد ی الاسلام وتتمئله وهی تتطلسب 
من الذی يسوسها ان يكون على عمق فى الالتزام والمعرفة باحكام الاس‌سلام 
مايمكه من تلك السياسة والاد ارة وهذا شی* طبیصی فى كانة الد ول العقائد ية 
التى تلتزم عقيدة فكرية معينة ان یکون قاد تبا ورؤساؤها من كبار العقائد يسين 
من المناضلين فكرا ود عوة فى سبيل تحقيق هذا المتصب الذى تأخذ به 
تلك الد ول ورئيس مثل هذه الد ولة انما بختار من بين اعلم العاملين باغسوار 


ذ لك المذ هب والملتزميئن به‌والعارفین بد تأکقه وابعاده ورا س 
(ب) حق العضوية فى مجلس الشوری : 


لاشك ان مپمة المجلس ووظیفته تعتبر مهمة قیاد ية فى حياة المجتمسع 
وعلى هذا فالوظيفة فيه نوع من انواء الولاية . 


ولقد بحث بعض الفقپا* القدامى مسألة اهلية الذ مى لتولية بحض الاهمال 


.) الاحكام السلطانية للماورد ی (ص»‎ )١( 


) 6۸ ( 


فى د ولة الاسلام کالامام الماوردی وابی يعلى وفیرهم من الفقها* . 

وقد قرر البعض متهم جواز تولی الذ مى وظيفة الجباية لاموال الخسسراج 
ال تن انهم وصل ببم الحد الى القول بجواز تولية اهل الذ مة فسسی 
ای وزارة كانت من وزارات التتفيلاً فى الد ول لكندهم نصوا على حظر الولايسسة 
عنهم فى وزارات ار ) وطي هذا نی من انهم يولون اعمالا تتقیذ ية 


۰ )۱4 الاحکام السلطاتية لابي بحلی (ص۱‎ )١( 

(۲ ) الاحکام السلطانية للماوردی (صه ۲ ) ولابی يعلى (صه ۱ ) ۰ 

( + ) ووزارة التتفیذ هی الوظيفة التى يقمم الوزیر فیپا بتنفیذ مارسم لسسسه 
من خطط وشیاج من قبل الامام . انظر الموجمین السابقین . هذا 
ولایسمح له بان ییاد ر الى تنفيذ مایرتأیه ويرسمه من منهج وخطط مسن 
غير أن یشاور الامام ويأخذ منه الموافقة فى ذ لك وبری الامام الما وردی أنه 
ان کان بهنه وبين الإماممشايرة فى وضع الخطط ورسمپا کان وزير تنفیسسة 
وان لم يكن ثمة مشاورة بینپما وائما وذليفته فقط أن ينقذ الخطط سس 
والمتاهج المرسومة له كان اشبه مايكون بالسفير او الوسیط . المرجسسع 
السابق . ووزارة التنفيذ تشبه الى حد ما فى عصونا الحاضر الوزارة فسى 
النظام الرياسى حيث يكون رئيس الجمپورية رئيسا للد ولة » وسلطتسسسه 
تعد هى الاقوى بالنسبة للیرلمان وهو الذى برسم سياسة الح كسم 
والوزرا" مسلون امامه (لاامام البولمان قهو الذى بعیشهم ويعزلهسسم 
ویوجهم وهم يعد ون بالسبة له بمثابة تابعين او سكوتيريين يعملسون 
على تنفيذ سياسته وتوجیپاته ) . انظر مبادى* الحكم فى الاسسسسلام 
د ن عبد الحميد متولی (صه ۲۱ -۰ ۲۲۰ ) ۰ ۱ 

( > ) وزارة التقویض :هی أن یستوزر الامام من يفوض اليه تد بير الامور برأيسسه 
وامضاءها على اجتپاده . انظر الاحکام السلطانية . 


( 6۰ ( 
جری کناب گیرین وفقها* اسلامیون تفای 
لأ سسا 
وبناء على هذا التقرير وتأسيا على تحد ید مام المجلس وظيفسه يمكسن 
ان يخرج الحكم فى استاد الحضوية ليم اعتماد | على ما اصلن من قاعدة . 
هذا وان بعض العلما* المعاصرين نصوا على جواز أسناد العضوية لهم 
ومن هولا* د .عبد الحكيم العيلى ؛ ود .عبد الكرين زيد أن » وسعيد حسسوی 
يقول د . العيلى :" ولذ لك ثلانری مانعا فى عصرنا الحاضر من مشاركةا امسلل 
الذمة للسلمی فى حق الشوری وحق الاتتضا رل ویقول د .زید آن :" اصضصسسا 
انتخاب مطلییم فى مجلس الامة وترشیح انفسپم لحضویته فبری جواز ذ لك لهسم 
ایضا . لان العضو ية فى مجلس الامة تفید ابد اء الرأی وتقد يم النصح للحكومة 
وعرض شا کل الناخبين ونحو ذلك ومذه الامور لامانع من قيام الذميين بيبا 
ومسا همتهم 


ويقول الشيخ سعيد حوى :" يمكن ان يعطى لیر السد مين فى مجلس 


)١(‏ راجع مثلا حقوق اهل الذمة لابى الاعلى المود ودى رحمه الله تحالسسی 

(صه ۳ ) » تفسير المتار لرشيد رضا ( 4١:6‏ ) » تفسير المرافسسی 
۲٥ (‏ )ء احكام الذميين والستأمنین فى دار الاسلام (س ٩‏ ۷) » 

بحوث فقهية ( ص 1٩‏ ) للد كتير عبد الكريم زيد ان والحريات العا مسسة 
للد كتور عبد الحكيم الحیلی (ص۳۱۷ ) »میادی* نظام الحم فسسسسى 
الاسلام (ص۳۹۷) : د .عبد الحميد متولى وميدأ الساواة فى الاسلام 
د .عبد المنعم أحمد ( ص۷ ١‏ ) ء آثار الحرب فى الفقه الاسلامسی 
لاستاذ نا وهبه الرحيلى » ون أجل خطوه الى الامام للشیخ سمید حوی 
(ص۲۲ ) وفيرهم كثير . 

(۲ ) الحریات العامة (ص۱ ۲ ۲) ۰ 

(۳) احکام الذ میین والستأمنین . الد كتور عبد الكريم زيد ان (ص» ۸) . 


Ee) 


النواپ بنسبة عد د هم لمجميع سک أن التل۷. ولقد ذ هب الى جواز ذ لك كير 


ممن اجاز لهم ت ولى الوظائف التنقيذية فى جهاز الد ولة . 
لكن يبد وا لى ان الاسلام شرط لابد مته لاهلية العضوفی مجلسسسسس 

الشورى وذلك : 

١ (‏ ) لان للمجلس سلطة امر ونهى وتبو* الذ مى العضوية فيه يعنى تخويلسسه 
قسطا من السلطة والاه عز وجل يقول :" ولن يجعل الله للکافرین علسى 
المؤمنين 00 

(؟) ان الله عز وجل ا 5 اولی الامر منا بقوله الكريم :" يا ایسا 
الذي ايعو 5 اسول واولی الامر منک وامل الذمة ليسوا بنا . 

(۳) ثم ان الله عز وجل امرتا عند التتازع فى الامور ان تحكم كتاب الله 
وسنة هت e‏ 11 ن تتازعتم فى شی* فرد وه الى اللسسه 
والرسول أذ لك خير واحسن , تالا . وامل الذ مة أن تنازعتا معیسسم 
فى الامور اترامم يسعون لتحکیم کتاب الله بيننا ام الى شی * غبره 5 

رء ) الله عز وجل يقول +" يا ايها الذین آمنوا لاتتخذ وا بطانة من د ونم 
لايألونكم خبالا ود با ماعنتم قد بدت البغضاء من اثواهپم وماتخفسسی 
صد ورهم اکبو قدبیذالکم الايات ان کنتم تعقلون ' فالله عز وجل ينانا 


۰ من اجل خطوة نحوالامام ر(ص"؟)‎ )١( 
۱۱ : (؟) التساء‎ 


(۳) النساء : ٩‏ 
(ع) النساء : وه 
ره) آل عمران : ۱۱۸ 


) 0۱ ( 


عن اتخاذ غير السلمين بطانة لذا . 

بول سید قطب رحهه الله عند تفسیر هذه الاية :" اتبا صورة کاملسة 
السمات ناطقة بد خافل النقون؛ شواهد الملامح » تسجل المشاعر الياطتسة 
والانقعالات الظاهرة والحركة الذ اهية الايبة وتسجل بذ لك كله تموذ جا 
بشریا مکرورا فى کل زمان وفی کل مکان ونستعرضها الیو وغدا فیمن سول 
الجماعة السلمة سم وی تما ا تال خیم 
بالمودة ا کل خالجة وكل جارحة و ينخد ع الصلمون بهم فیمنصونیسم 
الود والثقة وهم لا يريد ون للمسلمين الا الاضدلراب والخبال ولايقصرون نی 


اعناق السلمين ونثر الشوك فى طريقهم والکید لهم والد س ماواتتهم الفرصسة 


1 ( 
فى ليل افیا ۰ 
فعد او الملة لاتمحى ألا بالانتقال من ملة الى اخری . وصد ق الشاعر 
فيما قال : 
۱ ۱ ۳( 
کل الحد اوات قد ترجی مود تیا الاعد اوة من عاداك في‌الد ين 


ذلك بسمح لنا بالاستناد الیپم والاعتماد عليهم والاستپار بآراکهم ؟ 
جا* فى الحد يث الذی برویه انس بن مالك عن النبى صلی الله عليسسه 
وسلم أنه قال :"لاتستضیکوا بنار المشركين ‏ ولاتنقشوا فى خواتمكم عربیا" فسره 


7 
الحسق :ين ابن اف قال : 


۱۱ فى ظلال القران (۲ :۰ ) 58 
(؟) مجموة الفتاوی لابن تيمية ( ۸: ۳ع1) .۰ 
م آي الحسن البصرى .۰ انظر جامع الطبرانى تحقیق احمد شاکو( ۱۱۸:۷) ۰ 


( عه ) 


اراد عليه السلام :" لاتستشیروا المشركين فى لیر » ولاتنقشوا فسسسى 
خواتمم ا ٤‏ 

لکن مما ينبغىالتنهيه اليه أن مجلسنا ان كان بحاجة الى ب ض 
الاخصائيين فى ناحية من نواحى الحياة وليس عند نا من الصلمين مايفى هذا 
الجائب حقه فانه یسعنا حینثذ أن نستعين بالاخصائييئ منهم ولو كأعفسسسأ* 
فى المجلس ان وثقنا بهم قياسا على ماقرره الفقباء من حكم الاستعائسسسة 
بالمشركين فى انعال ۷ 

هذا مابد ا والله اطم بالصواب . 


(۱) رواه احمد فى السند ۱۱۱۹۷۸ )٩۹:۳(‏ عن هیثم بد ون کلام 
الحسن ورواه البخاری كذ لك فى کتابه الکبیر( ٥٥:۱:۱‏ ) دون كلام 
الحسن ثم فسر البخاری بحضه فقال " عربيا يعنى محمد رسول الله" 
یقول لاتکتبوا مثل خاتم النبی . پرواه ابو يعلى مطولا وذ كره السیوطی 
( ۱۱:۲ ) وزاك نسبته لعبد حمید وابن المنذر وابن حاتم و البييقى 
فى الشعب ولم ينسبه للنسائی ولاللتاریخ البخارى. ١.د‏ بتصوف 
عن تخریجات الشیخ احمد شاکر رحمه الله لاحاد يث جامع المسسيرى 
انظر ( ۱۱۸:۷) ۰ 

(۲) قال الله تمالی " لايتخذ المؤمنون الکافرین اولیا* من د ون المؤضين 
ومن يفعل ذ لك فلیس من الله فى شى* الا أن تتقوا منهم تقاة ویحذ ركسم 
الله نفسه والی الله المصير" . آل عمران : وم 
روى القرطبى فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ان هذه الايسسة 
نزلت فى " صادة بن الصامت" الانصارى البدرى» كان له حلفاء مسن 
النيوة كا عزم الي مى اله طیه: ؤم يور لأا ن قال ل 


) tor ) 


عبادة : یانبی اللهان معى خمسماتة من الیپود » وقد رأيت أن يخرجوا 
معى فاستظهر يهم على العد و فانزل الله تبارك وتعالی هذه الاية . 
| هھ 

تفسیر آیات الاحکام للشیخ محمد على الصابونی ( ۱ ۹٩۹:‏ ۳) - 

وتحت عنوان ماهو حكم الاستعانة بالکقار فى الحرب ؟ قال فضیلته : 
اختلف الفقباء فى جواز الاستمانة بالقار على مذ هبين : 

( - مذ مب المالكية + انه لایجوز الاستعانة بالکنار فى الغزو اخسث | 
بظاهر الاية الكريمة واستد لوابماورد فى قصة (عبادة بن الصامت ) كما 
وضحپا سیب النزول . واستد لوا كذ لك بما روته عائشة رضی الله عدا 
ان رجلا من المشرکین كان ذا جرأة ونجده جا* الى النبی صلی اللسه 
عليه وسلم یوم بد ر يستأذنه فى ان بحارب معه فقال له ارجع فلسسسسن 
استعیی بمشرك . 

۲ - مذ هب الجممور رالشا نعية والحنابلة والاحناف) قالوا بجسسوز 
الاستعانة بالکنار فى الحرب بشرطين ۽ اولا الحاجة اليهم .ثانيا 
الوئوق من جپتهم . واستد لوا على مذ هبهم بفعل النبی صلی الله 
عليه وسل م فقد استحان بیپود بتی قینقاع وقسم لهم» واستعان 
بصفوان بن امية فى هوازن فدل ذلك على الجواز . 

وقالوا فى الرد على اد لة المالكية انها منسو خة بفمله صلی الله عليه 
وسلم وعطه وتال بعضیم : ان ماذ ك ره المالكية يحمل عل ىع سدم 
الحاجة او عدم الوشوق حيث أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يثق مسن 
جپته » وبذلك يحصل الجمع بين ادلة المنع وادلة الجواز . ۱.ه 
من كتاب آيات الاحكام (ص۲ ۰ ) ٠‏ 


) ۶ ( 


و 

اما انتخاب الخليفة ومبایعته . فلقد نص فقا 

.0 الفا عون ورن رصن الرمه طبر دص الا وا 

- النيايع ‏ بشترط فيه مايشترط في الا مام نفسه » أى من حيث كونه لتنا 
وذ لك لما تتضمنه البيحة من تركيل المبایع‌علی القيام باوامر الله عز يهطلل 

وتطبیق اس وحث وذ 4 وذ لأى لان کل ثرد من افراد الد ولة الا شاد ميسسسسسة 
صسكو ل من حیث الاصل هن تطبیق احکام الله وتنفیذ شریعته كما قد اسلثبا . 

والسلم عند ما اعتتق الاسلام وتحمل هذه الامانة وتلك الوتلیفسسة 

الهامة كان ببذ! التحمل اصیلا فى تلك الوظيفة ولما كان امر تطبیق الاسلام. 

" جملة لايمكن ان يتم الاعن طريق و جود حاکم وسلطة اذ الاثراد لايقوون علسى 
٠‏ ذلك بمفرد هم كان لابد من النيابة فى هذا الامو لمن یقوی على ذلك وسسن 

هناکانت البيعة . 


۳ ۱ 2 الر مااع یں 


والذ ی برفضه للاسلام لم یتحمل هذه الامانة وبالتالی لايملك !لا صالمة 
بالقيام بها والذ ود هنبا لذا ثانه لايملك الحق فى الانابة عن حراسة الد يسن 
وسياسة الد نیا لد ولة الاسلام . 

اما بالنسبة لانتخاب اعضاء مجلس الشورى فقد مر معنا ان بعغالفقباء 
المعاصرين قد اجازوا لهم ذلك . 

يقول الشيخ سعيد حوى : شم يستقل غير السلمین باختيار ممثليهيسم 
الى مجلس السنواب ورئيس الد ولة يستقل باختيار مايشاء منهم للوزارات" . 

كما يرى البعض الاخر حظر ذلك عتیم ومن هؤلاء العالم الجلي سل 
ابو الاعلى رحمه اللديقول فى كتابه حقوق اهل الذمة فى الد ولة الاسلاميسسسة 


ال ی ۱ ۱ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ 
بع ما را اقل وام روي نكل ی ف وال 
یت < عا سر ارب عون ص + 


( هه ) 


" لذ لك فالذ بن لايۇمنن بمباد ی* الاسلام لایحق لهم آن‌یتولوا وقاسة الحکومة 
او عضوية مجلس الشوری یانفسپم ؛ كما لايصح لهم ان یشترکوا فى انتضسساب 
. الرجال لپذه المناصب کالناخبین . ویجوز لاشك أن يمتح مؤلاء حقسسسسوق 
العضو ية والتصوبت فى المجالس اليلد ية والمحلية لان هذه المجالس لا تتتساول 
الصمائل المتعلقة بنظام الحياة» وائما تکون ونلیفتها تد بير الامور لتحقسسسق 
الضرورات المحلية! ). ۱ 

فالسألة مختلف فیپا بين العلماءرهى قضية اجتبادية لانص فيبساسا 
لذا فان اختيار الامام لواحد من الاراء او تحديد الدستور لواحد مشا 


بعد البحث قيا يعتبر حاسم لمادة الخلاف كما هو مقرر فقها . 


(۱) حقوق اهل الذمة رص )١‏ . 


( <o ) 


بعد تقرير الحقوق والحريات لابد لنا من معرفة مايقد مه النظام مسسن 
ضمانات تحمل ذ وى السلطة على التقيد بالحقوق والحريات القی تم تقريرها . 

وجد ير بی وان اتحكى ث عن موقف الاسلاممن تلك الضمانات التی تقد مپا 
الانظمة الد يمقراطية بين يد ى تطبيقها للحقوق والحرياتان اميد لذلك 
بالکلام عما انفرد به نظامنا الاسلامی‌من هت المجال مع ذ کر نبذ ة 
سريعة عن ولاية المظالم والحسب 5 التی عرفها تاريخ الحياة السياسيةللنظام 
الاسلامی کوسیلعی ضمان لتحقیق سيادة الشوومةء والتحيل ین سلا شتسه 
التطبيق للنظام . ۱ 

ثم احاول بعد ذلك ان اقدم ما انتهت اليه رؤيتى عن موقف الاسسلام 


من تلك الضمانات العى سبق لى ان ذكرتها فى الباب الاول . 
التمبيد : 


أن شمان سيادة الشريعة فى النظام الاسلامى والتزام الحكام بتنفيذ ها 
منه ماهو نابع من طبيعتها » ومنه مایتولد عن مقتضی تعاليمها ومباد قبا . 


)١(‏ طبيعة التكاليف فى الشريعة الاسلامية ضمان هام لحمل الجميع حکاما 
ومحكومين على الخضوع لسيادة الشريعة , والالتزام باحكامها . 
فمن طبيعة القواعد الحاكة لتصرف الحاكم مع المحكومء والمنظسسسة 
لحقوق كل منهما فى نظامنا الاسلامى انها قواعد منبثقة عن شريعة يد بن بها 
كل من الطرفين » ومتولدة عن عقيدة راسخة من الايمان بان الخالق تبسسار ك 


) ۵۷ ( 


یتمالی قد رسم لنا ضپجا فى الحياة يجب طینا جمیعا اتباعه وتطبیقسه 
والذی يحيد عنه أن انفلت من العقاب الد نیوی فلن بنفلت من العف اب الاخروی 
هذه الد ينونة هى التى يدع ئ بع المؤمنين بها الى الحرص الشويد علسسسی 
يق هد | این کا يفت باه من اغاق الصميرين قان یکین 
الحانل علق دافحا من فو آورهية من سلطة . 

اها ا القن یه كل رو ي الا ي خا يق 
تعاليمه هو الذى د فع بمعتئقيه للجود باعتلم مايملكون فى هذه الحياة الا وصی 
ارواحپم ونفوسهم رخيصة من اجل اعلاء كلمة هذا الد بن وتطبيقه فى الحياة 
واه قاس “يديا دون این فا الس ای دن یل تقو وی 
وتفكيلا وعذ ابا ونکد | » لحرى به أن يكون فى قمة الالتزام به» والتطبيسق لسسه 
والحرص على حمايته فعقيدة الحاكم والمحكيم من ایمان بالله تبارك وتعالسى 
والخوف من عقايه وعذ ابه يوم المعاد والرفبة فى نعيمه وثوابه خير حامل لكسل 
شپما على الالتزام بمبد أ سياد ةالشريعة فى كل التصر ثات . ماد امت العقيسدة 
متمكنة من نفسه ء وراسخة فى اعماق الضمير . 

وللتد ليل على أن وجود الايمان فى النفس خير حامل للانسان علسسسی 
الالتزام بالشريعة واحکامپا وان رتابته على السلوك الفردى للانسان رقا يسة 
لاتمادلپا رقابة سوق بعضا من الوتائع الى يذ کر التاریخ آلافا منباء صسن 
المباه رات الناجمة عن الفرد ذاتهء للالعزام بالاحکام فى حين أنه بمعزل عمسن 
رقابة سلطة د نيوية تحمله على ذ لكء الامر الذى لانجد له تفسيرا غير التسسول 
بان ايمان الفرد وغوثه من الله عز وجل هو الذى دفعه الى هذه المبادرة 
واثالیا. 


) ۵۸ ( 


فعلی الستوی الفرد ی اسوق مارواه سلم فى صحیحه من حد يث بويسداة 
ان مأعز بن مالك الاسلمىه اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال یارسول 
الله ۽ انی قد لمت نفسى وزئيت وانی ارید ان تطهرنى » فرده؛ فلما كسا ن 
من الخد اتاه فقال يأرسول الله انی قد زنيت» فرده الثانية »فارسل وسسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى تومه فقال : اتعلمون بعقله بأسا تنکزون منه شية 
فقالوا ۽ ما تعلمه الا وفی العقل من صالحینا فيما ثری ء ناتاه الخالخة فارسسسل 
الیپم ايضا فسأل عنه فاخبروه انه لابأس به ولابعقله » فلما كان الرابعة حفر لسه 

قال فجاءت الفامدية فقالت : یارسول الله انی قد زئیت فطیرنسسی 
وأنه رد ها قلما کان الغد تالت + بارسول الله لم ترد نی كما رد دت ماعسزا 
اتته بالصبى فى يده كسرة خبزء فقالت هذا يانبى الله قد فطمته , وقد اکسسل 
الطعام» فدنع المصبى الى رجل من الصلمین ثم امر بها فحفر لها الى 

(1 

صد رها وامر الناس فرجموها . 

وعلى نطاق الحكام تجد الشواهد كيرة جدا فى عبد الخلفا*الراشد سن 
وفى صفوف من اتبهپم یاحسان ممن جاء*وا بعد هم أيضا : وأ كتفى بسوق واقعصة 
من حياة عمر بن عبد العزيزء تحدثنا فيه زوجته عن وازم الايمان كيف كان يخيم 


على ش‌عوره وتذكيره » والى ماذا کان یذ عوة ٠‏ 


(۱ رواه سلم فد ی کتاب الحد ود . باب حد الزئا . 


(9ه») 


ذ كر ابو يسف فى كتابه الخراج ان الفقپا* جاءوا الىامرأة عمو يستسو. 


عبد العزيز يعزونها بوفاته » فقالوا لها اخبرينا عنه » فان اطم الناس بالزجسل 
امله ء قال فقالت : والله ماکان باكتوكم صلاة ولاصياما » ولكن والله مارأيت عبذ ا 
لله اشد خیفا لله من‌عمر . کان رحمه الله قد فرغ بد ته ونفسه للناس؛ فکسسان 
يقعد لحوائجپم يوه » ناذا اسی وطيه بقية من حوائجهم وصله بلیلته ,ثاسی 
یوما وقد فرغ من حوائجپم » فدعا بمصباح قد کان يستصبح به من ماله »شم 
صلی ركعتين » ثم اقعو واضعا يده تحت ذقنه تسيل د موه طی خده » قلسم 
يزل كذ لك حتي برق الفجرء فاصبح صائماء فقلت له : يا امير المؤمنين » لشی* 
باه كان منك مارأیت الليلة ؟ قال ۽ اجل » انى قد وجد تغى وليت امر هذه 
الامة اسود ها واحمرها » فد كرت الغریب القانع الضافع . والفقیر المحتسساج 
والاسیر المقپورواشباههم فى اطراف الارش؛ فعلمت ان الله تعالی سائلسهی 
عنهم وان محمد | صلی الله عليه وسلم حجیجی فيهم » فغفت أن لایثبت لسسی 
مذ اه فر اي ل تیه جلى الله ابه بت چیه فت یی 
N‏ ۱ 
تفسى ' . 
وعلى نطاق المجموع . نلحظ اهمية عتصر الايمان فى الحمل علس سسى 
الالتزام بالشريحة واحکامپا » فيما روى البخارى وسلم فى صحيحيهما عسسسن 


ر۱) الاقعاء :ان‌یلسق الرجل اليته بالارض» وینصب‌ساتیه ؛ ويتساند السى 
ظبره . ا.ها فقه الملوك. 

(؟) فقه الملوك ومفتاح الرتاج . المرصد على خزانة كتاب الخراج .عبد العزيز 
الرحبى )١“9:١(‏ ۰ 


) €. ( 


انس رضی الله عنه انه قال ۽ کتت ساتی القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبسسى 
طلحة وماشرابهم الا الفضیش" البسر والتمو . فاذا مناد يتأدى . 

قال اخرم فانظر . ثاذامفاد ینادی الا ان الخمر قد حرمت . 

فجرت سكك المد ي فقال ابو طلحة اخوج فامرتها . م 

وروی احمد فى مسد ده عن نافع بن کیسان‌ان اباه اخبره انه كان یتجر 
فى الخمر زمن النبى صلى الله عليه وسلم وانه اقبل من الشام ومعه خمر فى 
الزقاق يريد بها التجارة» فاتى بها رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال 
يارسول الله : انى جئتك بشراب طيب فقال رسول الله صدى الله عليه وسلسم 
ياكيسان انبا قد حرمت بعدكء قال فابيعها یارسول الله ؟ فقال رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم انپا قد حرمت وحرم ثمنها » فانطلق كيسان السسسی 
الزقاق فاخذ بارجلا ثم مراب 

وثی الحد يث عن جابر تال كان رجل من السلمین يبحمل الخمر من. خيبر 
الى المدينة فيبيعها من السلمین » فحمل منها بمال فقدم بها المد ينة فلقيه 
رجل من السلمين فقال يافلان : ان الخمر قد حرمت , 

فوضعها حيث انتهى على تل » وشجی عليها باكسية؛ ثم أتى الخسسبی 


صلى الله عليه وسلم ليسأله عنبا ا 


(1) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر المفضوخ ای الشد وخ . 
(؟) ای بالخمر لكثرة ما اهرق بها من دنن وأزقة . 

۳ رواه البخارى وسلم فى كتاب الاشرية باب تحريم الخمر . 
ری ) السند (ء : ۳۳۷) نقلا عن تفسير ابن کیر( ۲:۳ ۱۷) ۰ 
رم ) انظر تفسیر أبن كثير( ۳ : ۱۷۷) ۰ 


) ۶۲۱ ( 


والاحاد يث فى المباد رة الى امتثال امر الله عز وجل القائل " انما 
الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتتبولا كسيرة 
جد | ویکی لند رك مدی اثر الایمان وفعالیته فى النفوس والقد رة الها تلسسة 
التي يولد هنا فى الحمل على الالعزام بالشروعية أن نعرض صورة اخری مقايلسة 
لتحریم الخمر وسط مجتمع عريق فى الد يمقراطية ویقوم حكمه على الاراد ةالشعبية 
الحتسيرة + ۱ 

ففی امریکا البلة الد ينقراطى الحر ء رأی نظو الشعب فيه الضسرر 
البالغ التاجم عن الخمر والاتجار به » فحظروه وحرموه فى التعد یل الثاسن 
عشر فى القانین الذ ی اطلق عليه اسم قانون " فولستد " وذ لك فى سنة۸ ٩۱‏ ۱ع۰ 

وبعد هذا الاقرار بالتحریم قامت الحكومة بتجنید كافة الامکاتیسسات 
المتاحة لها لتحقیق مضمون مذا التعد یل ۰ 

قاموت اسطولپا بمراقبة شوادلی* البحار منعا للتپویب» وجنسسدت 
وساثل المراقبة الجوية لملاحقة المپربین ومراقبتهم » وسخرت كل وسائسل 
الاعلام من الصحافة » والاذاعةء والتلفازء والمنشورات» والاعلاناوالمحاضوات 
والند وات للوصول الى منح :اهرة تفشی الخمر وانتشارها ء وقد اثبت الحلسم 
شررها ماد یا ومعنويا وصحیا . 

" ويقد رون ما انفقته الد ولة فى الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين 
طیونا (...ر...ر.) من الد ولارات» وما اصد رته من الکتب والنشوات 
يبلغ عشرة بلایی صحيفة ( ۰.۰ .ر. ۰ .ر. ۰ .رها ) وماتحطته فى سبيل 


(۱) المائدة : .و 


( CTY ( 


تاتون التحريم فى مدة أربعة عشر عاما - لایقل عن (...ر...رءه* )ماكتين 
وخمسين ا 

لكن كل ذ لك لم يجد فتيلا » ولم يجعل من شوارع واشنطن سككا تجسرى 
بالخمیر کا حدث‌فی مدينة القت صلی الله عليه ونام ابان اعلانه تحریم اتخير 
وحظره . ولم يحصل ان باد ر الافراد المباد رة السريعة لامتثال الامر والاقلاع 
عن معاقرة الخمر» كما باد ر اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسدم عند سماهم 
لدها* الله تبارك وتمالی بالامتناح والاجتتاب . ۱ 

بل على الحكس من ذلك فانا نجد ورغم كافة الاجراءات المشددة الستی 
سلکپا النظام الحاكم آنذ اك - حیث " اعد م ثلاثمافة نفس وسجن ۳۵ ۲۳ ۵۳ 
نفس وبلشت الفرامات ۰ ۰ .ر. » .ر۱ ستة عشر ملیون جنیه وصاد رت مسن 
الاملاك مايبلغ . . رازم واريعة ملايين ی قاتا تجسد 
ان تعاطى الخمر والاتجار بهء اخذ بالاتساع والانتشارء واصیح عسسد د 
الحانات والمعاصر اكر من ذى قبل باضعاف مضاعفة , وهذا ما الجأ ممتثلى 
الشعب الى ان تمتد يد تشريعهم الى هذا القانون بالسخ والالخاه 
بعد ان منيت سائر السائل القى استصطلتپا الد ولة للحمل على التحريسسم 
بالفشل والخيبة سواء منها وسائل الترغيب او الترهيب . 

لذا فقد اصد ر الممثلون فى عام ٩۳۲‏ م تعد يلا بقانون آخر يبيح فيسه 


١ (‏ ) الايمان والحياة د . يوسف قرضاوى (ص ۲۰ ۲ ) ۰ 
(۲) المرجع السابق . ۱ 


) 1۲ ( 


ومن هذا تبین أن وجود عنصر الایمان الراسخ والعمیق فى نف سرالحاكم 
هو خير مأيشده للالتزام بقواعد الشريعة واحکامپا وعدم الحید ة عنها. 


(+) الشروط التى طلبپا فى الامام وموظفيه . ضمان من الضمانات اليامسة 

العی تكقل توفير الوازم الد ينى الحامل على الالتزام بالمشروعيسهسسة 

بانبعاث د اخلى ‏ كما تمت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية ‏ ی 

القائمين بمهام الحكم فى جهاز الد ولة الاسلامية . 

اذ من الشروط تحقق الامانة فى الحاکره وهی تستلزم توافسر مسسذا 
الوازع فيه » وفی الابحاث الماضية تمت الاشارة الى ذ لك . ۱ 

لکن قد يخون الامين : مت النامع مقف الوازع» وتتغلب الشپوة 
والبوى» فيجور الحاكم» اويخاف مته ذلك ٠ ٠.‏ 

وهنا تتساال هل يكتفى الدظام الاسلامى فى حماية مبدأ سياد #شريعته 
على بواعث الضمير الایمانی » ومايمليه ام أنه بشید من الوسائل الماد ية مايحقق 
تلك السيادة ويكقلها ؟ ۱ 

لاشك ان الوازع الايمانى ليس هو الوحيد فى هذا الباب_اذ مسو 
ضمان تمليه طبيعة النظام ت اليه الاعتقاد فيه ولكن ثمة ضمانات اخسسری 
تعتمد على التنظيم الماد ى لحمل الافراد حكاما كانوا او محكومين للعمل على 


(1) 


(و) لابد من الاشارة هنا الى قاعدة كر تكرارها : أن الاسلام باعتبسار 
عا لميتة. وشموله وخلوده اد هو الد بن الذ ی تعیب الله به عباد ه السی 
يوم القيامة ‏ قد جا؟ بقواعد عامة فى نطاق نظامه الد ستورى حسد ه ت = 


) 71۶ ( 


ولقد عرف تاريخ الحياة السياسى لنظامنا من هذه الضماتات ولايسسة 
المظالم وولاية الحسبة . وكان البدف من کلیپما تحقيق. مبدأ الحفاظ علسسى 


فولاية المظالم : 


يكلف القائم بها باخضاع المتظالمين الى الحق الذى جاء به الشسسوع 
والىالمظالم . ۱ 


مود المتظالمين الى التتاصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بال 


اليكل العام له تحدیدا متفقا مع طبيعة خصائصه الانفة الذ کر كيمبا 
تسع البشرية فى جميع مواحل تطورها ونموها . ففىميد أن الضمانسات 
مثلا اصل الشارع الاسلامى فكرة وجوب التحاكم الى د ينه وشريقته فی 

اس 

کل قشع من قضايا الحياة بموجب هذه التصوی وامثالها . وأاطیعسوا 
الله والرسول واولی الامر منكم فان تتازعتم فى شى* فرد و الى اللسسه 
ورسوله . وان احكم ينهم با اتزل الله » ومن لم يحكم بما ائزل الله 
فاولقك هم e‏ . . فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم 
وطالب بتحقيق المد ل الذى نزلت الشريعة به لكئه ترك المجال رحبا 
فسيحا واسما امام البشرية لتختار فى كل عصر ماتراه كيلا بتحقیسسق 
هذه المقاصد . لكن شريطة ان تكون هذه الوسيلة المفضيقة السسى 
ذلك الغایات غير متعارضة مع اصل من الاصول الثابتة . 

ر ١‏ ) الاحكام السلطانية للماوردى (ص707)ء والاحكام لابى بعلسسسستی 


( ص ۵۸ ) ۰ 


) 41۵ ( 


او هی كما یعرفپا " ابن خلد ون" :"وظيفة ممتزجة من سطوة السلطسة 
ونصفة القضاءء وتحتاج الى علو يد وعظیم رهية تقمع الظالم من الخصسسسین 
وتزجر المعتد ول . 

وناظر المظالم يختص بالنظر فى عشرة اقسام كما یقول الامام الماوردی : 


القسم الاول : 


" النظر فى تعدى الولاة على الرصة؛ واخذ هم بالعسف فى السيرة#. 

وبين أيضا أن هذا النوع من المظالم لاتتوقف معالجته والحكم فيسسه 
على تظلم المد عى الى والى المظالم» وانما على الوالى متى وقعت يده طی 
مناللمة ان يباد ر الى ازالتپا مباشرة» اذ هو بحكم ولايته مكلف بمواتبسة 
الولاة » واستكشاف احوالمم . 

يقول الما ورد ی عن هذاالقسم ؛ " فپو من لوازم النظر في المظالسسسم 
الذى لايقف على تللامة متطلم » فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن احوالم‌سسم 
ستکشفا » يقويهم أن انصفوا » ویکنپم ان صذوا » ويستيد ل يهم أن لسم 
ينصفوا" . ۱ 
الم الثانی : 

بنظر فى جور العمال ثیما یجبونه من الاموال » فيرجع الى القوانسسین 
العادلة فى د واوين الاثمة فیحمل التاس‌علیپا » ويأخذ العمال بهاء وپنظر 


فيما استزاد ۵9 » فان رفحوه الى بيت المال امو برداة » وان اخذ وه لا تقس سم 


۰ )۲ ۱ المقدمة لابن خلد ون (ص‎ )١( 


) ۲ ( 


استوجحه لا ریابه ۰ 


القسم الخالت 


"كتاب الد وا وین یتصفح احوالپم وما وکل الیپم" فان عبثوا او زوروا شيشا 
اخذ هم بجريرة افعالپم . 
القسم الرابع : 


تالم السترزقة من نقص ارزاقهم او تأخرها عنهم واجحاف النظر سم 
فیرجع الى د یوانه فى فرض العطاء العادل » فیجبرهم عليه » وینظر فيما نقصوه 
او منعوه من قبل فان اخذه ولاة امورهم استرجعه منهم» وان لم يأخذ وه قضاه 
بيت الما ل : 
ا 

" رد الشصوب " وهی ضربان : 

احد هما غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور» فهذه فى رد ها 
لاتحتاج الى تظلم اليه . 

والضرب الثانى : من المغتصوب ماتغلب عليها ذ وی الايدى القويسسسة 
فهذا موقرف على تظلم اربابه ۰ 


القسم السابع : 


,(۱) 
المحک عليه لتعززه وقوة يده او لعلو قد ره وعظم خطره . 


(۱۱) راجع الا حكام السلطانية للماورد ی (ص ۸۰ - ۸۲) ۰ 


) CTY ( 


ولا ية الحسبة و 


یقول ابن تيمية رحمه الله :" ان جميع الولایات فى الاسلام مقصود ها 
ان یکین الدین كله للهء وان تکون کلمة الله هی العلیا ء فان الله سب حانسه 
وتعالى انما خلق الخلق لذ لك» وبه انزل الکتب» وه ارسل الرسل : وطیسسه 
جاهد الرسول والممنون . قال الله تعالى " وماخلقت الجن لایس الا 


ان 290 سا 

والحسبة ولاية من الولایات؛ "وهی امر بالمعروف اذا ظپر ترك . ونپی 
عن المتکر اذا بر قىد . 

قال تعالى :" ولتكن منک أمة يد عون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكلة. " والامر بالمعروف والنهى عن المنكر لايتم الا بالعقهات فسان 
الله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآن" . 

فد ف ولاية الحسبة حماية مبدأ سيادة المشروعية » ورد ع كل مخالفسة 
ظاهرة فى المجتمع تخل بهذا المبدأ , وطیه فكل اخلال ظاهر فى حسق 


الافراد خلله بين واضح سواء كان فى علاقات الافراد مع بعضيم أو أحيانا فى 


(و) الذاريات : .م 

ر+) الانبياء : ه 

(۳) الحسية ر(ص”) . 

(») الاحكام السلطانية رص. ؟١؟)‏ . 
ره ) آل عمران : ۱۰ 

(1) الحسبة (ص ۲۹ ) ۰ 


) ۸ ( 


علاقات الافراه مع السلطة ‏ فللمحتسب التد خل لازالته بما خول به من سلطة 
وقوة . 

ولقد بين الفقبا» هذه المجالات كلا نیما بسطوه فى احکام الحسبة. 

ونذ کر متها بحض مایتعلق بحماية حقوق الافراه حیال ذ وی السلطسنة 
والقو . 

يقول الما ورد ى رحمه الله :" واذا كان فى القضاة من يجب الخصسسسوم 
اذا قصد وه » ویمتنع من النظر بينم اذا تحاکموا اليه» حتی تقف الاحکسسسام 
ویستضو الخصمم » فللمحتسب ان يأخذه مع ارتفام الاعذ ار بما ندب له مسن 
النظر بين المتحاکمین وفصل القضا* بين المتنا زعين » ولایمنع علو رتبته مسسن 
انکار ماقصر فیا 

وعلی هذا فا لمحتسب ینکر على ذ وی السلمطان تقصیرهم فی‌حقسسوق 
الاقراد . 

واما اتکاره على ذ وى القوة فى المجتمع فنكتفى بذ كر هذ ین الطلین . يقول 
الماوردى ایضا :" واذا كان فى سادة العبيد من يستعملهم فيما لایطیقسون 
الد وام عليه » كان منصپم والانكار عليهم موقوفا على استعداء العبيد على وجه 
الانكار والعظة, فاذا استعد وه منع حينكذ اي 


" واذا استعداه العبد فى امتناع سيده من کسوته ونفقته جاز ان یأسره 


رو) الاحكام السلطانية رص ۲۵۷) . 
(۲) المرجع السابق . 


(59؟) 

(0 

نبا بیأخدهبیا پاک انیا + 
وهناك اختصاصات كثيرة لولی الحسبة لامجال لذ کوها هنا وان کانست 
جميعها تد ور حول ميدأ الامر بالمعروف والتپی عن المنکر - ای مدا 

الحفاظ على سيادة المشر وعية . 


( ۱ المرجع السابق ۰ 


.اع ) 


رویتی لموقف الاسلام من الضمانات التالية 


(۱) شمان فصل السلطات . 
"١‏ سيادة القائون " او المشروعية" ۲ 
(۳) الرقابة بانواعپا . 


(») وجود المعارضة . 


اولا : فصل السلطات فى الرؤية الاسلامية. 


سسسب مه 


علمنا فى الباب الاول اثناء الحد يث عن ضمانات الحريات ان الحاجة 
كانت ماسة للفصل بين السلطات» وذلك من اجل الحفاظ على سلا مسسسة 
وامن الحقوق والحريات من أن تمتد الیپا يد آثمة ظالمة بالانتهاك وألعبث 
قالسلطلة المطلقة مفسدة مطلقةء والحاک الذى يملكها بامکانه ان يجعسل 
لكل واقعة حكما جد يدا وقضاء صتحد ثا طبقا لما يطيه عليه هواه » وماتمیسل 
اليه رغبته . ولاراد لقضائه بعد ذ لكء ولا معقب على حكمه ماد امت السلطسسة 
کلپا بید ه . 

على ان الامر فى النظام الاسلامی یختلف عن ذلك ککیرا فليس ثمسسة 
حاجة ملحة للفصل بين السلطات ضمانا لحقوق الافراد وحریاتپم» كمسا 
هو الحال فى انظمة الحكم الد يمقراطية التى تجعل السي أدة فى تقرير منهج 


) ۷۱ ( 


اذ بوسع هذه الارادة سو ا* كانت ارادة امة او هيكة ممثلة لبا او فود 
بسیطر علیها »ان تشرع ماتشا* من قوانی . فما هو حق الیوم بالامکان ان يكون 
فی يوم آخر باطلا ء وماکان باطلا يمكن ان يصير حقاء اذ بامکانها أن تضسسح 
ماتريد » وتوجپه الوجبة التى تناسب میولپا ماد امت اراد تها هی الحليسسسا 
حتى انهم قالوا عن البولمان الاتجلیزی انه يسعه ان يفعل كل شی*» الإا نتسه 
لايستطيع ان يحول الذكر لانثى . لكن الامر فى نظام الاسلام بخلاف ذلك . 
فامو التشريع منوط بالله عز وجل ليس لاحد مهما علت موتيته ان يحل شيكا حرصه 
الشارم او يحرم أمرا احله . ۱ 

وعمل مجلس الشو ری من الناحية التشريعية لایعد و اكثر من تقنسسمن 
القواعد المنخلمة لامور الناس ستمدة من کتاب الله وسنة رسو له اللهمالاالاجتهاد 
فى فهم النصوص العی هى محل لذلك» وسن التشریعات فى ضو؟ المصالسسح 
المرسلة . 

واذا اد ركنا هذا الامر بجلا* ووضوح تبين لنا من وجبة النظر الاسلامية 
" آن عمل السلطات بانواعپا الثلاث انما هو عمل تتفیذی . 

فالمجتپد الذی يقنن مواد الحکم انما يحظر ما امر الشارع بحظسسسره 
ویوجب ما طلب الشارع فحله » ویبذ ل جپده نی استضواج الحکم من نص قابسل 
للاجتياد لمعرفة مراد الشارم لیحمل على تنفيذ مایپد يه اليه اجتپاده انسسه 
الحکم الشرعی . 

وامام السلمين ووزراله انما يقومون ایضا بمباشرة الاعمال التی كلفهسسم 
الشارم بمباشرتها . ویسه يرون دفة الامور طبقا لتوجیهات الشارع فى کاشسسسة 
الشكون التی يمارسون الاعمال فيها . ۱ 


) ۷۲ (۰ 


وكذ لك الامر فى القضاء فالقاضی عند ما یزاول مهام القضاف اثما هو متفذ 
لشريعة الله تعالى القاضية نی شأن تلك الواقعة بالحکم المنزل او بسا 
یستخرج من أحكام فى ضوء تواعده ومباد که . 

وبناء على ماتقدم نلحظ ان طبيعة الامر متفاوتة بين الاسلام والتظس‌سم 
الد يمقراطية فى هذا الشان . 

على انا اذا نظرنا الى جوهر الفصل بين السلطات فانا تجد أن محور 
هذا المبد ‏ يعتمد على عزل السلطة التشريعيةعن سلطتي القضا* والتنفيذ لما 
اشرنا اليه فى مقد مة البحث ولان جوهر السلطتين الاخريين هما تنفيذ يتان 
كما تم ایضاحه قبل قليل . راذا #افع موس لبوق كن مدنا کان المعول 
عليه فى الفصل وذ و الاهمية البالغة فيه فصل السلطة التشريعية عن غيرها . 

واذا نظرنا الى الامر من هذه الزاوية فالفاية الحقيقية من الفم ل 
متحققة فى النظام الاسلامى بشكل كامل » وهی فى غيرها لاتساويه . وقد ذ کر 
هذه الحقيقة د . مصطفى كمال وصفى بقوله :" ولاشك انه ليس هناك فصل 
حقيقى منضبط بين السلطة التشريعية والسلطتين القضائية والتنفيذ ية كما فى 
الاسلام» وذلك بسبب ان السلطة التشريعية محفوظة تماما لله تعالسسسسی 
وانتپی التشريع بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم» ولم يعد الا الاجتهاد فى 

ضوء الاصول التشريعية التى تقررت فى ذلك العهد . والواقع ان جوهر الفصل 

بين السلطات هو استقلال السلطة التشريعية وصیانتها » واما السلطةالقضاكية 
والتتفیذ ية فكلا هما تنفيذ يتان بالنسبة الى السلطة التشريعيةالتى تقوم بسن 
القواعد العى تطبقپا ماتان 00 


(۱) مصنفة النظم رص ؟؟) ۰ 


( ۷۲ ( 


واضافة الى ماتقرر بیانه نلحظ أن الفصل بين السلطات فى الث سم 
الد يمقراطية غير متحقق عمليا " فالسلطة التشريعية فیها تقوم باعمال ادارية 
- کاقرار الميزانية والعفو الشامل » ومتح الامتیاز والاحتکار . كما أن هه 
السلدلة تقوم باعمال قضائية کالفصل فى الطعون الانتخابية » وكير من المنازصات 
التى تقررها الد ساتير المختلفة » وكذ لك السلطة القضافية تقوم باعمال اد اريسسة 
فى طبیعتها وماد تها ء وان اعتبوت قضائية من حيث شکلپا» ومی الساف ل 
الولاية - الولاية على القصر - وتقوم السلطات الاد ارية باعمال تشريعية 
بگبیعتها وذ لك بسن اللوائح » وتقوم باعمال قضائية كيرة وهناك لجان‌اد اربسة 
ذ ات اختصاس غاد 


هذا ولمعوفة موقف الاسلام من فصل السلطات لابد من ملا حذلة امریسسن 


)١(‏ هل نص الاسلام على كيفية معينة فمارسة السلطة ام لا ؟ 
( ۲ ) كيف مارس الوعيل الاول تلك السلطات وزاولوها ؟ 

اما الامر الاول فانی لم اجد فيه تصا من النصوس الشرعية يأمر بكيقيسسة 
معينة لممارسة امر هذه السلبطات؛ واذا كنا لانجد شیثا من ذلك فالمعول فى 
معرفة موقف الاسلام من هذا المبدأ على ملاحظة كيفية الممارسة فى عهد التعزيل 
وعد الخلفاء الراشد بن » هل كانت ممارسة واحدة ام انپا متعددة . وان كانت 
الاخيرة فهذ | يعنى عدم التقيد بكيفية واحدة» واذا تولدت معنا هذه النتيجة 


رجعنا الى ملاحناة القواعد الشرعية هل تصطدم مع هذا المید أ اوائيا 


(۱) المرجع السابق رص ۲۲۷) . 


(۷4 ( 


تحتويه ؟ وتمشيا مع هذه النقاط ١‏ فانا تلحظ ان النبى صلى الله عليه وسلسسم 
قد مارس السلطات الثلاث بثفسه . 
× مارس السلطة التشريعية بوصفه مبلغا عن ربه » او مأذ ونا له بالتشريع 
ادا معاطا بمتابغة اليحى له . يقول تخالى +“ وما آتام الرسول فخ سذ وة 
۱ ۱ "1 
ومانپاکم عنه قاطا . " وماينطق عن الهوى أن هوالا وحى ا ۰ 

3 ومارس السلطة التنفیذ بة ۰ باعتباره اماما للسلمین » يتوم بتنفی‌سذ 
کل ما امره الله تبارك وتعالى بتنفیذه» فى شتی جوانب الحياة اقتصاد يها 
واجتماعیپا وسیاسیپا . بقول تعالی :" ثم جعلناك على شريعة من الامسر 

× ومارس السلطة القضاقية بنفسه» ففصل بين الخصومات وحل المنازعات 
المتولد ةبعن الافراه جلا قضاكيا فى ضو* مأرسمه له الوحی من احكام . يتسول 
تمالی ع" انا انزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اراك الاه 

وكما ان التبی صلی الله عليه وسلم ماوس هذه السلطات الثلاث بنفسسه 
ثانا نجد انه عبد بالتنفيذ والقضاالی غيوه . فقد عهدالى على رضی اللسسه 


(۱) الحشر : ۷ 

(؟) النجم : ۳ - ؟ 
(۳) الجائية : ۱۸ 
(ع ) النساء : ۱۰۵ 


) ۷۵ ( 


على حضرموت» وابا موسى الاشعرى على زبید وعدن وزمع والساحل » وابا 
سفيان صخر بن حرب على نجران: وأبنهيزيد على تيماء» وعتاب بن أسيد علسى 
علا واحياتا كان يعبد بالتضا* والتنفيذ الى بعض اصحابه فى حضرتسسسه 
كعيده الى انيس باستجواب من زنت راقامة الحد عليها أن اعترفت بترله 
" واغد يا انیس الى امرأة هذا فان اعترفت فارج 3 

هذا واتا لنلحظ ان السلطة القضاكية قد فصلت عن السلطة التنفيذيسة 
فى عبد ایی بكر فاته قد ههد یبا الی عمر رشى الله تمالی عط 

بيد ان العلامة أبن ملد ون يذ کر فى مقد مت أن اول من فصل القضا* 
عن الخلافة او الولاية " هر عم" رضی الله عنه . یقول :" وکان الخلفا* فسسی 
صد ر الاسلام پباشرونه بانفسهم » ولایجعلین القضا* الى من سواهم» واول من 
د فعه الى غيره وفوضه فيه عمر رضی الله عنه » فولی ابا الد رد ا* معه بالمد يشسسة 
وولی شریحا بالبصرة » وولي ابا موسی الاشعرى بالكوفة» وكتب فى ذ لك الکتساب 
المشپور الذی تد ور عليه احکام القضا*" . ۱ 

ویبین لنا رضی الله عنه من خلال کتابه الذی کنبه لشریح ان لسلطسة 
القضاء بعد فصلا عن مهام الخليفة استقلالا عنه » ان شا* القاضی ان يراجع 


فى اجتپاده امير المؤبنين فله ذلك وهو افضل » وان شاء الایفصل فهربالخیار 


(۱) راجع زاد المعاد فى هدى خير الصباد .لابن قیم الجوزية ( ۱ : 16 ) ۰ 

(۲) رواه مسل م فى کتاب الحد ود باب حد الزنا . 

(۳) كما یذ کر ذ لك حسن ابراهیم حسن فى کتابه تاريخ الاسلام السیاسسی 
(۱ ۲۱۶ ) ۰ ۱ 

(ع ) المقدمة رص ۰ ۲۲) > 


) ۷۲ ( 


بقوله ۰" مافی کتاب الله وقضا؛ النبی صلی الله عليه وسل م فاقض به ء ادا 
اتاك مالیس فى کتاب الله ولم یقض‌به النبی عليه السلام »فما قضی به ائمسسة 
العدل ثانت بالشیار» ان شفت ان تجتبد رأيك وان شفت ان واي 
تستشیرنی - ولااری فى مؤامرتك ایای الا اسلم رل ۰ 

وبهذ ایتضح لنا أن امر ممارسة السلطة لیس محد ود | بكيفية معیتة 
لایجوز الحيدة عنپا . وانها الامر فى سحة ومرونة ۰ ويسع النظام الاسلامسی 
ان يأخذ بای كيفية اشری تتفق مع روحه وتواعده » ويصوفها صياغة ستقلسسة 
تتلاءم مع اهد افه ومنطلقاته . 

فاذا كان عپد الرعيل الأول لايقتضى فصل السلطات نظرا الى قلسنسة 
تشعب امور الد ولة » واعتماه | مثا فى مضع الاستبد اد على وجود الشريعسسة 
الكاملة ‏ العى قال الله تعالى عنیا " الیوم اكملت لكم د ينكم واتممت يكسم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام هذه الشريعة العی تمنع الحاکم المتقيسد 
بها والبايع على تنفيذ ها من التخبط فى د ياجير الظلام بتشريع لایخسسسد م 
الا القلة او ينتبك به حرمات الحقوق للاف راد . . , واعتماد! منها ايضا علسسى 
الوازم ألد ينى للحاكم الذى كان کتبلا بان يدفعه الى تحرى العدل حسستى 


(۱) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى ‏ السلطة القضاكية . طانر 
القاسمى (ص۱۸۷ ) فيما نقله عن تاريخ القضا* لوكيع . 

(+؟) الماكدة ۽ س 

(۳) بری الد کتور عبد الحميد متولى فى کتابه الاسلام ومباد ى* نظام الحکسم 
ان نظام الخلافة لايعرف مبدأ الفصل بين السلطات . 
ويذ کر اثناء رده على من انتقد نظام الخلافة بذلك مايلى :" ان السوازم - 


۷۷۲ ( 


ولو کان الا مر على نفسه او ذ ويه ۰ 


د الدینی كان من خير شمادات الحریات شد نزعات اساة استعمسسال 
السلطة والاستبد اد » وخير تریاق ضد نشوة السلطة التي تلع سسسب 
بالرؤوس كما تلعب بپا نشوة الخمر . . ویرد على تول مونتسیکو بسسان 
تجمع السلطة بيد واحدة مد عاة بشكل د ائم الى هذه المفسدةوا لاستبد اد 
بان ذلك صحیح لکن لیس فى کل الحالات وانما فى فالبها , ویقسسول 
وحسبنا بيانا لذ لك أن نشیر الى مثالین ؛ احد هما سابق على تظريسة 
مونتسیکو . والثانی ‏ لاحق بها . اما الضال السابق فهو ماشوهد فى 
صد ر النتاريخ الاسلامی من أنه امکن الاستعاضة بالوازع الد ينى صسن 
مبدأ فصل السلطات الذی لم يستطع ان يكين د رعا ضد اسا*ة استصمال 
السلطة مثل ماکان ذلك الوازم الد ينى .اما المثال اللاحق فهو خساص 
بسویسرا . فسوپسرا طبقا لدستورها الذی وضع عام ۸ ۸ ۱م أى بعد 
ان ناد ی مونیسکو بنظریته فى فصل السلطات بنحو قرن من الزسسان 
فسویسرا لاتأخذ بميدأ فصل السلطات اذ ان الپيثةالنيابية تجمع بين 
السلطتين التشريعية والتتفیذ ية » ومع ذ لك فان الحريات مكقولة فيا 
الى حد يفوق الككير من البلاد العی اخذت بهذا المبدأ وطی رأسپا 
الولایات المتحد ة الامريكية » التي تأخذ بهذا المبد ‏ بصورة متدطرشسة 
ذلك لان فى سویسرا من أجل کنالة الحریات وشمانپا من تنزصات 
الاستید اد عوامل وعناصر اخری غير ذ لك المبد ‏ تفوقه من حيث الاهمية . 
ففى سویسرا نجد بيكة سياسية مصينة توفرت فيا عد ة عناصر قامت حاقلا 
د ون قيام نزعات اساءة استعمال السلطة والاستبد اد » وتتلخص تلسساه 
البيكة او هذه الحناصر فیما يلى : تأصل الخزعة الد يمقراطية . روح حب 
الحرية فى الشعب السويسرى ومايتصف به من روح اعتد ال واتزان وسن 
ضعف نزعات الشپوات السياسية وشپوة الحكم ونزعة حب السيطرة . 
راجع فى هذ !ا الاسلام ومباد ى* نظام الحكم ‏ د . عبد الحميد وا تست 
(عريم١1-1؟١).‏ 


) EYA ) 


قان الامو يختلف أذ تغيرت الاحوال » وتشعبت امور الد ولة» وتسسل 
الوازع لد ى الحكام وخشينا منهم الانحراف عن الشريعة » والوقوع فى د ركسساتك 
الهوى والظلم والجور: والابتعاد عن العدالة» ووجد نا أن خير وسيلة لد ره 
ماتخشاه التزام الحاکم وا تفاي 

والذی يبد و لی فى هذه الحال ان قواعد الشريعة لاتأبی هذا الاجراه 
بل‌انپا لتوجبه احیانا أن تعين سبیلا وحید | للحفانط على العدالة» ولمشسح 
الحاکم من الانحراف والبعه عن الشريعة اذ الوسيلة تأخذ حکم الفایسسسة 
ان تضینتسییلا يدا هديا اليا : 

والله تعالى اطم بالصو اپ . . 


(c4) 


تست 


تیا : موقف الاسلام من ميد أ المشروعية : 


قلنا فى الباب الاول : ان الاوامر الصاد رة من الجهات المختصة لاتكون 
مشروعة الا اذا كانت خاضعة لمبد أ سيادة القواعد العليا ن وفيا قلا 
يجوز للافسةان تخالف قرارا ولاان يخالف القرار ماصد ر عن السلطةالتشريعيسة 
من قوائين » ولاللقوانين أن تخالف قواعد الدستور . وفى ذلك ضمان للحقسوق 
من صف السلطة وتجاوزها حيث أن الجميع يتقيد فى أن تكون اواموه صادرة فى 
اطار من المشروعیةالملیا . 

فما هو موقف الاسلام من هذا التسلسل فى اطار شریعته الحاكمة ؟ 

فهل يجوز لرئیس السلمطة التنفیذ ية أن بصد ر اوامر ومراسیم تخالسسف 
ماقننه مجلس الشو رى من احکام مستنبطة من الكتاب والسنة ؟ وهل يجسسسوز 
للوزراء ان يخالفوا فى الامور الاد ارية مايصد ر عن رئيس السلطة التنفيذية مسن 
اوامر ام لا ؟ 

6ا هذا التساؤل يمكن اخذه من خلال تفپم النصوص التالية : 

“د عن عافشة رضى الله عنبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : 
“من ی مرا هد با ليان مقا ووه" ع ی رواية “برد غيل مسا 
لوغ ارا اا 


× مجموعة الاحاديث الشريفة الواردة فى طاعة الاميرء ومنها : مارواه 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الاقضية باب تقض الاحكام الباطلة ورد محد ثات الامور . 
النووى (۱۲ :۱۱ ) ۰ 


) 1۸۰ ( 


ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال :" من اطاعنى فقد اطاع الله 
ومن عصاتى فقد عصى اللهو ومن يطع الامير فقد اطاع الله» ومن يع ص الامسير 
فقد عصى برلا 

“د عن على رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلستم 
سرية » واستعمل علیهم رجلا من الانصارء وامرهم ان يسمعوا ویطیعص‌سسوا 
فافضبيه فى شى* فقال : اجمعوا لى حطبا فجمعوا . ثم قال اوقد وا تارا 
ناوقد وا ء ثم قال الم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لسسسى 
افو تا نوا چ يلق قال قا عونا .قال ر فر هضيع الى يعض 
فقالوا : انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه وسدم من الثارء فکانسسسوا 
كذ لك وسكن غضبهء وطفقت الثارء فلما رجموا ذكروا ذلك للنبی صلى الله 
عليه وسلم فقال +“ ليها eG‏ ایا لكان من تیم 

ومن هذه النصوص يسعنا استخلاص مايلى : 

هيئة مجلس الشورى أن وكل اليا امر تقنمن الاحكام الشرعية نما 
يصد ر عتها من قوانین - وان كانت اجتهاد ية ماد امت فى اطار المشروعيسسة- 
فپی واجبة الاتباع طبقا لما هو معروف فى ساثل الاجتپاد » من أن حکسسم 
الحاكم حاسم لمادة الخلاف . ولقوله سبحانه :" يا ايها الذين آمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولی الامر منک ۱ 


(۱) رواه‌سلم فى كتاب الامارة باب وجوبطاءة الامرا* فی‌غیرمعصية . المرجسع 
السابق (۱۲: ۲۳ ۲). 

(۲) رواه سلم فى کتاب الا مارة باب وجوب طاءة الامرا* فی‌غیر معصية . الموجح 
السایق (۱۲: ۲۲۷) ۰ 

() النسا؟ : ۹ه ۱ 


) ۸۱ ( 


وعليه فلایجوز للپيكة التنفيذية أن تصد ر شيكا فى لواگحپا یختلسف 
او يتناقض مع احکام تلك القواتین » للاحاد يث الموجبة للطاعة » ولقوله عليه 
السلام من عمل عملا لیس عليه امونا فهو رد" . 

وماقیل عن سائل التشریع يقال عن قضایا التنظیم ایضا . 

فالواجب على السل طة الدنيا ان تکون اوامرها منفذة ومطابقة للاوامر 
العلیا . وان مشینا مع تعبيرات النظظم المعاصرة لایجوز للاقحة ان تخالسسف 
القرار ء ولاللقرار ان يخالف القانن » ولاللقانن مخالقة القواعد القطعیسسسة 
الثبوت والد لالة من الكتاب والسنة باتبارها دوا شرعیا لد ولة الاسلام . 

وهذ | يمكن اخذه من ملاحظة حد يث على رضى الله عنه . فالا مير واجب 
الطاعة » لكن طاعته‌تکون فى اطار تنفيذه لمقتضى الكتاب والسنة . قلایجسسوز 
لاواموه - تشريعية او تنظيمية ان تلقى قبولا الا أذا كانت خاضعة للمشروعية 
العليا . 

فلقد استجيب الى امو الامير عند ما امر بجمع الحطب وبايقاد النسسار 
لكن وفض تنفيذ اموه بولوج النار لتصاد مه مع القواعد العليا . حيث ان الاسلا م 
قن قیال قیاق فا كان تكن قير ره 
أطار المشروعية . 

ثم أن الموظف العادى پرئیسه المباشر (المدیر) ثم المحافظ ثم الوزير 
كل هؤلا* يعتبرون مرؤوسين لرئيس السلطة التنفيذية ‏ وان كان بعضيم رئيسسا 
لبعش- الاان الواجب على الجميع التقيد فى اوامر القاقد الاعلى ماد امت اوامره 
فى اطار المشروعية طبقا لما توجبه اوامر الطاعة بالمعروف . 

وهذ اسبق ملحوظ فى نظامنا قبل أن تأتى بهالنظم المعاصرقباماه طويلة . 


) SAY ( 


ثالثا : الرقابة بانواعپا . 


لم يعرف النظام السیاسی فى الاسلام تلك الرقابات بانواعها كما هی 
عليه فى الائظمة الد يمقراطية وذ لك لما مر معنا فيما سبق من ان الامسسسسور 
التنظيمية ترك امرها للتجارب البشرية » لاختيار ماهو افضل لصالح تطبيسسق 
المبادى* المرساة قواعد ها ء لاجبلا منه بما هو افضل اذ الكيفيات يتفاضل 
أمرها على مر السنيئ » فما تكون فضلى فى زمن قد تصبح فى غيره مفضولسة 
على انا اذا نظرنا فى تاريخنا الحافل بحرصه على سيادة مشروعية الت سام 
٠‏ فانا واجد ون لاصل كل نوع من هذه الرقابات نواة تصلح للانطلاق بتكويس سن 
رقابات مشاكلة لتلك الانواع» مصوفة بروح النظام وقواعده . 
۲ تلحظ نواة لفكرتتها من الواقمة المشهسوة 
التى ذكرها ابن كثير فى تفسیره ء بسند قال عنه أته جيد وقوى » وهی 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رکب منیو رسول الله صلى الله عليه وسلم شم 
قال : ايها الناس» ما اكثاركم فى صدق النساء وقد كان رسول الله صلى اللسه 


فمن رقابة د ستورية القوانین 


عليه وسلم وأصحابه وانما الصد قات فيا بینم اربعمافة د رهم فما د ون السك 
ولو كان الاکار فى ذ لك تقوى عند الله او كرامة لم تسبقوهم الیبا .فلا اعرشسن 
مازاد رجل فى صداق امرأة على أربعماكة د رهم . 

قال ؛ ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريشء فقالت + يا امير المؤض سين 


۱۳ اا المحكمة ۳ التى از اا ٠‏ هل تتفسق 
تلك الاحکام معها او تخالفها . 


) ۸۳ ( 


فقالت اماسمعت ما انزل الله فى القرآن قال : واى ذلك ؟ فقالت اما 3 


و 
مھ هه 


الله یقول :۲ وآتيتم احد اهن قنطارا" . قال : فقال : اللهم غفرا کل النساس 


افقه من عمر . ثم رجح فرکب المنبر فقال انى كتت نهيتكم أن تز يد وا التسا * 


او ی اه ال فی ابت فار 


وفى رقابة اعمال السلطة المنفذة للاحكام الشرعية سوا* مايسمى نی‌عالمنا 
المعاصر بالسلطة التنفيذ ية او القضائية . 

نذ کر بعض الوتائع فى صد د ها . 

فمن هذه الوتائع مراقبة النبى صلى الله عليه وسلم لتصرفات عمالسسسسة 
وتقويمها أن وجد فيها اعوجاجا عن الشريعة وانحرافا ضبا . 

روى البخاری بسنده فى باب محأسبة الامام عماله.عی ابى حميد الساعدى 
ان النبى صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتيبة على صد قات بنى سلسسسسیم 
فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسل م وحاسبه قال : هذا الذى لكسم . 
وهذ ه هد ية اهد یت لى » فقال رسول الله صلی الله علية وسل م " قهلا جلسسست 
فى بيت ابيك وبیت امكحتى تأتيك هد يتك ان كنت صاد قا ؟" ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال :" اما بعدفانى 
استعمل رجالامنكم على امور مما ولانى اللهء فيأتى احد كم فيقول هذا لكم وهسذه 
هد ية اهد بت لی » فهلا جلس فى بيت أبيه وبيت امه حتی تأتيه هديته أن كسان 


صاد قاء قوالله لايأخذ احد کم منپا شیثا الاجاء الله يحمله یوم القيايلاً). 


(۱) تفسيراين كتير( ۲ : ۲۱۲ ) ۰ 
( ۲ ) فتح الباری( ۹:۱۳ ۱۸) ۰ 


) 1۸۶ ( 


هذ اوان الحاکم قد يخطى* فى تصرف ما نتيجة لخطكه فى فيم التسسص 
التشریعی » اوفی اد خال الواقعة المعروضة امامه تحت الحکم الشرعی . 

فالخطأ حينكذ مرد ود » والسلطة المراقبة لذ لك العمل تحکم بعد الطعن 
فيما صد ر عن الحا بالتصویش المادل عن ذلك الخطأ الذی قد وقعفيه . 

وهذه تعتبر نواة لرقابة قضائية اسلامية فى نظامنا السیاسی . 

روی البخاری بسنده فى باب اذا قضی الحاکم بجور او خلاف امسل 
العلم فهو رد . عن عبد الله بن عمر أن النمی صلی الله عليه وسلم بحث خالسد 
ابن اتويد الى بى جد فلم مرا ان تا اساسا قاتا واه 
صبأنا .. فجعل خالد یقتل ویأسر » ودفع الى كل رجل ينا اشيرة» فامر کل 
رجل متا ان يقتل اسيرة فقلت والله لااقتل اسيرى ولايقتل رجل من اصحايسى 
اسيره . فذ كرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهمانى ابرأ اليك مما 
سنج خالد ابن الیلید مر 

وی هذه الواقعة تلح ان الطمن فى هذا الامر قد توجه من عبد اللسه 
ابن عمرومن معه للامر الصاد ر عن الرئيس التنفیذی لامر الشارع بالجپاد بد موی 
عد م المشروعية » لذا فقد رفضوا التنفيذ على الرغم من انيم مأمورون بطاعسة 
الامیر » وقد رفعت الواقعة بعد ذلك الى رسول الله صلى الله عليه سلسسم 
نوفوطي ای و و ا بودن اا ی ا کی به 
)١(‏ فتح الباری (۱۸۱:۱۳) ۰ 


ر ) الحاكم اذا اخطأ فى ت نفيذ الحم الشرعى بعد بذل اجتهاده فالاشم 
ساقط عنه لکن ما احدثه من ضرر تلزمه ضمانته فى قول اکثر اهل العلسم = 


( ۸۵ ) 
ا يبن انر الل بان مه 0 
هذا وان ر قابة الحاکم لمبد أ سيادة المشروعية يعتبر واجیا سسسسن 
الواجبات الملقاة على كاهلوء والاصل ان يقى هو بتفسه نيبا الا اذا كانت 
الامور متشعبة» وفدت اعمال الد ولة واسعة » فحينكذ بسحه التوكيل والتفويسض 
الى من يقوم بعملية الرقابة بمختلف انواعها منه » بعد ان تتوافر فيهمالكنساءة 
والامانة - شأنسافر الولايات اذ هو وسائر العاطين فى جهاز الد ولسسسسة 
مكلفون باقامة حكم الاسلام» وهو السؤول الاول باعتباره الرئيس الاعلى فسسی 
ذلك الجپاز . فاذا علم بالانحراف ولم يقومه كان وزر الانحراف عليه » یقسسول 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شأن الخروج عن المشروعية 
فى نطاق حقوق الافراد من قبل العاملين بجپاز د ولته :" ايما عامل لى ظلم 
فبلغتغى للمته فلم اغیرها فانا لمت اي 


5 3 ذلك ابن حجر رحمه الله ثیما نقله عن ابن بطال من قوله " الاشم 
ن کان‌ساقطا عن المجتهد فى الحكم اذا تبی .أنه بخلاف جماءة أهلى 
3 لكن الضمان لازم للمخطى* عند الاكثر مع الاختلاف هل بلسسزم 
ذلك عاقلة الحاكم او بيت المال" . ا.ه فتح (۱۸۱:۱۳) ۰ 
(۱) قال صاحب فتح الباری فى شرحه للحد يث الانف الذ کر ( وزاك الباقر) 
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه سلم عليا فقال اخرج الى حؤلاء القم 
واجعل امر الجا هلية ت تحت قد ميك » فخوج حتى جا*هم ومعه مال قلسسم 
يبق لهم احد الا ود اه . وذ کر ابن هشام فى زياد اته أنه انفلت مشیم 
رجل فاتى النبى صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال هل انكر عليه احد ؟ 
فوصف له صفة أبن عمر وسالم مولى ابی حذيفة. ١.هانظررم:مه).‏ 
(؟) المصباح المضی؛ فی‌خلافة الستضی*( ۱ :۲۸۰ ) ء الطبتات لابسسن 
سعد (۲۲۰:۱) . 


) ۸۱ ` 


واتطلاقا من هذه الصكولية كان يسأل رعيته د اثما عن سيرة السبسولاة 
ومعاملاتهم مع الافراد ء فان وجد متهم خيانة عزلهم وحاسبهم وعاقبهم» وان 
وجد منهم غير ذ لك اکتفی بعزليم كعزله لسحد بن ابى وقاص عن الولاية لمسا 
شكى البه » وقوه بعد عزله ادی لم اعزله من عجز ولاعن خيانلا'. 

واعمالا لمبد أ المسئولية عنرقابة تصرفات ولاة الامور وهل تخالف .بدأ 
الشروعية ام توافقه » وطی الخصوص فى نطاق الحقوق لافراد الرعية» نجسد أن 
عمر رضى اللدعتة قد كتب الى عماله ان يوافه بالموسم » فوافوه » فقام فقال : يالييها 
الناس انى بعشت عمالى هؤلاء, ولاة بالحق عليكم» ولم أستعملهم ليصيبوا من 
أبشاركم ولامن د ماتكم ولامن اموألكم» فمن کائت له مظلمة عند احد منهم فلیقسم 
فما قام من الناس یومتذ غير رجل واحد » فقال يا امير المؤمنين عاملك مسذا 
ضوبنی ماقة سوط . 

قال عمر : اتضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه . 

فقام اليه عمرو بن العامرفقال ويا امير المؤمئين »انك أن تفتح هسذ ا 
على عمالك كبر عليهم » وكانت سنة يقخذ. بها من بعدك» فقال حمر : الااقيده 
منه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسهء قم فاستقد 
فقال عمرو : دعنا اذا فلغرضه »فقال : د ونم » قال فارضوه بان اشتریت منسسه 


)¥( 
بمائتی د ينار كل سوط بد ينارين . 


۰ ) ۲۲ ۲: تاريخ الطبرى ( > :۱۹۲ ) » ابن الاثیرر۲‎ )١( 
: ۳( )ء الطبقات لابن سعد‎ ٠۲: فقه الطوك ومفتاح الرتاج ر(‎ ) ۲( 


° ۵ ۸ ۱ 


) 1۸۷ ) 


يقد تلن رضی الله غه لاله على الكيفةء كني ين مالك كا سا 
جا" فيه : " فاستخلف على عملك واخرج فى طائفة من أصحابك حتى تصسسو 
بالف زان SS‏ ابم E‏ 

وماورد عن الخلفاء الراشد ین ومن بعد هم فى هذا المجال کسیر 
اا 

واذا وضحنا مامر معنا من هذه الوتائع الراسمة لاسس الاتطلاق فى 
تنظيم رقابات متنوعة » مضافا اليبا ولاية الا ات الاهمية العظيئة فتسسى 
الحقاظ على الحقوق او بالاحری على المشروعية بشكل عام ادركتا المدى البعيد 
الذى حققته شريعتنا فى مجال ضمان الحقوق والحريات . 


١ (‏ ) فقه الملوك والسواد هى ارض العراق . الكورة من المطكة مثل المد بشسة 
والصقع والناحية . 

(؟) جاء فى وصية الامام الجليل ابى يوسف رحمه الله للخليفة هارون الرشيد 
فى کتابه الخراج مایلی : 
" فلو تقربت الى الله عز وجل ياامير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك ی 
الشپر او الشپرین مجلسا واحد | تسمع فيه من المظلىم وتنکر علىالظالسم 
رجوت أن لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته » ولحلك لا تجلس الا مجلسا 
اومجلسیی حتی سیر ذلك فى الامصار والمدن فیخاف الظالم وقوفك علسی 
طلمه » فلایجتری* على الظلم ويأمل الضعیف المتهور جلوسك ونظرك فسى 
امره مع انه متى علم الحمال والولاة انك تجلس للنظر فى امور الناس يوبا 
فى السنة لیس يوا فى الشپر تتاهوزباذن الله عن الظلم واتصفوا سسن 
انفسهم" > (۳۵:۲) فقه الملوك . 


) 1۸۸ ( 


وهی اما معارضة الاحزابة واما معارضة الرأى العام ۱ 

وبالنسبة للنوع الا ول لله پیت رنه ۱ لى من موقف الاسلام حيال ذكسرة 
تعد د الاحزاب عند الحد يث عن الحریات والحقوق السياسي ة » ولما كسان 
هذا النوع من المعارضة ثمرة لوجود الاحزاب واقرارها اد ركت بشکل آلسسسی 
الموقف الاسلامی منپا . 

اما بالنسبة لمعارضة الرأى العام فهذا يد عونا عند ما نرید أن نجلسی 
الموقف الاسلامى مته أن نبين : 
() مکانة الرأى العام فى النظام الاسلامی . 
(۲) موقف الاسلام من تلك السبل التى تمتحپا النظم الد يمقراطية للسرأى 


العام ليعبر فيه عن اراد ته وبشیته ۰ 


(و) مكانة الرأى العام فى النظام الاسلامى : 


من خلال ملاحظة سيرة النبى المصطفی عليه السلام » ومن خلال 
استگناه بعض ما انطوت عليه بعض المبادی* الاسلامية فى تشريعها من حکسسم 
رفواقد . یسعنی القول بان الاسلام اولى الرأى العام ا ا 
واراد له ان یکون متمشيا مع تصرفات اولی الامر بالرضا عنها والقتاعة نیا خرصا 
مثه على وحدة الصف»ء ومن أجل تحقيق مزيد من العطاء والالتحام بين القاعدة 
والقياد ة. ويمكن رصد هذا الاهتمام من خلال التأمل بما يلى : 


(' ) روى البخارى فى صحيحه من حد يث جابر رضى الله عتهما انسسه 


( وی ) 


۱ 
قال ." دنا فى را ا من المياجريئن وجلا من الانصار فتال الاتصاری 


ياللانصار . وتال المباجرون باللمباجرين نسمع ذ اكرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال مابال د عوى الجاهلية ؟ قالوا يارسول الله کسع رجل من المباجرين 
وجلا من الاتصار فقال دعوها قافنا منتنة ۰ فسمح‌بذ لك فد الله بن ای 
فقال : فعلوها ؟اما والله لتن رجعنا الى المد ينة لیخرجن الاعز منیا 

الاذل . فبلخ النمی صلی الله عليه وسلم فقام عمر فقال : يارسول الله ء دعنى 

اضرب عنق هذا المنافق فقال صلی الله عليه وسلم دعه » لايتحدث الناس ان 

محمد ! يقتل اساب , ۱ 

ومن خلال التأمل به الواقعة تلاحظ ان اهتمام النبى صلى الل سه 

عليه وسلم بردة الفعل العی سي حد ثها قيامه بتنفيذ العقوبة اللازمة فى حسسق 

هذا المنافق فى الوسط الخارجى او بعبارة اخرى فى الرأى العام الخارجسی 

وماسیجره هذا الفمل من اشاعة المفرضين والحاقد ين من مقالة سيكة فسسسى 

حق النبى صلى الله عليه وسلم فى نطاق الد عوة المعارضة لد عوة الاسلامتتمشل 

بالقول " ان محمدا يقتل اصحابه" . وخشية من هذا كله نجد ان الرسسسسول 


(۱) سمى أبن اسحق هذه‌الغزوة بغزوة بغى المصطلق . ۱.ه فتح البارى. 

(+) الكسع فو المشپور فيه أنه ضرب الد بر باليد اوالرجل » وقد صرحت بعض 
الروايات بنوعه كما فىرواية الطبرى ران رجلا من المپاجرین كسع رجسلا 
من الانصار برجله ) راجع فتح البارف ( 1٤۹:۸‏ ) ۰ 

(م) رواه البخارى فى كتاب التفسير باب قوله (سو ا* علييم استخفرت لهم أ م 
لم تستغفر لهم لنيغفر الله لهم ان الله لايبدى القوم الفاستمن ) . 


) 4٩۹۰ ( 


واذا كان هذا هواهتمام قاقد المسلمين وامامهم فى شأن الرأى العام 
الخارجى فما بالك كيف سیکون اهتمامه ايضا فى شأن الرأى العام الد اخلی ؟ 

(ب) أن تقرير مبدأ الشورى فى الاسلام والممارسات العملية ت 
المبدأ على يد التبی الكريم وصحبه لتد لل على الاهمية التى يتبفى أن بحظی 
بپا الرأى العام . ۱ 

فالنبی صلی الله عليه وسلم کان کثیرا مایقول : (اشیروا على ايه سا 
الناس) وذ لك فى وقائع كيرة وهو الذی لو امر بما اراد لما وسع السلم سين 
الا الانقياد لهء بحكم الاعتقاه بوجوب طلاعته والسرعة فى المباد رة لتنفیذ امسره 
ورغم كل ذلك كان يستشير . وهذا أن د لل على شی*نانماً يد لل على | تسسسسة 
يود أن تكون تصرفاته التى يسوس بها الافراد مبنية على رضاهم وتناعتپسسم 
یوک ذ لك الوتاغع الكثيرة التى طلب فيها من الناس ان يبد وا آراشپم یمسا 
هو عليه قاد م » كما هو الحال فى غزوة بد رحيث اراد أن بستکنه موقف السسرأى 
العام ورضاه من الاجراء الذى سيتخذه فى مجابهة الكافرين فقال : اشيروا 
على ايها الناس . فبادر الى الكلام ابو بكر وعمر والمقداد بن عمرو قتسواد 
المپاجرین واولى الرأى فيهم فتكلموا واحسنوا ‏ ومازال النبى عليه السلا م 
يقول اشیروا على ايبا الناس حتى تام له سعد بن معاذ قاقد الانصار وعريفهم 
والاتصار يومقذ هم الذين يكونون السواد الاعظم فى الجيش فقال‌بارسول اللسه 
كأنك تعرض‌بنا لعلك تخشى ان تكون الانصار ترى حقا عليبا الا تنصرك الافى 
د يارهم اتی اقول عن الانصار واجیب عنهم فانلعن حيث شكت وصل حبل من 
۰ شفت واقطع حبل من شت وخذ من اموالنا ماشقت واعطنا ماششت» وما اخذت منأ 


کان احب الينا مما ترکت» وما اموت فيه من امر فامرنا تبع لامرك فوالله لتسسسن 


) ٩۱ ) 


سرت حتی تبلغ البرك من خمد ان لنسيرن معك والله لقن استعرضت بنا هذا 
لبد عقا Mu‏ ۱ 

فلما علم النبى صلى الله عليه وسل م ان الرأى العام معه فيما يعزم عليه 
مضى لتنفيذ ما اراد .. 

وفى شأن بپود بنی قريظةبعد أن نزلوا على حم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاء فك الحصار عنپم . توائبت ان پارشتول اللا نوتم 
موالينا د ون الخزرج وقد فعلت فى وا 7 "اخواننا بالاس ماقد علمت فق سال 
رسول الله صلى الله عليه سدم : الاتوضون يامعشر الاوس أن يحم فیپسسم 
رجل منک قالوا بلى » قال رسول الله صلى الله عليه سلم فذاك الى سعد بن 
مشا فارسل الیه فلما جا* قال له بتو تبیلته نا ابا عرو احسن نسسسسی 
مواليك ۳ ۱ 

“وق هذه الواقعة نلحظ آن التبی صلی الله طیه وسلم لم بک بنقسه 

فى شأن من نقضوا العهد على الرغم من موافقة اولتك بالغزول على حکنه واتمسا 
اوكل الامر الى سيد باون و CS‏ ای موی وت 
أن يحد ث فى فی تفوس الانصار شیو ۰۱/۲ 


ومن اجل مواعاة الرأى العام نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيسة 


(۱) السيرة النبوية لابى حسن الند وى (صه ۱۷) » الرحيق المختوم لصفی 
الرحمن المبارگوری (ص ۲۳۱ ) ۰ 

(۲ ) يهود بنى قينقاع موالی الخزرج . 

(۳) السيرة النيوية(صه ۲۱ ) » الرحیق المختوم رصء ۳۵) . 


) <4۲ ) 


الاكثرية فى غزوة احد كما رأينا سابقا . 

وفى غزوة الالائف لها لم يجد الحصار الطويل على اهلها حيث مكثسوا 
اربعین يومافى حصنهم من غير أن يتمكن السلمون من اقتحامه » استشار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نول بن معاوية الد يلى فيما ینبشی فعله فقال : هم 
علب فى جحر أن اقمت عليه اخذ ته وان تركته لم يضرك » وحینثذ عزم رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحيل فامر عمر بن الخطاب فساذن 
فى الناس» انا قافلون غدا ان شاء الله فثقل هذا الاعلان على نفوس اصحاب 
رسول الله وقالوا نذ مب ولانفتحه . . ولما رأى النمی صلى الله عليه وسلسم 
تململ الرأى العام الذىساد الجند من هذا الاجرا» قال لهم اغد واطسسسی 
القتال فقد وا فاصابهم جراح فقال انا قافلون غدا ان شا* الله فسروا بذلسسك 
E‏ 

ووقاعع المشاورة فى عبد الصحابة كثيرة تد لل على مدى اشتمادیم 
بمعرفة الرأى العام ومدى موافقته او مخالفته لما تمشى عليه القياد ة أو تحسسزم 
بالسير عليه ٠.‏ . ۱ 

واذا اخذ نا هذا الاهتمام وقرناه بما تأصل معنا من ميدأ . من 
ان النظام الاسلامى فى نطاق المشاورة يسعه ان يأخذ بكلا الامرين الشسورى 
المرشدة والشو ری الملزمة وغلى الخصوص عند ما يشترطها السلمون عند ما 
يعطوا البيعة على السمع والطاعة اد ركنا المدى الذى يمكن ان يخوله السرأى 
العام فى الحياة السياسية لد ولة الاسلام ٠‏ 


رقا جو 


١ (‏ ) «السيرة النبوية (ص ۲۰۰ ) » رالرحيق المختوم (ص۱ ۷ ) ۰ 


( <4۳) 


(۲) السبل التى يسلكبا الزأى العام لتحقيق بفیته : 


عرفثا ان الطرق التى بخولپا الشعب لابدا* رأيه من اجل الاسام 
فى الحياة السياسيةمقعد دة السبل . 

وقد تعرضت لذ كر موقف الاسلام من بعضها فيما مضى » واعود هنا 
فاتناول ماتبقى منها لتكتمل الصورة امامنا بشكل واضح . 

وقبل الحد يث عن مد ى استيعاب النظام لمثل هذه السبل اعود فاکرر 
ان النظام الاسلامى یوصل فى كير من المواطن المبادی* العامة من غسسسير 
ان یتصرف لذ كر الكيفيات والفروع والجزئيات رحمة بنا غير نسيان لها لتسع هذه 
المباد ی* كافة احوال النضج البشرى والتطور الذى يواكب سير الانسائيسسسسة 
بشكل لاتخرج فيه عن ادلارها . وپنا* على ذلك فلولاة الامر ان يرسموا السبسل 
القانونية الستنبطة من قواعد الشريعة ونصوصها للرأى العام -بعد ان رأیتا 
اهتمام النظام به لكى يحقق عن طريقها فاعلية مجد ية وساهمة جادة . ونشیر 
الى يعض المسائل العی تصلح نواة فى هذا المضمار . 
(۱) ففى مجال الانتخابات ومعرفة مد ی‌ساهمة الرأى العام فيها بالنسبسسة 

لاسناد مهام السلطة للامام اولاعضاء مجلس الشورى قد مر معنا تأصيل 

الفكرة حولها . 
(۲) فىنطاق الاستفتاءات العی تكون حول سائل تشريعية" فى نطاق 

المصالح الموسلة كما ذ كرت سابقا" وفى اطار المواقف السياسية يمكسن 

الاستفادة من فعل الصحابة فى استشارة الناس ورژساشیم للا سس سد 


باسپل الا مور فى التضایا العی لا یجد ون فیپا امامپم شیفا من الخصوص 


)۳( 


؟) 


) 4۹۶ ( 


التى تعالجها ۰ ومنباشاورة النبى صلی الله عليه وسل م للسمد ينسثلى 

قومهما والمرفا* فيهم عن مصالحة غطفان يم الاحزاب . 

ی شأن الاقتراح العام يمكن الاست فادة ايضامن اقتراح الحباب بسن 
المنذر فى تغيير الموقع الذی نزل به رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم 
بد ر الى موقع آخر اكثر اهمية وجد وى من الناحية العسكرية فى المعركة 
واقتراح سلمان الفارسى حفر الخندق یوم الاحزاب . واقتراج بصسسسض 
الصحابة فى اتخاذ ناقوس يقرع من اجل اعلام السلمين بحلول وقسست 


الصلاة واقتراح بعضبم بتوليع النار للد لالة عليها وذلك قبل مشروعيسسة 


ذلك بعش الثقبا"* . 

جاء فى كتاب الخراج لابىيسف قى وصيته لامير المؤمنين هارون الرشید 
"اذا اجتمعوا ای اهل الخبرة -علی ان فى ذلك ای فى حفرالانبار 

صلا وزيادة فى الخراج امرت بحفر تلك الانپار وجعلت النفقة مسن 

بيت المال ولاتحمل النفقة اهل البلد . وكل مافيه مصلحة لال 
الخراج فى ارضیم وانبارهم وللبوا اصلاح ذلك لهم اجيبوا اليه اذا لم 
يكن فيه ضرر على ا ۱ 

ونى شأن الاعتراض يمكن الاستفادة ایضا من اعتراض المرأة القرشية علسى 
عمر فيما عزم عليه من امر فى شأن تحد يد المهور كما مر معنا . 


۰ )۱۱۰ الخراج رص‎ )١( 


۱ ۵ ؟) 


رم) اما عن اقالة النائب او طلب عزل الامیز او المولف . فیمکن الاخذ بصین 

الاعتبار التکیف الفقبى اولا لثيابة الحضو فى مجلس الشوری فاذا تقرر 

انه وکیل عن ممثلیه شپذ أيعنى أن العلاقة بينه وين ملیه يمک سسن 

ان تخضع لما هو مقرر فقها فى احکام الوکالة اذ فیپا ان للاصل ان يعزل 

الوكيل متی شا* . 

واذا كاهتوكالة النائب لاتتم الاعن طريق انتخاب الاكثرية فشى “طبيعسى 
ان قلنا بجواز عزله من قبل الناخبين » ان يكونول طالبو العزل ایضا هم 
الاكثرية . 

واما عن طلب عزل الامير او احد الموظفين فى جهاز الد ولة ان حصسل 
استياء شعهى منه فانا نلحظ أن مثل هذا الاستياء قد اخذ بعين الاعتبار فسى 
عبد الصدر الاول . فالتبی عليه الصلاة والسلام قد عزل عامله على البحریسن 
العلاء بن الحضرمی لما شگاه وند عبد القیس القادم 9 

وفى عپد عمر وقاقع گيرة فى هذ ! المضمار منپا عزله لسعد بن ایسسسی 
وقاص عامله على الكونة لما شكاه اهلها . ولقد عزله رضی الله عنه ولم يطعن فيه 
فى شى" وقد كانت فقته فيه بالشة بشکل كان يرى فيه الا هلية التى تخولسسه 
ان يستلم زمام الامامة العظمى للمسلمين لذ لك رشحه لان يكون واحد! يصلح لهأ 
عند ما طالب الاشخاص الستة ان ينتخبوا 3 بينئهم واحدا لبا ثلقد کسان 


سعد احد هؤلاء الاطراف ولذ لك قال رضى الله عنه عقب عزله انى لم اعزله عن 


۰ ) ۳۱۰ : > ( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


) ۹ ( 


عجز ولاعن ا وناکان سیب عزله الااستیا* اهل الكوفة منه . 

ويمكتنا ايضا ان نستأنس بفاطية اراد ة الجمپور حيال طلب عزل الامراة 
اواحد الموظفين اذا جاروا عليهم اوحاد وا عن شريعة ريم واخلاقيات د يديم 
التى. امروا بالسير طیپا بما رواه أبوداود فى سننه من حد يث عقبة بن مالك 
انه‌قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلا 
رجع قال لو رأيت مالامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"اعجزتم اذ بعشست 


1 )¥( ( 
رجلا منكم فلم يمض لامرى أن تجسعلوا مكائه من يمضى لامری ٠‏ 


فالاصل فى ولاية الامام أن تبقى مستمرة مأوفى بعقده .لکن اذ احاد عن 
شريعة الله عز وجل حيدة اخرجته من اطار العد الة واوقعته فى شراك الفسسق 
لمهقات ارتكيها او لجور» وظلم كر منه وساد سياسته» فالواجب على الاصسسة 
ممخلة بامل الحل والعقد فيه أن تنحیه عن سد ة الحکم بسحب ثقتها وا تسه 


)۲۲ ۲:۲ تاريخ الطبری( > :۱۹۲ ) , ابن الاثیرر‎ )١( 

۲( قال صاحب عون المعبود +" قال فى المجتمع‌فی مادة مضی : أذ ابعشت 
رجلا فلم یمش اموی ای اذااموت احدا ان یذ هب الى امر او بعشته لامر 
ولم یمش وعصانی ناعزلوه" . ۱.ه (۲۹۱:۷) للشیخ ابی الطيسسب 
نخ تنك الکن الم انان 

( + ) واورده ابن الاثير فى اسد الغابة وأبن حجر فى الاصابة من روايسسة 
التسائی والبشوی وابن حبان وفیرهم . . انظر عون المعبود ( ۹۱:۷ ۲) 
ورواه احمد والحاكم وتال عنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه .قال 
صاحب الفتح الربانی قلت واقره الذ هبى انظر الفتح الربانی للشیسسخ 
احمد البتا ( ۱ :۵ ) ۰ 


. 4 ۶٩۷ ( 


ولا خلاف بين علماءالسلميئ. فى ذلك ماد امت تنحیته تتم عن طریق سل سى 
وذ لك من أجل الحفاظ على البغية العی لاجلها تم تئصیب الامام الا ومسسی 
الحفاظ على السيادة الشرعية عن طريق الحراسة والتنفيذ ويشهد لصسحسة 
هذا الاجرا* قوله عليه السلام الذى مر معنا قبل قليل :" اهسجزت اذ 55-8 
رجلا فلم يمض لامرى أن تجعلوا مكانه من يمضى لامرى" . 

وهذه بعش تقريرات الحلما" حول هذه السألة . 

قال القاضى عياض رحمه الله تصالی :" فلو طرأ طیه - ای الامام - الکنر 
وتشییر للشرع او بدعة خرج عن حك الولاية وسقطت طاعته ووجب على السلسین 
القبام عليه وخلعه وتصب امام ماد و 

ولقد ۳ ابن التین وجوب العزل فیما نقله عن الد اودی قال #السذی 
عليه العلماء فى أمراء الجور أنه أن تدر على خلعه بغير فتثةولاظلم ا 

وقال الماوردى رحمه الله :" ووجب - ای للامام - له عليهم اى الرعية - 
حقان الطاعة » والنصرة + مالم یتضیر حاله والذى يتغير به حاله فیخرج بسسسه 
من الامامة شیتان : احد هما جرح فى عد التهء والثانی نقص فى بد نه؛ فاما 
الجرح فى عد الته وهو الفسق فهو على ضربین : احد هما ماتابع فيه الشمسسسوة 
والثانى ماتصلق فيه بشبهة فامأ الا ول منهیا فمتعلق بافعال الجوارح وهوارتکابه 
للمحظورات واقد امه على المنكرات تحکیما للشپوة وانقیاد | للپوی » فپسذا 


فسق یمتح من انعقاد الامامة ومن استدامتباء فاذا طرأ على من انعقدت 


(۱) شرح النووی على صحیح سلم ( ۱۲ :۲۲۹ ) ۰ 
(۲) فتح الباری لابن حجر العستسلانی ( ۸:۱۲۳) ۰ 


) ۹۸ ( 


امامته خرج منپا » فلو عاد الى الحدالة لم يعد الى الامامة الابعقد جدیسد . 
وتال بعض المتکمین : يعود الى الامامة بعوده الى العدالة من سیر أن 
يستأئف له عقد ولابيعة لحموم ولايته ولحوق المشقة فى استکتاف مغ 

وتال المحقق الحنفى الشهير ابن عابدین رحمه الله فى حاشية 
الشبيرة :" واذا قلد عدلا ثم جاء وفسق لاينعزل > ولكن يستحق العزل ان لم 
ستلزم الفتت". 

ونقل الدلبری فى تفسيره عن ابن خوزمند اد قوله :" وکل من‌کان ظالمسسا 


لم یکن نبيا ولا خليفة . . . غير انه ای الخليفة - لاینعزل بفسقه حتى بحزلسسسه 
امل الحل والعقه ٩‏ 

وثال امام الحرمین الجویعی :" واذا جا* والی الوقت وظپر طلمه وغشسه 
ولم ينزجر حین زجر عن سو؟ صنعه‌بالقول 99 الحل والعقد الوا وي 

یی 

واذ | تقرر معنا أن من حق اهل الحل‌والمقد ان یمزلوا الاماماذ احدث 
منه ذ لك ثالذی يبد ولي انه لامانم ایضا فن تنظيماتنأ الد ستورية الستنیطسة 
من القواعد الشرعية ان يجعل للشعب فى امر هذا الخلع نصییا . وذ لك بسان 
يطرح امر حجب الثقة من قبل مجلس الشوری مثلا على افراد الشعب لمعرفة 


(۱) الاحکام السلطانية للماورد ی (ص۱۷) .۰ 
)¥( ( ۲۱۶۱ ۳۸) ۰ 

(۳) تفسیر القرطمی (۲ :۱۰۹) . 

() صحیح سلم بشرح الثووی ( ۲ : ۲۵ ) ۰ 


) ۹٩ ( 


۴۲ 


۳ 


رد 


مد ى صد ق ركهم عن الجور والتعسف الذى یلحظوفص‌الامام من خلال 

التصويت» وكذ لك بالامکان ایضا ان يطالب انراد الشعب اهل الحل والعقد 

فى الامة او مجلس الشورى بحجب الثقة عن الامام للفسق الذى يلاح سسوفب 

او للجور الذى يعايشوة> وذ لك : 

(۱) اعتمادا على مبدأ الشورى فى الامور وسعة اطاره الذى يحتوى الصد يد 
من التطبيقات . 


. (؟) ولان افراد الشعب قد تصبوا الامام فى الابتدا* فینبفی أن تخس 
آراؤهم ایضا فى الانتها* . ۱ 
هذا مابدا لى . والله‌اطم بالصواب . . 


ا 


ا 


ر..ه ) 


معممعممغممد 
وبعد هذا العرض المستفيضء ومعالجة كل جزثية من جزئيات المبادى* 
الد يمقراطية فى ضوه الاسلام » وتحت مجهر البحث العلمى اله قيق . تجلسست 
لنا كير من جوائب الوفاق والافتراق ٠ ٠‏ 
فثمة خلاف فى شي* اساسى وجوهرى -" وهو الذى يشكل محور التیایین 
والافعراق" ‏ يتمثل فى كون السيادة» والحاكمية المطلقة فى نظامنا وعقيه تنسا 
الاسلاميةء انما می‌لله‌عز مجل . بينما هى عند الد يمقراطيين للشعب او ممثليه . 
ولعل القاری* الكريم قد تلمست يد أه» ولاحظت عيناه عند كل معالجسة 
اين الوفاق واين مكان الافتراق . ويمكن الاشارة الى ابرز هذه الفوارق بعد 
ماذ کوته عن نارق الحاكنية والسیاد: المطلقة . بما یلی : 
(۱) الحقوق جبلية وطبيعية فى الد يمقراطية . والحقوق فى الاسلام مسج 
البيسة . 
(؟) الانسان وجد منفره ا فى حالته الاولی . والاسلام بقرر ان اول انس‌آن 
وجد على الارض کان آدم وحوا* . 
(۳) الحقوق عند الکلاسبکیین " التقلید یمن" منهم تستعصی على التقيسسد 
وعند نا هى مقيدة بتقيهر الله وغیر ستعصية على ذلك لان ماتحپیسسا 
عند ما منحها جعلها محفوفة بقواعد وضوابط تشريعية . 
( > ) الد يمقراطية تقد س مصلحة الفرد وتجعله غايتها » والشرقية تقد س 
مصلحة المجموع وتجصله بفیتپا . 


والاسلام یفترق عنیما فى اقامة التوازن بینپما . 


) ۵۰۱ ( 


ره ) الد يمقراطية الفربية تحظر على الد ولة التد خل فى شثون الافسراد 


(۹) 


(۷ 


(A) 


وتلزمها الموقف السلبى » والشعبية منها تلزمها بالتد خل العباشر فسى 
كل شی* . والاسلام يقف موقف الاعتد ال » قلاهو یلتزم الجا تسسسسب 
السلبی باستمرار ولا التد خل المباشر بشکل دائم بل انه بطالسسسسب 
ولاة امو المجتمع فى د ولته بالتد خل كلما طالبت العد الة بذ لك . 

وفى مجال الحقوق تلتقی البشرية بعد نضالها الطویل مع الاسلام فسی 
كثير من الحقوق التی تررها لاغراده لکن ببقی مفهوم الاسلام عن تقریسر 
الحقوق اسمی واجل من مفبهوم النظم الد يمقراطية » وذ لك لان كل حسق 
یحتوی شهوم الوجوب اما على الفرد صاحب الحق او على الاخرین من 
ابنا* المجتمع فى احترامهم لهذا الحق وعدم جواز الاخلال فة 
او الانتقاص منه سواء وجدت الرقابة القانونية ام كانت غير موجودة . 

ثم ان الاسلام يفترق عن الد يمقراطية فى تقريرها بعض الحقيق المعنوية 
باطلاق . كحرية الرأى المطلقة الشاملة للالحاد وللارتد اد وللد عسسوة 
المناهضة للد ين ولاشاعة الاخلاق المنحلة باسم ادب الجنس وبأسسسم 
الفن واشال هذه العبارات الپرا* . ۱ 

وى نطاق الحقوق الاقتصاد ية یفترق عن كلا الد یمتراطیتیین الغربية 
والشرقية .فلامپضم حق العامل ولاحق رب العمل بل يقرر لكل نپا 
سيو فيز وان ولاك 


وفى مجال الحقوق والحريات السياسية تجد بعض‌جوانب الانتعاق 


كالخلاف فى شأن الترشيح » والدعاية التى يستعملها المرشح » وی 


) ۵۰۲ ( 


شأن طلب الولاية وى قضية الاحزاب : 

ومع ذلك ذ ان بعش الباحثین السلمین يجيد ون انفسهم لمته اللقاء 
بين الد يمقراطية والاسلام ويقررون ان الاسلام ابا للد يمقراطية وامام لسا 
ويحسبون انهم فى هذا يسد ون للاسلام معروفا ويكتسبون له سندا وقوة . وذ لك 
من خلال مايرونه بينهما وبين الاسلام من جوانب الوفاق . وتراهم بيذ لون 
جهد هم لان ينفوا عن الاسلام كل مایتصادم مع روح المبادى* الد يمقراطيهيسسسة 
وكأن الد يمقراطية هی الاصل والاسلام فى قفص الاتهام . 

وينعجبنى فى هذا الميدان قول سيد قطب رحمه الله فى هؤلاء » وتبيانه 
للتصور الصحيح وللسلوك السليم الواجب على الباحث فعله فى ای مقارنسسة 
يعتد ها مع نظام الاسلام . اسوته للقارى* الكريمبطوله لما انطوی عليه من فائدة 
عظيمة قد يقصر بیانی عن الوا* بها لو تناولپا بمفرده .يقول عليه الرحمسسسة 
والرضوان :" بعض من يتحد دون عن النظام الاسلامی -سوا* النظامالاجتماصی 
ام نظام الحكم وشكل الحكم ‏ يجتهد ون فى ان يعقد وا الصلات والمشابهسة 
بينه وبين انواع النتام التى عرفتها البشرية قديما وحديثا » قبل الاسلام وبصده 
ويعتقد بعضهم أنه يجد للاسلام ست دا قويا حين يعقد الصلة بينه وبين نظام 
آخر من النظمالعالمية القد يمة او الحديثة . 

ان هذه المحاولة ان هى الا احساس د اخلى بالهزيمة امام النلسسم 
البشرية التی صاغها البشر لانفسهم فى معزل عن الله . فما یستز الاسلام بان 
يكون بينه وبين هذه النذظم مشابه » ومايضيره الاتكون . فالاسلام يقد م للبشريسة 
ثموذ جا من النظام المتكامل لاتجد مثله فى أى نظام مرفته الارضء من تبسسل 


) ۵۰۳ ( 


الاسلام ومن بعده سوا*» والاسلام لایحاول ولم یحاول ان يقلد نظاما مسن 
التذلم ء او آن يعقد بینه پینها صلة او شابپة» بل اختار طريقه متفردا شذا 
وقد م للانسانية علاجا كاملا لمشكلاتها جميعا . 

ولقد يحد ث فى تطور النظم البشرية ان تلتقی بالاسلام تارة » وان تفترق 
منه تارة ولکنه هو نظام‌ستقل متکامل ء لاعلاقة له بتلك النظم » لاحين تلتقسسی 
معه » ولاحبی تفترق عنه , نهذ ا الافتراق وذ لك الالتقا* عرضیان » وفى اجزا* 
متفرقة » ولاعبرة بالاتفاق او الاختلاف فى الجزثياتوالعرضيات» انما المعسول 
عليه هو النظرة الاساسية والتصور الخاص» وللاسلام نظرته الاساسية وتصسسوره 
الخاص وعنه تتفرع الجزقیات» فتلتقی او تفترق عن جزقیات النظم الاخری » شسم 
یمضی الاسلام فى طریقه المتفرد بعد کل اتفاق او اختلاف . 

ان القاعدة العی بقوم طیها النظام الاسلامی تختلف عن القواعد الستی 
تقوم علیپا الانظمة البشريقجمعاء . . . انه يقم على اساسان الحاكمية للسسه 
محده . فهوالذى ا وسائر الانظمة تقوم على اساس أن الحاكميسة 
للانسان » فهو الذی يشرع لنفسه ۰ وهما قاعد تان لاتلتقیان . ومن ثم فالنظام 
الاسلامى لايلتقى معاى نظام » 5520 بوا ناا 

وليست وظيفة الباحث الاسلامى حين يعرض للحد يث عن الت سام 
الاسلامى ! ن یلتس له المشابه والموافقات مع ای نظام آخر قد يم أو حد يسسسث 
فنبذه المشابه والمؤفقات فضلا عن انها سطحية وجزثية » ووليدة مصاد فات فى 
الجزفیات, لافى التصور العام والنظرة الاساسية ‏ لاتكسب الاسلام قوة كما 


ینلن بعض المپزومین . وطريقيم الصحيح أن یعرضوا أسس د ينهم لذاتهيا 


) ۵.۰ > ( 


وبایمان کامل بانها اسس کاملة؛ سوا* وافقت جمیح النظم الاخری او خالفتبا 
جمیعا ء ومجرد تطلب التأييد لنظم الاسلام فن مشابه وموافقات مع النظسسسم 
الاخری هو احساس بالهزيمة كما قلنا لایقدم عليه باحث سلم يعرف ذا 
الد ين حق معرفته ويبحثه حق ا 

ولمهذه الاعتبارات فانى اخطى* كل من يحاول ابراز نظام الاسلام بضیر 
صفته الربانية‌واخطاٌ كل من يحاول ان يسميه بغیر هذه التسمية القى ارتضاها 
له البارى عز وجل علما لد ينه ووصفا لحمته ومعتنقيه . ان بعض الكاتبين يحلسو 
ليم كلما راج مبدأ من المبادى* وكثير اشياعه ومعتنقوه ووجد له من يد عمه بقسوة 
السلطة ورهبة الحكم أن ينبرى لاظپار الاسلام بتعاليمه ونظمه وتشريع سس سه 
بمظهر ذلك المبدأ وثوبه . 

فاذا راجت الاشتراكية فى بلد ما واخذت ابواق الدعاية تنادى بها 
وتعسلی من شأنپا عمد الى اظهار الاسلام من خلال تلك المباد ی*الاشتراکيسة 
التی قد يحدث بینها وبين الاسلام شی* من اللقا*. 

واذ | ساد فى بلد آخر الحکم الد یکتاتوری واعجب الشعب بانجازاتسسه 
وجد نا ایضا من ینبری لوصف الاسلام بالد كتاتورية من خلال مبادى* الطاصة 
التی امر بها فى نظامه . . 

واذا انتبجت الشعوب سب يل الد يمقراطية واعتمد ته نظاما لحكميا 
وجد نا من الباحثين من يحاول وصف الاسلام من خلال مباد ى* الشسسورى 


اپ 


والعد الة والساواة وماقرره من حقوق للاف راد بائه هو اصل للد يمقراطية ابيا 


(۱) العد الة الاجتاعية رص )٩۹- ٩۸‏ ۰ 


( ۰۵ ه ( 


لپا .فيقولون اشتراكية الاصلام » ود يمقراطية الاسلام» ود كتاتورية الاس‌سسلام 
ید فصپم الى ذلك حسن النية او سوهها . 

ان محاولة هؤلا* فى ابراز الاسلام بپذه الصورة وصبه فى قالب غير قالیه ۱ 
والباسه ثوا قد فصل لغيره لايعد و فی نظرى آن تكون أكثر من محاولسسسة 
عرض الاسلام واظهاره للملا » لکن ليست بصورته الحقيقية العی اراد ها اللسسه 
عز وجل وانما بصورة هزيلة وقل أن شكت بصورة كاريكاتيرية . 

وكيف يسوغ لنا أن نصفه بواحد من هذه المصطلحات لمجرد ماتلاحظسه 
بينها وبين الاسلام من بعض جوانب اللقا* . 

انسينا اقتراقبما فى الجذر وفى قاعدة الانطلاق ؟ 

انسينا ان الحاكمية ‏ والتی هی محور ای مذ هب من هاتيك النظم. انما 
هی لله وحده فى د يتنأ وان الحاكمية فى تلك النظمانما هی للبشر ؟ 

ایجوز لنا يعد هذا الفارق الهائل الكبير ان نصفه بمثل هذ هالصفات؟ 

ايصح لنا فى المنطق البسيط القول بذ تبية الانسان لمجرد جوانسسب 
الفاق بينه وبين هذا الحيوان فى كثير من الخصائص كالرؤية والسمع ووجسسود 
جپاز الهضم والتنفس فيه . . . . واشتراکپما فى ابرز الخصائصايضا السسروح 
والحياة ؟ 

ایجوز لنا تقریر مثل هذا الوصف فى حقه ؟ اليس ذلك اتقاس من قیمته 
ومد ر لاد ميته ؟ وكذ لك الشأن كما يخيل الى عند ما نطلق على الاسلام شيشا 


من هذه المصطلحات . 


) ۵۰1 ( 


اضف الى ذلك ان للد يمقراطية فى اذ هان الباحتی والساممسین 
مد لولا معينا قالحاقا بالاسلام معتاه جر لذيول هذه الفكرة ورا* مسسسة | 
الترکیب, ولایتبغی لنا نحن السلمون ان نصف دين الله عز وجل بغير الوصف 
الذ ی ارتضاه لد ينه وللجماعة التی تقوم وتحیا فيه " هو سماکم السلمین مسن 
قبل وفی مها ولم يسمتا تی محمدنین وفی الد يانات آلاخری كالبوذ بسة 
والسيحية واليبود یقیقال عن الفرد المؤمن بها والطتزم بتعاليمها سسوذ ى 
وسيحى وموسوی اما فى د ین الاسلام فلايقال عن الملتزم بمباد ئه والمإسسسن 
بعقيد ته ولایوصف بوصف غير الوصف الذى ارتضاه الله عز وجل الاو هو وصسف 
الانتلام" مو سباكم الاي" : 

ولما كانت كلمة الد يمقراطية وغيرها من المصطلحات تحمل مد لسسسولات 
معينة فلذ لك لااری جواز الحاق واحدة منپا بالاسلام . ۱ 

فالله عز وجل قد نپی صحابة نبیه رضوان الله عليهم عن تول کلمسسسة 
راعنا للنبى عليه الصلاة والسلام » وماذ اك الا لان لهام دلولا متفرد | فىذ هن 
اليبود کانوا يقصد ونه عند كلا مهم مع الثبى عليه السلام علما بان مد لول اللفظ 
من الناحية اللشوية سليم ولاغبار عليه لكن لما كان له ذيول فى اذ هان بصض 
الناس تخالف مراد المؤمنين مته نهی الله عز وجل عن التلفظ به عند مخاطبة 


النبى عليه الصلاة والسلام بقوله الكريم :" يا ايها الذين آمنسوا لاتقولسا 


(۱) الحج : ۷۸ 


) ۵۰۷ ( 


۲ اعا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذ اب الیل 

هذا ما بدا لى من موقتف الاسلام حیال الد يمقراطية فان يكن صوایسسا 
فبتوفيق الله ومد ايته » وله الفضل والمنه » وان يكن خطأ فمنى ومن نقسسی 
ولسبب تقصيرى واستغفر الله العظيم مثه . 

واسأل الله عز وجل أن يجعل فى هذا الجهد فائدة ونقصا للسلمين 
ويجعله مقبولا عنده تعالى بالرضا وفی ميزان الحسنات لاميزان السيكسسات 
وان يكون وسيلة لنجاتى فى يم الميعاد انه خي ر سكول واكرم جواد . 
وآشر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی . 


(1) قال الحما وعفی تفسيره : المراعاة المبالغة فى الرعى وهو حفظ الخسیر 
وتد بير اموره وتد ارك مصالحه وكان الصلمون اذا القى عطیهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شیتا من الحلم یقولون راعنا بارسول الله ای راتبضسا 
وانتظرنا وتأن بنا حتي تفم کلامك ونحفظه وکانت للیپود كلمة عبرانيسة 
اوسريانية یتسابن بها نیما بینیم وهی راعنا قيل معناها اسصسع 
لاسمعت فلما سمعوا بقول المؤمنين ذ لك افترصوه واتخذ وه ذ ريعة السی 
مقصد هم فجعلوا يخاطبون به النبی صلی الله عليه وسلم یحنون یه 
تلك المسبة او نسبته الی الرعی وهو الحمق والپوج . أ.ه تفسسیر 
ابی السعود للحمادی ز ز : ۱۱) ۰ ۱ 

(۲ ) البقرة : ۱۰ 


( ۵۰۸ ) 
المصاد ر والمراجع 


الاحکام فى تمييز الفتاوی عن الاحگام وتصرفات القاضی والامام 
لشپاب الد ين القرافی 
تحقیق الشیخ عبد الفتاح ابو غد ٩۱۷2‏ ۱م - مكتبة المطبوعات الاسلاميسة 
الاحکام السلطانية والولایات الد ينية 
لابی‌الحسن على بن محمد بن حبیب البصری البغد ادی الماورد ی 
دار الکتب العلمية - بیروت 
الاحکام السلطانية 
لابى يعلى الفرا* محمد بن الحسین الفرا* الحتبلی 
احکام الذ ميين والستأمنین نی دار الاسلام 
د .عبد الكويم زید ان ۲ / 947 ۱م - مقسسة الرسالة - مکتبة القد س 
أخبار عمر واخبار عبد الله بن عمر 
لعلی الطتطاوى وناجى الطنطاوى 
مل ۲ /۱۹۷۰م دار الفكر ‏ بیروت 
أخلاقنا الاجتماعية 
للد كتور مصطفى السباعى 
مكتبة الشباب المسلم -د مشق 


) ۵۰۹ ( 


الاسلام والاستبد اد السياسي 
للشیخ محمد الغزالی 
۶۱۹۱/۲ - طبع ونشر د ار الكتب الحد يثة بالقا هرة 
الاسلام واوضاعنا السياسية 
لعبد القاد ر عود ة 
مقسسة الرسالة 
اعلام الموقعين عن رب العالمین 
لشمس الد ين ابی عبد الله محمد بن ابی بكر المعروف بابن قیم‌الجوزية 
طبع ونشر دار الجیل - بیووت 
الا عتصام 
لابی اسحق ابراهیم بن مسى محمد اللخمی الشاطبی الفرناطی 
التاشر دار المعرفة - بیروت 
اشتراكية الاسلام 
للد کتور مصطلفی السیامی 
۲ م - الاتحاد القومی دار ومطابع الشحب 
اجنحة المکر الثلائة وغوافيبا . التبشیر» الاستشراق » الاستعمار 
تعبه الرخین سب المید انی 
دار القلم - د مشق -ط ۲ 
احياء علوم الد ين 
لابی عاك مخفد بن ية الغزالق 


د ار المعرفة پیروت 


) ۵۱۶ ( 


الاستخراج لاحکام الخواج 
لابن رجب الحنبلی 
د ار ال كر 
اصول الد ين 
لا بی منصور عبد القاهر طاهو التميمى البشد اد ی 
د ار الکتب الحلمية - بیروت 
الامامة والسياسة 
لابى محمد عبد الله بن سلم بن قتيبة الد ینوری 
طبع عام 646 م مطبعة مصعلفی البالی السحلبى 
الاسوال 
لآنى ية القاس بن لام 
تحقبق محمد خليل دراس ‏ الکلیات الازهرية 
الایمان والحياة 
للد كتور بوسف القرضاوی 
طع ‏ مقسسة الرسالة 
البد اية والنهاية 
للحافظ ابن كثير 
طبع عام ۱۷۷ - مكتبة المعارف - بيروت 
بداقع الصنائع فى ترتيب الشراقع 
لعلاء الدين ابىبكو بن مسعود الكاسائى الحنفی 


دار الكتاب العربی - بيروت 


) ۰۱۱ ( 


بد اعع السلك فى نظام الملك 
لابى عبد الله محمد بن الازرق الاند لسی | 
تحقيق على سامى النشار ‏ متشورات د ار الثقافة والفنون ‏ الجمهورية 
العراقية من سلسلة کب التراث م 
بذل المجہود فى حل ابى داود ‏ 
للشيخ خليل احمد السپارنفوری 
دار الكتب العلمية 
تاريخ النظريات السياسية وتطورها 
طاو و ۲ ١‏ م المطبعة الحد يثة 
تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذ ی 
لابى العلى محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المبارکقوری 
نشر المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة 
تد وین الد ستور الاسلامی 
لا بی الاعلى المود ود ی 
مؤسسة الوسالة ٩۷ ٥‏ ١م‏ 
الترغيب والترهيب 
للمنذرى زكى الدين عبد العظيم بن عيد القوى 
مكتبة الارشاد 


) ۵۱ ۲ ( 


تفسير القرآن العظیم 
للحافظ ابن كثير 
تحقبق عبد العزيز غتیم » محمد احمد عاشورء محمد ابراهيم البنا 
الشعب بالقاهرة 
تفسیر ابی السعود السمي ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 
لابى السعود محمد بن العماد ی 
الناشر دار احیاء التراث العربى ‏ بيروت 
تفسير آيات الاحكام 
للشيخ محمد على الصابونى 
منشورات مكتبة الشزالی د مشق . 
التشريع الجنائى مقارنا بالقانون الوضعى 
لعبد القاد ر عودة 
د ار الكتاب العربى ‏ بهروت 
تقریب التهذ يب 
لاحمد بن على بن حجر العسقلانی 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ د ار المعرفة ‏ بيروت 
الجامع لاحكام القرآن ( تفسير القرطبى ) 
لابى عبد الله محمد بن احمد الاتصارى القرطبى 


طب دار الكتاب العربی !951 ام 


) ۵۱۳۲ ( 


جامع البیان عن تأویل آی القرآن 
لا بی جعفر محمد بن جرير الطبوی 
حققه وعلق حواشیه محمود محمد شاکر -راجعه وخرج احاد یش سه 
احمد محمد شاکر دار المعارف بمصر 
جامع الاصول فى احاد يث الرسول 
لمجد الدین ابی السعاد ات المبارك بن محمد بن الاثیر الجزوی 
تحقیق عبد القاد ر الارنا قوط - طبع عام ۹۱۹ ام 
الجامع الصشیر 
لعبد الرحمن بن اپی بكر السيوطى 
طبع مصطفى البابى الحلبى 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامى 
لمحمد ابى زهرة 
دار الفکو العربی 
حاشية رد المحتار على الد ر المختار 
لمحمد امین بن عابد ين 
طم - 4 وم مصطلفی البابى الحلبی » وط /بولاق - تش سس سر 
دار احياء التراث العربى 
الحريات العامة ٠‏ 
نظرات فى تطورها وضماناتها وست‌تبلها 
للد كتور عبد الحميد متولى 
الناشر منشأة المعارف بالاسکند رية 


) ۵۱ ( 


ألحویات العامة فى الفکر والنظام السنیاسی فى الاسلام 
د رانسة مقارنة للد کتور عمد الحکیم حسن العیلی 
۹۷ ام طبع ونشر د أر الفکز العزبى 

الحق ومد ى سلطان الد ولة فى تقيده 
للد کثور فتحى الد رینی 
۲ - ۱۹۷۷ - مقسسة الرسالة 

حقوق الانسان المعاصر 


للسفیر محمد عبد الشانى اللبان 
حقوق الانسان فى الاسلام 
للد كتور على عبد الواحد وافى 
٩1۷ - /‏ وم طبع ونشر د ار التهضة - مصر 
حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام واعلان الامم المتحدة 
للشيخ محمد الغزالى 
٩1۳ - ۱‏ ١م‏ - مطبعة السعادة 
حقوق اهل الذ مة 
لابی الاعلی المود ود ی 
دار الفکر 
الحسبة فى الاسلام 
لشيخ الاسلام تقی الد ين بن تيمية 
تحقیق محمد زهرى النجار- منشورات المؤسسة السعود ية بالریاش 


وطبعة ق ار الکتاب العربی 


) ۱۵ ( 


الحكومة الاسلامية 
لابى الاعلى المود ود ی 
نقله الى العربية احمد ادریس طم ١‏ طبع ونشر المختار الاسلاسی 
القاهرة 
الا 
للقاضى ابو يوسف يعقوب بن ابراهیم 
دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بیروت 
داكرة المعارف 
بطرس غالی 
مؤسسة مطبوعاتى اسماعیلیان 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 
خلال الاين ميد الر حن السو ى 
الناشر محمد امین د مج بیروت 
د روس فى العمل الاسلا می 
لسعيد حوى 
ط/۱ - ٩۸١‏ وم - مكتبة الرسالة الحديثة -عمان 
الد ولة القائونية والنظام السياسى الاسلامى 
للد كتور منيرحميد البياتى 


ط/۱ و ٩۷‏ ۱م - لد ار العربية للطباعة -بفد اد 


) ۵۱ ( 


الد يمقراطية وا لشيوعية 
لوليم اینشتی 
ترجمة ود يع سعید - الناشر دار الکونك م وام 
الد يمقراطية فى الاسلام 
لعباس محمود العقاه 
ل د ار المعارف بعصر 
زاد المعاد فى هدى خير العياد 
لابن قيم الجوزية 
تحقیق محمد حامد الفقی - مطبعة السئة المحمد ية 
الرحیق المختن 
بحث فى السيرة النبوية على صاحبپا افضل الصلاة والسلام 
لصفي الرحمن المباركفورى ‏ /۱ - ۹۸۰ ۱م - مكة الکومة 
ریاض الصالحين 
لابی زكريا یحمی بن شرف النووی الد مشقی 
مقسسة الرسالة ۸۰ ۱م 
الرسو ل صلی الله عليه وسلم 
لسعید حوی 
دار الکتب العلمية - بیروت 


د راسة مقارنة للد كتور سليمان مکمک طما وی 


۲/2 ۳ به وم داو الفکر العربی 


) ۵۱۷ ( 


سنن ابی د اود 
للحافظ سلیمان الاشحث بن اسحق الازدی السجستانی 
علق عليه الشیخ احمد سعد على ط/ ١‏ - ۱۹۵۲ - مطبعة مصطفسی 
البابى الحلبى 
السياسة الشرعية 
لحد الوماب خلاف 
۷ وم دار الانصار بالقاهرة 
السياسة الشرعية فى أصلاح الراعى والرعية 
لشيخ الاسلام أبن تيمية 


السيرة النبوية 


لابى الحسن الند وى 
ط/ ۽ دار الشروق ‏ جدة 
شبپات حول الاسلام 
محمد قداب 
دار الشروق 
شرح فتح القد بر 
للامام كمال الد ين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الپمام 


دار احياء التراث الحربى 


(غزه ) 


للد کتور حسن هوید ی 


صحيح سلم بشرح التووی 
طر؟ ‏ ۲ ٩۷‏ وم دار أحياء التراث العربى ‏ بيروت 


الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 
للامام ابن قيم الجوزية 
تحقيق الد كتور محمد جميل غازى ‏ مطبعة المد نى - القامرة 
الطبقات الكبرى 
لمحمد بن سعد 
د ار صادر ‏ بيروت ٩۱۰‏ ۱م 
العدالة الاجتماعية فى الاسلام 
لسيد قطب 
مذ/ هو دار الشروق 
العتد الفوید 
لابی عمر بن محمد بن عبد ريه الاتد لسی 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۹۱0 ۱م 
العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الاسلامية المعاصرة 
سفر بن عبد الرحمن الحوالى 
طر ١‏ دار مكة للطباعة والنشر 


) ۵۱۹ ) 


عمر ین الخطاب واصول السياسة والاد ارة الحد يفة 
د راسة مقارنة ۲/۰ - ٩۷ ٦‏ وم داو الفكر العربی 
عمدة القاری شرح صحیح البخاری 
بد ر الد ين ابی محمد محمود بن احمد العیخی 
دار احیا* التراث العربی 
العواصم من القواصم فى تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبی صلی الله‌علیه‌وسلم 
للقاضی ابویکر بن العربی 
حققه وعلق حواشیه محب الد ين الخطیب -ط/ ۳ - المطبعة السلفية 
عون المعبود شرح سنن ابی د اود 
لایی الطیب محمد شس الحق العظيم اباد ی 
تحقیق عبد الرحمن محمد شمان - ۲/۰ - ۹۱۸ ۱م - تشر محص د 
عبد المحسن صاحب الكتبة السلفية بالمد ينة المنورة 
فتح الباری بشرح البخاری 
الحافظ شهاب الد ين ايى القضل الحسقلانی المعروف يابن حجر 
طبع مصطفی البابی الحلبی واولاد ه بمصر - طبع ونشر وتوزیح رتاسسسة 
اد ارات البحوث العلمية والافتا* والد عوة والارشاد بالمطک العربيسسة 
السعودية 
فتح القد بر الجامع بين فنى الرواية والد راية من علم التفسير 
لمحمد بن على بن محمد الشوکاتی 


الناشر محفوظ العلی - بيروت 


) ۵۲۰ ( 


الفتح الریانی لترتیپ سند الامام احمد بن حنبل الشیبانی 
احمد عبد الرحمن البنا الشپیر بالساعاتی 
هة الاغوان السلمين 
الفسروق 
للامام شپاب الد ين الصنهاجی القرافى 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
الفصل فى الملل والا هوا* والنحل 
لابى محمد على بن 55 الائد لسی الظاهرى 
مکتبة المثنى ببشد اه 
فضاعح الباطتية 
ابو حامد الفزالی 
حققه وقد م له عبد الرحمن البد وى - ملسسة دار الکتب الثقافية - الکویت 
الفقه الاكبر 
للامام الاعظم ابى حنيفة النعمان بن ثابت الكرثى رضى الله عنه 
٩‏ إم دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج 
عبد العزيز بن محمد الرحبى الحنقى 
تحقيق الد كتور أحمد عبيد الكبيسى - مطبعة الارشاد بشد اد ه ٩۷‏ ۸۱ 


دار الذكر ‏ طاره 


) ۰۲۱ ( 


فقه الزكاة - د راسة مقارنة لاحكامها وفلسفتها فى ضوه القرآن والسنة 
بیروت - مؤسسة الرسالة 
الفکر الاسلامی والتطور 
لمحمد فتحى عثمان 
۲۸ - ٩٩۹١م‏ - الدار الكويتية 
فى ظلال القرآن 
سيد قطب 
ط/ ۷ - ۱ ٩۷‏ وم دار احياء العراث العزبی - بیروت 
القانون الد ستوری 
د . شمس موغنی 
ملبع د ار التأليف PIAVY‏ 
القائون الد ستورى المباه ى* الد ستورية العامة 
د . محمك على آل يأسين 
طبع ونشر المكتبة الحديثة ‏ بيروت 
القانون الد ستورى والنظم السياسية 
د .عبد الحميد متولى » د . سعد عصفور ¿ د . محسن خليل 
نر منشأة المعارف بالاسکند رية 
القرآن والنظم الاجتماعية المعاصرة 
د .راشد البراوى 


الناشر دار النبضة العربية بالقاهرة 


) ۰۲۲ ( 


قواعد الاحکام فى مصالح الانام 
لابى محمد عز الد بل ین عبد السلام 
راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ۱۸ م - الناشر مکتبة الطیات 
الا زهرية 
الكامل فى التاریخ 
لابى الحسين على بن ابی الكرم الشيبانى المعروف بابن الاثير الجزرى 
۱۳ص مطبعة المنيرية 
کشف الاسرار عن اصول فخي الاسلام 
لعلا* الد بن عبد العزیز بن احمد البخاری 
۽ ۷ وم د ار الکتاب الحریی 
کشف الخفا* ومزیل الالباس‌عما اشتپر من الاحاد يث على الستة التاس 
اسماعیل بن محمد العجلونی الجراحی 
نشر وتوزیع مكتبة التراث الاسلامی 
كبز العمال فى سنن الاقوال والافعال 
لعلاء الد ين على المتقی بن حسام الدین الهنذى البرهانى قوری 
نشر وتوزيع مكتبة التراث الاسلامى ‏ حلب 
مياد ی* نظام الحتم فى الاسلام مع المقارنة بالمبادى* الد ستورية الحد يثة 
للد کتور عبد الحمید متولی 


ط/ثاثية > ۱۹۷م الناشر منشأة المعارف بالاسکند رية 


) ۵۲۳ ( 


مبد أ الساواة فى الاسلام من الناحية الد ستورية مع المقارنة بالد يمقراطيات 
الحد يثة 
للد کتور فاد عبد أ متعم احمد 
الناشر مقسسة الثقافة الجامعية 
مجموعة الفتاوى 
لشيخ الاسلام احمت بن تيمية 
طبع ونشو مكتبة المعارف بالمغرب - الوباط 
مجموعة بحوث فقهية 
للد كتور عبد الكريم زيد آن 
مكتبة القد س - مؤسسة الوسالة 
مجموعة الرسافل 
للامام الشپید حسن البنا 
مقسسة الرسالة 
المحلسسى 
لابى محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
منشورات المكتب التجارى - بيروت 
المدخل الفقپی العام 
مصطفى الزرقاء 
ط/۹ - ٩۷‏ و م ابع آلف با* ۔ الاد هيب د مشق 


) ۰۲ ( 


المد هب الاجتماعية الحد يثة 
محمد عبد الله عنان 
دار الشروق 
الموسوعة العربية الميسرة 
باشراف محمد شفيق غربال 
دار الشعب ومؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر 
المرأة بين الفقه والقانین 
للد کتور مصطفی السباعی 
ط/ > - المکتب الاسلامی 
. مستد الامام أحمد 
للامام احمد بن حثيل 
الكتب الاسلامی للطباعة والنشر ‏ بیروت 
المصباح المضى* فى خلافة الستضی؟ 
لابى الفرج عبد الرحمن بن على الجوزى 
تحقيق ناجية عبد الله ابراهيم ‏ مطبعة الاوقاف ببغد اد 1915م 
مصنفة الننلم الاسلامية الد ستورية والد ولية والاد ارية والاقتصاد ية والاجتماعية 
للد کتور مصطفى كمال وصفى 
طم ١‏ - مطبعة الامان ‏ الناشر مكتبة وهبة 
المق نى 
لا بی‌محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قد امه المقد سی 


مكتبة الرياض الحد يثة - الرياض 


) ۵ ۲۵ ( 


المغغى عن حمل الاسفار فى الاسفار بذ يل كتاب الاحياء 
لزين الدين ابى الفضل عبد الرحيم بن الحسين الحراقى 
دار المعرفة ‏ بيروت 
مفاهيم اسلامية حول الد بن والد ولة 
۷ وم - دار القلم كويت 
المقد مسة 
لابن خلد ون 
المکتبة التجارية الكبرى بمصر 
الملل والتحل 
لابی الفتح محمد بن عبد الکویم بن ابی بكر احمد الشهرستانی 
تحقیق محمد سيد کیلانی - الناشر دار المعرفة - بیروت 
منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة والقد رية 
لشيخ الاسلام ابی العباس احمد بن تيمية 
ط/ ۱ -بولاق ۳۲ ۵۱ 
من اجل خطوة تحو الامام 
سیف حوىي 
٩- ۲/2‏ ۹۷ ۸۱ 
منهاج الاسلام فى الحکم 
محمد أسد 


نقله الى العربية متصور محمد ماضی اط/۳ دار العلم للملا بین بببروت 


) of“ [( 


نظام الاسلام - الحکم والد ولة 
ينين المبارك 
ط/۲ - ۹۷ ۱م دار الفكو 
نظام الحكم فى الاسلام 
للد كتور محمد عبد الله العربی 
دار الفکر 
نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى السلطة القضائية 
تافر القاسمی ۱ 
مد /۱ دار التفاس 
النظاريات السياسية الاسلا مية 
للد کتورمحمد ضیا* الد ين الریس 
٩-۷۰ ۰‏ ۹۷ وم مکتبة د ار التراث 
نظرية الاسلام وهد يه فى السياسة والقانون والد ستور 
دار الذكر ٩‏ ۹۲ ۱ع 
النظم الحكومية المقارنة 
للد کتور احمد حامد أفندى 
۱ ۲ ۷ وم الناشر وكالة المطبوعات - الگویت 
النظم الد ستورية فى البلاد العربية 
للد كتور السيد صبرى 
جامعة الد ول العربية ‏ معبد الد راسات العربية 


) ۵۲۷ ( 


الندم الد ستورية المعاصرة 
للد کتور محمد عبد الله الحربی 
معپد الد راسات الاسلامية 

النظم السياسية ‏ الجزء الاول - النظرية العامة للنظم السياسية 
للد كتور ثروت بد وى 
. ۷ وم الناشر دار التپضة العربية 

النظم السياسية والاجتماعية 
للد كتور محمد ده بد وى » د . محمد طلعت القنيمى 
ط رالا ولى 4م؟ إم التاشر دار المعارف 

الننلم السياسية والاد ارية ‏ 
للد کتور محمد طه بد وى » د . محمد طلعت الغنيمى 
/۱اولی ٩۵۱‏ إم التاشر دار المعارف 

النظم السياسية الد ولة والحكومة 
للد كتور محمد كامل ليلة 
طبع ونشر دار الفكر العربی 

نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من احاد يث سيد الاخیار 
محمد بن على بن محمد الشوكانى 


طم مصدلفی البابی الحلبی 


) ۵۲۸ ( 


اة 4 1 
منك مسسة ۵ هام هل © همم جهن ام هاج هي ها واه وداه و و هج ده 


اولا + تصریف الد يمقراطية هوهو هو وم و و هج جو و و و وه 


ثائیا ۽ لمحة تاريخية موجزة عن الد يمقراطية ٠.٠٠‏ . 
رآ 0[ 
(ب) الدیتقراطية الحو همه نون 
ثالثا : شعیتا الد يمقراطية الحديثة ...۰۰۰۰۰ 
المبدأ الاول : السيادة للشعب والحکم للاگرية . 
الفصل الثانی ‏ اهم مبادی؟ الد يمقراطية .۰۰.۰ 
المبدأ الاول : السيادة للشمب والحک للاگرية . 


۰ 


e 


۰ 


۰ 


۰ 


هم + هه 


۵ + © ه 


«ه © © 6 


رأ شپوم السب اد بشكل عام رهم همه هه 


۵ 4ب 0 
الخريية ...و ام عم مه .ةيرم مرو ماه اه واه 


(ج) الاساس الفلسفی لسيادة طبقة البرولتاریا فى 


المفبوم المارگسی ( الد يمقراطية الشعبية ) ١ه‏ مه + و و ۰ 
مو تطبیق مید أ السيادة للشعب واج و مه »> و و و © و و وه واج 


€1 


<¥ 


وف 


€۹ 


) ۵ ۲۹ ( 


اله ماهر 1ه اه دو مهو و مود E0‏ 
(ب) الد يمقراطية الكيابية .......و.............. ۵۲ 
رج) الد يمقراطية شبه المباشرة .همه 4ه 
و - الاستفتا* الشصیی همه 6ه 
۲ - الاعتراض الشعیی ...و........وءءء....ه ا وه 
۳ - الاقتراح الشهبی .همه هه 
ى التاخیمن “فى افا ال وس عتم معدم وم 
م _ الحل الشصمی همه ON‏ 
٩‏ - عزل ركيس الجمپورية .همه الات 
الك يمتراطية اقفر عن يخ عه توه موه و وه ما دح او 
الحم Amd‏ موم موم موه ON‏ 
تیه ام وم هه و و وه اتام د کج 
اولا : ترجیح مصلحة الفرد فى الد بمقراطية الغربية ۰۰۰۰۰۰۰ ٩۰‏ 
AD)‏ یرما اد الو وه جم li‏ 
(ب) شرح فترة الد يمقراطية الغربية ف ىايثارهالمصلحة الفره ٠.٠.‏ .» 
(ج) الاسس الفلسفية لترجيح مصل حة الفرد ف ىالنظم الغربية "١١ 5.٠.‏ 
)١(‏ نظرية العقد الاجتماعی .م۰۰ ۲۱ 
زع ) المذ هب آلفرد ی موه ۷۲۱ 


( ۳ نظرية الحقوق الطبيصية »و ما هوام و وها و و و ها وج ها وه هه »> 


) ۵۳۰ ( 


ثانيا : شرح رة الد يمتراطية الشرقية فى ایثارما لمصلحة 

الجماه موه 
المبد ‏ الثالث : تقرير الحقوق والحویات للافراد ...., 
oa. CV)‏ همم موی 
( ۲ ) اقسام الحقوق والحریات , ...»۰ ۰۰.۰ ۰۰ 
(۳) شرح الحقوق والحویات فى الد بمقراطية الغربية ۰۰ 
رل الساواة المدنية ٠‏ .هه ه هه هه مه و هه و ه هه ه 
(ب) الحقوق والحريات الفردية . 
١ (‏ ) الحريات الشخصية .همه همه هه 
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حق الحیاه همم موم موه 
a 57‏ المفة 

حق حریه لتققل” مه وه الم فاه اهف نه لاه 
3 الام 

٠» مص +؟ ©» © © © مه هو ج © 6:0 هج هو مه + © و ١م و و‎ Cs 


ESE 
Es e Aa 
۽ ) الحريات الذ هثية أو المعنوية هه هه‎ ( 
حرية التذكير العلمی , ...۰ هه .هه هه هه‎ 


حرية العقيدة »ء * مه © © هات © © و عم و و مه هه ه » 


حرية التعبیر عن الرأی و مه هاه و هو هع مه ه هع و و۰ 


حق تقد يم العرائض والشکا وی هم و هي و مه و ه و و مه 


حرية التعلم مهم موه 


۰ 


) ۵۳۱ ( 


حویات التجمع . مه مهو 
خزية فق الا اعات ها مره و و 
خرية كيين الجمعیات والاتضمام الیپا .۰.۰ .. 
الحريات الاقتصاه ية هه موه 
نظرة الى المساواة المد نية عند الد يمقراطية الشرقية . . 
نظرة الى الحقوق والحویات فى الد بمقراطية الشرقية 
(۱) الحرية الشخصية ,مدمه 


۰ 
9 


(۲ ) حرية العقيدة , . همه 
( ۲ حريات التجمع موه 
(ع) الحویات الاقتصاد‌یة مه 
( ه) تراجع المذ هب الفردی عن افراطه واتراره لبعض 
(؟) الحرية السياسية فى الد يمقراطية . .مه ». 
مق مس +« و مه ووو وو مو وو همم و يه 
شرح الحقوق التی تقتضیپا الحوية السياسية ۰ .۰۰۰۰ 
حق ألائتخاتب همم موه 
حق آلترشیح موم موه 


حق التشریع ام و هه ني ام نم و و و هام مه ما ام هه هاه ذء 


حق مراقبة الحاكم 4 هم © ه جع © © مه مها و و و هه و > و ۰ ۰ 


) ۰۳۲ ( 


حق عزل زفیس الد ولة ©» © ه م مه و © ج © + © ه ه ۵ هم ه 


e 


حق تولى الوظائف العامة + جه جه نه ©» 6ه مه هم ها > وه و 


فظرة فى موقف الد يمقراطية الشرقية من الحرية 


والحقوق السياسية 


ام هه و »ا هاه هه و ه 


المبدأ الرایع : اهم ضماتات الحقوق والحریات فى 


تميس كد ماو هد موه هه 
(و) فصل السلطات .... 
(؟) سيادة القانون .... 
(۳ ) الرقابة بانواعپا ٠...٠‏ 
(») وجود معارضة ددم 


مقف مسسسة .۰ 


© © > # و © ۵ اس 
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۰ 
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» مج وا هه ف 


» > © + © 
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+۰ 


4 © + »© 
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المبدأ الاول : موقف الاسلام من السيادة للشعب والحكم للاكثرية 


رأ سيادة الشعب واج هاه هاه 4ه هاه واه هج نا و هد هع به ه به ع و ٠‏ ۰ 


(ب) موقف الاسلام من سيادة الشعب التشريعية وجا مه هاه ها م ه 


الحم للاكثرية وموقف الاسلام منه + ها ¢ و و هي هس ©» > ن» هب هاء © ه © © 9 


أ موقف الاسلام من مبد أ الشورى دام و هه هو هو و و مه 


۰ 


(orf) 


eS oan الوا ا‎ )١( 


؟) الممارسة العملية لهذا المبدأ فى حياة الوسول 

صلى الله عليه وسلم وخلفاعه الراشد ين ...۰۰۰۰۰۰ 
مبد أ الاغلبية وحظه من الاعتبار فى نظامئا الاسلامى ۰۰۰۰۰ 
المبدأ الثانى : مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وايهما 

اولى بالاعتبار فى النظام الاسلامى ...۰۰۰۰۰۰۰۰ 
لعز عن الحظرة E N‏ يه موا اناه ونه اه مهم موی 
موقف ألد ولة ازا* نشاط الافراد .موه 
موجز عن النظرة الد يمقراطية ‏ همه 
ماهو واجب الد ولة حيال نشاط الافراد فى النظرة الاسلامية . 
مستئد جواز التد خل همم مه 
وقفات مع فلسفةالمذ هب الفرد ی فى الحقوق .۰ ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
المبدأ الثالث + تقرير الحقوق والحريات ASRS‏ 
السا واةالمد نية فى النظرة الد يمقراطية ...۰۰۰۰۰ 
موقف الاسلام من المساواة المدثية. . . ءءء ٠٠٠٠۰٠٠0٠‏ 
قظرة عن الضاواه فى الاتسملام مومعو ةمومع و 
الحقوق الفرد ية (التقليد ية ) همه 
)١(‏ كرامة الانسان واحترامه فى الاسلام EI‏ 


(۲) حق الحياة ۵ م مه عم جد و و هد م هاج و © م و و مه د هج هه > < ۰ 
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۱۵ ۰ 


۱ ۵ > 


۳۳۰ 


TF 


( > لام ) 


(f)‏ حق الامن © © © © # © ان © هج بج ها ها جأهاج هده ه جه وه 


(» ) حق الفرد فى الامن علی‌سرية مراسلاته ومكالماته 


۳ 
الپاتفيسمة ٠‏ ام مه اه أي © > بج جه »© م و و و و و ۰ 


( ۵ ) حق الامن فى السکی والمأ وى ٠ه‏ هه و 


(5) حق التنقل والخد و والرواح » ۰۰۰ 
( ۷) حق عدم الاسترقاق . ...»هه 
الحریات المعئوية .هه هه »۰ 
حرية التفکیر فى مياد بن الابحات العلمية 


حرية العقيدة . .موه 
حرية الصحافة والاف 21 والسرح . 
حرية التعلیم ۲۲۲۲۲ 


حريات التجمع ...۰۰۰ 
الحريات الاقتصاد ية ٠‏ هو هاج هه ۰ 


حرية العمل والتجارة والصناعة . . 


الحقوق الاجتماعية م مه هو هوا هس ۰ 
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۵ 


۰ 


۰ 


۰ 


واجب الد ولة السلمة حیال تحقیق الا الاقتصادی .. 


۰ 
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۰ 


هه 
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e 


۲ ٩ ؟‎ 


؟ > ۳ 


( هذاه ) 


الحرية اه وجا ناته من ی و ماه 
EG‏ تست اه انتبلط OU‏ :همه معدم من كه 
(۲) أسناد السلطة للممثلين أعضاء مجلس الشوری ) ..٠.‏ 
موقف الاسلام من انشا" مجلس الشوری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
كيف تسند مهمة هذا المتصب لأاعضا" ‏ . همه 
حق ألائتخابپ ‏ همم موه 
حق الخرشیح موم مو ة ريه 
شروت الا ماه موم مهم همم موه 
كرو عق : ی یز کی روج 
موثف الاسلام من ترشیح الافراد انفسپم للحضوية اوالركاسة 
كيف تتم عملية اختیاراعضا* المجلس وماهی صورتها .۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 
حق التشریم همم موه 
SE SS‏ ل ميمه einer‏ 
حق عزل ركيس ألد وله هه هو موجه 
الوظائف العلیا فى د ولة الاسلام ومشارك افراد الامة فيها . 
حرية تکوین الاحزاب السياسية مله مها وتو ونه هه وت 
المرأة والموقف الاسلامی من حقی‌التوشیح والانتخاب ۰ ... 
حق الخرشيح همم موم 


غير السل مين محقی الخرشیح والائتشاب همه 


) ۵۳۲ ( 


( 1) اهلیتپم لمنصب الامامة الحظی .۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
(ب) حق العضوية فى مجلس الشوری .۰ .هه ۰ ۰ ۰ ۰ 
EEO‏ وو | 
المبد أ الرایع : ضمانات الحقوق والحريات ...۰۰۰۰۰۰۰ 
تمپیده موم وها و وو و و وم من و موم موه 
ولا ی الحسية ...وو ووه همم موه 
رؤيتى لموقف الاسلام من الضمانات التالية ۰ ...۰۰۰.۰ ۰۰ 
فصل السلطات فى الرقية الاسلامیة . ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ »۰۰۰ 
موتق الاسلام من مید ‏ المشروسة مدمه هه 
الرقابة باتوافياً مهم موه 
وجود معارش ‏ ...ووه وم ...6م نوه موه 
(۱) مکانة الرأی العام فى النظام الاسلامی ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
(؟) السبل التی بسلکپا الرأی العام لتحقیق بخیته ... 
الخاتصصسة . همم موه 


المصاد ر والمراجع » ه مه ني و و و و هم و + و و © © © © ها هاه + © ۰۵ 
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